سے 


® ° الدر || 0 دی 


و کک ر 


حَقَمّه وعلق عليه خرچ نصوصّه 
اللثورأ بب رال راشب 
أستاذ العقيدة المىتاعد 
ف الكليّة المنوسشّطة لإمتكاد الم مين 
بالرسّاضت 


بن 22ہ 


ا اٹہ 


أوق خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب . 

وأشهد أن سيدنا دا عبده ورسوله خير من أوق الحكمة ,2 وفصل 
الخطاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وأصحابه 3 ومن اقتفى 
أثرهم » واهتدى بهديهم . 

وارض اللهم عن العلماء العاملين الذين دعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة 
وللتوعط ا واا ع ا ا التالكة »«والبراعين: الشاطئ 


فكانوا جديرين بأن يكونوا قادة اعلاما » وهداة مرشدين . 


وبعد 


فعندما أردت اختيار موضوع للتقدم به للحصول على درجة الدكتوراه 


اتجهت إلى التحقيق رغم يقيني با يحتاج إليه هذا العمل من جهد وبجهود 
وصبر ومثابرة خاصة إذا كان التحقيق في علم الكلام الذي يتطلب من الباحث 
أعفال عقلة + ونك اقول عن كل ا من البائل يل ااا عة 
نة من الكلمات: ش 


خ هلشاف إن 1ن تعر عل اا يللاف اليل ا 
أنه يحتاج إلى تكاليف باهظة في التصوير » والإطلاع عليها مرهق وشاق 
للع مقا عبين متروا و الع كدر سسياة ب لظو باعتا 
والكثير منها محته الرطوبة . والأرضة بعض كلماتها نما يجعل الباحث يبذل 
جهوداً مضنية في فهم النص وتخريجه . 


أقول : اتجهت إلى التحقيق رغم هذا كله حرصاً مني على إحياء هذا 
التراث الذي تركه لنا سلفنا من العلماء الأعلام . والذي اختفى في بطون 
المكتبات » وتركت عوامل التعرية : من رطوبة وأتربة » وأرضة بصماتها على 
هذا اترات المين::. 

وأخذت أؤم دار الكتب » والمكتبات الأخرى : أبحث بين المخطوطات 
أعيش مع فهارسها » وأقلب صفحاتها في صبر وجلد حتى اكتشفت مخطوطة في 
علم الكلام وهي مخطوطة ( الصحائف الإلهية ) لشمس الدين محمد بن أشرف 
السمرقندي . 

وبعد أن عشت مع هذه المخطوطة وعايشتها » وصاحبتني وصاحبتها 
عاما أو يزيد باحثا » ومنقبا » وقارثا ودارساً . 


اتضح لي أن هذه المخطوطة قيمة في موضوعها ومنبجها » هادفة فيم| 

فلم يقتصر مؤلفها على عرضه لآراء المذاهب الكلامية وإنما ناقش تلك 
الآراء » وتتبعها ورد عليها فلم يكن بهذا مجرد ناقل لآراء غيره وإنما كان 

فتراه عند عرضه لأدلة علاء الكلام على إبطال التسلسل يسوق برهانين 
انفرد مهما يوضحان أن التسلسل باطل ( ص 78-17 ) . 


5 


ا ا 


ونجده يسوق أدلة العلماء على امتناع انتقال العرض ويناقش هذه الأدلة 
ثم في النهاية يعرض دليلا خالياً من الاعتراضات يثبت به هذا المطلوب . 
(وص67١)‏ . 

وعندما تناول رأي المتكلمين في النفس الإنسانية عرض أدلة القائلين 
بأنها مجردة وأدلة من يقول بأنها غير مجردة ثم ساق برهانين على أنها غير محردة . 
( ص .)١95-1١88‏ 

ولا تعرض لإثبات وحدانية الله تعالى ساق برهاناً انفرد به لإثبات هذا 
المطلوب . (ص ۲۲۸-۲۲۱ ) . 

ونراه عند عرضه لآراء المليين والفلاسفة في كيفية صدور الفعل عن الله 
تعالى يذكر عدة أدلة يبرهن بها على أن الفاعل سبحانه مختار وليس موجباً ( ص 
۷-۹4( . 

كا أن السمرقندي قد استطاع أن يستخرج من من التوراة عدة أدلة يثبت 
ا ل ا dg‏ 
يبطل آراء اليهود في إنكارهم لنبوة محمد صلوات الله عليه وسلامه بأدلة وردت 
في كتابهم ( التوراة ) 

كما أنه استخرج من الإنجيل نصوصاً أبطل بها مراعم النصارى في قوهم 


أن موسق ابن الله کا ساق تصتواضا من الاتجينل: كان زرلا سد كلة 
وأنه صادق في دعواه . ( ص /7؟”" - 79 ) . 


ولهذا كله استخرت الله واستهديته » وعزمت على النهوض بعبء تحقيق 


۷ 


هذه المخطوطة ونشرها وإخراجها لتكون ميسورة للقارىء بدلا من تركها 
حبيسة في خزائن المكتبات وبين بطون الأروقة . 


وال سال أن عع هذا الل الما رجه وآن نوررقي النداد 
والتوفيق . 


سمى السمرقندي كتابه « الصحائف الإلهية » 
أما 2 تسميته له ب « الصحائف » فلأنه جعل كل قسم من أقسام الكتاب 
يشتما على عدة صحائف . 


فنراه مثا يقسم « المقصد التالي في المسائل » إلى تسع عشرة صحيفة . 


الصحيفة الأولى : في أوصاف الله تعالى على الإحمال . 
الصحيفة الثانية : في الإستدلال على وجود الواجب . 
الصحيفة الثالثة : في وحدانية الله تعالى . 

الصحيفة الرابعة : في كيفية صدور الفعل عن الله . 
الصحيفة: الخامسة : في علم الله تعالى . 

الصحيفة السادسة : في إرادة الله تعالى . 

الصحيفة السابعة : في حياة الله تعالى وبقائه وسمعه وبصره . 
الصحيفة الثامنة : في كونه تعالى متكلياً . 

الصحيفة التاسعة : في رؤية الله تعالى . 

الصحيفة العاشرة : في الصفات السلبية . 

الصحيفة الحادية عشرة : في شمول قدرة الله . 

الصحيفة الثانية عشرة : في أفعال العباد . 

الصحيفة الثالثة عشرة : في أسا)ء الله تعالى . 


۸ 


الصحيفة الرابعة عشرة : في حدوث العالم . 
الصحيفة الخامسة عشرة : في النبوة ولواحقها . 
الصحيفة السادسة عشرة: في المعاد . 
الصحيفة السابعة عشرة : في الإيمان والإسلام والكفر . 
الصحيفة الثامنة عشرة : في الحسن والقبح . 
الصحيفة التاسعة عشرة : في الإمامة . 

والصحائف : جمع صحيفة . والصحيفة : الكتاب“ فيكون المؤلف 
بهذا قد جعل الصحيفة بمثابة الكتابى] يفعله الفقهاء في كتبهم حين يقولون : 
كتاب « الصلاة » وكتاب « الصوم » وهكذا . 

ولا كان أهم ما تتناوله هذه الصحائف هو البحث في) يتعلق بالله 
سبحانه من حيث صفاته وأسمائه وأفعاله لذلك سمى كتابه « الصحائف 
الإلهية » . 


راقم العمل فى هذا الت إل سين 


التعريف بالسمرقندي 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : يتناول : 
إسمه ‏ موطنه ‏ مؤلفاته 1 


)١(‏ أنظر مختار القاموس للاستاذ الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي ص ٠٠١‏ ط/عيسى البالي الحلبي 
الطبعة الأولى ۱۳۸۳ ه / 1554م . 


واقتصرت في هذه الدراسة على الجوانب العلمية والدينية . 
القسم الثان 
كتاب الصحائف الإهية ونحقيتقه 


. مخطوطات الصحائف التي اعتمدت عليها في التحقيق‎ - )١( 
. وصف المخطوطات التي اعتمدت عليها وبيان الرموز التي استخدمتها‎ - )۲( 
بيان المنبج الذي سلكته في تحقيقي للنص‎ - )۳( 


القتسم الال 


المَصّل الاوٌّل 
JE >< 4‏ 
تب ر 
إسْمه ‏ مَوَطنُّه ‏ مولا ته 
)١(‏ اسمه ونسبه : 


اتفق المؤرخون » وأصحاب التراجم على أن اسم شمس الدين 
السمرقندي هو 

محمد بن أشرف السمرقندي . 

ول تفرد له كتب التراجم مثل : كتاب : كشف الظنون لحاجي خليفة » 
وكتاب : هدية العارفين للبغدادي . وكتاب : الفهرست لابن النديم » وأخبار 
العللاء بأخبار الحكماء للقفطي > وكتاب : شذرات الذهب لابن العماد» 
وكتاب : العبر في خبر من غبر ‏ للذهبي > وكتاب : وفيات الأعيان ‏ لابن 
خلكان ‏ ومعجم المؤلفين ‏ لعمر رضا كحالة » والأعلام ‏ لخير الدين 
الزوكل. : 

وغيرها من كتب التراجم » لم تفرد له هذه الكتب ترجمة . 
ويقول : طاش كبري زاده صاحب كتاب مفتاح السعادة 

إنه لم يقف على ترجمة لمحمد بن أشرف السمرقندي . 


: ۱۷۹/۲ أنظر : كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ج‎ )١( 


١ 


قال عنه : حاجي خليفة في كتاب كشف الظنون27 . وعمر رضا كحالة في : 
معجم المؤلفين ٠‏ ( محمد السمرقندي ) . 


محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي ( شمس الدين ) عام بالمنطق » 
والفلك واهندسة وغير ذلك . 


وقال كتاب : كشف الظنون في مكان آخر©” . 


محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي الحكيم المحقق صاحب 
الصحائف . والقسطاس وذكره البغدادي في هدية العارفين“ فقال : 


محمد بن أشرف السمرقندي شمس الدين الحكيم الحسيني . 
(۲) موطنه : 
نشأ شمس الدين السمرقندي ببلدة ( سمرقند ) بفتح أوله وثانيه » 


ويقال ها بالعربية سمران بلد معروف مشهور قيل أنه من أبنية ذي القرنين با 
قال أبو عون : سمرقند في الاقليم الرابع طوها تسع وثمانون درجة 
ونصف وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف . 


وقال الأزهري : بناها شمر أبو كرب فسميت : شمركنت فأعريت 


. 10)۳4: ۱ ج‎ ١ 
. ۳ : ۹ ج‎ )۲( 

. ۱١)۳۹ : ۱ ج‎ )۳( 
. ۱١١: ج۲‎ )6( 


سمرقند هكذا تلفظ به العرب في كلامها وأشعارها . 
وقال يزيد بن مفرغ يمدح سعيد بن عثمان وكان قد فتحها : 
فقي عسل لار الدى * كان عسواسبهة الندافة: 
ركني شعديكدا ااه چ ,واليتيك فال 
ويتحدث عن سمرقند عبيد الله كريموف الاستاذ بأكاديمية العلوم 
لجمهورية أوذبيكستان السوفيتية / طشقند . 
مركز من المراكز الادارية والسياسية ¢ والاقتصادية ¢ والثقافية المامة ف 
أوزيكستان 3 وسمرقند من أعرق مدن آسيا الوسطى فهى موجودة منذ ما يزيد 
عن ألفي عام . 
ولقد وقعت حوادث تاريخية كثيرة في حياة هذه المدينة الى كان الاغريق 
« ساموغيان » . 
وقد شاهدت المدينة فرسان اسكندر المكدوني » ورأت زحف الفاتحين 
العرب أما قطعان جنكيزخان الهمجية فقد دمرتها عن بكرة أبيها » ثم جعلها 
تيمور عاصمة لامبراطوريته المترامية الأطراف » وكان تيمور يريد أن يجعل 
سمرقند تفوق بجماللها وعظمتها كل مدن الدنيا المشهورة فبنيت في سمرقند 
وضواحيها بنايات ضخمة عظيمة ووسعت الأسواق وأحياء الحرفيين واتسعت 
حركة البناء في سمرقند بوجه خاص في عهد حفيد تيمور سلطان ما وراء الغهبر 


. 178 -11؟١/8 أنظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ج‎ )١( 


١6 


0 ألوغ بك » العالم والمفكر الكبير فازدهرت الحضارة ٤‏ عهده زارا ا 2 
وقد بقيت حتى أيامنا هذه . آثار تذكارية عديدة من اثار ال هندسة المعمارية 
القديمة . 


آثار الحضارة المادية بسمرقند : 
۰ تدل الآثار المعمارية في سمرقند دلالة ساطعة على عبقرية المعماريين 
الذين حققوا بأيديهم معظم الأفكار والخطط . ىا تدل على خبرتهم العظيمة 
المتوارثة خلال القرون . 
وكانت سمرقند القديمة تسمى « افراسیاب » وهى تقع ف الضاحية 
الشمالية من المدينة وقد دلت الحفريات التى جرت هنا في أوقات مختلفة على أن 
هذه المدينة كانت من أكبر المراكز التجارية » والحضارية في اسيا الوسطى . 
وفي بداية القرن. الثالث عشر دمرت جحافل جنكيزخان مدينة 
واقرانيات» تدميراً كاملا ومتل ذلك الح أخلات المدينة م ف كان 
ضرفن الحالية0» : 
مہم : 
)0( محمد بن عدي بن أبي الفضل أبو صالح السمرقندي : 
نزيل مصر سمع بدمشق أبا الحسين الميداني » وبمصر أبا مسلم الكاتب › 
وأبا الحسن علي بن محمد بن اسحق الحلبي › وغيرهم وروى عنه أبو 
الربيع سليمان بن داود بن أبي حفص الجحبلي وغيرهم . وتوف سنة 
٤‏ ه . أنظر معجم البلدان ج ٠١١/١‏ 
)١(‏ عن كتيب موجود بدار الكتب المصرية بعنوان « سمرقند » تحت رقم ۳۷٤۴۳‏ ط . 
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(؟) أحمد بن عمر بن الأشعث أبو بكر السمرقندي : 
سكن دمشق مدة . وكان يكتب بها المصاحف » ويقرأ ويقرىء القران . 
وسمع بدمشق أبا علي ابن أبي نصر » وأبا عثمان اسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابونٍ . وروى عنه أبو الفضل كماد بن ناصر بن نصر 
المراغي الحدادي . 
وتوفى سنة 488 ه ( المرجع السابق ص/5١١)‏ . 


(۳) عبد الرزاق السمرقندي : ( كمال الدين ) نزيل هراة : 
من آثاره : شرح الرسالة العضدية ني معنى الحروف والإشارات ترجم له 
البخدادي ٤‏ هدية العارفين ج ٥٦۷/١‏ › عمر كحالة في معجم 
المؤلفين ج ۲٠١/١‏ . 
e‏ 
السمعاني اا e‏ اطا المؤلفين ج ۳۳/۷ 
() حسين السمرقندي 
حسين السمرقندي من القضاة من مؤلفاته « لطائف الأفكار . وكاشف 
الأسرار » ألفها لإبراهيم باشا الوزير سنة 95 ه . 
كان حياً حتى سنة 975 ه . 
أنظر كشف الظنون/ ٠٠١۲‏ » معجم المؤلفين ج ۳٠۹/۳‏ . 
)١(‏ محمد بن أحمد السمرقندي : ( أبو منصور ) فقيه حنفي من أهل 
سمرقند 
توق نحو سنة هلاه ه . أنظر الاعلام ج 7١7/5‏ 1 


1۷ 


استشهد في هراه لما دخلها التتر من كتبه : النجيبيات في الطب » قوانين 
تركيب الأدوية القلبية » رسالة صغيرة » مقالة في كيفية تركيب طبقات العين . 
تو سنة ٦۱۹‏ ه . أنظر الاعلام ج 159/17 . كشف الظنون ج 
١ ١3/١‏ . 
(۸) محمد بن محمود بن أحمد ( شمس الدين السمرقندي ) : 
عالم بالقراءات » أصله من سمرقند . ومولده بهمزان » وإقامته ببغداد 
توفي نحوسنة ۷۸۰ ه . أنظر كشف الظنون ١١٠١۸١ » 1١١87/‏ 
الاعلام ج ۳۰۹/۷ . 
(9) نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ( أبو الليث ) : 
من أئمة الحنفية من الزهاد المتصوفين له تصانيف نفيسة منها ( تفسير 
القران ) اجزاء متفرقة منه . «عمدة العقائد » » (١‏ بستان العارفين » » 
« شرح الجامع الصغير» في الحديث . 
توق سنة ۳۹۳ ه » انظر معجم المؤلفين ج ٩۱/۱۳‏ . 
)٠١(‏ محمد بن أحمد السمرقندي : 
الحنفي ( علاء الدين ) فقيه أصولي من أثاره « ميزان الأصول في نتائج 
العقول » في أصول الفقيه « وتحفة الفقهاء » . 
توفى سنة هه ه . أنظر معجم المؤلفين ج ۲۹۷/۸ . 
)١١(‏ محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك بن علي بن حيدر السمرقندي ( أبو 
الفضل ) : 
من آثاره : « منتخب القند في تاريخ سمرقند » لاستاذه النسفي . 
توفى سنة ٥۳۷‏ ه . أنظر معجم المؤلفين ج 177/٠١‏ - كشف الظنون 
ص/۹٦۲۹‏ › ۱۳٣۹‏ . 
)١7(‏ محمد بن عبد الله الحسيني السمرقندي : 
نسابة من آثاره « تحفة الطالب لمعرفةمن ينسب إلى عبد الله وأبي طالب». 


1۸ 


. كان حياً سنة 4944 ه . أنظر معجم المؤلفين ج ۲٠۹/۱۰‏ . 
تاريخ الأدب العربي ج ۳۸۲/۱١‏ . 


(17) محمد بن عبد الله السمرقندي ( أبو الحسن ) : 
لغوى من اثاره ) تاج المصادر في اللغة ( 
توى سنة 847 ه . أنظر معجم المؤلفين ج ١ 7١8/١٠١‏ 


: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي‎ )١5( 
شيخ مسلم وأبي داود » والترمذي وتولى القضاء مدة قصيرة في سمرقند‎ 
ه /۷۹۷م وتوف سنة‎ ۱۸١ ومن مؤلفاته « سنن الدارمي » ولد سنة‎ 
ههه /59م . أنظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ج‎ 
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ط/دار المعارف بمصر سنة‎ ۱1۹4/۳ 
. ۲ 

: اسحق بن ابراهيم الشاشي السمرقندي‎ )٠١( 
استوطن مصر » وتولى القضاء على عدد من نواحيها توق سنة‎ 
ATV / 6ه‎ 
. 758/7 أنظر : المرجع السابق ج‎ 

(15) أبو الفضل محمد بن صالح الكرابيسي السمرقندي له كتاب « الفروق » 
توق سنة 737اه / 4 هم . ( المرجع السابق ج ۲٣۷/۳‏ ) . 

(17) أبو القاسم اسحق بن محمد الحكيم السمرقندي الماتوريدي : 
تولى القضاء بسمرقند زماناً طويلاً » وكان يشتغل بمسائل الكلام أكثر 
من الفقه وتوف يوم ٠١‏ من المحرم سنة 7ه / 58 من مايو 81م .. 
أنظر : تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ج ۲۹۷/۴۳ » 358 . 

(۱۸) محمد بن عبد الله السمرقندي : ( أبو بكر ) 
عالم فاضل من اثاره « الأنوار » توق سنة 7١4‏ ه . 
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أنظر : معجم المؤلفين ج ۲۱۸/۱۰ » كشف الظنون ص / ١95‏ 1 


(۱۹) محمد بن عثمان بن محمد العليا بادي السمرقندي ( حسام الدين ) : 
عام فاضل من آثاره « مطلع المعاني ومنبع المباني في تفسير القرآن » في 
مجلدات » « كامل الفتاوي » » « فوائد في الفقه » . 
كان حياً سنة 5174 ه . 
أنظر : كشف الظنون/۱۲۹۷ » ۱۷۲١ » ۱۲۸١‏ - هدية العارفين ج 
۲ معجم المؤلفين ج ۲۸٦/۱۰‏ . 
)۲٠(‏ محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي ( أبو علي ) : 
فقيه من مصنفاته : « الجامع الأصغر في فروع الفقه » » « مجموع 
الفتاوي » . 
كان حياً سنة ٤٥۰١‏ ه . 
أنظر : معجم المؤلفين ج 95/17 » هدية العارفين ج ۷١/۲‏ . 
(۲۱) محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد العلوي السمرقندي المدني 
ال حنفى : 
تافر الد راا فيه ا .تر راعلا اك 
بعض العلوم حج . وأقام في عودته مدة ببغداد » وتوف بسمرقند من 
تصانيقه : 
« الجامع الكبير في الفتاوي » » الفقه النافع » » « رياضة الأخلاق » › 
« الملتقط في الفتاوي الحنفية » ويسمى مآل الفتاوي » « بلوغ الأرب من 
تحقيق استعارات العرب » توق سنة ٠٥٩‏ ه . 
أنظر : كشف الظنون/50ه . الاه . 1/١09‏ معجم المؤلفين ج 
٠ . ۲‏ 
(۲۲) أحمد بن محمد السمرقندي ( أبو نصر الحاكم ) : 
عالم في علم الشروط والسجلات وصنف فيهم| وتو سنة ٠٠١‏ ه . 


۲۰ 


أنظر : كشف الظنون ه4١٠‏ معجم المؤلفين ج ٠١9/7‏ . 
(۲۳) الحسن بن أحمد بن محمد بن القاسم بن جعفر القاسمي السمرقندي 
( أبو محمد ) : 
محدث من تصانيفه « بحر الأسانيد ف صحاح المسانيد » في ثمانية أجزاء 
كبار ولد سنة 408 ه وتوى سنة 44١‏ ه وفي شذرات الذهب سنة 
4 ها. 
أنظر شذرات الذهب ج ۳۹٤/۳‏ - معجم المؤلفين ج ۲٠۳/۳‏ . 
)۲٤(‏ حسن بن عبد اله الحسيني اليمني المكى المدني الشهير بالسمرقندي : 
انرو لان ف بحن كدو A‏ 
أنظر : معجم المؤلفين ج ۲۳۹/۳ . 
)۲١(‏ حسين بن عبد الله بن الحسين المشرف المكي الحسيني الشهير 
بالسمرقندي : 
نسابة من آثاره : تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله أبي 
النبي ية وعمه أبي طالب . 
توفى في حدود سنة 47 ٠١‏ ه . أنظر هدية العارفين ج 877/١‏ 
معجم المؤلفين ج 77/14 . 
)۲١(‏ عبد الله بن عبد العزيز السمرقندي : 
الحنفي فاضل له : « شرح أس)ء الله الحسنى » » « شرح كلمتي 
الشهادة » 
توق سنة ٩٥۳‏ ه . 
أنظر : هدية العارفين ج ٤۷۲/١‏ - معجم المؤلفين ج 5/ه/ . 
(۲۷) عبد الله بن محمد السمرقندي الحنفي ( ركن الدين ) فقيه أصولي : 
من اثاره : « جامع الأصول في الفقه » . 


۲١ 


توق سنة ۷١١‏ ه . 
أنظر : هدية العارفين ج 457/1١‏ معجم المؤلفين ج ٠١١/١‏ 
وهذا يدل على أن سمرقند كان بلداً حرج علماء أجلاء أسهموا في نشر العلم 
وحمل لوائه فلا غرو أن تنجب لنا محمد بن أشرف السمرقندي . 


(0) مؤلفاته: 
( أ) التفسير 
الصحائف في التفسير 


أشار إليه كتاب » كشف الظنون'› لحاجى خليفة فقال : 


لشمس الدين محمد السمرقندي . وأتمة الشيخ أحمد بن محمود القرماني 
الأصم المتوى سنة ٩۷۱‏ ه . 


هذا ولم أعثر هذا المؤلف على نسخ خطية . 
( ب ) ادات البحث 
كتاب اداب البحث 


وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (554”) منطق وأدب بحث 
وقد رتبه على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : في التعريفات : 
عرف فيه المؤلف : المناظرة 34 والدليل ¢ والإمارة ¢ والعلة التامة» 
(۱) ج ۱۰۷4/۲ . 


ف 


والتعليل والملازمة » والدوران » والمناقضة » والمعارضة . والنقض . 
الفصل الثاني : في ترتيب البحث . 
الفصل الثالث : في المسائل التى اخترعها المؤلف : 
وذكر ما ثلاثة : الأولى من علم الكلام > والثانية من الحكمة » والثالثة 
من علم الخلاف . 
ولقد أشاد ذه المخطوطة صاحب كتاب : كشف الظنون2(7 بقوله : 
و اداقة الفاضل شمن الديق /:.. 
وهي أشهر كتب الفن ألفها لنجم الدين عبد الرحمن » وجعلها على 
الأول : في التعريفات . 
الثاني : في ترتيب البحث . 
والثالث : في المسائل الى اخترعها . 
وأول هذه الرسالة : 
المنة لواهب العقل الخ . 
ويقال له الرومي تلميذ شاه فتح الله 5 وهما من رجال القرن التاسع ¢ وهو 
أجلها : حاشية العلامة : جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي 
الدواني المتوق سنة ثمان وتسعمائة . 


(۱) ج 0۳4/۱ . 


۲۳ 


وأول هذه الحاشية : قال المصنف ‏ المنة لواهب العقل . عدل عم هو 
المشهور الخ 1 
كتب إلى أوائل الفصل الثاني . 

وأعظمها : حاشية الفاضل عماد الدين يحيى بن أحمد الكاشي وهو من 
رجال القرن العاشر . ( كتبها إلى نهايتها ) ويقال لما : الحاشية الأسود 
( السوداء ) لغموض مباحثها » ودقة معانيها . 

وأفيدها : حاشية : مولانا أحمد الشهير بديكقوز . من علاء الدوحة 
الفاتحية العثمانية كتبها تماما ( يقال أقول ) . 

وأول هذه الحاشية : أن أحسن ما يستعان به في الأمور الحسان الخ . 


وأدقها : حاشية المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد الاسفرايني 

ومن الحواشي على شرح كمال الدين مسعود : حاشية : عبد الرحيم 
الشرواني وحاشية علاء الدين على بن محمد المعروف بمصنئفك المتوق سنة 
۷۱ كتبها سنة 75م ها . 

وحاشية العالم عبد المؤمن البرزيني المعروف بنهاري زاده المتوق سنة 
٠م‏ ها. 


ومن شروح المتن أيضا : 
شرح الفاصل علاء الدين أبي العلاء محمد بن أحمد البهشتي الاسفرايي 


المعروف بفخر خراسان » المتولى سنة ۷٤4‏ . سما و المأب في شرح 
الآداب 0 . أوله و الحمد لله المتوحد بوجوب الوجود ( الخ 5 


وشرح قطب الدين محمد الكيلاني 3 وهو شرح ( يقال - أقول ) 


۲٤ 


أوله « الحمد لله الذي هدانا إلى سواء السبيل » الخ كتبه سنة 
۱ھ . 
وشرح عبدا للطيف بن عبد المؤمن بن اسحق . سماه : « كشف 
الأبكار في علم الأفكار» . ظ 
عين النظر في علم الحدل 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۹۷ ( منطق وأدب بحث ) 
قسمه المؤلف إلى عدة أبحاث : 
البحث الأول في التلازم بين الشيئين . 
البحث الثاني : في التنافي بين الشيئين . وأدرج تحت هذا البحث عدة 
فصول تتعلق بالتنافي . 
البحث الثالث : في الدوران . وقسم هذا البحث إلى عدة فصول . تناول 
فيها أموراً تتعلق بالبحث المذكور . 
( د ) شرح المقدمة في الجدل للنسفي 
ويقول صاحب كتاب : مفتاح السعادة أنه من أحسن الشروح”») 1 
ويذكر البغدادي في هدية العارفين أنه رأى شرح السمرقندي للمقدمة 
البرهانية في الجدل للنسفي”” . 


. ٠٠١/١ أنظر : كشف الظنون ج‎ )١( 

(۲) أنظر : مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة ج "٠6/١‏ تحقيق كامل كامل 
بكري وعبد الوهاب أبو النور . 

(*) ارجع إلى هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي ج ٠١١/۲‏ . 


Yo 


هذا ولم أعثر على نسخة هذا الشرح . 


(ه )المنطق 
القسطاس في المنطق 
وهو مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۳۸ ( منطق وأدب بحث ) : 
ورتب المؤلف المخطوط على مقدمة ومقالتين . 
أما المقدمة فتناول فيها : 
تعريف المنطق . وتقسيمه . وأدرج تحته عدة أبحاث . وتناول في 
المقالتين اراء العلماء في هذا الصدد وتعرض للقضايا وأقسامها . 


(و)اطندسة 

وهو مخطوط بدار الكتب تحت رقم "١‏ . 48 هندسة . 
وهو مشتمل على مقدمة » وعدة أشكال . 
أما المقدمة ففي المبادىء التصورية » والتصديقية . 
وأما الأشكال فهي خمسة وثلاثون شكلاً . 

ولقد أشار إلى هذا الكتاب قدري طوقان في كتابه » تراث العرب 
العلمي كا أشار إليه حاجي خليفة في كتاب : كشف الظنون . 
فقال عنه كشف الظنون : 

( أشكال التأسيس في الهندسة ) 
وهي خمسة وثلاثون شكلاً من كتاب أوقليدس . 


4 


وشرحها : الفاضل العلامة : موسى بن محمد الشهير بقاضي زاده الرومي 
المتوق سنة ۸١١‏ ه بسمرقند . 
أوله : « الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر» الخ . 
وهو شرح ممزوج لطيف » وعليه تعليقات منها : 

حاشية تلميذه : أبي الفتح محمد بن سعيد الحسيني المدعو بتاج السعيدي 
وهى مفيدة أوها : « الحمد لله مقدر مقادير الأشياء بحكمته » . 
للأمير : علي شير الوزير . 


أوله : « نحمدك يا من رفع العلم فارتفع نوراً » الخ . 
وعلى أوائله تعليقه لمحمد بن محمد المعروف ا بقاضى زاده() : 


(ز) علم الكلام 
وهو مخطوط بدار الكتب تحت رقم 78 ( حكمه ) : 
ولقد أشار إليه كشف الظنون فقال : 
للسمرقندي « شمس الدين محمد ) 0" . 
وقد كتب هذا المخطوط بخط الرقعة واستخدم الناسخ المداد الأحمر في 


. ٠٠١/١ أنظر : كشف الظنون ج‎ )١( 
. ٠١۷١ ۱۰۷٤/۲ أنظر كتاب : كشف الظنون ج‎ )۲( 
5 ولقد استعنت مهذا الشرح بعد تصويره والحصول عليه في تحقيق متن الصحائف‎ 


۲۷ 


الحمد لله الذي لین لوجوده بداية 3 ولا لوجوده نهاية ¢ وله في كل 
شيء آية والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين » وعلى اله 
وأصحابه الطاهرين . 

وبعك : فإن أجل المعارف وأعلاها 3 وأشرف المقاصد › وأولاها معرفة 
الله تعالى وصفاته » والاستدلال عليها بأياته . الخ . 
في أواخر شهر المحرم سنة 19لا ه . 


۲۸ 


الفصّل الان 


0 


عهيد : 
بحثت كثيراً بين صفحات كتب التاريخ » والكتب التي تتحدث عن 
الاعلام علّني أعثر فيها على تاريخ ميلاد السمرقندي . ولكنني لم أجد إلى ذلك 


إذ أن هذه الكتب لم تذكر تاريخ مولده . 


وأما عن تاريخ وفاته فقد ذكره كتاب كشف الظنون » ومعجم المؤلفين 
إلا أن كتاب كشف الظنون . وكذلك كتاب : معجم المؤلفين لم يذكر أي من 
تاريخ وفاته على وجه التحديد . ظ 

وما ذاك إلا لأن صاحب كتاب كشف الظنون » وصاحب كتاب : 
معجم المؤلفين لم يكونا جازمين بتاريخ وفاته . ومن ثم قال عنه كتاب كشف 
الظنون » وكتاب معجم المؤلفين إن وفاته في ( حدود ) سنة 5٠٠‏ ه(" . 


وعلى هذا فإذا ذهبنا إلى أن السمرقندي مات سنة ٠٠١‏ بناء على ما ذكره 


. 57/9 معجم المؤلفين ج‎ ١٠١8 , 4/1١ أنظر كشف الظنون  لحاجي خليفة ج‎ )١( 


۲۹ 


السادس ولكننا إذا رجعنا إلى كتاب : هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي 
لعلمنا أنه عاش بعد سنة 59٠‏ ه . 


إذ أن صاحب هدية العارفين يقول 

أنه رأى شرح السمرقندي للمقدمة البرهانية في الجدل للنسفي وأن 
السمرقندي فرغ من شرحها سنة 59٠‏ ه . ٠‏ 

كما أن قدري طوقان قد ذكر أن وفاته سنة ٠59ه‏ ( ۱۲۹۱م ٩0)‏ . 

وما يرجح ما ذكره البغدادي : أن السمرقندي عند مناقشته للفلاسفة في 
قولحم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قال : ولقد اجاب عن ذلك ( بعض 
علماء زماننا ) ولا رجعت إلى مخطوطة ( المعارف في شرح الصحائف ) التي 
شرح فيها السمرقندي كتابه الصحائف . وجدت أن السمرقندي قد ذكر في 
هذه المخطوطة أن المراد ( ببعض علاء زماننا ) الإمام نصير الدين الطوسي وبما 
أن نصير الدين الطوسي ولد سنة /91هه وتوف سنة 51/7 ه . 

فإنه يترجح لي أن السمرقندي - لم يمت سنة ٠٠١‏ ه . وكان يعيش حتى 
سنة 540 كما تقدم لأنه لا يعقل أن تكون وفاته سنة ٠٠٠‏ ه في الوقت الذي 
يذكر فيه أن نصير الدين الطوسي قد أجاب على قول الفلاسفة » وألف في 
ذلك رسالة” . 


إذ أن عمر الطوسى أنذاك ثلاث سنوات » وهو في هذه السن لا يزال 


. ٠١١/۲ ارجع إلى : هدية العارفين . لاسماعيل باشا البغدادي ج‎ )١( 

(۲) انظر : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص ٤۲۸/‏ الطبعة الثانية سنة ١957‏ نشو 
دار القلم بالقاهرة . 

(") أنظر : رسالة العلامة الطوسى في كيفية صدور الموجودات وعلمه تعالى بالجزيئات وهى مخطوطة 
تحت رقم ۳۸۸ عقائد با مكتبة التيمورية الموجودة بدار الكتب المصرية . ٠‏ 


۳٠ 


طفلا يتعثز في مشيته » فكيف يستطيع الكتابة والتأليف وعلى ضوء هذا البحث 
تحديد تاريخ مولده . أي أنه عاصر الحروب الصليبية . 

وهذه الفترة التي عاش فيها السمرقندي تعتبر بحق من أدق الفترات التي 
عاشها العالم الإسلامي . فلقد اتسمت هذه الفترة بأحداث هامة في المجالات 
السياسية والنواحي الاجتماعية ¢ والعلمية 2 والدينية والذي حعمي من هذه 
الفترة » التحدث عن الجوانب العلمية والدينية . 


الحالة العلمية : 

من أبرز ما يتميز به هذا العصر الازدهار العلمي والنبضة الثقافية ولقد 
أدى انقسام الدولة الإسلامية إلى دويلات كثيرة وما ترتب على ذلك من اشتداد 
التنافس بين كل منها واشتعال الحروب بينها إلى أن يتزود الملوك والأمراء بالعلم 
والمعرفة ولذلك أقبلوا على بناء المدارس في أرجاء الدولة واغدقوا المال عليها كما 
قربوا إليهم العلماء وأجزلوا لهم العطاء وكانوا هدفون من وراء ذلك إلى تثبيت 
دعائم ملكهم وتشييد أركانه على أسس متينة من العلم والمعرفة حتى يضمنوا 
لأنفسهم القوة والبقاء . 

ووجد العلماء وطلاب العلم ما يكفي حاجتهم فتفرغوا للعلوم وبذلوا في 
الاقبال عليه ونشرٌ كل ما يملكون من جهد . 

وترتب على ذلك ازدهار الحياة الثقافية وحرص الناس على أن يحيطوا 
علماً بشتى أنواع المعرفة(“ . 


. 85-1١١ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية  دكتور أحمد أحمد بدوي ص‎ )١( 


۳١ 


مختلف أنواع العلوم مثل : علم التفسير. وعلم القراءات . وعلم الحديث , 
وعلم الفقه وعلم الحدل وعلم أصول الدين 4 والفلسفة ¢ والرياضيات ¢ 


كانت مادة التفسير من أنشط المواد في هذا العصر » فقد كان التفسير من 
المواد الأساسية 5 كثير من المدارس » ونبع من رجال التفسير انذاك خمسون 


مفسرا تركوا لنا أكثر من ثلاثين تفسيرا ومن أشهرها تفسير القرطبي المتوق سنة 
۱ھ . 


فقالوا : إن العلوم التي يحتاج المفسر إليها خمسة عشر علا هي اللغة › 
والنحو والتصوف والاشتقاق والمعاني » والبيان والبديع » وعلم القراءات » 
وأصول الدين أي الكلام ‏ وأصول الفقه » وأسباب النزول » والقصص › 
والناسخ والمنسوخ » والفقه والأحاديث فضلاً عن الموهبة . 


ولقد تعددت مناهج المفسرين في هذا العصر تبعاً لثقافة كل منهم 
( والفقيه ) يسرد في تفسيره الفقه وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية 
التى لا تعلق ها بالآية أصلا كالقرطبى المتوق سنة 571 ه . 

( والمتكلم ) يملا تفسيره بالكلام في مذهبه » ( وصاحب العلوم العقلية ) 
يتناول في تفسيره أقوال الحكاء والفلاسفة » ويخرج من شيء إلى شيء كالإمام 
الفخر الرازي المتوق سنة ٦٠٠ه”‏ . 
)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ‏ محمد علي الفاروقي ص ”١‏ . 


(۲) الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي ‏ دكتور عبد اللطيف حمزة ص ٠۸۷‏ 
ط/دار الفكر العربي . : 


۳۲ 


في هذا العصر تفسير لبعض المتصوفة على طريقتهم في تأويل الآيات تأويلاً لا 
الكهف » وكتبه كما قيل في ستين سفراً(. 


علم القراءات 3 


من العلوم التي ظهرت في هذا العصر » وكان لما صلة بالقران ( علم 
القراءات ) فلقد كان يدرس في الجوامع والمدارس بعد الانتهاء من حفظ 
القرآن الكريم وذلك لصلته القوية بالقران الكريم فهو « علم يبحث في صور 
نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلاف المتواترة » وهو يعتمد على 
العلوم العربية التي تعين على تحصيل هذه الملكة وفائدة ذلك صون كلام الله 
تغال من التخيير والتخريف » وقد يبحت أيضا فى الاختلافات غير المسوائرة ما 
وصل إلى حد الشهرة ٠»‏ وني هذا العصر اشتهر كثيرون في علم القراءات » 
وتركوا فيه كتباً لا تزال تدرس إلى يومنا هذا . وقد عرف طلبة هذا العصر 
عدداً كبيراً ما ألف في علوم القراءات وعدد الذهبي من كتب هذه المادة تسعة 
وأربعين كتاباً » كا كثر نظم هذه المادة حتى يتيسر حفظها ومن أشهر العلماء 
الذين نبغوا في هذا العصر الإمام الشاطبي 29 . 


علم الحديث : 
ازدهرت في هذا العصر علوم الحديث رواية ودراية » ونبغ فيه أكثر من 
ثلاثمائة محدث تركوا كثيراً من المؤلفات القيمة . 
١٠١‏ كشف الظنون ج ٤۳۸/١‏ » الحياة العقلية ص / "9 . 
(۲) مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ص / ۳٤۷‏ . 


(۳) أبو محمد القاسم بن فيرة الشاطبي من مؤلفاته « حرز الأماني ووجه التهاني » توف بالقاهرة سنة 
۰ ه كشف الظنون ص / 545 . 


۳۳ 


وسبب هذا الازدهار عناية الدولة 5 ورعايتها ؛ فلقد اعتنى نور الدين 
والأيوبيون بإنشاء المدارس الخاصة » بدراسة الحديث وعلومه كدار الحديث 
الكاملية بالقاهرة('2 ودار الحديث النورية التى بناها السلطان نور الدين محمود 
وهي أول دار انشئت للحديث بالشام20 ىا ألف في هذا العصر الخليفة الناصر 
لدين الله ببغداد كتابا في الحديث سماه « روح العارفين » وسيره إلى مصر 
والشام سنة 517 هه وقد سمع صلاح الدين لرجال الحديث > وسعى 
إل > وقربهم منه » وأجلس أولاده ومماليكه في مجالسهم » وقرأ بنفسه كتب 
الحديث”*2 ولقد تنوعت اتجاهات رجال الحديث في ذلك العصر فمنهم من جمع 
أحاديث ترتبط بموضوع ف كالمنذري الذي جمع أحاديث الترغيب 
والترهيب . 

ومنهم من جمع الأحاديث التي ترتبط بالأحكام الشرعية » ورتبها على 
أبواب الفقه كمحيى الدين النووي المولود بنوى سنة 57١‏ ه والمتوفى بها سنة 
۹ ھ7 , 


وكما فعل ابن دقيق العيد ( محمد بن مجد الدين ) الشهير بابن دقيق 
العيد المولود سنة ٠۲١‏ ه والمتوق سنة 14٥‏ ه92" . 


. ٠۲ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 1۷/۸ . ٠١۴‏ . 

(۳) المصدر السابق ص / ٠٠١‏ . 

٠١۴۳ ۰ء‎ ۸٦/٦ النجوم الزاهرة ج‎ )٤( 

(ه) هو عبد العظيم المنذري ولد بمصر سنة ٥۸١‏ ه وتوفي بها سنة 5685 ه . الحياة العقلية ص / 
۸ . 

(5) المصدر السابق ص ٠۳۹‏ . 

(۷) المضدر السابق ص /ا5١‏ . 

(۸) أنظر ترجمته في طبقات الشافعية ج ۳۳٠ / ٤‏ » وفيات الأعيان ج ٤۷١/۲‏ . 


۳٤ 


1 ه . والامام الحافظ أبو طاهر السلفي المتوق سنة 5لاه ه) » وعبد 
۳ هه . 


الفقه: 

أعطى حكام الدولة الأيوبية للفقه عناية خاصة وكان للفقهاء عندهم 
اة عالية:والدان عل ذلك آن"السلطان قعل أن يدر شرا من 
التشريعات كان يظفر أولاً بموافقة الفقهاء عليه » كا أن السلاطين كانوا 
هتمون بدراسة الفقه والاحاطة بأحكامه » وذلك لحاجتهم إليه في الفصل فيا 
يعرض عليهم من القضايا وهم جالسون بدار العدل مع القضاة >١‏ . 


وبزوال الدولة الفاطمية التي كانت تعتنق المذهب الشيعي عاد إلى مصر 
مذهبها القديم وهو مذهب أهل السنة » وازداد تعلقها بالإمام الشافعي » 
ومذهبه » والمذهب الشافعي هو الذي اعتنقه نور الدين محمود بالشام » كما 
اعتنقه السلطان صلاح الدين وأولاده بمصر أما الملك المعظم عيسى ابن أخي 
السلطان صلاح الدين فقد اختار لنفسه مذهب أبي حنيفة وكان في اختياره هذا 
مخالفاً للبيت الأيوبي كله » وأ المماليك فتبعوا بني أيوب في اختيارهم مذهب 
الإمام الشافعي » وبقي الحال على هذا زماناً طويلاً© . 


وبرغم ما كان يلاقيه أهل السنة من العسف أحياناً لم تنقطع دراسة 


. ٠١٤١-۱۳۲ الحياة العقلية ص‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية ج 775/84 . الحياة العقلية ص ٠١١-۱۳۲‏ . 

(۳) وفيات الأعيان ج 408/7 ترجمة )۳۸٤(‏ الحياة العقلية ص ١175‏ , ۱۳۷ . 
(5) الحياة العقلية ص ٠١۳‏ . 

(5) الحركة الفكرية ص ١98‏ . 


Yo 


وإذا كان مذهب الشافعي له قصب السبق في مصر » يليه مذهب مالك 
فأبي حنيفة فأحمد بن حنبل » فإن المكانة الأولى في الشام كانت لمذهب أبي 
حنيفة » ثم للشافعي . ويحتل مذهب أحمد بن حنبل المرتبة الثالثة » بينم يقل 
مذهب مالك في تلك الربوء(» . ومن مدارس الشافعية بمصر : المدرسة 
الناصرية بالقاهرة » والمدرسة الصلاحية بجوار قبر الإمام الشافعي » والتي 
كانت أعظم مدرسة في العام الإسلامي كله فكانت لذلك تدعى تاج المدارس 
ومن مدارس الشافعية بدمشق المدرسة التقوية التي أنشأها تقي الدين عمر ومن 
مدارس الالكية : المدرسة القمحية بالقاهرة التي أنشأها صلاح الدين سنة 
5ه ومن مدارس الأحناف : المدرسة السيوفية التي بناها صلاح الدين 
بالقاهرة سنة الاه ه ومن مدارس الحنابلة : المدرسة الشريفية" . 


ولقد برز في فقه الشافعية في هذا العصر « جمال الاسلام علي بن 
المسلم « أنبغ تلاميذ الغزالي بالشام توفى سنة 8ه هه . 

وكمال الدين الشهر زوري : محمد بن عبد الله بن القاسم الموصلي 
المتوق سنة 7/اه ه^“ ومن فقهاء المالكية : سند بن عنان الأزدي المتوى سنة 
١0ه2‏ » شيث بن إبراهيم القفطى المتوق سنة 9057هه0() . 


ومن فقهاء المذهب الحنبلى : موفق الدين بن قدامه : ( عبد الله بن أحمد 
بن محمد المتوق سنة 0١57ه”"‏ ومن فقهاء مذهب أبي حنيفة : الغزنوي : 


. ١178© الحياة العقلية ص‎ )١( 
. 47 / (؟) عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي ج 5/7 , الحياة العقلية ص‎ 
. ۲۸۳/٤ أنظر ترجمته في طبقات الشافعية ج‎ )۳( 
. ٤۷۲/۱ ترجم له : ابن خلكان ج‎ )5( 
. ٠٤١ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية  دكتور أحمد بدوي ص‎ )©6( 
. ١45 المصدر السابق ص‎ )1( 
. ۳١۸/۷ النجوم الزاهرة ج 765/5 » ج‎ )۷( 


۳٣ 


( أحمد بن محمد بن محمود ) المتوق سة ۹۴۳ھ( وحمال الدين الحصيري : 
( محمود بن أحمد بن عبد السيد المتوق سنة 00م 1 


جهودهما ف هذه الناحية . ومن الكتب الى کانت تدرس ف هذه المادة کتاب 
) التحصيل ( للامام آي منصور عبد القاهر البغدادي الشافعي المتوق سنة 
۹ھ“ وكتاب ( اللمع ( لان اسحق الشيرازي المنوق اة لاغ 0 

فلا جاء إلى البلاد كتاب المحصول لفخر الدين الرازي المنوق سنة 
كم ه أصبح أشهر ما يدرس في هذه الملدة . 

ومن أشهر المؤلفات التي كتبت في هذا العصر كتاب ١‏ الأحكام » 
للآمدي المتوق سنة ١517ه‏ . ولقد نبغ في هذا العصر بعض العلاء منهم : 


شمس الدين الأصفهاني : ( محمد بن محمود بن محمد ) المتوق سنة 
۸ ھ7 , 

مماعنى به في هذا العصر علم الكلام » لتصحيح العقيدة الدينية › 
والدفاع عنها في عصر كان من أشد العصور اصطداماً بالعقيدة المسيحية » 
)١(‏ تاج التراجم ص/۷ , الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص / ٠١‏ . 
(۲) الفوائد البهيةٌ ص / 47 . 3١٠6‏ . 
(۳) كشف الظنون ص / ۳٠١‏ » بغية الوعاة ص / ١7١‏ . 


. ٠٤١/١ طبقات الشافعية ج‎ )٤( 
. ٠٠١ / ۲ فوات الوفيات ج‎ )6( 


۳۷ 


فكان من الطبيعي أن يتصدى لدراسة هذه المادة رجال يأخذون على عاتقهم 

, توضيح العقيدة » والدفاع عنها » وكثيراً ما كانت المناظرات تجري بين رجال‎ ٠ 
من الصليبيين ورجال من المسلمين » كل يحبذ دينه ويقيم البرهان على‎ 
. صحتهة‎ 

ويروي ابن شداد في كتابه : « النوادر السلطانية » بعض هذه 
المناظرات“ ويضاف إلى هذا العامل ما كان بين الشيعة » وأهل السنة من 
الخلاف في بعض العقائد » وما كان بين الأشاعرة والحنابلة من خلاف دفع كل 
فريق بين هؤلاء إلى أن يناضل عن عقيدته » وما يدين به . 

وقد حارب عقائد الشيعة عماد الدين زنكي » ونور الدين » وصلاح 
الدين . وخلفاؤ هم حتى ساد البلاد مذهب أ الحسن الأشعري 5 وم يعل 
لغيره من المذاهب سيطرة ولا سيادة بل كان ينظر إلى من يدين بسواه نظرة 
الريبة والحذر » ويتصدى العلاء للرد عليه(“ . 

وكان الانتاج في هذه المادة ممثلاً لهذه الحركة » وصدى ها فتصدى كثير 
من العلماء للرد على النصارى . والدفاع عن عقيدة الاسلام كالوزير 
القفطي(© وعبد اللطيف البغدادي”“ . ومن آثار احتكاك الإسلام بالنصرانية 
حينئذ ان ظهرت بعض المؤلفات مثل : كتاب القرافي الذي سماه « الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة » . كتبها شهاب الدين القرافي رداً على اليهود 
والنصارى » ورسالة عز الدين بن عبد السلام التي كتبها في بيان تفضيل النبي 
كه على جميع الأنام) . 


. 8١ / النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص‎ )١( 
. ٠١۹ / (؟) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ص‎ 
. ۱۸۷/٠١ انظر ترجمته في معجم الأدباء ج‎ )۴( 

. ۲٠۲/۲ عيون الأنباء ج‎ )٤( 

(6) الحياة العقلية ص / ٠١١‏ . 


۳۸ 


ومن أشهر علماء الكلام الذين برزوا في ذلك العصر : 

سيف الدين الآمدي'“ المتوفى سنة 5١‏ والإمام فخر الدين الرازي9» 
المتوق سنة 505 ه ولقد كان شمس الدين السمرقندي أحد هؤلاء الاعلام 
الذين تخصصوا ني علم الكلام » وهو في كتابه ( الصحائف الإلهية ) . 

قد تناول اراء المذاهب الإسلامية » كا تناول اتجاهات المدرسة المشائية » 
وناقش تلك الآراء ورد عليها . 


الفلسفة : 


كانت الفلسفة موضع عناية الفاطميين قد كان الدعاة يلقنون تلاميذهم 
في المرحلة الخامسة من مراحل الدعوة الشيعية حب الفلسفة . ويحضونهم على 
النظر في كلام أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس . ومن على شاكلتهم › وينهونهم 
عن قبول الأخبار. والاحتجاج بالسمعيات» ويزينون هم الاقتداء بالأدلة 
العقلية » والتعويل عليها وني المرحلة التاسعة يجيلوهم إلى ما تقرز في كتب 
الفلاسفة من العلم الطبيعي والعلم الإلهي فكانت الفلسفة ضرورية للدعوة 
الشيعية واحدى دعائمها(؛» وبالرغم مما كان للفلسفة من هذه المكانة القوية فلم 
ينبغ أحد من الفلاسفة في هذه الفترة من عصر الدولة الفاطمية التي شهدت 
الحروب الصليبية ٠.‏ 


ويرجع ذلك إلى ما لاقته آثار الفاطميين الفكرية من تشريد على يد 
صلاخ الدين الذئ كاناستا يكره القلسفة ووجاها تراسا مضل للعشول 


. ٤٥٥/۲ وفيات الأعيان ج‎ . ۱۷٤/۲ انظر ترجمته في طبقات الأطباء ج‎ )١( 
.. ٥۷۲ ترجم له ابن خلكان ج ۳۸۱/۳ ترجمة‎ )7”١ 

(") الحركة الفكرية للدكتور عبد اللطيف حمزة ص ٠١١-١٠۱١۱۳‏ . 

. ۲٤۸ المقريزي ج ۲۲۲/۲ . ۲۲۳ » الحياة العقلية ص‎ )٤( 


۳۹ 


ومن ثم كان مبغضاً لكبت الفلاسفة » وأرباب المنطق » ولما بلغه عن 
السهروردي ما بلغه أمر ولده الملك الظاهر فقتله ¢ وكان ذلك بحلب سنة 


۸۸ هھ , 


وقد اقتدى الملك الكامل بعمه صلاح الدين فا كان يحب الفلسفة > ولا 
يشجع عليها )| ساهم بعض العلماء ذوي النفوذ في اضطهاد الفلسفة 5 


فقد نهى ابن أبي عصرون المتوفى سنة 948ده » والذي تولى قاضي 
القضاة ف عهد صلاح الدين عن الاشتغال بالمنطق » والحدل » وأمر من 
كان في حوذته شيء منها أن يحضره ثم مزق هذه الكتب”" . 


وبرغم هذا الاضطهاد كان بعض العلاء يدرس الفلسفة خفية » 


ويموت الملك الكامل بمصر . والأشرف بدمشق خفت وطأة الاضطهاد 
للفلسفة ؛ ذلك لأن المعظم عيسى وابنه داود قد أحبا الفلسفة » وشجعا على 
دراستها فاشتهر الاشتغال بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم » ودولة 
ابنه داود وأمن المشتغلون بها على أرواحهم » ولكن هذه الحركة قد هدت 
عندما جاءت دولة الأشرف موسى الذي كان كأخيه الكامل لا يميل إلى 
الفلسفة”" . 


ومن أشهر العلماء في هذه الفترة : 
)١‏ محمد بن ناماور المعروف ( بأفضل الدين ا خونجي ) ولد سنة 69٠‏ ه 
)١(‏ النجوم الزاهرة ج 4/5 . 


ر( الروضتين في أخبار الدولتين ص /۳۲ . 


بمدينة حونج » وتولى قضاء مصر سنة ۳۸ ه في عهد الصالح نجم 
الدبو زوق ضر ف 1 


۴) حسن بن محمد بن أحمد ( عز الدين الأربلى ) ولد بنصيبين سنة “8ه ه 


وا ربل عو اعوط تسق ونون ا 


۳) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد عنى بكلام أرسطوء وترجمه إلى 
العربية › وزاد عليه زيادات كثيرة »› E‏ خيكين كان ولد 


بقرطبة سنة ٠ه‏ وتو سنة ٥۹٩‏ هھ . 


الخلاف والحدل 8 


الخلاف : علم جليل الفائدة في معرفة مأخذ الأئمة وأدلتهم » ومران 
المطالعين له على الاستدلال عليه“ . 


وأما الجدل : فهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب 
الفقهية وغيرهه” © . 

ولقد اعتنى العلماء في هذا العصر بدراسة الخلاف والجدل وما يدل على 
هذا الاهتمام أنه كان من الشروط التي يشترطها الواقف على المدرسة المسرورية 
بدمشق أن يكون المدرس هذه المدرسة عالاً بالخلاف” . وذلك لأن الخلاف 
له صلة مباشرة بعلم الفقه . وعلم الفقه انذاك كانت له الصدارة على العلوم 


. 785 الحياة العقلية ص‎ » 1٠١١/7 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج‎ )١( 
. ٠١٤/١ الحياة العقلية ص ۲۹۷ » فوات الوفيات ج‎ )۲( 

(۳) انظر : الأعلام للزركلي ج 7١7/5‏ . 

(؟) انظر : مقدمة ابن خلدون ص 50٠‏ ط/ التقدم سنة ۱۳۲۹ ه . 

(5) المصدر السابق ص ٠٠١‏ 
إ(5) انظر : بغية الوعاة للسيوطي ص 7 . 


٤١ 


كلها کا كان لعلماثه مكانة سامية , 
من العلاء . 
فلقد ألف كتاب ( أداب البحث ) . 


ولقد أشاد بهذا الكتاب حاجي خليفة في كتابه : كشف الظنون فقال : 


أداب الفاضل : شمس الدين السمرقندي وهى أشهر كتب الف(“ . 
ومن العللماء الذين كانت لهم مؤلفات في هاتين المادتين . 

« سيف الدين الآمدي » وفخر الدين بن الدهان ”2 الذي ألف كتاباً 
في الخلاف » وشمس الدين الأصفهاني المتوى سنة 5484 ه92" . 


الق 


ارتفع شأن الطب في ذلك العصر » وتقدمت وسائل دراسته » وزخرت 
المكتبة العربية يومئذ بما ألفه كثير من الأطباء » ولا عجب إذا نال الطب هذا 
التقدير ؛ فقد كان مهنة مربحة تدر على صاحبها الثروة » وتكسبه محبة الناس 
واحترامهم » هذا بالاضافة إلى أن الملوك والأمراء كانوا يجزلون العطاء والهدايا 
للأطباء(*» ويغدقون الأموال على أطبائهم الخصوصيين فضلا عما يفرضون لهم 
من المرتبات في كل شهر . كما أن بعض الأطباء وصل إلى مرتبة الوزارة مشل : 


. ٠٠١ . 8/١ انظر : كشف الظنئون  لحاجي خليفة‎ )١( 

(5) انظر : ترحمته في كتاب عيون الأنباء ج ۱۸۲/۲ . 

(۳) انظر : طبقات الشافعية ج 4١/8‏ . 

. ٠٠٠/ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج ۲۲۲/۲ . الحياة العقلية ص‎ )٤( 


۲ 


مهذب الدين يوسف بن أبي سعيد الطبيب ببعلبك(› فكان دارس الطب يرى 
ما ينتظره من مجد مادي 3 وأدبي فيبذل في اتقانها جهده . 


ولقد كثر عدد الأطباء ف هذا العصر وبرزوا ٤‏ تخصصات متنوعة وكان 
منهم المسلم والنصراني » واليهودي . 


ومن أشهرهم : الموفق بن المطران ( أسعد بن إلياس بن جرجس الموق 
سنة /41هه2 ومهذب الدين الدخوار ( عبد الرحيم بن علي ) المتوفى سنة 
لح درق وابن البيطار ( ضياء الدين عبد الله بن أحد) المتوق سنة 


1 TS 


الحغرافيا: 


كانت الجغرافيا موضع عناية » واهتمام في هذا العصر » كما نشطت 
حركة التأليف في هذه المادة . ولقد تنوعت الكتب المؤلفة يومئذ فيها . 

ومن أشهر جغراني هذا العصر : ياقوت الحموي المتوفى سنة *17>م0©» 
الذي ألف كتاب ( معجم البلدان » ويعتبر هذا الكتاب من الو لفات الذي م 
يؤلف له نظير إلى وقتنا هذا ولا زلنا نعده من أهم المراجع في هذا المجال . 


التاريخ : 
برز في هذا العصر جمع كبير من الم رخين الذين يختلفون في نزعاتهم » 


. ٠٠٠/ الحياة العقلية ص‎ )١( 

(5) انظر ترجمته في عيون الأنباء ج 176/7 » كشف الظنون ج ۱۲۸۸/۲ . 

() فوات الوفيات ج 77١/١‏ . الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ص / ۲۷١‏ . 
(6) دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص /4؟ . 

)2 ترجمته في وفيات الأعيان ج ۱۷۱/۱ . ج ۲٠٠/۲‏ » النجوم الزاهرة ج 781/8 . 
() الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية دكتور أحمد أحمد بدوي ص / 747 . 


4۳ 


وأهوائهم ومذاهبهم في كتابة التاريخ » كما ظفرت المكتبة العربية في ذلك 
العصر بانتاج ضخم في التاريخ . 


فمن المؤرخين الذين عنوا بتاريخ الدولة الاسلامية عامة : ابن الراهب 
القبطي وهو : أبو شاكر بطرس بن الراهب بن المهذب ألف كتاباً في التاريخ 
العام وتوق سنة ١۸ه”“‏ وقد أعجب بعض مؤ رخي هذا العصر بأسرته من 
ناحية مجدها الا ا أو العلمي حيناً آخر فمضى يؤرخ لماء ومن 
هؤلاء : أسامة بن منقذ » وقد كانت أسرته تحكم حصن شيزر فألف كتاباً في 
يا 

ومن مؤرخي هذا العصر من أعجب بشخصيته فمضى يجمع أخبارها » 
ويؤرخ ها » وكان صلاح الدين أوفر هذه الشخصيات حظاً فأرخ له العماد 
الكاتب » كما قدم له عبد المنعم بن عمر الجياني كتابه « روضة الماثر والماثر في 
خصائص ال ملك الناصر » وتحدث فيه عن فتح القدس . وألف ابن شداد : 
«يوسف بن رافع بن تميم الأسدي » النوادر السلطانية وفيها يؤرخ لصلاح 
الدين" . 

ووقف بعض المو رخين عند ذكر مناقب الرجال فحسب فألف ابن 
عساكر في مناقب الأشعرية وأبو عبد الله السعدي وضع مناقب أصحاب 
الحديث » ومحبي الدين بن العربي كتب مناقب أهل البيت7*» . 


ومضى كثير من الم رخين يؤرخ المكتبة العربية إلى ذلك العصرء وقد 
ساهم الوزير القفطي بنصيب كبير في هذه الحركة ؛ فكتب كتابا في أخبار 


. ۲۹٤ › ۲۹۳ الحركة الفكرية ص‎ )١( 

)"( معجم الأدباء ج ۲۰۸/۰ > الحياة العقلية ص ٠٠٤١‏ . 
(۳) الحياة العقلية ص 7١5‏ » كشف الظنون ج ۱۸۹۳/۲ . 
)٤(‏ فوات الوفيات ج ۲٤۸/۲‏ » الحياة العقلية ص / 57١١‏ . 


٤ 


المصنفين وما صنفوه“ » ووضع كتاباً آخر في أخبار النحاة » وثالثاً في طبقات 
الحكاء بعنوان « أخبار العلماء بأخبار الحكاء » ووضع ابن الصلاح المتوق سنة 
۳ه « طبقات الشافعية » وجمع اسماعيل بن أبي البركات طبقات 
للفقهاء”" . وابن قدامة المقدسي لراجم الحفاظ 7" . وساهم علماء هذا العصر 
و الحركة الفكرية لعصرهم » اسه وات مر حظا 
كيرا هن عات للك وكين فا ج ها ولخططها . وأول من ألف في خطط 
مصر في هذا العصر أبو عبد الله محمد بن بركات النحوي أحد أساتذة الأزهر 
المتوق سنة ١۲٠ھ‏ “ وأشهر مؤ رخي هذا العصر : أسامة بن منقذ المتوق سنة 
٤ه‏ » وعماد الدين الكاتب المتوفى سنة 0۹۷ هى . 


علوم الرياضة والكيمياء 


كانت علوم الرياضة والكيمياء من العلوم التي عرفت في هذا العصر» 
وكان يدرسها بعض خواص التعلمين يومئذ. كا أن الفقهاء كانوا يدرسون 
E‏ تير خاجهم إليهما في علم الفرائض فألف هبة الله بن سيد الكل 
كتاباً في الفراض والجبر والمقابلة والحساب” وألف علي بن خليفة للملك 
الأمجد برام شاه بن فرحشاه ضاحب يعليك كتابا في الحساب سماه « الموجز 
المفيد » سنة 1٠۸‏ ه7“ كما ألف كتاباً في المساحة . 


)1( معجم الأدباء ج ۱۸۷/٠١‏ : 

(؟) طبقات الشافعية ج ه/١ه‏ . 
() بغية الوعاة ص / ١5‏ . 

. ۲۲٤١ / الحياة العقلية ص‎ )٤( 

(ه) وفيات الأعيان ج ۳۹٤ ۰ ۳۷۰ › ٦۳/۱‏ . 

(5) الحياة العقلية ص ۲۳٤/‏ . 

(۷) بغية الوعاة ص ٤0۸‏ » الحياة العقلية ص /88؟ . 

(۸) عيون الأنباء ج ۲٠۹ . ۲٤۸/۲‏ . الحياة العقلية ص / ٠٠۸‏ . 


{o 


أما في الجبر والمقابلة فقد ألف فيه نجم الدين اللبودي المتوى سنة 
١‏ ه / سماه: الرسالة الكاملة في علم الجبر والمقابلة0© » كا ألف كتاباً 
في الحساب سماه : 


« كافية الحساب » . 


ويقومون بتجاربها » وقد اهتدى بعض رجال هذا العصر إلى اختراعات قوية في 
المواد الحربية كهذا الشاب الذي أحرق ابراج الفرنج على أبواب عك . 


ومن أشهر العلاء الذين نبغوا في هذا العصر . نجم الدين اللبودي 
وعين بن عمد الولوة خلب سنة 317 ., 


الفلك: 


كان الفلك من بين العلوم التي عنى بها في العصر الفاطمي فأقام الحاكم 
مرصداً على جبل المقطم » وكان من المهتمين به من الخلفاء في عصر الحروب 
الصليبية الحافظ لدين الله©؟ . ا 

وقد لازم العمل في هذا المرصد طائفة من المهندسين . والحساب › 
والمنجمين . وكانت نقاويم الفلكيين تصدر في بداية كل عام تتنبأ بما قد يكون 
في العام القادم من ظواهر طبيعية“ وكان الفلك علا يدرس وكان ممن درسه 


. ۱۸۹/۲ عيون الأنباء ج‎ )١١ 

رم النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد ص ٠٠۳١/‏ . 
رم انظر ترجمته في عيون الأنباء ج ١88/5‏ . 

(4) خطط المقريزي ج ۱۸۳/۲ الحياة العقلية ص 3١١‏ . 
(ه) خطط المقريزي ج ۲۰٦/۱‏ . 


ك1 


الدين قيصر » وكان مهندساً فاضلا في العلوم الرياضية2 ومن أشهر رجال 
الفلك › والنجوم في ذلك العصر : محمد بن المجلى الصائغ المنوق سنة 


الحالة الدينية : 


بعقيدتهم الشيعية ووضعوا نظاماً دقيقاً لدعوتهم ونظاماً دقيقاً لطريقة تعلمها . 


أما من حيث الدعوة نفسها فيقول المقريزي « إنهم جعلوها تتألف من 
عدة مراتب منها : أن يلقن الطالب أن الإيمان مبني في نظرهم على العقل لا 
النقل » وأن النبي بعث للكافة والفيلسوف للخاصة . وأن التكاليف فرضت 
على العامة لتشاغل الخاصة عنها بجا هو أسمى ا رر ا الأسرار الخفية 
التي اختص بها العالم العلوي دون السفلي وأما من حيث طريقة تعلمها فقد 
أطلق الفاطميون على تعاليمهم اسما لفت إليه أنظار الخاصة والعامة فسموها 
« علوم آل البيت » ثم عهدوا في شرح هذه العلوم إلى فئة خاصة من علمائهم 
هو « الدعاة » وكان يعاونهم في هذه المهمة الشاقة الوزراء » وكان الخليفة نفسه 
هو المرجع الأول والأخير في كل ذلك ؛ لأنه الشخص الذي ورث العلم الإهي 
كله عن ابائه وأجداده من لدن علي بن أبي طالب“ . 


واستمر الخال على ذلك حت أتى صلاح الدين الأيوبي فعمل على القضاء 


(!) انظر ترجمته في عيون الأنباء ج ٠١5/7‏ . 
9 المصدر السابق ص /۱۸۹ . 

إفة بغية الوعاة ص ٩۳‏ » تاريخ الحكماء/ 781 . 
5( خطط المقريزي ج 4 //161 , الحركة الفكرية في مصر دكتور عبد اللطيف حمزة ص / ه/ا › ۷١‏ . 


۷ 


نهائياً على المذهب الفاطمي ليحل محله المذهب السني » وسلك صلاح الدين 
في ذلك طرقاً شتى وكان العنف » والقتل بعض هذه الطرق » ولكن إلى جانب 
هذا العنف الذي اتبعه صلاح الدين لارساء قواعد المذهب السني كانت ثم 

يقة سلمية عظيمة الفائدة تلك هي طريقة التعليم » ومن أجلها عنى صلاح 
الدين بانشاء المدارس التي لم يكن لمصر الإسلامية عهد بها قبل الحكم 


الأيوري7() 1 


واستطاع صلاح الدين وخلفاؤه من بعده أن يخففوا من الصراع › 
على مؤلفات يؤيد ها كل فريق معتقده بالحجة والبرهان . وبدون 


خصومات . 

ومن أشهر مؤلفات المسلمين في هذا المجال : « الرد على اليهود 
والنصارى » لعبد اللطيف البغدادي » وتفضيل النبي كه على جميع الأنام ( 
لعز الدين بن عبد السلام » 1 

وألف موسى بن ميمون اليهودي في تأييد عقيدته كتاب «دلالة 
الجائرين » وكان من أثر هذه السياسة الحكيمة أن وقف مسيحيو البلاد وهودها 


مع مواطنيهم المسلمين ضد الغزو الصليبي” . 


. ۷۷ › ۷٦ الحركة الفكرية ص‎ )١( 
/ الحياة العقلية‎ 0 1748 > ١٠١١ / الحروب الصليبية في المشرق والمغرب - محمد العروسي ص‎ )۲( 
. 6 


4۸ 


التسمالتتان ) 
بق واا الم 


: مخطوطات : الصحائف الإهية التى اعتمدت عليها‎ )١( 
. ) توحيد‎ ( ١6١ نسخة معهد المخطوطات العربية برقم‎ )١ 
. ) علم الكلام‎ ( ٠١١١ نسخة دار الكتب المصرية رقم‎ )۲ 
. ) علم الكلام‎ ( ٠٠٠١ نسخة دار الكتب المصرية رقم‎ )۳ 
. ) نسخة مكتبة طلعت رقم 457 ( علم الكلام‎ )٤ 


(۲) وصف مخطوطات الصحائف التى اعتمدت عليها وبيان الرموز التي 
استخدمتها : 


)١‏ مخطوطة معهد المخطوطات العربية تحت رقم ١١١‏ توحيد وهي مصورة عن 
مكتبة أحمد ثالث بتركيا ورمزت لما بالحرف (م ) مقاس ١١6 × ۲٤١‏ 
ومسطرتها ۲۵ سطراً وعدد صفحاتها ۱۱۸ وي أولها فهرس يثبت محتويات 
المخطوطة . وعليها تعليقات وهي مكتوبة بخط الرقعة وخطها دقيق ولكنه 
مع دقته واضح وجميل أوها : # بسم الله الرحمن الرحيم % . 

الحمد لله الذي استحق الوجود . والوحدة بالذات » وأبدع بحكمته 


اه 


(۲ 


أنواع الماهيات وأوجد بقدرته أصناف المخلوقات » والسلام على سيد 
الكائنات محمد وعلى اله وأصحابه الطاهرين . أما بعد . فإن العلوم وإن 
تنوع أقسامها » وتفرع إنقسامها لكن أشرفها مرتبة » وأعلاها منزلة هو 
العلم الإلحي الباحث بالبراهين القاطعة » والحجج الساطعة عن الأحوال 
الألوهية والأسرار الربوبية التي هي المطالب العليا » والمقاصد القصوى من 
العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية . 

وكتب باخر المخطوطة : 

فرغ عن هذا الكتاب العبد محمد بن الحسين بن الحاج محمد شاه بن 
محمد بن اسحق أعطاه الله لتحقيق العلوم توفيقا . ومنحه في حقائقها 
ولطائفها تدقيقا » وجعله للتحلي بالفضائل والسعادات حقيقا وللنبيين 
والصديقين والشهداء رفيقاً بفضله وجوده ضحوه يوم الأحد الثاني من شوال 
الواقع من شهور ستة ۷۲۹ في المدرسة الفلكية أحسن الله عاقبة بانيها » 
وطيب قلوب قاطنيها وأزال عنهم الكدورات بفضله العميم » والحمد لله 
رب العالمين » وصلواته على نبيه محمد واله أجمعين . 

هذا ولقد اعتمدت على هذه المخطوطة واعتبرتها الأصل الذي 
ارتكزت عليه في تحقيقي للنص . وذلك للأسباب الآتية : 
( أ ) إنما مكتوبة بخط واضح وتكاد تكون خالية من الأخطاء والسقط . 
(ب ) إنها أقرب النسخ ‏ من حيث تاريخ النسخ - إلى المؤلف . 

فالمؤلف توفى في آخر القرن السابع الهجري وهذه النسخة انتهى 
ناسخها من كتابتها في اليوم الثاني من شهر شوال سنة ۷۲۹ . 
نسخة دار الكتب تحت رقم (٠٠٠٠‏ علم الكلام ) . 
ورمزت ها بالحرف ( ع) . 
ومسطرتها ۲۱ سطراً » وعدد صفحاتها ١99‏ . 


o۲ 


(۳ 


وقد كتبت بخط رديء لا يقرأ إلا بجهد ومشقة » وهي في الغالب . 
خالية من النقط كا أن خطها غير منظم فبعض كلماتها كتبت بخط النسخ 
والبعض منها كتب بخط الرقعة » وسقطاتها كثيرة کا أنه يكثر بها التصحيف 
والتحريف وكتب في أول الصفحة التي تلي الغلاف : 


الصحائف الإهية في علم الكلام للعلامة المحقق أبي الليث 
السمرقندي وأوها : الحمد لله الذي استحق الوجود والوحدة بالذات » 
وأبدع بحكمته أنواع الماهيات وأوجد بقدرته أصناف المخلوقات » والسلام 
على سيد الكائنات محمد واله وأصحابه الطاهرين . 


أما بعد فإن العلوم وإن تنوع أقسامها » وتفرع إنقسامها لكن 
أشرفها مرتبة وأعلاها منزلة هو العلم الإلهي الباحث بالبراهين القاطعة » 
المطالب العليا 3 والمقاصد القصوى من العلوم الحقيقية ¢ والمعارف 
الإإهية » . 
وهذه كتبت سنة 7 ها. 
نسخة مكتبة طلعت تحت رقم 7 (علم الكلام ) ورمزت لما بالحرف 
( ط ) وهي مكتوبة بخط الرقعة › ومسطرتها ۲١‏ نحط وعدد م ا 
۲ . 

كتبت سطورها با مداد الأسود » وعنونت فصوها وأبواما بالمداد الأحمر 
ويكثر بها التصحيف والتحريف وسقطاتها كثيرة . 

وهذه النسخة قد سطرت بخط محمد بن عبد الله بن عمر » وفرغ من 
تسطيرها سنة ١١١/8‏ ه ونقلها عن نسخة محمد بن محمد بن محمود 


الرازي , 


or 


6 


وكتب على الصفحة الأولى : 

« هذه الصحائف الإلية للامام محمد بن محمد بن محمود الرازي 
منقول من خط الإمام الزركشي نفعنا الله تعالى بمؤلفه وكاتبه وأغاد علينا 
وعلى المسلمين من بركاته! » وبركات علومهم إنه كريم » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم » . 

ومكتوب بعد ذلك . وأما هذا الكتاب : فهو منسوب إلى العلامة 
الفاضل الشيخ السمرقندي على الوجه الصحيح كا نص عليه صاحب كتاب 
كشف الظنون » وكا رأينا في نسخ اخر غير هذا » وهو الصواب » والحمد 
لله ولي التوفيق » وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

وأول المخطوطة : 

الحمد لله الذي استحق الوجود والوحدة بالذات وأبدع بحكمته أنواع 
الماهيات وأوجد بقدرته أصناف المخلوقات . والسلام على سيد الكائنات 
محمد واله وأصحابه الطاهرين . 

أما بعد : فإن العلوم وإن تنوع أقسامها » وتفرع إنقسامها » لكن 
أشرفها مرتبة وأعلاها منزلة هو العلم الإلمي الباحث بالبراهين القاطعة 
والحجج الساطعة عن أحوال الألوهية وأسرار الربوبية » التي هي المطالب 
العليا والمقاصد القصوى من العلوم الحقيقية . والمعارف اليقينية » . 
نسخة دار الكتب تحت رقم ٠١١١‏ ( علم الكلام ) . 
ورمزت ها بالحرف (د ) . 
وهي متوسطة الحجم ومسطرتها ١14‏ سطراً . وعدد صفحاتها ۲٤۳‏ . 

عنونت أبواءها وفصوطا بالمداد الأحمر » أما سطورها فكتبت بالمداد 
الأسود وكتبت سطورها بخط الرقعة » وهي ذات خط بديع جميل وأخطاؤٌ ها 
وسقطاتها نادرة . 


6 


وقد سطرت بخط « حسن بن علي العوضي البدري » سنة ١١6‏ ه 
نقلها عن نسخة كانت لدى السيد محمد بن وفا أبو الأنوار سطرت بقلم محمد 
' بن محمد بن محمود الرازي محتداً » والقونوي مولداً يوم الاثنين ٠١‏ جمادى 
الآخرة سنة 00-6 ٍ 
وف كني عل العامة الأولى والتي تلي الغلاف : 
كتاب الصحائف في التوحيد 
للعلامة الإمام السمرقندي النسفي تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح 


أوها : باسم الله الرحمن الرحيم 

« الحمد لم الذي استحق الوجود والوحدة بالذات » وأبدع بحكمته 
أنواع ا ماهيات وأوجد بقدرته أصناف المخلوقات » والسلام على سيد 
الكائنات محمد وآله وصحبه الطاهرين . وأزواجه الطاهرات » . 


أما بعد.: فإن العلوم وإن تتوع أقامها» :وتفرع إتقسامها ».لحن 

أشرفها مرتبة » وأعلاها منزلة هو العلم الإلحي الباحث بالبراهين القاطعة » 

والحجج الساطعة عن أحوال الألوهية وأسرار الربوبية » التي هي المطالب 
العليا ‏ والمقاصد القصوى من العلوم الحقيقية . والمعارف اليقينية » . 

هذه هي عطرطات الصحائف الإهمية التي اعتمدت عليها في التحقيق وقد 

جعلت مخطوطة معهد الخطولات العربية المصورة عن مكتبة أحمد ثالث بتركيا 


والموجودة بالمعهد تحت رقم ٠١١‏ ( توحيد ) هي الأصل وذلك . كما سبق وأن 


( أ( إنها قد كتبت بخط واضح . 
(ب إنها تكاد تكون خالية من التصحيف والتحريف + ركذلك منقطاعا نادرة . 


| 
ا 
1 هه 


(ج ) إن هذه المخطوطة ‏ من حيث تاريخ النسخ ‏ تعتبر أقرب » النسخ إلى 


المؤلف . 


إذ أن السمرقندي توفى في أواخر القرن السابع » وهذه المخطوطة إنتهى 


ناسخها من كتابتها في اليوم الثاني من شهر شوال سنة ۷۲۹ ه . 


هذا وقد جعلت النسخ الثلاث الآخر نسخاً فرعية » وقابلت تلك النسخ 


بالنسخة التى اعتبرتها الأصل . محاولاً بتلك المقابلة الوقوف على نص المؤلف » أو 
الاهتداء إلى أقرب ما صدر عنه . 


(*) ولقد سرت في تحقيق للنص على المنهج التالي : 


(١ 


(۲ 


(۳ 


حرصت على إخراج نص المؤلف سل مع تصحيح ما قد يوجد من خطأ أو 
تصحيف أو سقط » وذلك بمقابلة النسخة الأصلية بالنسخ الثلاث الأخر مع 
الإشارة إلى اختلاف النسخ في الماش رامزا إلى نسخة معهد المخطوطات 
العربية با حرف (م ) . 

ولنسخة دار الكتب رقم 100 با حرف ( ع) . 

ولنسخة مكتبة طلعت رقم ٤٥١‏ بالحرف ( ط ) . 

ولنسخة دار الكتب رقم ۱ بالحرف (د). 


أثبت الزيادة التي اتفقت عليها أكثر النسخ والتي لا يستقيم النص إلا بها بين 
علامتي الزيادة . 


أما إذا انفردت إحدى النسخ بزيادة يستقيم النص بدونها فإننى أكتفي 
بالإشارة إلى ذلك 5 اهامش دون أن أضيف هذه الزيادة إلى النص 5 


أشرت إلى أوائل الصفحات في النسخة (م ) برقم في ال هامش ٠‏ أما النسخ 


الثلاث الآخر فقد أشرت إلى أوائل صفحاتها بوضع خط مائل قبل بدء كل 
5ه 


(٤ 


(٥ 


© 


(۷Y 


(۸A 


صفحة من الأصل المعتمد للتحقيق » مع إثبات رقم الورقة في المكان المقابل 
على جانب الصفحة . 

وضعت بعض العبارات التي توضح المعنى بين قوسين مركنين [ <١‏ ]. 

التزمت بقواعد الاملاء » وصححت الأخطاء النحوية > ىا همزت ما وجدته 
غير مهموز مثل : ا البقا . سييات . الأجزا» 
الفضايل دون أن أنبه إلى ذلك . 

التنصيص والتعجب › والاستفهام . 

صححت الأخطاء التي وقع فيها الناسخ في آيات القران الكريم ما أكملت 
الآيات القرانية التى وردت ناقصة دون إشارة إلى ذلك . 

ترجمت للأعلام التي وردت بالكتاب وعملت على التعريف بالفرق الكلامية 
وقد اجتهدت أن تكون الترجمة موجزة مع الإحالة إلى المراجع الأصلية . 


5 قمت بإثيات أرقام الآيات وأسماء السور‎ ( ۹٩ 


کا قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة مشيراً إلى المراجع الأصلية التي 
ارتكزت عليها في تخريجى هذه الأحاديث » كما أسندت الشواهد الأدبية إلى 
قائليها » وذلك بالرجوع إلى مصدرها . 


)٠‏ أكملت الألفاظ التى وردت ناقصة في بعض النسخ ومنها ألفاظ التعظيم 


مثل ( تع ) لتعالى » ( وصلى ) لصلى الله عليه وسلم » ( رضي ) لرضيّ الله 


عنه و( رحمة ) لرحمة الله . 


وذلك دون أن أشير إلى ذلك في ال هامش . 


/اه 


)١‏ استعنت في فهمي للأدلة الرياضية التي ساقها المؤلف ببعض الأساتذة 
المتخصصين في مادة الرياضيات . 
هذا والله أسأل أن يمنحني هداه . وأن يرزقني السداد والتوفيق . 


0۸ 


o 2ک‎ 


الحمد لله الذي استحق الوجود والوحدة بالذات › وأبدع بحكمته أنواع 
الماهيات وأوجد بقدرته أصناف المخلوقات . والسلام على سيد الكائنات محمد 
وعلى آله(5) وأصحابه9” الطاهرين . أما بعد : 


فإن العلوم وإن تنوع أقسامها وتفرع إنقسامها » لكن أشرفها مرتبة وأعلاها 
منزلة هو العلم الإهي الباحث بالبراهين القاطعة . والحجج الساطعة عن 
أحوال”"» الألوهية » وأسرار"“ الربوبية التي هي المطالب العليا . والمقاصد 
الفضوى عن الخلوم فة رارف اة 5© بها توصل إل معزفة دات 
الله تعالى وصفاته » وتصور صنعه ومصنوعاته » وهو مع ذلك مشتمل على أبحاث 


. ط : زاد : هو حسبي وعليه توكلي‎ )١( 
. ؟)-طء. دء ع : نقصوا على‎ 

(۳) د : صحبه . 

. د - زاد : وأزواجه الطاهرات‎ )٤( 
. (ه) م : الأحوال‎ 

(5) م : الأسرار . 

(۷) ط : لأن ہا . 


۹ 


د/۲ 


ط/۲ 


ع" 


شريفة ونكات(222 لطيفة بها تستعد النفسر 7 لتحقيق الحقائق » وتستبد بتدقيق 
الدقائق فدعاني / هذه المعاني إلى تصنيف كتاب مشتمل على خلاصة مسائل هذا 
العلم وزينة فوائد هذا الفن على قانون الإسلام » وهو المسمى بعلم الكلام . وقد 
كنت برهة من الزمان » ومدة من الأوان متحيراً في ظلمة آراء المتقدمين © 
ومتعسفاً في دجية أهواء المتفلسفين > حتى تبلج > صبح الحق » وحصحص 
محجة الصدق فهديت إلى سبيل الرشاد » ودللت إلى طريق السداد . فوجدت أكثر 
كلماتهم مزيفاً وأحسن مقالاتهم مزخرفاً . فما تحقق بحثه » وتوثق فحصه من 
خليصة المسائل الحكمية . وعقيلة المباحث العقلية . أوردته في هذا الكتاب مع 
أبحاث بديعة وشكوك ”“ منيعة خالصة عن مظنة الاستعارة » وصافية عن شائبة 
الاستشارة فلو ورد عليك خلاف ما أفعم "> سمعك » وسرد لديك مضاد ما 
أوهم طبعك فلا تعجلن / إلى التعيب ميا إلى التقليد والتعصب فإنك ستجد بأد 
تأمل إلى تحقيقه* سبيلاً وعلى / تحقيقه دليلاً . 


ووشحت الكتاب بنصوص التوراة والإنجيل 3 إستشهاداً على صحة نبوة 
تخر البرية واسولا لأ عل فاد عقائدهه(» الردية » وسميته بالصحائف الإلهية 


ورتبته على مقصدين : 


. ع : نكت‎ 4)١( 
. ع : النفوس‎ )۲( 
. ع : المتفلسفين‎ - )۳( 
. دع: المتعسفين‎ )5( 
. ۱۷۹/۱ -ع : لاح (تبلج الصبح) : أضاء وأشرق - القاموس المحيط ج‎ )5( 
. -ط : سلوك‎ )5( 
. ط / السعادة‎ 17١0/4 في القاموس المحيط : أفعم الاناء : ملأه  ج‎ )۷( 
. ط » د : عليك‎ )۸( 

. ط عبارته : إلى الحقيقة دليلاً‎  )*( 

(9) م اعتقادهم . 


الأول - في المبادىء ¢ والثاني - ف ll‏ : 


واستوهب9) من الله تعالى اهام الحق 3 وإفهام / الصدق إنه ملهم 
الصواب » وإليه المرجع والماب . 


)١(‏ الأشياء المقصودة بالذات هي المسائل والمقصودة بالعرض هي المبادىء فإذا بحثنا عن ذات الله من 
حيث هي وعن ذاته من حيث الصفات مثل : الذات من حيث عدم التركيب والجوهرية والعرضية 
كان ذلك من المبادىء وإن بحثنا عن نفس الصفات كان ذلك من المسائل ( من شرح المؤلف - 
بتصرف - المخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 


(۲) -ط : واستوهب . 


5١ 


ا 
,الک ار 


الف الأوتت 
ف المسكاركئ 


وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 3 


القسم الأول - في الأمور الشاملة » والثاني ٤‏ الاعراض ¢ والثالث ‏ في 
الجواهر أما المقدمة ففيها فصلان :(©2 الفصل الأول - في ماهية علم الكلام 
وموضوعه : 


لما كان علم الكلام نفسه259) يبحث عن ذات الله تعالى » وصفاته › 
وأسمائه » وعن أحوال الملدئكة 3 والأنبياء ¢ والأولياء 8 والأئمة 8 والمطيعين ¢ 
والعاصين » وغيرهم ٤‏ الدنيا والأخرى > ويمتاز عن اله المشارك له(“ ف 


. ط ۔ نقص : الفصل‎ )١( 

(۲) د نقص : نفسه . 

(") يمكن التفرقة بين علم الكلام » والفسلفة الإهية : بأن نظر العقل في الفلسفة الإلهية غير مأمون 
العواقب من حيث أن منهج الفيلسوفب : هو السير وراء عقله فقط . والوثوق بالنتيجة التي يصل 
إليها بالدليل العقلي دون نظر إلى ما جاء به الشرع » أما علم الكلام فالبحث فيه يستند إلى ما جاء 
عن الدين من العقائد » ثم يلتمس العقل من الحجج ما يعاضد هذه العقائد التي وجب التصديق 
بها أو لا عن طريق الشرع . 

وبعبارة أخرى مشهورة » « الفيلسوف يستدل ثم يعتقد » والمتكلم يعتقد ثم يستدل » والحق 

أن منهج المتكلم أسلم وأكثر اطمئناناً فكثيراً ما ينحرف العقل عن جادة الصواب بسبب وقوع خطأ = 

)٤(‏ ط »د »ع : معه 


هذه الأبحاث بكونه على طريقة هذه الشريعة . فحده : إنه علم يبحث فيه عن 
ذات الله تعالى وصفاته » وأحوال الممكنات في المبدأ » والمعاد على قانون الإسلام . 

وعلم من ذلك : أن بحثنا فيه إنما يقع عن أعراضص”" ذاتية لذات الله تعالى 
من حيث ٠”‏ / هي وأعراض “ ذاتية لذات الممكنات من حيث إنها محتاجة إلى الله 
تعالى . ٠‏ 


فيكون موضوعه : ذات الله تعالى من حيث هي 2 . وذات الممكنات من 
حيث : إنها في ربقه9' الحاجة 9 . لما علم أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه”* الذاتية ( أي التي يكون<» منشؤها الذات ) . 


- في المقدمات التي يستعملها في براهينه > فإذا وصل الفيلسوف إلى نتيجة ما فرح بها. واطمأن 
إليها » وحسب إنها الحق . وقد لا تكون كذلك إذ قد يكون أخطأ في مقدماته دون أن يدرك 
موضع الخطأ . أما المتكلم » فإنه ‏ يعرف الحق مقدماً » ويعمل فكره في جمع المقدمات المؤدية إلى 
ذلك » فإذا وصل إلى الحق نفسه بنظرة واستدلاله ازداد يقيناً واطمئناناً إليه وإلاً إتهم عقله وطرق 
تفكيره فيعاود النظر والبحث مرة بعد مرة حتى يصل إلى الحق الذي علمه أولاً من جهة الشرع . 
مذكرات في العقيدة « لأستاذنا الدكتور محمد شمس الدين إبراهيم » . 

)١(‏ ط : الشريفة 

(۲) ط > ع : أوصاف 

(۳) أول ص ۲ في (م) . 

)٤(‏ ط > ع : أوصاف 

)٥(‏ ع : الذات 

ر( ربقة بفتح الراء وكسرها هي عروة الحبل » وربقه يربقه ويربقه بضم الباء وكسرها : جعل رأسه 
في الربقة ( القاموس المحيط ج ۲۳٤/۳‏ ) . 

وتيع ‏ الاحماع. . 
الاعراض الذاتية ثلاثة : ( أ ) ما يعرض لا بواسطة : كالتعجب بالقوة المساوي للإنسان » ( ب ) 
ما يعرض بوسط مساو ( أي لذاته ) كالضحك بالقوة للإنسان بواسطة التعجب بالقوة المساوي. . 
للإنسان » ( ج ) ما يعرض بواسطة أمر أعم داخل كالحركة له بواسطة أنه جسم ( من الشارح 
المخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

(89) ط : تكون . 
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الفصل الثاني : 


5 أقسام الموجودات 5 


كل ما يتصوره'“ العقل فهو بالنسبة إلى الخارج : إما واجب [ أي واجب 
الوجود لذاته ] أو متنع أو ممكن لأن ذاته إن اقتضت وجوده في الخارج فهو 
الواجب » وإلاً فإن اقتضت عدمه فيه فهو الممتنع( كاجتماع النقيضين ) » وإن لم 
تقتض شيئاً منهم|("2 / فهو الممكن [ كالسماء والأرض ] 
[ الممكن عند الحكماء ] والممكن إما جوهر أو عرضء لأنه إن لم يكن في الموضوع” 
فهو الجوهر » وإن كان فهو العرض ثم الجوهر إما وضعي , أو غير وضعي . 


2 


والوضعى 20 : هو كون الشىء مشارا إليه إشارة حسية7؟» » والوضعي إما 
حال أولا والحال إن كان مبدءاً [ أي سبباً ] للآثار المختصة بالنوع فهو الصورة 


النوعية 1 إذ به يتحقق النوع ] 5 فإن 2 كانت مما للاغتذاء والناء فهى النفس 
اا6 كادف :ملعا ل :الشركة الأرافية . 


فهي النفس الحيوانية » وإلا فالنفس”© الطبيعية » وإن لم يكن مبدءا فهو 
الصورة ‏ الجسمية وهي () المتصا بذاته . 


. ط : ما تصوره‎ )١( 

(۲) ط : منها . 

(۳) ط » ع » والوضع . 

. ع : حقيقية‎ - )٤( 

() دءعنزوان. 

(#) أي لأن الممكن إن لم يكن في الموضع وهو المحل المقوم للحال فهو الجوهر وإن كان في الموضع فهو 
العرض . 

(5) النفس الطبيعية : كما يكون في الماء مثلاً : ما يقتضي رطوبته » وشفافيته وسيلانه . 

(۷) د : تكن . 

(۸) - أي المتصل المحسوس في الأجسام الذاهبة في الطول والعرض والعمق . 


1۷ 


وغير الحال : إما محل » أو مركب منهم|[ أي من ال حال والمحل ] » والأول2»'7 
- إن لم يكن مقوماً للحال فهو الهيولي(" وإن كان فهو الموضوع”2 . والمركب هو 


الجسم > وهو إما البسيط؟؟ : وهو الذي لم يتألف من أجسام مختلفة الطبائع » أو 


المركب”؟ إن تألف . [ أي تألف من أجسام مختلفة الطبائع ] والبسيط إن كان 
جزءوه كالكل في الإسم والحد فهو : البسيط العنصري2 . والأفالفلكي 9" . 
والمركب إن لم يكن له النمو فهو ء الجماد وإلآ فإن لم يكن له الحس فهو 

النبات كد وإن كان ¢ فإن لم يكن مع ذلك النطق 5 


فهو : الحيوان غير الإنسان » وإن كان فهو الإنسان : 


وغير الوضعي : إن كان متعلقاً بالأجسام تعلق التدبير فهو / النفس » فإن 
كان متعلقاً بالحيوان فهو : النفس الإنسانية » وإلا فالفلكية © 


وإن لم يكن متعلقاً فهو العقل . فإن لم يكن بينه وبين الواجب واسطة فهو 
العقل الكل :وق كان فإن كان سبدءا للحوادث الغتضرية [ أي سيا للحزادت 


. ط : فالأول‎ )١( 

(۲) - الميولي :.لا تقوم الحال فيها بل تتقوم به » ولذا فإن الهيولي تأخذ صوراً متعددة : فالدقيق يأخذ 
صورة العجين » وصورة الخبز » وصورة التراب إذا احترق . 

(۳) الموضوع : هو المحل المقوم كالجسم بالنسبة إلى الاعراض . 

(4 6+ اس 

(ه) م : المركب المركب : كالنبات والمعدن والحيوان لأنها تتألف من عناصر مختلفة الطبائع . 

(5) البسيط العنصري : كالتراب » فقليله » وكثيره يطلق عليه اسم التراب والفلاسفة يذهبون إلى أن 
هناك عناصر أربعة هي أصول الكون والفساد وهي : النارء والماء » والهواء » والأرض . أنظر 
الإشارات والتنبيهات لابن سينا القسم الثاني ص ۳٠١‏ تحقيق الدكتور سليمان دنيا » عيون 
المسائل للفارابي ص ۷۴ ط الخانجي . وكان اعتقاد الفلاسفة أن هذه العناصر بسيطة لا تتألف من 
أجسام مختلفة الطبائع ولكن العلم أثٍ ثبت أن الماء مثلاً يتركب من : اكسوجين » ونتروجين . 

(۷) البسيط الفلكي : كالأفلاك والكواكب فإن بعض الأفلاك لا يسمى فلك وك اا کت 

(۸) ط فإن . 

(9) ط فاللكية . 
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الكائنة في عالم الكون والفساد ] فهو العقل الفعال » وإلا فهو العقل' المتوسط . 
واا العركين فيو إا أن قطي فة او اول هناو زاود 


والأول ‏ هو الكم وهو الذي يقبل الإنقسام لذاته" . والثالث ‏ هو : 
الكيف وهو: العرض الذي لا تكون ماهيته بالقياس إلى الغير. ولا يقتضي 
الإنقسام لذاته ( كاللون والطعم والرائحة ) ( والثاني0*) / سبعة40) أقسام منها ط/٤‏ 


المضاف وهو [ النسبة ] المتكررة : كالأبوة » / والأين وهو الحصول في ع /> 
المكان ومتى وهو الحصول في الزمان كالعتاقة » والحداثة » والوضع . وهو : هيئة 
تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى البعض وإلى الأمور الخارجية [ مثل 
السماء والأرض ] كالقيام والقعود . والملك وهو نسبة الشيء إلى ملاصق ينتقل 
بإنتقاله : كالتعمم » والتقمص . وأن يفعل وهو التأثير : كالقطع . وأن ينفعل »› 
وهو التأثر : كالإنقطاع . ولا دليل على الإنحصار سوى الإستقراء . 


وبعضهم جعلها ثلاثة : الكم » والكيف . والنسبة » وحينئذ يمكن الحصر 
ثم كل منهما ( أي الكيف والنسبة ) إما لازم للمحل أو لا » والأول إما لازم 
للوجود : كالسواد للزنجي » أو للماهية / » كالفردية للثلاثة . والثاني [ أي الذي 
لا يكون لازماً ] إما سريع الزوال“ : كحمرة الخجل » أو بطيئة كالشباب . هذا 
على رأي الحكماء . وأما على رأي المتكلمين فالممكن إما متحيز والحيز هو : الفراغ 


. ط : نقص : العقل‎ )١( 

(۲) ط : ولا هذا . 

(۳) ط ء د : الثاني . 

(*) ومرادهم بالثاني : النسبة وعروفها بأنها : العرض الذي يكون تعقله بالقياس إلى تعقل الغير . 
( من شرح الصحائف المخطوط تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

: د. عبارته وأما العرض فسبعة أقسام‎ )٤( 

(ه) أول صفحة ٣‏ في النسخة (م ) . 
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الجوهر . فإن قبل : القسمة فهو الجسم وإلا فهو الجوهر الفرد . والحال في المتحيز 
هو العرض » وهو إما أن يكون مختصاً بالحي أو لا » والأول عشرة 


الحياة » والقدرة » والاعتقاد . والنظر ( أي الفكر ) وكلام النفس والإرادة 

والكراهة والشهوة » والنفرة » والألم . وجعلوا مقابل البعض عدمياً*© . كالموت 
والعجز واللذة وزاد بعضهم الموت في العشرة [ بناء على ظنه أنه وجودي لقوله تعالى 

لط خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 لأن المعلّل وجودي عندهم ] . 
وغير المختص [ بالحي ] إما محسوس بإحدى الحواس الخمس إحساساً(') 

أولياً [ أولا ] » والثاني التأليف والاعتماد : كالثقل) » والخفة » والكون وهو 
أربعة : الحركة والسكون والافتراق" » والاجتماع . لأن حصول الجوهر في 

الحيز إن كان بعد حصوله في آخر فهو الحركة . وإن كان بعد حصوله) فيه فهو 
ط/ه السكون » وحصول الجوهرين في حيزين إن كان بحيث يمكن أن يتوسطها ثالث / 
عه فهو : الافتراق » وإلاً فهو : الاجتماع وزاد بعضهم فيها : البقاء والفناء / وأما 
المحسوس فهو إما محسوس بالبصر : وهو : الألوان والأضواء » أو بالسمع : 

د/۷ وهو الأصوات والحروف / أو بالشم وهو : الروائح > أو بالذوق : وهو الطعوم 


(*) المتكلمون اشترطوا في العرض أن يكون وجودياً وهذا لم يعدوا العدميات التي تختص بالأحياء في 
هذا القسم كالموت والعجز واللذة فإن الموت زوال الحياة والعجز عدم القدرة » واللذة : الخلاص 
عن الألم . 

. الإحساس الأول هو : أن بحس الشيء ويحس بواسطته شيئاً آخر كالإحساس بالضوء واللون‎ )١( 

(۲) الثقل والخفة يحسان بواسطة احساس الجسم باللمس كا في الثقيل والزق المنفوخ والكون محسوس 
بواسطة احساس الضوء واللون . 

(۳) ط . » د : الانفراد . 

. ط : قبل حلوله فيه‎ )٤( 
. د : بعد ثبوته فيه‎ 


(5) طء د : أوالسمع . 


التسعة('2 . أو باللمس : وهو الحرارة والبرودة » واليبوسة . والرطوبة . وأما 
الذي لا يكون متحيزاً ولا حالاً في المتحيز فقد أنكره المتكلمؤن » وأثبته الفلاسفة › 
وسيجي ء البحث عنه 5 


» الطعوم التسعة هي : الحلاوة » والدسومة » والحموضة » والملوحة . والحرافة » والمرارة‎ )١( 
. ) والعفوصة . والقبض . والتفاهة . ( من المعارف في شرح الصحائف للمؤلف‎ 

(۲) ط ء دء ع : والرطوبة واليبوسة . 
بكلمة أجلى منها . 


الا 


القَسّح الاؤا"تف 
ل الأمورالي ايل 


ونعني مها ما يعم أكثز الموجودات وفيه ست صحائف » وإغا إنحصرت 
فيها("2 : لأنالشامل هو الوجود”؟ » والماهية والمجموع أي الموجود ولواحق هذه 
الثلاثة . 
الصحيفة الأول ف الوجود . وفيها ثلاثة فصول 1 
الق الأول 
7 ر 
اختلفت7”" الآراء فيها فالأكثرون على أنها بديهية9؟» التصور » وعرفها قوم 
بوجوه() أحسنها : أنه الكون > وهو وإن كان بالحقيقة تعريفاً لفظياً) لكنه بحسن 
)١(‏ ط : فيها . 


(م) الوجود يشمل : الجوهر » والعرض والممكن والواجب وكذلك الماهية . 

وم ط » دء ع : اختلف . 

زی بنط ينجي 

(ه) فالأول : ما يصير به الشيء فاعلاً أو منفعلاً » الثاني : ما يتحقق به الشيء في الخارج والذهن 
الثالث : هو الشيئية » الرابع : هو الكون وهذا التعريف أحسنا » إذ لا يفهم من الوجود سوى 
هذا ( من شرح المؤلف المخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

(5) التعريف قسمان (أ) حقيقي وهوما كان بالحد أو بالرسم (ب) لفظي : وهوتوضيح كلمة بكلمة أجل 
منها . 


وف 


د /۸ 


في تعريف أمثاله من البسائط القريبة من الطبع ”“ إيراد لفظ مرادف أجلى . 


واحتج الإمام”"2 على كونه بديبياً بوجهين : 

الأول - كل أحد يعلم بالبديهة إن له وجوداً » والتصديق مسبوق بالتصور 
فتصور الوجود بديبي . وفيه نظر : إذ0” التصديق موقوف على تصور الطرفين 
بوجه9؟» ما لأعلى كنبهم|. والكلام فيه . 


الغاق:< لا مك تعريف الجر أما باد + فلكوته سيط 5إ كان 
مركبا فأجزاءوه اما وجودات وحينئذ يلزم تساوي“ الكل 4 والجزء في تمام الماهية ¢ 
أو عدمات وذلك ضروري”) البطلان / وأما بالرسم ¢ فللأنه لا يفيد0*) إلا بعل 
العلم باختصاص المعرف الخارجى بالماهية ¢ وذلك يتوقف على معرفة الماهية 3 


. ط » د : بالطبع‎ )١( 

(1) الإمام : هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري ‏ الطبرستاني 
الرازي المولد الملقب : فخر الدين المعروف بابن الخطيب الشافعي فاق أهل زمانه في علم 
الكلام » والمعقولات . وعلم الأوائل . له تصانيف في فنون عديدة منها » تفسير القران الكريم » 
ومنها : المطالب العالية » ونهاية العقولوحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » وله في الطب « شرح 
الكليات للقانون وتعجيز الفلاسفة بالفارسية » » وله « البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ 
والطغيان  »‏ وفي الطلسمات « السر المكنون » . ولد سنة ٠٤٤‏ ه وتوق سنة 5595ه . 
أنظر : وفيات الأعيان ج ۳ ترحمة رقم لاه الاعلام ج ۲۰۳/۷ . 
ولعرفة رأي الفخر الرازي ارجع إلى كتاب : المباحث المشرقية ج ١١/1١‏ . 

(۳) ط : لأن . 1 

(5) مثل تصور النفس بأنها مصدر الحركة بالنسبة للحي . فهذا ليس تصوراً لحقيقتها وإنما تصور ها بوجه 
ما. 

(©) التعريف بالحد : هو ما يرجع إلى موضوع الشيء المعرف ومسائله والتعريف بالرسم ما يرجع إلى 
فائدته وغايته . 

(5) طء دء ع : الجزء والكل . 

(۷) ط : ضرورة . 

(۸) ط : لا يقبل . 


۷٤ 


ومعرقة :ها غداها مفضلة 5 والأول يوجب الدور » والثاني معرفة أمور غير متناهية 
وفيه نظر قد عرف في / المنطق217 > وبتقدير تسليمه لا يمكن ؛ لأن امتناع التعريف ح / 
لا يوجب كونه بديهياً . 


هذا ما وجد من كلامهم » وتحقيق هذا البحث من المهمات ؛ إذ يتوقف 
عليه كثير / من المطالب الشريفة » وإذا آل الأمر إلى النزاع فلنرجع إلى عقولنا . ع/1 


بعد وضع البحث ., والمجادلة » وننظر إلى مفهوم الوجود في نفس الأمر 
إنه أي شيء فنقول : لا شك » ولا خفاء أنا نعلم ضرورة : أن لبعض الأشياء 
وجوداً وأنه ليس لبعضها ذلك . ونعلم ضرورة أن الأولى0© مشتركة فيا يفهم من 
الوجود ومباينة للثانية فيه » ولا نشك > ان المفهوم من الوجود في هذه الأحكام 
الثلاثة وإن عبر بعبارات مختلفة بحسب اللغات شيء واحد متميز عن غيره . فعلم 
أن مفهوم الوجود أمر ممتاز عند العقل عا عداه . ثم إذا نظرنا في هذا المفهوم نجده 
بعينه مفهوم الكون ؛ لأن كل ما وجد له الكون يكون موجوداً من حيث أن له 
الكوة 4 :وك ها لين له الیو کرت سج من لحك أنه لض له الكو 
فتحقق أن الوجود هو : الكون . 


هذا هو غاية هذا البحث 3 ويعلم0 منه أيضاً أن / الوجود مفهوم واحد د/ ٩۹‏ 
مشترك فيه بين الوجخودآات» (ؤؤائدا غل ما هته ويشهد عل هذا قولة تعالى 


)١(‏ لأن المنطق يعطينا جواز التعريف باارسم . ولو صح ما قاله الإمام : من امتناع تعريف الوجود 
بالرسم لبطل التعريف بالرسم مطلقاً لأي ماهية من المهايا . 

(۲) أول صفحة ٤‏ من النسخة (م ) . 

(۳) م عبارته : الأول مشترك . 

6 ع ط »د :في أن . 

. د : ونعلم‎ )٩( 


(5) -ع زاد : ما بين القوسين . 


« إنها أمره إذ أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 274 . وعلم أيضاً مفهوم العدم إذ 
هو رفع هذا المفهوم . ثم الوجود اما عيني . وهو : الكون في الخارج » أو 
ذهني . وهو : الكون في الذهن » ولا فرق بين الوجود » والثبوت . خلافاً 
للمعتزلة فإنهم" زعموا أن الوجود أخص من الثبوت . وهذا ذهبوا إلى أن المعدوم 
حالة العدم ثابت . وسيجيىء البحث عنه . 


الفصّل التاف 
ا وف و مه 
في أن لوبو رش رک بین ارجات 
الموجودات وخالفهم الفلاسفة . والأشعري ©“ » وأبو الحسين البصري . 


. من سورة : يس‎ )۸١( آية‎ )١( 

(۳)ط » دء عء انتفاء. . 

(۳) د. عبارته : ذهبوا . 

)٤(‏ الأشعري : هو أبو الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحق بن سام بن اسماعيل ابن عبد الله 
بن موسى بن بلال بن أبي بزدة عامر بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله يكل مؤسس 
مذهب الأشاعرة . كان من أئمة المجتهدين ولد في البصرة » وتلقى مذهب المعتزلة » وتقدم فيه › 
ثم رجع وجاهر بخلافهم وبلغت مصنفاته ثلاثمائه كتاب منها اللمع الموجز . امامة الصديق الرد 
على المجسمة » مقالات الاسلاميين الإبانه عن أصول الديانة ولد سنة ۲٦١‏ ه وتوف سنة 
4ھ . 
انظر : وفيات الأعيان ج ۲/ ترجمة رقم ٠٠۲‏ - الاعلام ج 59/8 . 

(©) هو : أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري › المتكلم على مذهب المعتزلة وهو أحد أئمتهم 
الاعلام » كان جيد الكلام غزير المادة » وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه منها « ا معتمد » وهو 
كتاب كبير ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب « المحصول » ومن كتبه « تصفح الأدلة في أصول 
الدين » في مجلدين وكتاب « غرر الأدلة » في جلد كبير » « شرح الأصول الخمسة » و« الانتتصار في 
الرد على ابن الراوندي » وغيرها من الكتب توف ببغداد يوم الثلاثاء © ربيع الآخر سنة 475ه 
انظر وفيات الأعيان ج ” ترجمة  )88(‏ معجم المؤلفين ج 3١ / ١١‏ . 


كلا 


أما الفلاسفة : فلأنهم وإن قالوا : إن معنى الوجود مشترك . لكنهم 

. زعموا / أنه على سبيل التشكيك(2 لاعتقادهم أن وجود الواجب قائم بنفسه دون ط/۷ 
سائر الوجودات ٠‏ وأما الأشعري » وأبو الحسين9" : فلأنه| / ذهبا إلى أن وجود ع/۷ 
كل شيء عين ماهيته والاشتراك في لفظ الوجود(؟2 . والحق "© هو الأول [ أي أنه 
مشترك ]للا بينا في الفضل السابق : 


واحتجوا عليه [ أي على أن الوجود مشترك ] بوجوه : 
فالأول20- اعتقاد كون الشىء » جوهراً يزول باعتقاد كونه عرضاً . 


الثاني؟ ‏ لولم يكن مشتركاً لبطل إنحصار الشيء في الموجود › وا معدوم 
ضرورة أن الواقع / في مقابلة العدم يكوة أشياء كثرة عيفد وف نر و لذن ٠*2‏ 


)١(‏ المشترك قسمان ( أ ) مشترك متواطىء وهو الذي تتساوى فيه أفراده : كاطلاق الإنسان على افراده 
ويسمى أيضاً كلي متواطىء . ( ب ) مشترك على سبيل التشكيك وهو الذي تتفاوت فيه أفراده 
كالبياض » والحركة إذ تتفاوت أفراده في درجة البياض ودرجة الحركة وهذا التقسيم للمشترك 
المعنوي . ولمعرفة رأي الفلاسفة انظر الاشارات والتنبيهات ج ۰۷/۳ 28 ٩‏ تحقيق الدكتور 
سليمان دنيا » فصوص الحكم للفارابي ص ١١5‏ . 

(۲) ط/ الموجودات . 

(۳) ط / الحسن . 

)٤(‏ أي ان الاشتراك في لفظ الوجود لا في معناه . وهناك فرق بين المشترك في اللفظ › والمشترك في 
المعنى : فالمشترك في اللفظ مثل : أحمد . والمشترك في المعنى مثل : انسان . وحيوان » وتعريفها 
قد اجتمع في هذين البيتين : 1 

ومشترك الألفاظ ما كان وضعه # تعدد مع معنهه واتحد المبنى 
وما كان فيها كلها متساوياا * ويشمل افرادا فمشترك المعنى 

(ه) ع زاد : والحق ان الوجود بحسب اللغة يطلق على الذات » وعلى الكون فذهب قوم الى 
الاول » وقوم الى الثاني . فان اريد به الكون » فالحق انه مشترك . 

(5) م نقص : فالأول . 

(۷) م نقص : الثاني . 


ااا 


الحصر بالنسبة إلى وجود كل واحد واحد من الأشياء ¢ وعدمه 4 ولا خروج عنه| 3 


الثالث٠-‏ لولم يكن مشتركاً لما صح إنقسامه إلى الواجب » والمنكن ؛ إذ 
لا يقال الإنسان إما هندي , أو حجر . وفيه نظر ؛ إذ المورد ( أي مورد القسمة ) 
لا يجب أن يكون مشتركاً بين الجميع كقولنا) : العالم إما واجب » أو ممكن . 
والكلام 29 فيه ولا يرد على هذه الوجوه الثلاثة إن المشترك جاز أن يكون لفظ 
الوجود . لأنا لو قطعنا النظر عن اللفظ › واللغة نجد هذه المعاني . وأنت تعرف إن 
هذه الوجوه لا تدفع قول الفلاسفة ؛ لجواز ان يكون الاشتراك على“ التشكيك . 


ال ا إا“ الث 
1-5 -ه - 

3 3 ٠*/ر‏ 5 5 
نأ تالوجو د رارع الَاحِيّات 

اختلفوا فيه فقال أهل التحقيق ‏ ؛ إنه زائد في الجميع » وقال قوم منهم 
الأشعري“ 34 وأبو الحسين البصري : انه عيبن الماهية ٤‏ الجميع 2 وقالت 
الفلاسفة" انه عين في الواجب وغ“ / في غيره وما سمع عكس ذلك . 


. م نقص : الثالث‎ )١( 

(۲) - اي ان عالمية الواجب غير عالية الممكن . 

(۳) - أي الكلام في مورد القسمة . 

(٤)-ط‏ »د ع :في . 

(5) ممن قال بذلك من المحققين : الفخر الرازي » وأبو هاشم الجبائي » وأصحابه من المعتزلة . 
انظر المطالب العالية ص ۳۳۸ تحقيق الدكتور مصطفى عمران . 

(5) انظر : المواقف ص /48 نشر ابراهيم الدسوقي . سبقت ترجمته ص )١١(‏ . 

(۷) ممن قال بذلك من الفلاسفة . الفارابي » وابن سينا . ارجع إلى كتاب : فصوص الحكم - 
للفارابي ص/ ه١١‏ . 1١١6‏ . ضمن كتاب المجموع ط/ السعادة » الاشارات والتنبيهات لابن 
سينا القسم الثالث ص/5: . ٤۸‏ تحقيق الدكتور سليمان دنيا ط/المعارف . 

(۸) أول صفحة /ه في النسخة (م ) . 

(9) أي لم يسمع أن هناك من يقول / أنه عين في الممكن وغير في الواجب . 


۷۸ 


والحق الأول ؛ لما بنا في الفصل الأول ؛ ولأن الموجودات متشاركة ومتخالفة في 
الماهية » وما به الإشتراك غير ما به الإختلاف » وليس جزءاً منها لما مر في الفصل 
الأول( . 

والحتجوا عليه بوجوه:.. فالاو 0 لو كان / داخ لكان تعقل المافية ط/۸ 
موقوفاً / على تعقله » وليس كذلك » لأنا نعقل المثلث مع الذهول عن وجوده ع // 
الخارجى ° > والذهنى وفيه نظر . إذ المثال لا يصحح القضية الكلية , 

الثاني“ - لو كان داحلا( لكان أعم الذاتيات المشتركة فكان جنساً 29 . 


فإمتياز الأنواع الداخلة تحته بعضها") من بعض بفصول موجودة » متميزة 
عن الأنواع بفصول أخر موجودة » وهكذا إلى غير النهاية . وفيه نظر ؛ لأنه إن 
ادعى الحكم [ كلياً ] فيكون نقيضه جزئياً"© , ولا يلزم ما ذكره » وإن ادعاه جزثيا 


فلا نزاع فيه ؛ إذ وجود / الواجب بمتنع أن يكون داخلاً فيه . د/۱۱ 
)١(‏ انظر صفحة ٠١‏ . 
(9) م نقص : فالأول . 


(۳) ط » د عبارته) : الذهني والخارجي : 

(*) لأن دعواهم إن كان الوجود جزئياً وهو أن يقال : الوجود ليس جزء البعض الاهيات فلا حاجة 
إلى الاستدلال لأن الوجود ليس بجزء للبسائط » وإن كان كلياً وهو أن الوجود ليس بجزء 
لشيء من الماهيات فيكون نقيضه جزئياً وهو قولنا : الوجود جزء لبعض الاهيات وحينئذ ينبغي 
أن يقال : لو كان الوجود جزءاً لبعض الماهيات لكان تصور ذلك البعض موقوفاً على تصور 
ذلك الوجود وليس كذلك في شيء من الماهيات . 

(5) م نقص : الثاني . 

(ه) أي لو كان أحد أجزاء الماهية لكان داخلاً » ولو كان داخلاً لكان أعم الذاتيات الخ . 

(5) ط : حسیا . 

(۷) ط :عن . 

(۸) أي لا يلزم القول بأن الأنواع الداخلة تحته يمتاز بعضها عن بعض بفصول موجودة متميزة عن 
الأنواع بفصول أخر موجودة » وهكذا إلى غير النهاية . 


۷۹ 


ط/؟ 


الغالث”23- لو كان داخلا لما كان ضمه إلى الماهيات”' مانعاً من صدق ما هو 
صادق عليها » وليس كذلك ؛ لأن الماهيات الممكنة يصدق عليها أنها قابلة للوجود 
والعدم وهي مع الوجود لا يصدق عليها ذلك . وفيه نظر ؛ لأن الصادق إن كان 
بالشجة إل عقيف كوه :والتفائه + كان عم داشا حيس , 

واحتج من قال أنه.عين الماهية في الجميع بوجوه : فالأول20- لو كان غير 
الماهية كانت الماهية موصوفة به » وإتصاف الماهية بغيرها مشروط بوجودها » فلها 
وجود قبل وجودها وجوابه : لا نسلم”*؟) إنه مشروط بوجودها » وإنما يكون كذلك 
إن لو كان الغير من عوارض الوجود ( وليس كذلك )7 , لآن العوارض قد تكون 
عوارض الذات من حيث هي : كالبساطة للوحدة والفردية للثلاثة » وقد تكون 
للوجود : كالحمرة للجسم والخشونة للجرم . 

الثاني -٠‏ لو كان زائداً كانت" الماهية في نفسها غير موجودة فيكون الوجود 
قائ جا ليس بموجود . والحواب : أن الوجود قائم با ماهية من حيث هي ٠‏ والماهية 


من حيث هى لا موجودة » ولا معدومة . 


اثالث لو كان زائداً لكان موجوداً مشاركاً للموجودات في الوجود » 


وخالفاً ها في الماهية وما به / الاشتراك غير ما به الامتياز » فيكون للوجود وجود » 
وتسلسل . 
)١(‏ م نقص : الثالث . 


(۲) ط دويع: الماهية . 

(۳) م نقص : فالأول . 

. ط عبارته : أنه لا نسلم‎ )٤( 

() طء ع زادا : ما بين القوسين . 
(1) م نقص : الثاني . 

(17)- طء د : لكانت . 

(8)-م نقص : الثالث . 


واحتجت”'" الفلاسفة على أن وجود الواجب عين") ماهيته بوجوه : 

فالأول ©0‏ لو كان.زائداً لكان محتاجاً إلى الماهية فيكون / ممكناً » وتكون د/؟١‏ 
الماهية(*» علة » لامتناع كون المنفصل علة » والعلة متقدمة على المعلول بالوجود » 
فتكون الماهية موجودة قبل الوجود . والجواب : أنا بيّنا في هذا الفصل : أن 
للماهيات لوازم » وعوارض . وهي من حيث هي مقتضية لا . فلم لا يجوز أن 

الثاني“ ۔ لو كان زائداً لكان ممكناً » والممكن جاز زواله » فيكون وجود 
الواجب جائز الانفكاك والجواب : أن الممكن قد يجب بالغير [ أى بذات الله 
تعالى ] 3 وههنا وجب بالذات 2 وليس معنى واجب الوجود سوى ذلك 5 

اثالث“ - لو كان زائداً لكان ذات الله تعالى فاعله . وقابلة له معاً . 
والجواب 0 منع امتناع اللازم9» . وسيجيىء الكلام فيه 5 


والحق : أن وجوده تعالى زائد ؛ لأن وجوده إما الكون كا في سائر 
الموجودات أو غيره فإن كان الكون /0) فإن هغتبر التجرد محه في حقيقة الواجب 
كان الواجب مركباً » وإلا كان متعدداً مقارناً للموجودات كلها حتاجاً إليها » وإن 


. انظر : المواقف ص 48 نشر » ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم‎ )١( 

(5)د : غير. ش 

(۳) م نقص : فالأول . 

(#) ط : علته . 

(4) م نقص : الثاني . 

(0) م نقص : الثالث . 

(5) لأن ذات الله تعالى عند المتكلمين تقتضي الصفة . فالصفة محتاجة إلى الذات فتكون الصفة أثن 
من أثاره تعالى فيكون فاعلا » وفي الوقت نفسه يكون قابلا » لأنه يتصف بالصفة . 

(۷) أول صفحة / 5 في النسخة (م) . 


م١‎ 


كان غيره فلا يخلو من أن يكون الكون حاصلا هناك أو لا » فإن لم يكن لم يكن 
الوجود حاصلا ؛ لأن الوجود بدون الكون محال وإن كان حاصلا لم يكن داخلا ؛ 
لامتناع التركيب وحينئذ يكون صفة زائدة على ماهية الواجب . وقد عرفت أن 
الكون : هو الذي به التحقق » وبرفعه الرفع فيكون ما به التحقق وهو الوجود 
زائدا على ماهية الله تعالى » وهو المطلوب . وهذا برهان حسن بديع يستعان به في 
إثبات جميع صفات الله تعالى . 

/ خاتمة : العدمات فيها تعدد . وإمتياز ؛ لأن عدم العلة والشرط يوجب 
عدم المعلول والمشروط . وعدم غيرهما لا يوجب ذلك . وعدم الضد عن المحل 
يصحح حصول / الضد الآخر » وعدم غيره لا يوجب ذلك . 
الصحيفة الثانية : في الموجود والمعدوم وفيها أربعة فصول : 


0 

الموجود إما خارحي: : Es‏ 2 أو ذهني : وهوالذي 

له كون في الذهن وليس المراد بذلك : إن الشيء الخارج عن الذهن هو بعينه 
موجود فيه فإن ذلك يوجب كون الممتنعات في الخارج لكونها موجودة في الأعيان 
الخارجية حينئذ وكون الشيء( في آن واحد موجوداً في مكانين أو أكثر إذا عقله 
عاقلان أو أكثر . بل المراد : أنه يرتسم من حقيقته عند الذهن مثال مطابق بحيث 
لو كان في الخارج لكان هو بعينه . فكأن لكل شيء من حيث هو ذلك الشيء كليا 
كان ریا ع .عن دن کی اع ن أن کرد ا أو 


(۱) ط »د » لا يصحح . 
(۲) ط » د : عبارته : الشيء الواحد . 


7 ا 


AY 


دفي > ويعرض لما صورتان مساويتان في المعنى : إحداهما خارجية » والأخرى 
ذهنية: لكن الثانية تمتاز عن الأولى بكونها قائمة بالذهن قيام العرض بالمحل دون 
الأولى هذا هو تقرير / رأي المحققين”" من الأولين » والآخرين في الوجود د/ ١5‏ 
الذهني . 

وأنكره طائفة من المتأخرين » وتعيين محل النزاع عسير ؛ لأن نزاعهم إن كان 
في حصول الشيء الخارجي بعينه في الذهن 5 فهذا مما لم يذهبوا إليه > وإن كان في 
حصول صورته مطلقاً فذلك انكار أمر ضروري ( لأن كل إنسان يجد في نفسه 
وجداناً ضرورياً أنه يحصل في ذهنه تصور الأشياء ) وإن كان في حصول صورته 
بالحيثية التي ذكرنا [ بمعنى أن يرتسم من حقيقته عند الذهن مثال مطابق بحيث لو 
كان في الخارج لكان هو بعينه ] فله وجه ( إذ يجوز لعاقل أن يتشكك فيه ) لكن ما 
ذكرنا لاخفاء في حقيقته . 


واحتجوا عليه [ أي على إثبات الوجود الذهني ] : بأنَا نتصور أموراً لا وجود 
لها في الخارج » ونحكم عليها“ / بالأحكام الثبوتية“ والمحكوم عليه بالحكم ط/ ١١‏ 
الثبوتي يجب أن يكون ثابتاً ؛ لأن ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه » وهي 
ليست في الأعيان فتكون في الأذهان ؛ ولأن”' الحقائق الكلية ( كإنسان وحيوان ) 
لا وجود ها إل في الأذهان . 


ونقضوا“ ذلك بوجهين : 


. ط : ونفرض‎ )١( 

(۲) الذي أثبت الوجود الذهني : الحكاء وأنكره جمهور المتكلمين ارجع إلى المواقف ص / ٠۲‏ ء 
*ه نشر : ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

(۳) د : والحكم . 

. كتصورنا لولد فلان الذي لم يوجد . وحكمنا عليه بأنه مصري‎ )٤( 

(5) ط . دء نقصاً : ولأن الحقائق الكلية لا وجود ها إلا في الأذهان . 

. النقض : هو إبطال الدليل برمته » ويحتاج إبطاله إلى شاهد‎  )5( 


AT 


ع/١٠‏ فلأول“ - إنا نحكم على المعدوم المطلق [ أي المعدوم بلا شرط ] / بأنه 
مقابل للموجود » مع أنه لا ثبوت”" له أصل . والجواب : أن المقابل » والمباين 
والمنافي : حاصل معنى”" الكل يرجع إلى ما لا يجتمع . فجاز الحكم به على المعدوم 
( لأن الحكم على المعدوم يصح أن يكون بالمعدوم ) , وإنما الكلام في الوجودي , 
وإن أريد غير ذلك المعنى فلا نسلم صدق الحكم ° . 


الثاني) - لو صح ما ذكرتم [ وهو أن الحكم لا يصح إلا على الموجود بوجه 
ما] لصدق : المعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه 


والتالي("» باطلء لآن المحكوم عليه فيه إن كان معدوماً مطلقاً/ لزم © 
التناقض 2 . وإن لم يكن جاز الحكم عليه . فكذب ° . 


والحراب 8 
د/له١‏ أما أولاً ‏ فلأنًا قلنا : إن الحكم بالأمور / الوجودية لا يصح على المعدوم » 
وهنا ليس ذلك 


وأما ثانياً - فلأن المعنى أن المعدوم المطلق يمتنم الحكم عليه ما دام معدوما 


. م نقص : فالأول‎ )١( 

0 گن 

(۳) د : المعنى . 

(4) أي إن أريد بالمقابل » والمباين » والمنافي معنى غير سلبي فلا نسلم صدق الحكم . 

(«) م نقص : الثاني . 

(5) ط : والثاني . 

(۷) أول حصشحة : 7 في النسخة (م) . 

(۸) لأن مقتضى الحكم عليه على فرض صحة كلامهم أن يكون موجوداً » ومفهومه كمعدوم 
مطلق يقتضي عدم وجوده . 

(9) أي وإن كان موجوداً بوجه من الوجوه صح الحكم عليه » فالمحكوم عليه بامتناع الحكم عليه 
صح الحكم عليه . وهذا كذب . ش 

. » أي ليس الحكم هنا حكياً وجودياً . بل المحكوم به أمر سلبي وهو « بمتنع الحكم عليه‎ )٠١( 


A4 


2 


مطلقا وحينئذ لا يلزم الكذب على الشق الثاني » وقد مر مثل ذلك“ في المنطق . 


05 


ثم عارضو”"2 بوجهين : فالأول20 - لو وجدت الماهية في الذهن ‏ والذهن 
موجود 5 الخارج فتكون الماهية موجودة ف الخارج ¢ فيلزم وجود الممتتعات ) 5 
الخارج كع : 

والجواب : أن الموجود في الذهن مثاله . وقد مر ذلك . 


الثاني 20 5 لو وجدت ماهية الحرارة 3 والبرودة ف ذهننا0) لزم اجتماع 
الضدين وكون ذعتنا حارا بازدا ما 


والجواب : لا نسلم التضاد بين الصور الذهنية » ولا نسلم“ التأثير 
مها > وبتقدير تسليمه . لا نسلم قابلية الذهن لذلك "2 . 


)١(‏ فنقيض قولنا ‏ كل معدوم مطلقاً متنع الحكم عليه مادام معدوماً مطلقاً » هو « بعض المسدوم 
مطلقا لا يمتنع الحكم عليه حين هو معدوم مطلق » . 
ونحن قد اخترنا كون المحكوم عليه موجوداً بوجه » وسلمنا أنه حينئذ يصح الحكم عليه لكن لا 
نسلم كذب اللازم ؛ لأن معناه : بعض المعدوم مطلقاً يصح الحكم عليه حين هو موجود . 
وهذا لا يوجب كذب اللازم . 

(؟) المعارضة : هي الاتيان بدليل على خلاف ما أقام المستدل عليه الدليل . 

(۳) -م نقص : فالأول . 

(4) ط »دع : زادوا ما بين القوسين . 

(ه) - م نقص : الثاني . 

(5) -ط : في الذهن . 

(۷) -ط : وباردا . 

(۸) مرجع ذلك : إلى القاعدة العامة عند الأشاعرة وهي أن الأسباب لا تؤثر بنفسها بل المؤثر في 
الكل هو الله تعالى . 

(9)_ط : متها . 

:(١٠)_ط:‏ للتأثر . 


Ae 


الفصّل الاي 

ا 5 وم 
اتفق أهل او عل أن ال حالة العدم نفي محض ليس بشيء . 
وإنما تعرضه اأشيئية مع أحد الوجودين”2 . وذهبت المعتزلة(” إلى أن المعدوم 
الممكن حالة العدم ثابت في الخارج(*» > وزعموا : أن الثبوت أعم من 
ط/؟١‏ الوجود / وفسروه بكون ا ماهية0 متقررة في كونها تلك الماهية . مثلا قالوا : المعنى 
بكون السواد المعدوم ثابتاً كونه حالة العدم سواداً » وسلموا أن المعدوم الممتنع 

( كاجتماع النقيضين ) نفي محض » وسموه » منفياً . 
فقسموا”” الثابت إلى الموجود9” . والمعدوم . والمعدوم إلى الشابت » 


)١(‏ ممن قال بذلك الأشاعرة . ارجع الى التمهيد للباقلاني ص 74 . 4١‏ ط/لجحنة التأليف سنة 
17م ء وانظر المواقف ص/ "7ه والشامل للجويني ص ١174‏ تحقيق الدكتور على سامي النشار 
نشر منشأة المعارف بالاسكندرية سنة 1959م . 

(۲) أي الوجود الذهني . أو الخارجي . 

(*) قال البغدادي : أن المعتزلة سوى الصالحي يزعمون أن الحوادث كلها كانت قبل حدوثها 
أشياء » والبصريون منهم : يزعمون : أن الجواهر والاعراض كانت في حال عدمها جواهر » 
واعراضاً » واشياء . ارجع إلى الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١5‏ تحقيق الشيخ محي الدين 
عبد الحميد وانظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ١15‏ تحقيق الدكتور عبد 
الكريم عثمان نشر مكتبة وهبة / 1976م والمعتزلة : يسمون أصحاب العدل والتوحيد وزعموا 
أن الناس هم الذين يقدرون على اكسام » وأنه ليس لله تعالى في اكسابهم ولا في سائر 
الحيوانات صنع وتقدير ومن أجل ذلك سماهم المسلموني قدرية وهم ينفون الصفات القديمة 
أصلا ويقولون هو عام بذاته » قادر بذاته » حي بذاته . وللوقوف على آرائهم بشيء من 
التفصيل ارجع إلى التبصير ني الدين للاسفرايني ص ۳۷ » الملل والنحل ج١‏ / 47 وما بعدها . 

(4) د - نقص في الخارج . 

(0) لأنه يطلق على الموجود فعلاً » وعلى المهايا المحتملة للوجود كماهية نسلي السابع فإن له حقيقة 
يمكن أن يطرأ عليها وجود كا يكن أن تستمر على العدم . 

(5) ط ‏ د : منفردة . 

(۷) - ط : وقسموا . 

(۸) ط عبارته : إلى الوجود . والعدم والواسطة . 


۸٦ 


والمنفي وجعلوا / الموجود في مقابلة المعدوم . والثابت في مقابلة المنفي / ثم قالوالا د/17» 
تار لفاغ في تبرت الماهية بل إلى ا[غطاء الوجود » وهذا بي قول الفلاستي ةك 117/6 
فإنهم زعموا : أن الفاعل لا تأثير له في الماهية » لأن الماهية ماهية سواء وجد9» 

الفاعل أولا . 


لنا وجهان [ على أن المعدوم المطلق نفى محض حالة العدم ] : فالأول0© لو 
موعن السواد المعدوم انه براه فاماان تصدق هذه القضية(*») خارجية ولا سبيل 
إلى ذلك لكون الموضوع معدوما . أو حقيقية » وحينئذ يكون على تقدير الوجود 
لاحالة العدم , أو ذهنية » وحينئذ يكون في الذهن سواداً » ولا نزاع فيه . 


الثاني“ - لو كان السواد حالة العدم سواداً > فلا بد وأن يكون إما واحداً أو 


-)١(‏ ممن قال بذلك الفارابي . انظر كتاب : المسائل الفلسفية والأجوبة عنها ص 44 ضمن كتاب 
المجموع ط / مطبعة السعادة بمصر سنة 768١ه‏ . 

(۴) ط : كان . 

(۳) م نقص : فالأول . 

: القضايا المحصورة تنقسم باعتبار صدق الحكم على أفرادها إلى نوعين‎ )٤( 
حقيقية وخارجية » أما الحقيقية فهي ما حكم فيها على أفراد الموضوع مطلقاً أي سواء وجدت‎ 
في الخارج أم لا » فإن كانت موجودة في الخارج وقع الحكم على أفرادها الموجودة وعلى أفرادها‎ 
المقدرة الوجود كقولنا : « كل معدن يتمدد بالحرارة » فإن هذا الحكم يتناول جميع أفراد‎ 
المعادن » الموجود منها . وما سيوجد والمقدرة الوجود » وإن كانت الافراد معدومة وقع الحكم‎ 
على الأفراد المقدرة الوجود مثل « كل عنقاء طائر » أي کا و العنقاء فهو لو وجد‎ 
. كان طائراً‎ 
: وأما الخارجية : فهي ما حكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج حال الحكم فعلاً كقولنا‎ 
كل طالب في السنة الأولى بكلية أصول الدين يحفظ القرآن » . أي كل طالب موجود فعلا في‎ « 
السنة الأولى وهناك نوع ثالث من القضايا تسمى القضايا الذهنية وهي القضايا التي يستحيل‎ 
: وجود أفراد موضوعاتها في الخارج لا فعلا ولا تقديراً نحو قولك « شريك الباري ممتنع » ونحو‎ 
كل ممتنع معدوم » . انظر « شرح الرسالة الشمسية » للاستاذ الدكتور محمد شمس الدين‎ 
. مطبعة دار التأليف بمصبر‎ ١1971/ الطبعة الثانية سنة‎ ١ ابراهيم ج‎ 

(ه) م نقص : الثاني . ش 


AV 


كثيراً 20 لأن كل ما هو سواداً فهو لا يخلوعن ذلك » وکل ما هو واحد أو كثير فهو 
موجود ؛ لأن الوحدة 8 والكثرة صفتان وجوديتان » فيلزم اجتماع النقيضين . 


واستدل أصحابنا [ على أن المعدوم ليس بثابت ] بوجوه : 

فالأول°) _ لا حمل على المعدوم شىء 3 لأن ذلك الشيء لا يخلو من أن 
يكون موجوداً أو معدوماً . فإن كان موجوداً يلزم اتصاف المعدوم بالموجود وذلك 
محال . 


وإن كان معدوماً لا يكون صفة للغير ؛ إذ ثبوت””© الشيء للشيء فرع 
ثبوته(“ في نفسه 9 وللخصم أن يقول 9 لا نسلم أنه لو كان معدوماً لما كان صفة 
د/۱۷ وإنها يكون كذلك إن لو / لم يكن ثابتا . 


الثاني“ - ما ذكره الإمام : وهو أن المعدوم إما مساو للمنفى » أو 
أخص . أو أعم والثالث باطل ؛ لأنه حينئذ© لا يكون نفياً محضاً » وإلا لما بقيّ 
ط/ م١‏ الفرق بين الخاص ”2 ( المنفى ) . والعام ( العدم ) . وهو صادق على المنفى / 
فيلزم ألا يكون المنفى منفيا » وإذا تعين أحد الأمرين . يصدق : كل معدوم منفي 
وكل منفي ليس بثابت . فينتج : كل معدوم ليس بثابت » وهو المطلوب . 


. ط : أوأكثر‎ )١( 

(۲) م نقص : فالأول . 

(۳) طء د : حصول . 

. اط » د : حصوله‎ )٤( 

(ه) د : في هيئته . 

(5) م نقص : الثاني . 

(۷) المباحث المشرقية ج 40/١‏ . 45 ط/دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد سنة ١ه‏ الطبعة 
الأولى . 

(۸) ط ع نقصاً : حينئذ . 

(9) ط عبارته : العام > والخاص . 


AA 


وفيه نظر ؛ لأنه إن عنى بالمعدوم المعدوم ٠‏ / الممكن فيبطل الحصر لكونم| 
[ العدم والنفي ] متنافيين” » إن عنى به المعدوم ”> مطلقا » فلا نسلم أنه لو 
كان عاماً ونفياً ما بقي الفرق بين الخاص والعام / بل يكون الفرق بكونه صادقاًعلى ع/م١‏ 
المنفي » وعلى المعدوم الممكن . 
الثالث240- ما ذكره أيضاً إنها لو كانت [المعدومات] متقررة*© في الخارج 
لكانت متشاركة في كونها متقررة » ومتخالفة بخصوصياتها » وما به الاشتراك غيرما 
به الامتياز » فكان كونها متقررة أمراً زائداً على ماهياتها فيلزم”"2 كونها موجودة حالة 
العدم إذ لا معنى للوجود إلا ذلك . وفيه نظر ؛ لأن الثبوت عندهم أعم من 
الوجود » والعام لا يستلزم الخاص ولأنك7© قد عرفت معنى التقرر [ وهو أن 
الماهية ماهية ] ومعلوم أنه غير الوجود . 


احتج | لخصم بوجوه : فالأول 20 المعدوم معلوم 1 لأننا نتصور طلوع 
إنما يكون بِمُمَيّرْ والنفي الصرف لا يوصف بشيء . 


والحواب : إن أريد أن المعدوم متميز في الخارج . فلا نسلم > وإن أريد أنه 
متميز في العقل . سلمنا لكن لا يلزم منه أن يكون ثابتاً في الخارج بل في العقل ولا 


)0 أول صفحة / ۸ في النسخة (م) . 

(۲) ط زاد : حينئذ . 

(۳) م. عبارته : وإن عنى المعدوم . 

. م نقص الثالث‎ )٤( 

(5) أي لوكانت الحقائق المعدومة الممكنة متقررة في الخارج الخ . 
(1) د : فيلزمه . 

(۷) ط نقص : قد . 

(۸) م نقص : فالأول . 


۸۹ 


نزاع فيه وأيضاً ذلك منقوض بالممتنعات(2 . 


الغاق0" : المعدومات متميزة في أنفسها ؛ إذ طلوع الشمس”© غداً ممتاز عن 
ریا غد کل یر ات : 


والجواب : بمثل ما مر من المنع والنقض 0 . 


الثالث > - لول يكن السواد سواداً إل عند الوجود لكان كونه سواداً بالغير 
فلو ارتفع ذلك الغير ء يلزم ألا يبقى السواد الموجود سواداً وأنه محال . 
هذا( هو الذي احتجت الفلاسفة به على أن الماهيات غير مجعولة 
[ مخلوقة ] . 
ط/٤٠ ٠‏ والجواب : لا نسلم" أنه / حينئذ يبقى موجوداً حتى يلزم المحال . 


( وزعم قوم : أن الشيئية إنما تعرض مع الوجود الخارجي فقط . ولعلهم 
إغا بنوا هذا على إنكار الوجود العقلي » وقد بيّنا فساده » وأيضاً(" يبطل زعمهم 
قوله تعالى # إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 0١04‏ [ فقد سمى 
المعدوم شيئاً ] . 


. أي أن الممتنعات ليست بثابته عل بأنما معلومة‎ )١( 
. م نقص : الثاني‎ )۲( 

(۳) ط زاد : من المشرق . 

. ۸٤ انظر ص‎ )٤( 

() م نقص الثالث . 

(1) ط : وهذا . 

(۷) ط : عبارته : أننا لا نسلم . 

(۸) ما بين القوسين سقط من النسخة (د) . 

(؟) ع » طء د : نبطل زعمهم بقوله تعالى . 

. من سورة يس‎ )۸١( أية‎ )٠١( 


ل إعارة 1 ا 1 0 
اتفق('2 أهل الحق على جوازها » وذهبت الفلاسفة2 » ومن المعتزلة أبو 
الحسين البصري ومحمود الخوارزمي”© : إلى امتناعها . والتحقيق : إنهم إن 
أرادوا به الإمتناع بالغير*» فارتفع النزاع. » وإن أرادوا الذات الممكن“ وهو 
الظاهر من كلامهم فالحق بطلانه ؛ لأن ما عدم قابل للوجود ؛ وإلا لما وجد» 
والقابلية لا تنفك عن الماهية وإلاً لزم إنقلاب الممكن ممتنعاً فيكون / قابلاً للعود E/E ٠‏ 


فإن قلت : العود أخص من الوجود » ولا يلزم من / إمكان الأعم إمكان ر/ ٠۹‏ 
الأخص . 

قلت : نحن نعلم ضرورة أنه لو لا وجوده في الزمان الأول لكان مكن 
الوجود في الزمان الثاني ؛ وإلاً لزم الإنقلاب » ثم وجوده الأول إن أفاده زيادة 
استعداد لقبول الوجود فقد صار العود أهون » وإ لم يفده فلا يقتضي الامتناع 
الذاتي ؛ لآن ما بالذات لا يزول بما بالعرض . وإفادته2 الامتناع لا بالذات 
لأننا"“ في الإمكان الذاتي وهذا تقرير حسن بديع . 


والحق : أن حصول الوجود الأول يفيده زيادة استعداد لأنه حينئذ اكتسب به 


(١)المواقف‏ ص ١/‏ › ۳۷ نشر ابراهيم الدسوقي عطية مطبعة العلوم لاه ١ه‏ . 

(۲) الاشارات والتنبيهات القسم الثاني ص/ 40 شرح نصير الدين الطوسي . 

(*) محمود الخوارزمي الملقب بقتالي فاضل . من آثاره « كنز الحقائق » . توفي سنة ۷۲۲ ه . انظر 
كشف الظنون ج14/7١161‏ ء معجم المؤلفين ج ١517/١7‏ . 

. مثل : ألا يريد الله تعالى اعادته‎ )٤( 

(ه) أي أرادوا : أن الاعادة ليست ممكنة إمكاناً ذاتياً . 

(5) ع وافادة . 

(۷) طء م : لا يناني . 


۹۱ 


ملكة الإتصاف بالفعل » ويشبه أن يكون هذا هو المراد بقوله تعالى 0 وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلى 4 . 

احتجوا على امتناعها [ أي امتناع إعادة المعدوم ] بوجوه : 

فالأول29- لم يبق له ماهية > ولا هوية . فلا يصدق الحكم عليه بصحة 
العود . 


وأجاب الإمام(” : بأن قولكم : لا يصح الحكم عليه بصحة العود حكم 
عليه . فإن صح هذا بطل قولكم : الحكم لا يصح عليه . وإلآ صدق نقيضه 
وهو : صحة الحكم عليه . وفيه نظر ؛ لأن عدم صحة هذا الحكم سلبي» / 


ط/ه١‏ الثاني لو أعيد لوجب / أن يعاد جميع الخواص التي كان هو مها هو 
و / ۲۰ وإلاًالما كان المعاد هو » ومن خواصه / وقته » وإذا أعيد وقته كان هو غير معاد لأن 

المعاد : هو الذي وجد في وقت ثانٍ 3 وهذا وجد في وقت أول 5 
وجوابه : لا نسلم أن الوقت من الخواص”" التي يكون الشخص بها هو. 


سواء وجد لافى وقته » أو في وقته › بأن يكون هو ووقته معادين . 


. آية (76) من سورة الروم‎ )١( 

(5)م نقص : فالأول . 

(۳) لمعرفة رأي الامام الفخر الرازي ارجع الى محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين ص ١7١/‏ » 
كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۲۷۵ » ۲۷١‏ . 

. في النسخة(م)‎ ٩ / أول صفحة‎ )٤( 

(5) م نقص : الثاني . 

(5) ع عبارته : مع جميع . 

(۷) لأن الوقت يتغير والشخص كا هو . 


۹۲ 


اثالث" لو أمكن عوده لأمكن عود / مثله معه لأن حكم الأمثال واحد اع/6١‏ 


وذلك محال لاستلزامه عدم الامتياز بين الاثنين . 

والحواب : أن المثل يقال لما تساوى(" في الماهية فإن أريد المثل بهذا التفسير 
فلا نسلم عدم الامتياز ؛ لأن زيداً مثل عمرو بهذا التفسير مع تحقق الامتياز وإن 
أريد : ما تساوى في الكل فلا نسلم”2 إنه ممكن . وبعضهم لما عجز عن إقامة 
البرهان على إمتناع العود ذهب إلى دعوى الضرورة . والجواب : منع كونه 
ضرورياً . كيف وقد بِيّنا جوازه ؟9) 


الفصل الل 
تان 
اتفق المحققون22 » على أنه لا واسطة بين الموجود » والمعدوم . 


وذهبت المعتزلة 20 إليها وسموهابا ل حال7”) » وقسموا الثابت إلى »الموجود 2( 


. م نقص : الثالث‎ )١( 

(۲) م : يساوي . 

(۳) أي لا نسلم أن المثل بهذا المعنى ممكن الوجود ؛ إذ لا يوجد اثنان متساويان بهذا المعنى في كل 
شيء . 

)4( ط » دء ع : جوازها . 

. تمن قال بذلك من المحققين : أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل والمواقف ص‎ ٠٥/١ انظر : الملل والنحل للشهر ستاني ج‎ 
. 7ه نشر ابراهيم الدسوقي عطية . ط/مطبعة العلوم‎ 

› تمن قال بالحال من المعتزلة : أبو هاشم الحبائي وعرفها بأنها صفة لا موجودة . ولا معدومة‎ )١( 
ولا معلومة . ولا مجهولة ( أي هي على حاها لا تعرف كذلك بل مع الذات ) فليس من عرف‎ 
. الذات عرف كونه عالما . ولا من عرف الجوهر عرف كونه متميزا قابلا للعرض‎ 
. وممن قال بالحال أيضاً : أبو بكر الباقلاني » وامام الحرمين الجويني‎ 
٠١١ » ١١4/ص انظر : الفرق بين الفرق . للبغدادي ص/40١ . والتمهيد  للبلاقاني‎ 


۹۳ 


والمعدوم والحال . وعرفوها بأنها : صفة لموجود غير موصوفة بالوجود » 
و العدم © 


ووافقهم القاضي أبو بکر) 3 وإمام الحرمين””" في ثبوتها 3 


واحتجوا على ثبوتها بوجهين : 


فالأول(“ _ الوجود لیس بموجود ؛ واا تسلسل©) ¢ ولا معدوم ۽ لأن 


وجوابه : إن وجود الوجود عينه فلا يلزم التسلسل . 


- تعليق الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة والشامل في أصول الدين للجويني ص ٦۲۹‏ تحقيق 
للدكتور علي سامي النشار ط/ لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 148417 والملل والنحل - للشهر 
ستاني ج ۸۲/١‏ . تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل . 

)١(‏ لأن الوجود ليس جزءاً منها . ولا داخلاً فيها » وكذلك العدم وذلك مثل : القادرية فهي أمر 
اعتباري » لأنها تصور العلاقة بين القادر » القدرة المعبر عنه : بالقادرية » أو الكون قادرا . 

(۲) هو : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » المعروف بالباقلاني » 
البصري المتكلم على مذهب أبي الحسن الأشعري » صنف كثيراً من التصانيف » وانتهت إليه 
الرياسة في مذهبه » وكان موصوفاً بجودة الاستنباط وقوة الحجة » وسرعة الجواب . توفي سنة 
۴۳ھ . وفيات الأعيان ج ۳ ترحمة / ١ه‏ شذرات الذهب ج 158/7 . 

(۳) هو : أبو المعالي الخريق عبن للق لان عد عند" اد من ر لفقي ای 
ضياء الدين أحد الأئمة الأعلام من بلدة جوين بنيسابور ظهر في وقت اشتد فيه التعصب بين 
الأشعرية » وخصومهم وكان الجويني متبحراً في العلوم » وا معارف » فأفاد الأشعرية ودافع عنهم 
دفاعاً يحيداً » فشاع ذكره في الآفاق » ثم حرج إلى مكة فجاور بها أربع سنين ينشر العلم » 
وهذا قيل له . إمام الحرمين » له مصنفات كثيرة منها « نهاية المطلب في دراية المذهب » » 
و« العقيدة النظامية » و« الشامل في أصول الدين » و« الارشاد » و« البرهان في أصول الفقه » 
ولد سنة 4١69‏ ه وتوق سنة 141/4ه . 

وفيات الأعيان ج ۲ ترجمة ٠۵۱‏ . الاعلام ج ۳٠٦/٤‏ طبقات الشافعية ج ۲٤۹/۳‏ . 

. م نقص : فالأول‎ )٤( 

(ه) ط » د : لتسلسل . 


0 


لای السواد » والبياض يشتركان في اللونية / ويتخالفان في السوادية د/ 7١‏ 
والبياضية والمشترك غير المخصوص ¢ وما غير موجودين ¢ وإلا يلزم قيام العرض 
بالعرض229 ولا معدومين ؛ لأننا نعلم ضرورة أنهما ليسا9» كذلك7؟» . وكذا عالمية 
الله تعالى مشاركة لعالميتنا في مطلق العالمية ولا شك أن عالميته تعالى مغايرة لعالميتنا . 

٠‏ والمشترك غير المخصوص 3 ولا يكونان موجودين » ولا معدومين كما مر . وكذلك 
بينوا في القادرية والواجبية وغيرهما . 


قائمان بالحركة مع أا والحركة أعراض ] » وسيجيىء ذلك . 


والجواب المطلق : أن العدم هو عين انتفاء الوجود » فكل“ ما لا يكون 
موجوداً يكون معدوماً ‏ وبالعكس » وهم سلموا أن / الحال ليست بموجوده ٠‏ ع/5١‏ 
فذلك عين تسليمهم”" أنها معدومة اللهم إلا أن يفسروا الوجود » والعدم بمعنى 
آخر » وحينئذ لا ييقى التزاع » ويصير البحث لفظياً . 


ھا سا مي 
ا 
في الفرق بين الموجود والوجودي والمعدوم والعدمي 


قد عرفت ما سلف أن الوجود هو : الكون . والعدم : انتفاؤه 


. -م نقص : الثاني‎ )١( 

(1) أي يلزم قيام اللون وهو عرض بالسواد أو البياض » وكل منهها عرض . 
(05) م بع :ليست .+ 

(4) إذ أننا نتصور السواد والبياض . 

. ط » د » ع : وکل‎ )٩( 

(5) ط د ع : تسليم . 

(۷) طا د ع : فيا . 


فالموجود('2 ماله الكون والمعدوم : ما ليس له الكون . أما الوجودي » والعدمي 
فقد تحير فيه أكثز أهل العلم ١‏ . فتارة ما فرقوا ب بين الموجود 3 والوجودي 2 
والمعدوم9 / والعدمي وأخرى بين الوجودي 2 والحقيقي 3 والعدمى 
والاعتباري . 


واعلم “ : أن الوجودي هو : ما ليس في نفس مفهومه » وحقيقته © نفي 
شيء كالبصر والضوء . والعدمي : ما يكون كذلك : كالعمى » والظلمة » ولا 
عبرة باللفظ فإن اللفظ قد يكون مجرداً عن النفي دون المعنى كالعدم » والنفي 
د/ ۲ وبالعكس / كاللاعدم [ فإن معناه الوجودي ] . ثم العدمي قد يكون نفياً محرداً : 
كالعدم » وقد يكون مركبا من وجودي< ونفى كالعمى . فانه ليس عدم 
البصر فقط » بل عدم البصر عا من شأنه ان يكون بصيرا . ويتفرع عليه 
بحثان : 
الاول- لا يلزم من كون الشيء عدميا صدقة على المعدوم » وقد 
و العلم . 
Vb‏ ني لا يلزم ان يكون نقيض العدمي/ وجوديا » لجواز انتفاء 
العدمي بانتقّاء القيد* الوجودي . وقد ذهل عنه كثير ا 


. د : والموجود‎ )١( 

(۲) هذا برهان على أن المؤلف له رأيه الخاص به وليس مرد ناقل . إذ أنه عرف : الوجودي › 
والعدمي . 

(۳) أول صفحة / ٠١‏ في النسخة (م) . 

. طء دء فاعلم‎ )٤( 

. د : أو حقيقته‎ )٥( 

(5) ط : وجود . 

(۷) م نقضص 0 

(۸) م نقص : الثا 

(9) كنفي العمى عن الحائط ؛ فإن القيد الوجودي منتف عن الحائط ؛ لأنه لا يتصف بالبصر . 
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نقيض الوجودي فلا بد وأن يكون عدميا اما بسيطاء أو مركبا ( والله 
أعلم )20 . 
الصحيفة الثالثة في الماهية » وفيها أربعة فصول : 


الا الأول 


كل شيء فرض . كلياً كان » أو جزئياً له حقيقة هو بها هو" , فإن 
كان الشيء كليا تسمى حقيقته ماهية » وإن كان جزئيا تسمى © هوية . وكل 
حقيقة تفرض فلا خفاء أا في نفسها معنى مغاير لكل ما يلحقها لازما كان أو 
مفارقا » ومأخوذه مع كل شيء منها معنى اخر فنفس الحقيقة / مع قطع النظر ع/7١‏ 
عن كل ما يلحقها سواء كان معهاء. أو لا . يقال ها : الحقيقة من حيث 
هي . وإذا أخذت 2*7 مع شيء آخر يقال لها : الحقيقة من حيث”“ هي كذا 
فالحقيقة من حيث هى ليست إلا تلك الحقيقة فقط . فحقيقة0© الحيوان مثلا 
من حيث هي ليست بموجوهه » ولا معدومه ولا كلية » ولا جزئية . ولا 
خارجية » ولا ذهنية . على معنى أن شيئاً منها ليس نفسها » ولا داخلاً فيها . 


(۲) هذا اشارة إلى تعريف الحقيقة ؛ لأن العقلاء اتفقوا على أن حقيقة الشيء هي ما به الشيء هو 
هو : كالإنسان فإن حقيقته : الحيوان الناطق إذ الإنسان بذلك إنسان فلو فرض انتفاء ذلك لما 
كان إنساناً ( من الشارح بتصرف ) . 

(۳) م » ط : يسمى . 

(9) م : نقص : هي . 

. حقيقة الحيوان من حيث هي جسم نام حساس متحرك بالارادة‎ )١( 


۹۷ 


وإذ أخذت مع الموجودية مثلاً كانت حقيقة الحيوان من حيث أنها موجودة لا 
وبشرط ألا يكون معها شىء : الماهية بشرط ألا شىء وهى الماهية المجردة9© . 


والماهية لا بشرط شيء موجودة”” في الخارج > وإن كان معها ألف 
شيء ۽ لأنها من حيث هي بالمعنى المذكور جزء للماهيات الموجودة » وجزء 
ا موجود موجود وأما بشرط لا شيء فغير موجودة في الخارج > ولا في الذهن ؛ 
لأن الوجود شرط زائد . 


وذهب أفلاطون9؟) : إلى أنها موجودة من كل نوع » وسموه بالمثل 
الأفلاطونية وفيه تناقض (“ . اللهم إلا أن يستثنى الوجود . 


. لأنه لم يشرط معها شيء لا بالنفي » ولا بالاثبات‎ )١( 

(۲) أي الماهية المجردة عن أي قيد من قيود الوجودية » أو يمعنى آخر المجردة عن أي قيد ثبوتي . 

(۳) ط عبارته : هي موجودة . 

. هو : أفلاطون بن أرسطون . أحد اساطين الحكمة‎ )٤( 
» ويقال : فلاطن . وأفلاطن › وأفلاطون . من أهل مدينة اثينا . رومي » فيلسوف يوناني‎ 
طبيب » واحتوى على جميع فنون الطبيعة وصنف كتباً كثيرة مشهورة في فنون الحكمة وذهب فيها‎ 
إلى الرمز والأغلاق . وكان يعلم الطالبين الفلسفة وهو ماش فسمى الناس فرقته المشائين وهو‎ 
عالم با هندسة وطبائع الأعداد . وله كتب كثيرة منها : كتاب احتجاج سقراط على أهل أثينة‎ 
وكتاب السياسة المدنية » وكتاب « طيماوس الروحاني » في ترتيب العوالم الثلاثة : العقلية : التي‎ 
. هي عالم الربوبية » وعام الغقل » وعالم النفس‎ 
وكتاب « طيماوس الطبيعي » . وكتاب « الأقوال الأفلاطونية » وقد وصلت كتبه إلى ستة‎ 

' وخسين كتاباً . ولمعرفتها بالتفصيل انظر » تاريخ الحكماء للقفطي ص/۱۷ ١‏ عيون الأنباء لابن 

أي أصيبعة ص/ ولا . 
ولمعرفة رأي أفلاطون ارجع إلى : الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي ص/١”‏ ط / الخانجي - 
المواقف ص/ -5١ . 5١٠‏ الفلسفة الإسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية للدكتور محمد السيد 
نعيم والدكتور عوض الله حجازي ص ٥۸/‏ 0۹ . 

(ه) لأن الماهية المجردة غير موجودة وأفلاطون قد ذهب إلى أنها موجودة . 


۹۸ 


الفصّل اللثاي 
ده 7 ص 
7 س ةم 
في ايسساماماهينم 
/ الماهية أما بسيطة : وهى التى لا جزء لها . وإما مركبة . وكل منهما : ط// 
إما حقيقية أو إعتبارية » والإعتبارية » إما وجودية » أو عدمية . فهذه ستة 
أقسام : 
والحقيقي مايكون بحسب نفس الأمرء. والاعتباري مايكون بفرض 
العقل 3 وأما الوجودي فقد مر أنه الذي لا يكون ٤‏ مفهومه نفي 3 والعدمي 
ما يكون كذلك . 


أما البسيط الحقيقي : فكالواجب » والنقطة . والاعتباري : فكوجود 
الوجود فإن العقل لما وجد في كثير من الأشياء أن لها وجوداً غيرها'“ تسر ۶© 
إلى أن الكل كذلك . لكنه بعد الإمعان يزعن بأن وجوده [ أي وجود الوجود ] 
عينه9"© / لأن ما حقيقته عين التحقيق“ لا يحتاج إلى تحقق زائد بعد الحصول 
للماهية » ولأنه / يوجب التسلسل » وكذا كل صفة مفهومها عين2» مفهوم ع/8١‏ 
الموصوف : كحصول الحصول ولزوم اللوزم » ووحدة الوحدة » وقدم القدم » 
وما جرى مجرى ذلك . 

وأما المركب الحقيقي : فكالبدن المركب / من العناصر » والبيت من د/ ۲٤‏ 
الأجزاء والاعتباري : فكالمركب من الجنس » والفصل . فإن العقل يسبق إلى 
أن الجنس والفصل موجودان التأم منها النوع » وليس في الخارج كذلك » وإ 


. نقص » غيرها‎ ط)١(‎ ٠ 
. ط : يسرع‎ )۲( 
. في النسخة(م)‎ ١١ / أول صفحة‎ )*( 
. د : التحقيق‎ )٤( 
. ط : غير‎ )©( 


۹۹ 


للا صدق شيء منهما على النوع » وكا تعتبر(' ماهية من صفة » وموصوف 
كالحيوان الأبيض . أو من أمرين متباينين : كزيد مع عمر . 

وعرف من ذلك : أن الشيء الواحد قد يكون حقيقياً » وقد يكون 
اعتبارياً كالوجود”” لما عرفت » وكالوحدة فإنها قد تكون حقيقية كا في الواجب 
والنقطة 2 وقد تكون اعتبارية ا في التركيبات الاعتبارية ^ . 


الفصل الخال 
يجا اماهيك 


وفيه بحثان : 


فالأول 29 أجزاء الماهية قد تكون محمولة عليها : كالجنس ء 
والفصل 5 وقد لا تكون 20 كأجزاء العدد 5 


ط/۱۹ وتحقيق ذلك : أن المركب / إذا كان عبارة عن الشيء المجتمع من عدة 
موجودات مختلفة : كالبيت والعشرة وهو التركيب الحقيقى المتعارف عند القوم 
فيمتنع حمل تلك الأجزاء عليه . ش 


فلا يقال : البيت سقف والعشرة واحد ؛ إذ يمتنع أن يقال : أن هذا 
الشيء المجتمع من هذه الموجودات المختلفة هو واحد منها . وأما إذا كان 


. ط » د ع : يعتبر‎ )١( 

(5) فوجود زيد حقيقي ووجود الوجود اعتباري . 

(۳) كإطلاق الوحدة على هيئة مكونة من أجزاء مثل قولك » « جيش مصر» . 
)٤(‏ _ طء د : أحوال . 

(ه) م نقص : فالأول . 

(5) ط : لايكون . 

(۷) _طء د نقصاً : عليه . 


عبارة عن شيء موصوف بعدة أشياء : كالإنسان مثلا » فإنه عبارة عا يكون 
جوهراً نامياً حساساً ناطقاً . فيصدق كل منها عليه » وكيفية ذلك أن الشيء 

إذا حصلت له معان مستتبعة لخواص _فيحصل منها مفهومات صادقة عليه بهو 
هو" . فهو يصير باعتبار حصولها ماهية ما » إذ ليس المراد بهذا النوع من 
الماهية سوى أن يكون شيء له معان يتبعها ”2 صفات لا يوجد9” / بدونها ‏ د/ ۲٣‏ 
فالمفهومات المتبوعة هي الذاتيات . 


والتابعة / محصوصة كانت . أو غيرها هي العوارض كما حصل لمادة ع / 
الإنسان مثلاً عدة من المعاني : كالأبعاد » والنموء والحس . والحركة بالإرادة 
والنطق فصارت بها جوهراً جسمانياً نامياً جساساً متحركاً بالإرادة ناطقاً وهي 
ستتبعت معاني أخرى : كالمتعجبية وقابلية الصناعات . وغيرها فالمتبوعات() 
هي الذاتيات » والتوابع هي العرضيات . 


وها التحفيق ترفك رة الداتسانف: . والعوا رضن و 0 مزه 
أيضاً0"© أن أجزاء هذه الماهية » وإن كانت متميزة بحسب المفهوم » والوجود 
العقلي لكن لا تكون متميزة بحسب الوجود الخارجي » لما عرفت( : أن كلها 
بالحقيقة موجود واحد . 


فعلم تحقيق قول الأوائل“ : إن أجزاء الماهية قد لا تكون متميزة في 


)١(‏ -د عبارته : هوهو. 
(۲) -د : تتبعها . 

(۳) -ط : لا توجد . 

(4) -ط : ولمتبوعات . 

(9) -ط » د» ع : وتعرف . 
(5) بط د نقصاً : أيه 
(۷) - ع عبارته : لما عرف . 
(۸) - المراد بالأوائل : الحكماء . 


الوجود الخارجي“ وهذا التركيب اعتباري » إذ ليس في الخارج إلا شيء 
واحد صادق عليه أنه هذا . وذاك » وذلك لكن العقل يعتبر التركيب بينها““ 
وقد يجتمع التركيبان في ماهية واحدة : كما في الإنسان من تركيبة » وتركيب 


بدنه . 


فإن قلت : الاعتبار أن طابق الخارج كان الأمر خارجياً [ أي حقيقياً لا 
اعتباريا ] وإلا فلا عبرة بالكاذب2”9 . قلت : من الحقائق”؟» / ما يختص تحققه 
في نفس الأمر بالقوى الباطنة كالكليات » والمعدومات » والنسب بينها“ . فلو 
كانت النية في تصوراتها وأحكامها أنها في تلك القوى كذلك تكون صادقة 
بقة لما في نفس الأمر كقولنا : الجنس كلي . على معنى أن ما هو جنس في 
الذهن كلي فيه . أما إذا كانت النية أنها في الخارج كذلك فلا نعدم 
د/ ۲٩‏ مطابقتها / الخارج لا ينفي صدقها في نفس الأمر . 


ا لجنس » وإلا فهو الفصل . وقيل : لا بد وأن يكون لبعض أجزاء الماهية 


. بأن تكون موجودات متخالفة الذوات‎  )١( 

(؟)-ط : بيا . 

(۳) - أي : وإن لم يطابق كان كذباً . والكذب لا عبرة به . 

. في النسخة (م)‎ ٠١ / أول صفحة‎ - )٤( 

(ه)-ط : بينهها . 

(1) - لأن الصدق » والكذب إنما يتعينان بالنية . فإذا قيل : الخمسة زوج وفرد فإن أريد أنها 

مركبة مني| فذلك القول صادق , وإن أريد أنها موصوفة با فهو كذب . 

(۷) -م نقص الثاني . 

(۸) -ط : الحقيقيين . 

 )9(‏ كالحيوان » فإنه تمام المشترك بين الإنسان » والفرس وإن لم يكن تمام المشترك فهو الفصل 
سواء كان مختصا بالماهية : كالناطق » أو غير مختص كالحساس المتحرك بالإرادة » فإنه غير 
مختص بالإنسان . أما إذا كان مختصاً فتمييزه للدوع عن غيره ظاهر » وأما إذا لم يكن مختصاً- 


۰۲ 


افتقار إلى البعض . وإلاً لما حصل التركيب » وهذا في المركب الحقيقي ظاهر » 
إذ الهيئة الاجتماعية جزء فيه » وهي محتاجة ضرورة / إلى الباقي ٠‏ وأما في ع/١,‏ 
المركب من الأجزاء المحمولة فغير معلوم(“ . 

وقال الشيخ”“ : إن الفصل علة لحصة النوع من الجنس » لأن أحدهما 
إن لم يكن علة للااخر استغى كل نيا عن الآخر فلم يحضل التركيب :ولي 
الجنس علة للفصل وإلا استلزمه © فتعين العكس . 


منها علة للآخر يلزم الاستغناء©» » وإن أريد بها الأعم فلا نسلم أنه لو كان 
الجنس علة يلزم الاستلزام © ., ولا نسلم أن الحصة©29 ليست.مستلزمة 


= فأيضاً يكون مميزاً له ؛ لأنه وإن كان غير مختص به فيكون أيضاً فصل فالحساس المتحرك بالإرادة 
يميز الإنسان عن الجمادات والنباتات . 

. كالمركب من الجنس والفصل فلا يفتقر » لأنها أمور اعتبارية‎ - )١( 

1) الشيخ هو : أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا كان أبوه من أهل بلخ » ثم انتقل إلى 
بخارى » وعمل بقرية يقال ها خرميثن من ضياع بخارى » وفيها ولد ابن سينا » ثم بعد ذلك 
انتقل ابن سينا إلى بخارى وفيها تعلم القرآن والأدب فأق على القران » وعلى كثير من الأدب 
وهو ابن عشر سنين وله مؤلفات كثيرة منها : الشفاء » الحاصل والمحصول . والقانون في 
الطب » المبدأ والمعاد » والاشارات والتنبيهات النجاة . ولد سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة 4378 . 
ارجع إلى عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص / ٤۳۷‏ ء تاريخ الحكاء للقفطي ص 4١"‏ . 
ولمعرفة رأي ابن سينا انظر : الاشارات والتنبيهات لابن سينا القسم الأول ص / 21١957‏ 
۳ . تحقيق الدكتور سليمان دنيا ط / دار المعارف . 

(۳) فيلزم أن يكون الجنس منحصراً في النوع وهو محال . 

. لحواز أن يكون أحدهما علة ناقصة للآخر فلا يلزم الاستغناء‎ )٤( 

(5) لأن الذي يستلزم إنما هو العلة الفاعلة التامة » إذ العلة الناقصة كالنجار للكرسي لا تستلزم 
المعلول . 

(5) أي : ولو سلمنا أنه لو كان الجنس علة يلزم الاستلزام > فلا نسلم أن الحصة أي الحيوان 
الخاصة بالإنسان لا يستلزم الناطق . 


۳ 


والكلام فيها. انها يلزم فساد آخر وهو إن مذهب أرسطوء والشيخ » ومن 
ط/ ۲ تابعه) : أن البدن شرط لحدوث النفس“ / والبدن : أما الجسم أو الجسم 
النامى أو الحيوان . 


والفصل : إما النفس » أو ما يحصل منها . وعلى كل تقدير لو توقف 
الجنس على الفصل لزم“ الدور ؛ لأن الجسم حينئذ يكون متوقفاً على النامي 
والنامي على الحساس فيلزم أن يكون الناطق متوقفا على الحيوان » فلو توقف 
الحيوان7» عليه لزم الدور . 


خا عشم 


أجزاء الماهية مادية » وصورية جميعها©» متقدمة بالوجود على وجود 
۲۷/١‏ الماهية في الذهن . والخارج ؛ لوجوب تقدم / الموقوف عليه على الموقوف . 
فإن قلت + جميع الأجزاء نفس الماهية فلو وجب تقدمها لزم تقدم الشىء 
على نفسه . قلت : التقدم 1 جموع وجودات الأجزاء على وجود مجموع الأجزاء 
من حيث هو المجموع . والفرق بين مجموع وجودات الأجزاء وبين وجود 
مجموع الأجزاء > ثم المركب لا بد أن ينتهي تحليله إلى : البسيط وإلا يلزم 
تركب الماهية من أمور غير متناهية مرارا غير متناهية . 


. ۱۸١ » ۱۸٤ . ۱۸۴۳ / انظر : النجاة لابن سينا القسم الثاني ص‎ )١( 
. ع : يلزم‎ -)۲( 

(۳) ط 23 الحنس . 

. ع : الناطق‎ - )٤( 

(ه)-طء د ع : جميعاً. 

50 -أي : عدم أجزاء الماهية › أوعدم الماهية . 


€ 


النصتل الإبجع 
A a‏ وک 

احتلفوا في ذلك فذهب أهل التحقيق / إلى أنها مجعولة [ أي بجعل ۲٠/۶‏ 
جاعل ] » وخالفهم الفلاسفة والمعتزلة('» وفصل بعضهم بأن المركبة”“ مجعولة 
دون البسيطة” . 

والحق أنها مجعولة لوجهين : 

فالأول!؟» ‏ لا يخلو من أن يكون الوجود عين الماهية » أو لا . فإن كان 
والوجود معلول ضرورة فكذا الماهية ۾ وإن كان غيرها » وقد بينا أنها لسيبت 
متقررة بذاتها فيلزم أن يكون تفررها بغيرها . 

الثاني - ليس تأثير الفاعل بالحقيقة إلا في تقرر الماهية في الخارج بأن 
تجعل الماهية من حيث هي تلك الماهية في الخارج » ولزمه تقرر ماهية الكون » 
إذ صيرورة”" الماهية تلك الماهية في الخار ج / هو بالحقيقة الكون في / ط/۲۲ 
الخارج » واستمثل حقية هذا الكلام بتأليف النجار ماهية الكرسى . وجعلها 
هي في الخارج . وهذا هو سر كيفية تأثير المؤثر في الأشياء فأفهمه<» / د/58 


. د عبارته : المعتزلة والفلاسفة‎ - )١( 
. ٠١۸ / ولعرفة رأي الفلاسفة انظر : فصوص الحكم للفارابي ص‎ 
. المواقف ص / 57 نشر ابراهيم الدسوقي عطية‎ - 73١١ وانظر النجاة لابن سينا ص‎ 
. طء د : المركب‎ - )۲( 
. -ط » د : البسيط‎ )۳( 
. م نقص : فالأول‎ - )٤( 
. (ه)-ط : تغيرها‎ 
. -م نقص : الثاني‎ )5( 
. ط ضرورة‎ - )۷( 
في النسخة (م)‎ ٠۳ / أول صفحة‎ - )8( 
- لأن ذات المعلول عند اقتناء الوجود لا يجوز أن تكون حاصلة في الخارج بكماها » وإلا فلا‎  )9( ' 
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والبرهان على ذلك : ( إنه لولم يكن تأثيره على هذا الوجه » فإما أن يكون 
تأثيره في الوجود » أو في حصول الوجود للماهية » ولا سبيل إلى شيء منهما . 
أما الأول ؛ فلأنه لوأثر في الوجود فإما أن يؤثر في وجود الوجود أو في حصول 
وجوده له وهو باطل » إذ ليس للوجود وجود اخركما عرفت أو في تقرر ماهية 
الوجود في الخارج » فتقرر الماهية لو كفى في تحققها الخارجي فقد ثبت ما 
ادعيناه » وإلا لما حصل الوجود للماهية بتأثير الفاعل . 


وأما الثاني : فلأنه لو أثر في الحصول فأما أن يؤثر في حصول الحصول › 
أو في تقرره » وكلاهما باطل لا مر . هذا هو غاية التحقيق في هذا الموضوع 
فافهمه )20 . 


واحتجت الفلاسفة : بأن الماهية لولم تكن تلك الماهية إلا عند الوجود 
لكان كونها تلك بالغير"2 » ولزم المحال المذكور في عدم كون السواد سواداً » 
وقد عرف جوابه هناك . 


واحتجت المتولة + ينانا بينا أن الماهيات متقررة بذواتها فامتنع تأثير 
الفاعل في ذلك » وقد علمت7©» أيضاً جواب ذلك“ . 


= إقتناء بل لا بد وأن يبقى شيء منها يحصله الفاعل أدناه الصور نوعية كانت أو إجتماعية وإلّ 
فلا تأثير فعلم أن الفاعل لا بد وأن يؤثر في نفس الماهية ويجعلها تلك في الخارج حتى يتحقق 
الوجود . 

)١(‏ - ما بين القوسين سقط من النسخ ط » د» ع. 

(۲) -ط : بالعين . 

(۳) - انظر ص (۸۸) . 

(4)-عء طء د : علم . 

(5) - انظر ص (88) . 


ولعلهم إنما اجتهدوا في ذلك » لثلا يلزمهم وجوب صدور“ الاثنين" 
عن المؤثر 

احتج من قال : المجعول إنما هو المركب فقط" بوجهين : 

فالأول247- لو كان البسيط مجعولاً لارتفع بارتفاع الغير فلا يكون السواد 
سواداً عند عدم الغير . وقد تقدم جوابه ©» » وبتقدير تسليمه لا يختص 
بالبسيط . 
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الثاني" _ لو كان مجعولا لكان ممكناً » والامكان © نسبة بين الشيئين 


وأجاب الإمام : بأن كل شيء لا يخلو عن الوجوب » أو الإمتناع / أو ع/۲۲ 
الإمكان والأولان منتفيان . فتعين الإمكان . 


وفيه نظر ؛ لأن ما لا يخلو عن هذه الثلاثة إنها هو النسبة بين الشيئين 
المسماة بالمادة“ لا كل شيء . ولئن سلم لكن للخصم / أن يمنع انتفاء د/۲۹ 
الخ عند ستور يسة اعد "هوق و 
الجواب : إنه وإن كان بسيطاً / لکن كونه هو في الخارج مغاير لكونه هو من ط/ 77 


(۱) -د» ط تقدیر . 

(۲) - الاثنين : هما الوجود والثبوت » لأن الماهية عندهم ثابتة حال العدم . 
 )”(‏ طء د نقصاً : فقط . 

. -م نقص : فالأول‎ )٤( 

(ه) - انظر ص )٠١0(‏ 

يدم تقض ان 

0 -د : وإلا كان . 

(م) - وذلك : لأن كلامنا في الماهية المجعولة ( أي الممكنة ) . 

ر4 - المادة : جهة القضية غير المتلفظ مها من حيث أنها واجبة » أو ممتنعة أو مكنة 
)٠١(‏ أي فلا تكون المأهية مجعولة . 


1۰¥ 


حيث هوء وهذا القدر كاف في تحقق النسبة . 


واحتجوا على كون البسيظ مجعولا :بان جاعل المركب جاعل لبعض 
أجزائه وإلا فإذا تحققت بسائطها”" التي من جملتها : الميئة الاجتماعية التي 
يكون المركب أيضاً بجعل الجاعل . 


الصحيفة الرابعة : في لواحق الوجود : 
وفيها ثلاثة فصول : 
النصّل الاؤل 


وفيه ثلاثة مباحث : 

فالأول)- الماهية إذا تحققت في الخارج يعرضها”” من المعاني 
المخصوصة إما بالماهية » أو بالاضافة“ ما لا يمكن لشيء آخر فيتخصص ہا 
بحيث2 لا يبقى إمكان وقوع الاشتراك فيها . ف| به التخصص يسمى : 
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تنا و 


(۱) - ع » ط » د : بسائطه . 

(۲) - م نقص : فالأول . 

(۳) -ط » د : يعرضه . 

)٤(‏ - المعاني المخصومة : إما بالماهية : بأن لا تكون لشيء آخر : كالشعاع الذي للشمس لو كان 
تخالفاً لسائر الأشعة بالماهية فهو على تقدير تخالفته لسائر الأشعة بالماهية يكون بماهيته مخصوصاً 
بالشمس .. وإما بالاضافة : -بمعنى أن تكون تلك المعاني مخصوصة بسبب اضافتها إلى الماهية 
المحققة في الخارج لا بحسب ماهيتها كشعاع الشمس للشمس إذا قلنا : أنه لا يخالف سائر 
الأشعة بالحقيقة فإنه يصير مخصوصا بالشمس بسبب إضافته إلى الشمس . 

. ط » د عبارتها : بحيث لا يكن فيها إمكان الاشتراك‎ )٥( 


1۰۸ 


فالتعين صفة تميز الموجود عن كل ما عداه في الخارج . والذهن وهو غير 
الماهة: كوا مشمركنة وة وض ارود ي لكولة متسر اا عن الرتصوه 
ا 

واختلفوا فيه . فقال المحققون97) : إنه بوتي » / وزعم قوم : آنه 
عدمي والحق هو الأول . لأنه لو كان عدمياً فلا يخلو إما أن يكون عدماً 
للإطلاق . أو لما ينفك عدمه عن عدم الإطلاق < . أو لا يكون كذلك . 


/ فإن كان يلزم اشتراك جميع الأفراد في ذلك المعنى فلا يمتاز شيء منها د/ ٠٠‏ 
عن الآخر والتعين ليس كذلك . وإن لم يكن جاز“ انفكاك أحد العدمين9) 
عن الآخر فإما أن يوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم أو بالعكس . والأول 
يوجب كون الشيء الواحد لا مطلقاً . ولا معيناً معا“ والثاني كون الشيء©» 
٠‏ مطلقاً ومعيناً معاً » وكلاهما / محال . وهذا برهان بديع . ع" 


واحتجوا عليه [ أي على أنه ثبوتي ] بوجوه ضعيفة : 
فالأول _ ما قاله الإمام'" إنه لو كان عدميا فإما أن / يكون عدم ط/ع+ 


. طالموجود‎ - )١( 
. انظر : المواقف ج 80/7 نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم‎ - )5( 
. أول صفحة / 4 في النسخة (م)‎ - )۳( 
لأن كلمة تعين يقابلها الاطلاق » فإذا كان عدمياً وجب أن يدخل في مفهومه العدمي عدم‎ )5( 
. الاطلاق . أما لأن مفهومه عدم الاطلاق أو عدم شيء لازم لعدم الاطلاق‎ 
. (ه) -ط » دء ع عبارتهم : فقد ينفك أحد العدمين عن الآخر‎ 
العدمين هما : عدم الاطلاق » والعدم الذي هو مفهوم التعين على افتراض أن يكون التعين‎ )7( 
. دء ط نقصاً : معاً‎ )۷( 
. ع : الشيء الواحد‎ -»8( 
. -م نقص : فالأول‎ )9( 
رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين تحقيق الدكتور‎ ٥۷4 المطالب العالية للفخر الرازي ص‎ رظنا)٠١(‎ 
. مصطفى عمران‎ 


۰۹ 


تعين آخر أو عدم اللاتعين . فإن كان الثاني يكون ثبوتياً ؛ لأن اللاتعين 
عدمي » وعدم العدم ثبوت » وإن كان الأول » فإن كان ذلك التعين عدمياً 
کان هذا ریا وان كان ذلك وق وعدا كله فان ليوا :فة انظ ؛ 
لأنه إن أراد باللا تعين جرد هذا المفهوم. فلا نسلم الحصر لجحواز أن يكون عدم 
شيء آخر غير التعين » وغير اللاتعين( » وإن أراد به [ أي التعين] ما 
يصدق عليه اللاتعين فالحصر مسلم » لكن لا نسلم كونه عدمياً ولئن سلمنا 
لكنا قد بيا : أن نقيض العدمي لا يجب أن يكون وجودياً مثل العمى » 
واللاعمى . 

الثاني هذا الحيوان من حيث هو“ هذا الحيوان ثابت » وجزء الشابت 
ثابت فالهذية9©) ثابتة . وفيه نظر ؛ لأن كون الهذية ثابتة لا يوجب“ كونها 
ثبوتية إذ العدمي قد يكون ثابتاً » ى) أن الشخص الأعمى من حيث أنه أعمى 

د/ وم ثابت مع أنه لا يلزم / کون العمی” ثبوتياً . 

الثالث ‏ لو كان عدمياً لا يكون معيناً في نفسه » فلا يعين غيره وهذا 
بالحقيقة عين النزاع . 

احتج المانع بوجوه : 

فالأول) - لو كان التعين ثبوتياً لكان له ماهية كلية فيحتاج إلى تعين 
آخر وتسلشل: 


(۱) ط۰ ع٠‏ د : فهذا. 
 )۲(‏ ط : واللاتعين . 

-د : أو اللاتعين . 
(۳) -م نقص : هو . 
6 المراد بالهذية : التعين . 
(ه) -ط : لا توجب . 
(5) -د : أن يكون العمى . 


)۷( - م نقص : فالأول . 


١٠ 


وجوابه : لا نسلم أنه لو كان ثبوتياً لكان له ماهية كلية . 

لم لا يجوز أن تكون التعينات متغايرة بالماهية . والاشتراك لفظياً ؟ 
وحينئذ يكون التعين عين ماهيته . 

الثاني( لو كان ثبوتياً9) لكان انضيافه إلى الماهية موقوفاً على امتيازها 
عن غيرها بتعين اخر. وتسلسل . لا يقال : تميز الماهية بنفسهاء لأن 
ماهية أشخاص النوع واحدة فلا تتميز إلا بزائد . 

والجواب : إنها تتميز بوجودها الخارجي . 

الثالث ^ تعين الشخص الذي له مشارك في نوعه إن كان بالماهية » أو 
بالفاعل انحصر نوعها/ في الشخص . هذا خلف . وإن كان ط/١٠٠‏ 
بالقابل 29 فتعين القابل إن كان بقابل / آخر تسلسل » وإن كان بالمقبول » ع/٤۲‏ 
وهوالشخص دار . 


والجواب : لم لا يجوز أن يكون بالمادية » والوجود الخارجي . وحينئذ لا 
يلزم الانحصار . أو بالفاعل » مع استعداذات تعرض للقابل بأسباب حادثة . 
وأيضا ذلك منقوض بالوجود » فإنه متعدد" مع أنه بالفاعل . ولا نسلم 
الدور » لحواز أن يكون تحقق التعين بماهية القابل لا بتعينه » ولا يتوقف 


. م نقص : الثاني‎ - )١( 

()-ع» طء د نقصوا : لو کان ثبوتياً . 

(۳) -ط » ع : تتميز . 

. -م نقص : الثالث‎ )٤( 

(5) - أي هذا خلاف المفروض . لأننا نفرض ماهية كلية » ويضاف إليها التعين . 

(5) -القابل كا يراه الفلاسفة : مادة ليست روحانية ولا مادية . 
انظر : الفلسفة الاسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية للدكتور عوض الله حجازي والدكتور 
محمد السيد نعيم ص / ٠١7‏ 5 


(۷) ط » د : يتعدد . 
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د/ مم 


التأثير على التعين بل على الوجود . 

ان الاي : 

تقيد الكلى / بالكلى لا يفيد الحزئية ") . لأن الكلى المتصف بكلى آخر لا 
يصير بحيث يملع من تصور الاشتراك فيه > لأن الموصوف؟) والصفة › 
والاتصاف حميعها كليات . 

فإن قلت : إذا قيدنا كلياً بكليات » فكل قيد يجعله*» أخص مما قبله 


٠‏ فلم لا يجوز أن ينتهي إلى حد يختص بواحد بحيث لا يمكن وقوع الاشتراك 


فيه ؟ وأيضا لم لا يجوز أن يكون كل واحد من الكليتين أو الكليات يفيد تعين 
الآخر » وتخصيصه حتى يصير المجموع مختصاً بواحد كا في الخاصة المركبة . 


قلت + كل معى كل يكن للعقل أن يفرضن له أشخاضا عبن معتاهيةع 
لأن'فرضَن الشيخضن ليبن :إلا أن تفرضن :الك الح موعوداً مخضا وذلك ل 


فکل كل مقيد 2 فهو وإن صار بحسب المفهوم أخص لكن لا يصير 
بحيث يقف”“ أشخاصه على حد لا يتجاوز("2 عنه حتى ينتهي إلى حد 


(١)-ط‏ نقص : البحث . 

(۲) -م نقص : الثاني . 

(۳) - كما إذا قيد الانسان بالعالم فلا يخرج عن الكلية » لكونه مشتركا . 

(4) - أول ص / ٠١‏ في النسخة (م) . 

(ه) - ط : نجعله . 

 )(‏ الخاصة . قد تكون مفردة : كالكاتب للإنسان » وقد تكون مركبة مثل « منتصب القامة بادي 
البشرة » للانسان . 

(۷) ط » د : وکل . 

(۸) - د » ط : يقيد . 

(4) -ط » د : تقف . 

. د : لا تتجاوز‎ - )۱١( 


يختص بواحد بل يتمكن العقل أن يفرضه أشخاصاً غير متناهية » فحينئذ لا 
تحصل الحزئية من تقيد الكليات . 


نعم قد يصير بحيث يختص بواحد من الموجودات“ الخارجية لكن ذلك 
لا يمنع العقل عن تصور شخص اخر . 

البحث”2© الثالث : في علة التعين : 

قالوا : الماهية إن اقتضت”“ / تعيناً كان نوعها في شخصها : كماهية ط/+” 
الواجب وإلاّ0؟» فلا بد من علة سواها غير مباينة » لأن نسبتها إلى الكل 


)١(‏ - الكلي : ما كان تصوره لا يمنع الشركة فيه » فالمدار في كلية الكل على يحرد تصوره وحصوله 
في العقل » وليس للمصادقات الخارجية مدخل في كون المعنى كلياً ما دام نفس مفهوم اللفظ لا 
يمنع من صدقه على كثيرين . ومن هنا جاز أن يكون مفهوم اللفظ كلياً (أي : صادقاً في 
« العقل » على كثيرين ) في حين أنه « في الخارج » ممتنع الوجود » أو ممكن الوجود » أو الموجود 
منه واحد فقط . 
ولذلك كانت أحوال الكلي « في الخارج ستة » . 
الأول ما يمتنع وجوده في الخارج كشريك الباري . 
الثاني ما لا وجود له في الخارج » مع إمكان وجوده : كالعنقاء . 
الثالث ‏ ما وجد منه واحد فقط مع امتناع غيره : كالباري سبحانه . 
الرابع ‏ ما وجد منه فرد واحد مع إمكان غيره : كالشمس . 
الخامس ‏ ما وجد منه كثير متناو : كالكواكب السيارة » فإن افراده الموجودة سبعة هي : 
القمر » عطارد , الزهرة . الشمس » المريخ » المشتري » زحل « طبقا لما يعرفه القدماء » وقد 
تغير ذلك تغيرا كبيرا في العلم الحديث . 
السادس - ما وجد منه افراد غير متناهية : كالنفس الناطقة . عند الفلاسفة القائلين بقدم 
العام . 
تيسير القواعد المنطقية ج ۸۱/۱ . ۸۲ للأستاذ الدكتور محمد شمس الدين ابراهيم . 

(؟) طء د نقصا : البحث . 

م نقص : الثالث . 
(۳) - أي كان تعينها من نفسها . 
(5) - أي : وإن كان تعينها من غيرها . 
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ol 


د/ ۳ 


واحدة » والملاقية لا تكون حالة في الشخص [ أي التعين ] / » لأن المحل 
سابق [ على الحال ] » والمعلول مسبوق بل محل له [ أي يجب أن تكون علة 
التعين محلا له ] » وهو المادة فما لا يكون مادياً كان تشخصه بمجرد / الإضافة 
كعقل الفلك<2 الأول مثلاً » كذلك” الأعراض تشخصها بالإضافة إلى 
المادة 0" وقد تحتاج إلى أمور أخرى تكتنف ٠‏ بالمادة . 


وفيه نظر + إذ جاز أن يكون السب سالا فى ل الشخصن لا خالا فية 
ولا محلا له . 

والحق أن علة التعين : تحقق الماهية في الخارج 4 نعلم©) ضرورة أن 
الماهية إذا تحققت في الخارج سواء كان هناك مادة » أو إضافة » أو لا هذاء 
ولا ذاك صارت شيئاً منفرداً مخصوصاً لا يمكن فيها التعدد والاشتراك أصلا . 

فعلم أن تحقق الماهية وحده كاف في تعينها » فهو علة التعين . وتعدد 
الأشخاص إنما يكون”"2 بتعدد الوجودات للماهية والله أعلم" . 


)١‏ يرى الفلاسفة : ان اول المبدعات ٠‏ الله تعاا ث ء واحد بالعدد وهوا 2 الاول » وهذا 
(١)-ير‏ عن شي 


العقل يعقل الله » ويعقل ذاته فعن علمه بالله تعالى نشا العقل الثاني ومن علمه بذاته نشأ عنه 
نفس الفلك الاول » أو السماء الاولى » ومن ناحية امكانه نشأ جسم الفلك الاول . 
انظر عيون المسائل للفارابي ص 58 ضمن كتاب المجموع ط / السعادة بمصر سنة ١۳۲٠١ه‏ . 

(؟)-طءد : وكذا. 

(۳) كما يقال : طول محمد » أو بياضه . 

)٤(‏ كسواد هذا الشوب . إذ الاضافة إلى مطلق ثوب لا تفيد الجزئية » بل إلى الثوب المكتنف 
بالاعراض المشخصة . 

() -ط : لا بالعلم . 

(5)-دء ط : لايكون . 

(۷) - ط نقص : والله أعلم . 


١15 


الفصّل اللثافي 
ال در 


وفيه أبحاث : 

فالأول( 2‏ الوحدة غنية عن التعريف . ووجودية©2 ؛ لأن الكثرة 
وجودية قطعاً وهي مركبة من الوحدات » فتكون الوحدة أيضاً وجودية . وهي 
غير الوجود » لأن الكثير مع اعتبار أنه كثير موجود » وليس بواحد . وغير 
. التعين بمثل ذلك“ . 

الثاني9؟» ‏ المقول*© عليه الواحد قد يكون عدداً » وقد لا يكون . أما 
الأول : فجهة وحدتمم(© إن كان مقومة لما : فه) الواحد بالجنس » أو بالنوع 
وقد يلزمه"“ الواحد بالجنس والفصل . وإن كانت عارضة لما فهما الواحد 
بالموضوع : كالكاتب والضاحك [ فإن جهة وحدتها الإنسان وهو موضوع لما ] 
أو بالمحمول : كالثلج والقطن [ فجهة وحدتمه| الأبيض وهو محمول عليه ] 
وإن لم تكن مقومة » ولا عارضة فها الواحد / بالتعلق : كنسبة النفس إلى د/ ٣٤‏ 
البذك :وة الك / إل المدينة فإك جهة الإناة وهو العادبيره» لمت و 
فقرمة ولا عار فة للسنن بل اللي الملل واا الى لا بكرن عدا 


(١)-م‏ نقص : فالأول . 

(۲) - انظر المواقف للايجي ص / ۷4 نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

. لأن الكثير مع اعتبار أنه كثير متعين » وليس واحداً بذلك الاعتبار‎  )"( 

(5)-م نقص : الثاني . 

(5) -ط : المغول . 

)١(‏ - أي : وحدة هذا العدد المكون من اثنين : كانسان وفرس وجهة وحدت) الحيوانية . وهذين 
مختلفين في شيء من الذاتيات. اما اذا لم يكونا مختلفين في شيء من الذاتيات فهما الواحد بالنوع 
كزيد مع عمرو . 

(۷) -م نقص : وقد . 

(۸) - أي : أن جهة وحدة النفس والبدن هو التدبير . 


١1 


E 


فيقال : الواحد بالشخص فهو إن ل يقبل القسمة( ولم يكن له ”> مفهوم 
سوى ذلك المعنى فهو الوحدة وإن كان » فإن كان له وضع فهو النقطة » وإلاّ 
فالنفس (© / والعقل . وإن قبل القسمة فإن كانت أجزاؤه متشابهة فهو 
الواحد بالاتصال سواء كان قبوله القسمة لذاته : كالمقدار أو لغيره : 
كالجسم7) البسيط » ويقال أيضاً : واحد بالاتصال لخطين محيطين بالزاوية 
ولا يتلازم طرفاهما : كالملتحمين 29 بالطبع أو غيره . وإن لم تكن أجزاؤه 
متشابهة فهو الواحد بالاجتماع ( كالبيت ) . 


ويقال لاتحاد الاثنين في لجنس 090 : مجانسة » و في النو ع( : ممائلة ¢ 
وفي الكيف7) مشامهة 2( وفي الكم ١‏ : مساواة 2( وفي الاضافة<(١3):‏ مناسبة 3 


وفي الخاص("»: مشاكلة ة وفي الأطراف259 : : ممطابقة »› وفي وضع 


4 : موازية . 


الأجزاء 

(۱) -د» ط ع : الانقسام . 

(۲) -أول ص / 1١‏ في النسخة (م) . 

(۳) -ط » د عبارتها : فالعقل والنفس . 

(4) مثل : الماء والنار فإنها تقبل القسمة بواسطة المقدار . 

(5) ط » د : للخطين المحيطين . 

(5) الملتحمين بالطبع مثل : اليد مع البدن . والملتحمين بغير الطبع : كما يكون بالصفة . 

(۷) كإتحاد الإنسان مع الفرس في الحيوانية . 

(۸) كإتحاد زيد مع عمرو في الإنسانية . 

(۹) كإتحاد الزنجي مع الهندي في السواد . 

. كإتحاد مقدار مع آخر في العدد‎ )٠١( 

. كإتحاد شخص مع آخر في أنها ابنا شخص‎ )1١( 

(۱5) كإتحاد زيد مع علي في نا كاتب . 

(17) كإتحاد جسم مع آخر في النهايات . 

)١5(‏ كإتحاد خحطين أو سطحين في وضع الأجزاء بان يكون وضع أجزاء أحدهما في الاستقامة 
والانحناء » والميل إلى جهة كوضع أجزاء الآخر . مثل : الخطين المستقيمين الكائنين في 
سطح . 


الثالث 2١١‏ في اتحاد الاثنين بالذات . 
فذهب المحققون ”> : إلى امتناعه » ومال إليه قوم من متألهة 
الفلاسفة . 


فقال بعضهم 3 باتحاد النفس مع البدن MP‏ وبعضهم باتحاد النفس مع 
العقل > الفعال وبعضهم باتحاد العاقل مع المعقول ”> » وإليه ذهب الشيخ 
في كتاب المبدأ والمعاد20 وذهب إليه أيضا) قوم من متصوفة الإسلام , 


ووجد أيضاً في الإنجيل أن المسيح قال باتحاده مع الله تعالى » كا سنورد نصه 
وتركيب حتى يكون هناك شىء واحد هو هذا وذاك بعينه) . 


واستدلوا على بطلان الإتحاد : بأنها بعد الاتحاد أن بقيا موجودين فها 


. -م نقص : الثالث‎ )١( 
. -ممن قال بذلك من المحققين : الإمام فخر الدين الرازي‎ )۲( 
انظر : المطالب العالية ص 078 رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين تحقيق الدكتور مصطفى‎ 
. عمران‎ 
. -ممن قال بإتحاد النفس مع البدن : فروسيبس »› وزینون‎ )۳( 
. تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل‎ ١857/7 إرجع إلى الملل والنحل ج‎ 
. -ممن ذهب إلى القول بذلك : أنبا دقليس‎ )٤( 
تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الاتحاد العربي‎ ١18/7 انظر : الملل والنحل ج‎ 
. للطباعة‎ 
٣ النجاة لابن سينا ج‎ » ۱۸٠/۳ (ه) ممن قال بذلك أرسطو وابن سينا ( الملل والنحل ج‎ 
ةا‎ 
. ) فلسفة‎ ( ۳۳١۲ انظر : كتاب المبدأ والمعاد ورقة / ۳ مخطوطة معهد المخطوطات تحت رقم‎ - )5( 
. ط ء د عبارته) : قوم أيضاً‎ )۷( 
. ممن قال بذلك من متصوفة الإسلام : محي الدين بن عربي‎ -)۸( 
. انظر : الفتوحات المكية لابن عربي المجلد الأول ص/٤۲ ط/دار صادر ببيروت‎ 
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ط/۲۸ إثنان لا واحد » وإن عدما . أو أحدهما فلا إتحاد » لأن المعدوم لا يتحد / لا 
بالمعدوم ولا بالموجود : 


ولقائل أن يقول : لا نسلم إنها لو كانا موجودين لما بقي الاتحاد . وإنها 
يكون كذلك أن لو كانا موجودين بوجودين » وتعينين . لم لا يجوز أن يكونا 
موجودين بوجود واحد وتعين واحد ىما في الجنس 3 والفصل ؟ 5 


6 ا برسم إن الجن السحية الا( وو ان رة 
VIE‏ أحدهما موجوداً والآخر معدوماً وقد أبطلناه ع » لأ قبل الاتحاد / كانا 
موجودين بوجودين') » فبعد الاتحاد إن كانا موجودين بوجود واحد يلزم 
انعدام أحدهما . 
قلت : هذا إنما يلزم أن لو انتفى أحد الوجودين . لم لا يجوز أنه كما 
الخدت الذاتان اتمد الوعؤوان + والتعيتات أيضا .. 


الرابع »2 تصور مفهوم الكثرة 8 ووجودتيها ضروريان > وهي غير 
الوجود » وغير التعين لأن الواحد باعتبار أنه واحد موجود . ومتعين . وليس 
بكثير . 


3 


ويقال لما : العدد . والاعداد7) أنواع > لاختلافها بالخواص اللازمة : 


. ع نقص : بوجودين‎ -)١( 

(۲)- م نقص : الرابع 5 

(۳) - الاعداد أنواع ‏ فمثلاً : الاثنان نوع من العدد , والثلائة نوع آخر » وكذا كل عدد نوع مغاير 
لعدد آخر . والدليل على أن كل عدد نوع آخر : إن كل عدد مغاير لآخر بالخواص اللازمة » 
لأن بعضها أصم » وبعضها منطق » وبعضها منقسم بمتساويين معينين » وبعضها غير منقسم 
بها فإن الأربعة تنقسم بمتساويين فكل منهما اثنان والعشرة تنقسم بمتساويين كل منهم| خمسة » 
والأصم : ما لا يكون له جذر صحيح كالعشرة والجذر : كل مقدار إذا ضرب في نفشه حصل 
ذلك العدد الذي هو جذره » وليس للعشرة مقدار ينطق به إذا ضرب في نفسه صار عشرة : 
والمنطق ‏ ما يكون له جذر : كالتسعة » فإن جذرها ثلاثة » لأنها إذا ضربت في نفسها صارت د 


۱۸ 


كالصم والمنطقية الموجبة لاختلافها بالفصول » وقوام كل نوع : بالوحدات التي 

فيه » لا بالاعداد التي فيه . فالستة ليست متقومة(2 بثلاثتين » إذ ليس تقومها 

با أولى من تقومها . بالاثنين » والأربعة . بل ست“ مرات / وحدة » وکل د/*م 
اثنين اشتركا في النوع فهما المثلان ( كزيد مع عمرو) وإلا فالمتخالفان 

( كالإنسان مع الفرس ) وتعمهها الغيرية » والمتخالفان قد يكونا متقابلين » وقد 
لايكونان2” . 


والمتقابلان هما : اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في 
زمن واحد . وقيل : أقسامه أربعة ؛ لأنهها إن كانا وجوديين فإن كان تعقل كل 
مھا اقا إلى الآخر ف فضافان ت :وله فدات وة كان احدها 


عدمياً فإن اشترط فيه موضو ع٠‏ / قابل للوجودي بحسب ( شخصه” » أو 
نوعه » أو جنسه“ فه| العدم“ , والملكة الحقيقيان » وإن كان 


= تسعة » ولبعض الأعداد ثلث صحيح : كالتسعة دون البعض كالثمانية . وعلى هذا فللإعداد 
خواص مختلفة لازمة ( من شرح المؤلف المخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

١١)-ط‏ : مقهومه . 

(۲) - د : بست . 

(۳) المتخالفان المتقابلان : كالحركة والسكون . وغير المتقابلين : كالبياض والحركة » والسواد 
والسكون . 

. -د نقص : بالقياس‎ )٤( 

(©)- ع عبارته : فهما المضافان وإلا فالضدان . 
والمضافان كالأبوة . والبنوة » والضدان : كالسواد . والصفرة . 

() أول ص / ۱۷ في النسخة (م) . 

(۷) من قوله : ( شخصه ) إلى قوله : ( إذ ليس ذلك ) سقط من النسخة ( ط) . 

(8) مثال ما يكون بحسب شخصة : كعدم اللحية عن زيد » فإن شأنه اللحية ومثال ما يكون 
بحسب نوعه : كعدم اللحية عن المرأة » فإن اللحية من شأن نوعها وهو الإنسان . ومثال ما 
يكون بحسب جنسه القريب : كعدم اللحية عن الفرس » لأن اللحية ممكنة لجنسه القريب 
الذي هو الحيوان . 
ومثال ما يكون بحسب جنسه البعيد : كعدم الحركة للجبل » فإنها ليست لشخصه » ولا لنوعه د 


1۱۹ 


بحسب وقت يمكن حصوله فيه فهم| العدم . والملكة المشهوران » وإن لم 
يشترط“ ذلك فها السلب والإيجاب أعني النقيضين ( كالسواد » واللاسواد ) 
ويكون أحدهما كاذباً فقط . وسائر المتقابلين يجوز أن يكذبا . 
وههنا بحث ؛ لأنهم اشترطوا" في الضدين أن يكون بينها غاية الخلاف 
ع /.م, وأن يتعاقبا على موضوع واحد » وحينئذ فلا يكون تقابل الوجودين”» / 
منحصرا في القسمين2» . لأن مثل تقابل السواد » والصفرة . والإنسانية 
والفروسية يقع خارجاً عنما“ مع صدق التعريف عليه » ( وإلاً“ فلا يكون 
فك ارا واا وى الاد نين الكسا تا رواجت اهو تسل عاف 
مذهبهم . وتبطل كثير من مباحثهم البنية على هذا ) ٠.‏ 
وكذا القسم الثاني“ . إن اشترط كون العدمي عدم الوجودي » فقد 
يوجد تقابل غير القسمين كتقابل الملزوم مع عدم اللازم“ . وإن لم يشترط 


- الذي هو الجبل » ولا لجنسه القريب الذي هو الحجريل لحنسه البعيد الذي هو الجسم . وما 
يكون بحسب الوقت : كعدم اللحية عن الإنسان في سن من شأنه اللحية في ذلك السن » وإنما 
سمى الأول حقيقياً والثاني مشهور » لأن الأول معتبر عند أرباب العقل » والثاني عند أهل 
العرف . 

(9) - د عبارته : الملكة والعدم . 

. أي : إن لم يشترط في العدمي موضوع قابل للوجودي بالوجوه المذكورة‎ )١( 

(۲) أما المضافان : فكزيد أبو خالد » وابن خالد إذا لم يكن كذلك . 

(9) طء ع : أن اشترطوا . 

. -د : الوجوديتين‎ )٤( 

(ه) القسمين هما : التضايف . والتضاد . 

(1) لانتفاء غاية الخلاف بين السواد » والصفرة » وعدم تعاقب الإنسانية والفروسية على موضوع واحد . 
فلا يكون بين شيء منهه| تضاد » وليس بينهها تضايف . لأنه لا يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر » 
فقد وجد وجوديان متقابلان يصدق تعريف التقابل عليهما مع أنه ليسا بمتضايفين » ولا ضدين . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة(د) . 

(۸) وهو أن يكون أحدهما عدمياً . 

(9) كتقابل إنسان ( وهو الملزوم ) والحيوان ( وهو اللازم ) . 


١ 


يكون هذا التقابل من السلب ”“ . والإيجاب إذا لم يشترط موضوع قابل مع 
أنه ليس كذلك » لجواز ارتفاعهم| وهم أيضاً صرحوا بأن العدمي في هذين 
القسمين يجب أن كون عدم الوجودي . 


وأيضاً خرج من هذه الأقسام تقابل العدمين : كالعمى » واللاعمى . 


ا | || 3 الث 
٠‏ وو 2005 
الحدوث : هو كون الوجود / مسبوقاً بالعدم . والقدم : كون الوجود د/ ٠۷‏ 
غير مسبوق بالعدم . وقال قوم من المتكلمين : إن ۳ الحدوث : هو الخروج 
من العدم إلى الوجود . 
ثم الحدوث إما إضاني وهو كون ما مضى من وجود شيء أقل مما 
مضى من وجود آخر ( كوجود الابن مع وجود الأب ). وإما مطلق وهو إما 
زماني : إذا كان الوجود مسبوقاً بالعدم وإما ذاتي : إذا كان الوجود من 
الخير) . لأنه حينئذ يكون استحقاق الوجود من العلة » وعدم استحقاقه 
بالذات » وما بالذات أقدم » فاستحقاق الوجود ( والوجود ) مسبوق بعدم 
استحقاقه . 


. دعبارته : من الإيجاب والسلب‎ )١( 
)مود مضا إن‎ 

(۳) - د عبارته : الذي مضى . 

(4) -د عبارته : الغد . 

)٥(‏ - في : م » طا » 3إزيادة ما نان الفوسية:. 
(5) القدم ثلاثة : 


۲۱ 


والأول من الحدوث أخص من الثاني 3 والثاني من الغالث . والقدم 
باحك 
وقيل : الحدوث'» والقدم عدميان ؛ لأن الحدوث لو كان وجودياً فإما 
ع أن يكون اا / أو قدياً والأول يوجب التسلسل ¢ والثاني قدم الحادث وكذا 
القدم لو كان حادثاً يلزم حدوث القديم 2 ولو کان فاقسلا : 
والجواب : أن حدوث الحدوث . وقدم القدم نفس ذاتيها ىا مر . 
a‏ اعم 
0 01 06 و 
أقسام التقدم 3 والتأخر خمسة . 


فالأول 9 - التقدم الزماني : كتقدم الأب على الابن . 


الثاني - التقدم بالرتبة إما وضعياً : كتقدم الإمام على المأموم إذا ابتدىء 
من الإمام 
أو طبيعياً : كتقدم الجنس على النوع إذا ابتديء من الجنس » أو 
الثالث2 - التقدم بالذات ويقال له التقدم بالعلية أيضاً : وهو تقدم المؤثر 


الموجب7*» على الاثر مثل : حركة الاصبع مع حركة الخاتم 7 


= (ا ) اضافي : وهو أن يكون ما مضى من وجود شيء أكثر ما مضى من وجود آخر كوجود الأب " 

بالقياس إلى وجود الابن . 
( ب ) - مطلق: وهو ألا يكون وجوده مسبوقاً بالعدم . 
( ج ) -ذاتي : وهو ألا يكون وجوده من الغير وهو الله تعالى . 

. ع عبارته : القدم » والحدوث‎ -)١( 

(؟)-د» ع عبارتها : في التقدم والتأخر . 

(۳) -م نقص : فالأول . 

(5) - د نقص : الموجب . 


الرابع - التقدم بالطبع : وهو أن يكون التقدم عتاجاً إليه للمتأخر غير 
ش مؤثر : كتقدم الجزء على الكل » والشرط على المشروط . 
قيل : عرف الحصر / بالاستقراء » ونقض بتقدم بعض أجزاء الزمان د/۸٠‏ 
على البعض ؛ إذ ليس ذلك بالزمان ؛ لامتناع أن يكون للزمان زمان ولا شيء 
من الأقسام الباقية . 
وفيه نظر('2 إذ المراد بالتقدم الزماني : أن يكون المتقدم قبل المتأخر قبلية 
لا تجامع مع المتأخر في زمن واحد » وهذا أعم من أن يكونا زمانيين » أو غير 
زمانيين » أو أحدهما زماناً » والآخر غيره . ويمكننا الحصر بأن نقول : لا يخلو 
فإن كان فهو الزماني » وإن لم يجب فلا يخلو من أن يجب كون المتقدم 
محتاجاً إليه » أو لا فإن وجب » فلو كان مؤثراً فهو بالذات » وإلاً فبالطبع » 
وإن لم يجب فإن كان الترتيب معتبراً فهو بالرتبة 2 , وإلاّ فبالشرف . 
الصحيفة الخامسة : في لواحق الماهية : 
وفيها / ثلاثة فصول : IE‏ 
الفصّل الاوّل 
4 سانى 1 ص ص 5-8 
فسخ واج ب واا ناليع 
كل ما يتصوره العقل فهو بالنسبة إلى الخارج إما واجب » أو ممتنع » أو 


. أول ص / 18 في النسخة (م)‎ -)١( 
. -ط » د : الرتبة‎ )۲( 


يفيل 


مكن) , لأنه إن اقتضت ذاته وجوده في الخارج فهو الواجب » وإلاً فإن 
اقتضت عدمه فهو الممتنع وإن لم تقتض شيئاً منهها فهو الممكن فيكون لذاته أن 
لا تقتضي شيئاً مها ( فالواجب بالذات ما يقتضي لذاته وجوده في الخارج » 
والممتنع بالذات : ما يقتضي لذاته عدمه . والممكن : ما يقتضي لذاته ألا 
کی شیع ما ٠‏ 

ويعلم من ذلك : أن شيئاً منها لا ينقلب إلى آخر” ؛ لأن اقتضاء 
الذات“ لازم لها فلو انتفى انتفت الذات . 


نعم قد يصير الممكن واجباً بغيره2*© : كا يصير عند المقتضي 297 » وقد 
يصير ممتنعاً بغيره9© : كما يكون عند المانع لكن ذلك لا يخرجه عن كونه ممكناً 


بذاته . 


داوم فإن قيل : إن أردتم بالاقتضاء الاقتضاء / التام فحينئذ يكون الممكن ما 
لا تكون” ذاته مقتضية للوجود والعدم بالاقتضاء التام » ولا يلزم من ذلك ألا 
تكون”» مقتضية لاحدهما في الجملة » وحينئذ يكون ذلك الطرف أولى من 
الطرف الآخر » وراجحاً عليه . فجاز أن يقع بلا مرجح . 


اام وإن أردتم به الاقتضاء مطلقاً / فجاز أن يتخلف الوجود عن الواجب 


. ط»ء دء ععبارتهم : إما واجب أو مكن أو ممتنع‎ -)١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط . د ) . 

(۳) -ط » د : الآخر. 

. د » ط عبارتهها : ما بالذات‎ - )٤( 

. -ط » د : لغيره‎ )٥( 

(1) - أي : عند المقتضي لوجوده كتوفر الشرط » وإنتفاء الموانع . 
(۷) د : لغيره . 

(8)-طءدءع:يكون . 

(9)-ع: يكون . 


١" 


والعدم عن الممتنع . قلت : نعني به الاقتضاء التام . وسنبين أنه لا يكن أن 


يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته بحيث تكفي لكل الأولوية في وقوع 
ولك الطاف: 


واعلم : أنه ليس المراد من قولنا'“ : ذات الممتنع تقتضي عدمه أن ذاته 
في الخارج تقتضي ذلك . إذ ليس لذاته تحقق في الخارج أصلاً . بل هي من 
مخترعات العقل » فكيف تقتضي فيه شيئاً ؟ بل المراد : أنها في العقل تقتضي 
ذلك . أي إذا وجدت في العقل وجد لها هذا الاقتضاء . وإن لم يوجد فلا . 


العقل وني الخارج أيضاً . أما ذات الواجب » فلدوام تقررها في / الخارج وأما ١1/2‏ 
ذات الممكن فبشرط©2( أن يوجد(”" فيه . 


وإذا عرفت ذلك فنقول : الوجوب الذاتي : هو ضرورة الوجود باقتضاء 
الذات › والامتناع الذاتي : ضرورة العدم سبب الذات . 


والإمكان الذاتي : عدم اقتضاء شيء من الطرفين بسبب الذات ؛ 
وذلك لأنه إذا تحققت ضرورة الوجود بسبب الذات تحقق الوجوب الذاتي من 
حيث أنه تحققت ضرورة الوجود بسبب©) الذات » وإن لم تتحقق لم يتحقق 
الوجوب من حيث أنه لم تتحقق الضرورة المذكورة وكذا الامتناع 
والإمكان / ويعلم من ذلك أن مفهوم الوجوب » والإمتناع" والإمكان : د/ >٠‏ 


(۱) -ط » د ع : بقولنا . 

(۲) -ط عبارته : فيشترط . 

(۳) -د : يوجدا . 

(4)- ط» د : بحسب . 

() - أو ص / 19 في النسخة (م) . 
(56)- ع عبارته : والامكان والامتناع . 


\Yo 


ما١/ط‎ 


اعتباري » لكونه نسبة » وسيجيء في باب الاجا كلها اعتبازات 200 

وههنا قول آخر يختص بالإمتناع » والإمكان وهو أنك قد عرفت : أن 
اقتضاء الذات فيه إغا هو بحسب العقل . 

فإن قيل : نحن نعلم بالضرورة أن امتناع اجتماع النقيضين . وإمكان 
زيد قبل حدوثه أمران متحققان في الخارج سواء وجد فرض فارض أم لا . 

قلت : معنى الإمتناع كا عرفت ضرورة العدم باقتضاء / الذات في 
العقل . 

وهذا المعنى حاصل لاجتماع النقيضين . فيتحقق في الخارج أنه في 
العقل مقتضى 22 ضرورة عدمه في الخارج » فيظن أن الامتناع أمر حقيقي » 
وكذا الإمكان هذا تحقيق هذا الموضوع » وسنورد ما قيل فيه . 


الفصّل التاف 
وس $ Al‏ 7 )( 
لا الوا جب 
اختلفوا في وجوديته ¢ واحتج من قال : أنه وجودي بوجوه : 
فالأول 2*07‏ إنه أكد الوجود [ أي أن الوجوب أكد الوجود ] » وهو لا 
يتأكد بالعدم » وفيه نظر ؛ إذ نفى قابلية العدم مؤكد مع أنه عدمي © . 
الثاني - إنه مقتض لات الوجود . وفيه بحث ؛ إذ المقتضى هو 
الذات . 


(١)-أي‏ : يعتبرها العقل عندما ينسب الوجود إلى شيء ما كقولنا : الله موجود » ومحمد موجود . 
(5)-م : مقتضى . 

(*) أي في وجوب الواجب . 

) . م نقص : فالأول‎ )٤( 

(0) لأنه إذا صدق على الشيء أنه ليس قابلاً للعدم يلزم أن يكون وجوده ضرورياً . 

(1) م نقص : الثاني . ْ 


١75 


الثالث230- ما قاله الإمام : أنه نقيض اللاوجوب المحمول على العدم 
فيكون وجودياً وفيه نظر ؛ لما عرفت أن نقيض العدمي جاز أن يكون / عدمياً ع /7" 
[ كما في العمى واللاعمى ] وأيضاً قد عرفت في المنطق أن المعدولة تقتضي 
وجود الموضوع > فالصادق حينئذ سلب الوجوب لا إيجاب اللاوجوب . وذلك 
لا يوجب کون الوجوب ثبوتياً . 

واحتج المنكرون بوجوه : 

فالآول ی لر کان قيربا لكان اتا ف اوو ار اا 
والأول / والثاني باطل ؛ لأنه نسبة » والنسبة متأخرة » والثاني أيضاً يقتضي ا 
تركب الواجب والثالث يقتضي جواز كون الواجب ممكناً ؛ إذ الخارج محتاج 
فيكون ممكناً وحينئذ جاز زواله عن الواجب . 

والجواب : أنه لا يلزم من إمكان الشيء جواز زواله » لجواز أن يصير 
واجباً بغيره . وههنا » وجب بالذات . 


الثاني“ - لو كان وجودياً لكان له وجود وهو يشارك غيره فيه » ويمتاز 
بخصوصيته فيكون وجوده غير ماهيته . فإن وجب اتصافها به كان للوجوب 
وخرت ول و ا و زوانه لايك الوحت 
واجباً . 

والجواب : ما مر بأن وجوب الوجوب عينه . 


الال ھون / کون ارجا 4 ود يكرق مكنا واا 1م 


. م نقص : الثالث‎ )١( 

( مم نقص : فالأول : 

(۳) ط » د : عين . 

)٤(‏ - م نقص 2 الثاني 

)٥(‏ - م نقص 5 الثالك 

(5) - أي : أن الوجوب نسبة بين الحقيقة » والوجود فيكون خارجاً قاثاً بالحقيقة » وحينئذ يكون محتاجاً - 


۷ 


لوجوب سببه فللواجب وجوب قبل هذا الوجوب . 


والجواب : أن وجوبه بالذات لا بوجوب الذات“ . هذا ما قيل فيه . 


والحق : أنه وجودي لکنه اعتباري ىا عرفت . 


التناكاك 

و الإشكان 
اختلفوا فيه : فقالت الفلاسفة : أنه وجودي . 
وأنكره المليون20 » واحتجت الفلاسفة بوجوه : 
فالأول "0‏ إنه مقابل للامتناع العدمي . 


والجواب : أنه ليس نقيضاً له [ أي للامتناع ] » ولئن سلم لكنا قد 
بينا : أن نقيض العدمي جاز أن يكون عدمياً . 


وعارضه الإمام : بأنه مقابل للوجوب الوجودي © . 


الثاني( - ما ذكره الشيخ : أنه لو كان عدمياً لما كان الشيء في نفسه 


= فيكون ممكناً » وکل ما هوممكن فإنما يجب لوجوب سببه ضرورة » وسببه ذات الواجب فيلزم أن يكون 
للواجب وجوب قبل هذا الوجوب . وعاد الكلام في ذلك الوجوب . وتسلسل . 

-)١(‏ أي : أن وجوب الوجود نفسه . وذلك أن ما حقيقيته غير الوجوب فإنه لا يكون واجبا إلا بوجوب 
يقوم به » وأما الذي حقيقته الوجوب فإنه واجب بذاته لا بوجوب زائد على ذاته . 

(۲) تمن قال بذلك من المليين : الفخر الرازي . 
انظر : المباحث المشرقية ج ١‏ / 10 الطبعة الأولى ط / دائرة المعارف النظامية باهند سنة 
4۳ م . 

(۳) - م نقص : فالأول . 

. أي : أن الإمكان مقابل للوجوب » والوجوب وجودي فيكون الامكان عدمي‎ - )٤( 

. م نقص : الثاني‎ - )٥( 


1۸ 


ممكناً ؛ إذ ليس بين قولنا : إمكانه لا » وقولنا : لا إمكان له فرق . 


والجواب : أن الأول : كون الإمكان صفة سلبية » والثاني : سلب 
الإمكان / بالكلية ( وأيضاً لو صح هذا يلزم ألا يكون شيء من المعاني 
سلا هدا باطل ترو )1 


الثالث” ‏ نقيضه ” اللاإمكان العدمي . وجوابه : قد مر . 


واحتج المليون [ على أن الإمكان عدمي ] : بوجوه( : 

فالأول ٩‏ - لو كان ثبوتياً » وهو متقدم 9 على وجود الممكن فإن قام 
به يلزم قيام الوجودي بالمعدوم . وإن قام بغيره يلزم قيام صفة الشيء بخيره » 
وذلك ضروري البطلان سواء كان ذلك الغير مادة الممكن كما ذهب إليه 
الفلاسفة0© أو غيرها . 


. ما بين القوسين سقط من النسختين (ط » د)‎ )١( 

(۲) - م نقص : الثالث . 

(۳) - أي : نفيض الإمكان هو : اللاإمكان وهو عدمي . لصدقه على المعدومات وجوابه : لا نسلم 
صدقه على المعدومات كما مر : إن المعدولة تقتضي وجود الموضوع » ولئن سلمنا لكن قد عرف أن 
نقيض العدمي جاز أن يكون عدميا . 

عط مع ماي 

(5) أول ص / ٠١‏ في النسخة (م) . 

(5) م نقص : فالأول . 

27 -م : مقدم . 

(۸) قالت الفلاسفة : أن إمكان وجود الشيء قبل وجوده يقوم بمادته » فمثلاً قالوا : إمكان وجود سيف 
معين قام بمادة حصل منها في المعدن وهي الحديد الذي اتخذ منه ذلك السيف » إذ صدق على تلك 
المادة قبل وجود السيف إنها يمكن أن تصير ذلك السيف . 
ومن البديبي أن صفة الشيء لا تقوم بغيره سواء كان ذلك الغير مادته . أوغيرها وما قالوا في تجويز 
قيامه بمادته فساده بين » إذ الأول : صفة صيرورتها سيفا لا صفة السيف . وإمكان السيف صفته » 
والثاني : صفة السيف لكنه ليس بقائم بمادته . ( من الشارح المخطوط بتصرف وهو تحت رقم 78 
حكمه ) . 


4 


٤۲ د/‎ 
E 


ط/۳۳ 


( وجوابه : أنه اعتباري فجاز قيامه بالمعدوم()) . 


الثاني ) - هو نسبة فلو كان وجودياً كان متأخراً عن الوجود » ويلزم أن 
يكون الممكن قبل وجوده إما وانجبا ¢ أو ممتنعاً 8 

( وجوابه : أنه وجودي لكنه اعتباري فجاز تقدمه ")) 1 

الثالث”؟2- ما قاله الإمام : أنه لو كان ثبوتياً لكان مشاركاً ليره( في 
الوجود ومخالفاً له بالخصوصية » وما به الاشتراك غير ما به الامتياز » فيكون 
وجوده غير ماهيته . فإن وجب وجوده كان الإمكان اجا بذاته » ويلزم أن 
يكون الممكن واجبا لاشتراط وجود الإمكان بوجوده» وإن أمكن كان له إمكان آخر 
وتسلسل » أو ينتهي إلى ما يجب . 

وفيه نظر ؛ إذ إمكان الإمكان عين ذاته . هذا ما قيل / فيه . 


والحق : ما ذهب إليه المليون0») 5 
6 3-1 2 
ا 
كل ممكن محفوف بوجوبين : 


أحدهما سابق على وجوده: وهو وجوب فيضانه عن علته التامة © . 


. ما بين القوسين سقط من النسختين (ط » د)‎ )١( 

(۲) - م نقص : الثاني . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط » د) . 

(5) م نقص : الثالث . 

. -دء ط عبارتها : لكان لغيره مشاركاً‎ )٥( 

. ع عبارته : والحق أنه مفهوم اعتباري كا مرّ ما ذهب إليه المليون‎  )١( 
. لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة‎ )۷( 


كل 


والثاني لاحق : وهو الوجوب بشرط المحمول“ . 

والإمكان قسمان : 

أحدهما أصلي : وهو المعنى المذكور(" . 

والثاني . الإمكان الوقوعى : وهو إنما يكون عند حصول الاستعداد , 
وتحقق الشرائط وارتفاع الموانع » ویسمی بالإمكان الاستعدادي » وهو 
التتبة إلى الأستفال يسم إمكانا اشتقباليا .: 
الصحيفة السادسة : فى لواحق الوجود والماهية”” وهى الغلية 
ry‏ 
وهي قسمان : 
الأول١)-‏ / في العلة وفيه فصول : د/*ع 


الفصّل الأول 
2 له 2 
یائ العلل 
العلة : ما/ يحتاج إليه الشيء . وهي إما تامة. وهي : جملة ما يحتاج ع ٠٤/‏ 


إليه وجود الشيء » أو غير تامة » وهي خمس ؛ لأنها إها جزء لذلك الشيء أو 
لا 


: لأنه مادام موجوداً يكون واجباً وهذا الوجوب يسميه المنطقيون : الوجوب بشرط » المحمول يعني‎ )١( 
. يكون المحمول ضرورياً ما دام ثابتاً للموضوع‎ 
ٍ . ) من شرح الصحائف بتصرف‎ ( 

(۲) المراد بالمعنى المذكور : عدم اقتضاء الذات شيئا من الطرفين . 

(۴) أي في لواحق الموجود الذي هو الوجود والماهية مجموعاً . 

(5) -م نقص : الأول . 


١١ 


والأول علة الماهية 4 والثاني ‏ علة الوجود 5 


وعلة الماهية إما أن يكون بها(" الشيء بالقوة وهي العلة المادية . أو 
بالفعل وهى العلة(2 الصورية . وعلة الوجود إما أن يكون بها الوجود أولا . 


والأول ‏ العلة الفاعلية . والشاني ‏ إن كان لأجلها الوجود فهي العلة 
الغائية » وإلا فهي الشرط . ويتدرج فيه عدة أشياء مثل : الموضوع كالثوب 
للصباغ > والآلة : كالقدوم للنجار والمعاون للنشار » والوقت : كالصيف 
للآدمي ”)> والداعية : كالجوع للأكل » وزوال المانع : كزوال الدجن 
للقصار(؟» . وكزوال الرطوبة للاحتراق”2 . 


ولا كانت هذه الأشياء راجعة إلى تتميم العلة الفاعلية جعلها الحكاء من 
قبيل العلة الفاعلية » فلذلك © جعلوا العلل أربعاً » وحيث يذكر لفظ العلة 
ط/ عم مطلقاً يراد به الفاعلية » ويذكر البواقي بأوصافها » أو / بأسماء أخرى كما يقال 
لعلة الماهية | جزء » وركن › وذاتي ومقوم 1 
ويقال للمادية باعتبار كونها مشتركة بين الصور : مادة » وطينة . 
ويقال للغائية : غاية » وغرض . 


والشرائط داخلة في العلة التامة ] . 


. ع عبارته : الشيء بها بالقوة‎ - )١( 

(۲) -م نقص : العلة . 

(۳) - الآدمي : صباغ الجلود نسبة إلى الآدم وهو الجلد المصبوغ . 

. الدجن ؛ المطر والمراد به البلل » والقصار : مصلح الثياب ( القاموس المحيط)‎ - )٤( 
. (5).-طءى ع : للاحراق‎ 

(5) - طء د : ولذلك . 


١ 


فمن زعم : أن العدم لا يعلل به منع » ومن زعم“ : أنه يعلل به 


سلم وهذا / حق9؟ . 
الفعنل الف 
يال يلار الماعليذ 
وفيه بحثان : 


فالأول9؟ 2‏ العلة الفاعلية : هى ما به وجود الشىء » وهو إما محتار وهو 
الذي إن شاء فعل . وإن شاء ترك » وإما / موجب : وهو الذي يجب أن د/٤٤‏ 
يصدر عنه الاثر » وكل منهما إما علة للوجود . أو للبقاء . 


لقب توكو العو الد ع ها + آذ ادق ا فان فيا 
للوجود إفاضة تامة يستغني الأثر“ معه عن الغير كممارسة النار للاحتراق9») 
فإنها كافية 5 وجوده وبقائه » وقد يكون علة لأحدهما دون الآخر ١‏ كالبناء فإنه 
مع أفعاله المخصوصة علة لوجود البناء / دون البقاء ؛ فإن البقاء إنما يكون ع/٠٠‏ 


(۱) ط » د ع : علم. 

(۲) - أول ص / ۲١‏ في النسخة (م) . 
وقوله ( وهذا حق ) » لأننا نعلم ضرورة أن عدم العلة مقتض لعدم المعلول كما أن عدم طلوع 
الشمس يقتضي عدم النهار ووجود الليل » وإذا جاز أن يكون العدم علة بنفسه فكونه جزءاً للعلة 
أولى » ولأن وجود الغيم مع عدم طلوع الشمس يقتضي الظلمة الشديدة . 

(۳) م نقص : فالأول . 

)٤(‏ الموجب : هو الذي يجب أن يصدر عنه الأثر شاء أو لم يشأ : كالشمس في افاضة النور » والنار في 
افاضة الحرارة . 

(0) ط : الأين . 

(كاد. ط »ع : الاحراق . 


۳۴۳ 


بشدة التئام الأجزاء 3 والدعائم والأساطين وأمثالها : 


وعلة البقاء جاز أن تكون مع الايجاد » وجاز أن تكون بعده : كاشتعال 
الفتيلة بممارسة النار » وبقاؤه بانضياف الدهن ( إليه(' بعد الاشتعال ) . 


ی اختلفوا في أن الواحد من جميع الوجوه بدون تعدد الآلات 
ا أكثر من واحد أم“ لا ؟ . 


فقال المليون2"0 :: نعم »وأنکره الفالاسفة(")ءوالمعتزلة ^ »واحتجوا بوجوة : 


. ط زاد : ما بين القوسين‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط » د) . 

(۳) م نقص : الثاني . 

(5) أما إذا اختلفت الآلة » أو الشرط . أو القوابل فاتفقوا على جواز صدور أكثر من واحد . مثال 
اختلاف الآلة : كا في شعاع الشمس فإنه يقتضي النضج بالية ال هواء الرطب » والاحتراق بالية ال هواء 
اليابس ومثال اختلاف الشرط : ما يكون في طبع الجسم فإنه يقتضي ال حركة إلى حيزه بشرط الخروج 
عنه » والسكون فيه بشرط الحصول فيه . ومثال اختلاف القابل : كا في شعاع الشمس فإنه يؤثر في 
بعض الأجسام تأثيراً يخالف تأثيره في آخر بحسب قبولهما » كا في المعادن ‏ والنبات فيسيل الدهن » 
ويجمد العجين ( المعارف في شرح الصحائف مخطوطة بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

(8)دد طط ع : أولا .. 

(5) ممن قال بذلك من المليين : فخر الدين الرازي . 
انظر : المباحث المشرقية ج 45١ / ١‏ » 457 » محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص / ٠٠١‏ » 
وقال بذلك أيضاً الأشاعرة : 
انظر : الدرة الفاخرة للشيخ ملا عبد الرحمن الجامي ص / ۲۲۹ . 

(7). من قال بذلك من الفلاسفة : ابن سينا . 
انظر : تاريخ فلاسفة الإسلام لدى بور ص / ١7/7‏ > الملل والنحل ج ١‏ /۳۲ تحقيق الأستاذ عبد 
العزيز الوكيل » الفلسفة الإسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية للدكتور محمد نعيم » والدكتور عوض 
الله حجازي . 

(۸) انظر : الملل والنحل ج ١‏ / 5 تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل . 


۳٤ 


لآخر ؛ إذ قد يكن تعقل أحدهما بدون الآخر ؛ ولأن النسبة بين الشيء وغيره 
غير النسبة بينه وبين/ الآخر فإن كان أحدهماء أو كلاهما داخلاً في ماهية ط / ٣٠‏ 
المصدر م يكن المصدن واحداً + :إن كانا خارجين كانا مغلولين له فيكنون 
الكلام في كيفية صدورهما عنه كالكلام في الأول فيقضي إما إلى التركب » أو 
اا 

والجواب : إن كون الشيء مصدراً أمر إضافي » وستعلم أن الاضافات 
كلها اعتباريات » وحينئذ يستغني عن العلة على تقدير الخروج . 

وأيضاً لا يخلو من أن يكون كونه مصدراً صفة حقيقية أم لا . فإن لم 
يكن / لا يتم البرهان2"9 کا ذكرنا . وإن كان كان9© للمصدر جهة أخرى غير د/ 40 
الماهية [ داخلة في التأثير] » فلا يكون المصدر واحدا من جميع الوجوه » 
والكلام فيه :5 

وأيضاً لو صح هذا البرهان لزم ألا يصدر عن الواحد شيء أصلً 
وتقريره من وجهين : 

الأول لو صدر عنه شىء فكونه ©» مصدراً له أمر مغاير له » لكونه 


انسبة فهو إما داخل 5 أو خارج 3 ويتم إلى آخره50» 1 


. -م نقص : فالأول‎ )١( 

(؟) لأنه حينئذ لا يحتاج إلى العلة على تقدير الخروج . 

(۳) -ط » دء ع عبارتہم : وإن كان فللمصدر . 

(5)-م نقص : الأول . 

. ط : بكونه‎ - )٥( 

(5) أي : لو صدر عنه شيء فكونه مصدراً له مغاير له » لکونه نسبة بینه وبين أثره ولأنه يمكن تعقله مع 
الذهول عن كونه مصدراً فكونه مصدراً أما داخل فيه » أو خارج عنه » ويلزم إما التركيب » أو 


ا 


۳ 


وأيضاً لو صح هذا البرهان لزم ألا يصدر عن الواحد شيء أصلا 
وتقريره من وجهين : 
الثاني" - لو صدر عنه شيء لزم أن يصدر عنه اثنان ؛ لأنه لو صدر 
عنه شيء فكونه مصدراً مغايراً له فهو لا يجوز أن يكون جزءاً له کا مر فيكون 
حارس دعل تققد رة انناف 
ع / الثاني - إذا صدر عنه ( اثنان”)) أ » ب يلزم صدور أ عنه مع عدم 
صدوره عن الجهة الواحدة ؛ لأن أ ليس ب » وليس ب نقيض ب » فإذا 
صدر عنه ب لم يصدر عنه ليس ب ؛ لإمتناع اجتماع النقيضين . فلم يصدر 
عنه أ وإلا لصدر : ليس ب وكذا يلز صدور ب » وعدم صدوره › ولا يلزم 
ذلك في المركب . لأن له جهتين . أو جهات فجاز الصدور عن جهة . وعدمه 
عن أخرى وليس في كثب القوم تقرير هذا البرهان . 
وجوابه : أن نقيض وجود الشيء”“ سلب وجوده عنه”؟ لا سلب 
احرف عن تي کر کی ای ابل مو قن رد رف ا 
الشيء فجاز صدق وجود الشيء مع سلب وجوده عن شيء آخر . بل كل / 
ط/ م موجود هو كذلك فجاز وجود ب مع سلب وجوده عن أ . 


)م نقص . الثاني 1 

(۳) -ط » د زادا : ما بين القوسين . 

(۳) وجود الشيء جاز على وجهين : وجوده لذاته » ووجوده لغيره : كالسواد مثلاً » فإنه جاز أن يكون 
وجوده بالنسبة إلى ذاته » وجاز أن يكون بالنسبة إلى غيره بأن يكون ثابتاً له . ونقيض الأول : سلبه 
عن ذاته » لا سلب وجوده عن الغير » لأن اتحاد اللوضوع شرط في التناقض بل سلب وجوده عن الغير 
نقيض وجوده لذلك الغير » والأول جاز مع نقيض الثاني . 

(4)-د عبارته : سلب وجوده عن شيء آخر . 

. أول ص / ۲۲ في النسخة (م)‎  )5( 


ل 


الا ريون ی ا ا د رورو عدن 
اختلاف طبيعته) . فتغاير الآثار دليل على تغاير المؤثرات فمتى لم يكن المؤثر 
متعدداً لم يكن الاثر أيضاً كذلك . 

والجواتث : أن الاستدلال على الاختلاف2” . إنما كان بتخلف أثر / د/ 55 
كل واحد منهها عن الآخرء لا" باختلاف الآثار » ولئن سلمنا لكن صدق 
القضية الحزئية لا يوهجب صدق الكلية » والبحث فيها . 

والحق : أنه جاز صدور الأكثر » لما عرفت في الصحيفة الثالثة أن 
الأعافالا عك مقون سدور الان الناهة :» والتويكرة: . واا هالذكتروه 
منقوض بالنقطة المركزية . فإن مفهوم كونها محاذية هذه النقطة من المحيط غير 
مفهوم كونها محاذية لأخرى منه . ولم يلزم من ذلك شيء من المحالات فإن 
قلت + الا اعفار :فلك اة اض الك 

ونقل عن المتلكمين شكان ذكرهما الإمام في كتبه : 

فالأول“ - لولم يصدر عن الواحد إلا الواحد يلزم“ ألا يوجد شيئان إلا 
وأن يكون(2 أحدهما علة للآخر. إما بوسط . أو بغيره» وذلك باطل 
بالضرورة(" . 


وأجاب بعض علاء زماننا : إن معنى قولهم / الواحد لا يصدر عنه ع //ا" 


. -م نقص : الثالث‎ )١( 
. -د عبارته : على الاختلاف والاستدلال‎ )۲( 
. -ط نقص : لا‎ )۳( 
. (4)-م نقص : فالأول‎ 
. -طء د : لزم‎ )©( 
. ط. د : عبارتها : أن يكون‎ - )5( 
. -ط » د : ضرورة‎ )۷( 
. وبيان بطلان الضرورة : أننا نعلم ضرورة أن زيدا ليس علة عمرو » ولا بالعكس‎ 
- يقصد المؤلف بذلك : الإمام نصير الدين الطوسي ؛ إذ أن السمرقندي نص على ذلك في كتابه‎ )۸( 


يضنا 


إلا الواحد > أن الواخد بذون اعشان شىء آخر فعه لا يضندن عة إلا التواحد 
أما إذا اعتبر فجاز أن يصدر عنه أكثر . 

مثلاً : إذا ضدر عنه واحد جاز أن يصدر منه مع ذلك المعلول واحد 
آخر. ومنه مع ذلك الثاني ثالث › وعلى هذا » ثم منه مع اثنين منا . ثم مع 
ثلاثة » وعلى هذا . وحينئذ لا يلزم عليّة كل واحد لآخر . 


وفيه نظر ؛ لأنه لو صدر عنه واحد . ثم يصدر منه » ومن ذلك الواحد 
آخر فلا بد وأن يكون له تأثير في صدور المعلول الثاني فونه مضدرا للاول 
غير كونه مصدراً معه للثاني) » ويعود الفساد المذكور 1 


ط/۴۳۷ بل الجواب أن يقال : / إنما يلزم ذلك أن لو كان كل موجود واحداً من 
ا الوجوه ولیس كذلك 29 , 

الثاني الجسمية تقتضي الحصول في المكان » وقبول الأعراض مع أنها 

د/ بع شيء / واحد . وفيه نظر ؛ لأنها ليست واحدة من جميع الوجوه . بل فيها 


= « المعارف في شرح الصحائف » . 
انظر : كتاب : المعارف في شرح الصحائف ص / 45 مخطوطة بدار الكتب تحت رقم (۲۸) 
حكمه » ورسالة نصير الدين الطوسي :في كيفية صدور الموجودات وعلمه تعالى بالجزئيات وهي 
مخطوطة تحت رقم ۳۸۸ عقائد بالمكتبة التيمورية . 

» لأنه لو صدرعنه واحد ثم يصدر عنه مع ذلك الواحد واحد آخر فيكون له تأثير في الأول بلاشرط‎ )١( 
وفي الثاني بشرطية الأول فكونه مصدرا للأول بلا شرط غير كونه مصدرا للثاني بالشرطية ويلزم إما‎ 
التركيب » وإما التسلسل . وهذا الجواب لا يناسب أصلهم على أنهم ذهبوا إلى خلاف ذلك » لأنهم‎ 
قالوا : صدر عن الواجب العقل الأول ومن العقل الأول عقل . وفلك » ونفس وهكذا إلى العقول‎ 
. العشرة » ولم يقولوا : أنه صدر عن الواجب . والعقل الأول شيء آخر‎ 

(۲) فإن ما صدر عن الواجب لا بد له من وجود صادر عن الواجب . ومن ماهية تقبل ذلك الوجود عن 
الواجب . ومن إمكان ؛ لأن معلول الشيء لا بد وأن يكون ممكناً » وحينئذ لا يجب صدور الواحد 
عنه بل جاز أن يصدر عنه بكل جهة شيء آخر » وحينئذ لا يلزم أن يكون كل موجودين فرضاً في 
سلسلة واحدة لا يلزم عليه أحدهما للآخر . 


۱۴۸ 


كثرة من الأبعاد > والماهية والتأليف 3 وغير ذلك واقتضاء( المكان للا بعاد 3 
وقبول الأعراض للماهية . 


۶ 


وقالوا أيضاً : الواحد لا يكون فاعل0 . وقابلاً معا" » لأن الفاعلية 
غير القابلية وهما إما داخلان » أو خارجان إلى آخره . 

وقد مر جوابه » وتقسكوا ههنا بوجه خاص وهو أن نسبة القابل إلى 
المقبول بالإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب . 

فلو كان الواحد فاعللاً » وقابلاً لشيء ( آخر )0 يلزم© أن تكون 
النسبة الواحدة بالإمكان » والوجوب معاً . 

والجواب : أن نسبة القبول بالإمكان العام » وهي لا تنافي 9© نسبة 
الوجوب . 


الفصلالتالك 
العلل الباتن 
وفيه أبحاث : 


فالأول”" _ فى العلة الملدية » و ماه الث ء بأل : كالخش 
ٍ هي ما ب يع ل : 
للسرير والسطح والخط المحيط للدائرة . وإنما قيل العلة المادية بالنسبة لتندرج 


(')دع: فإقتضاء . 

(۲) -د» ط : قابلاً . وفاعلاً . 
(۳)- ع نقص : معاً . 

(5) - ع زاد ما بين القوسين . 
(0)-ع: لزم . 

. ع عبارته : وهو لا يناي‎ -)١( 
. م نقص : فالأول‎ - )۷( 


۱۴۳۹ 


ط /۳۸ 
دام 


فيه المادة » وما يسد مسدها : كالسطح » والخط للدائرة » وكذلك 
العلة”“ / الفاعلية ليدخل الفاعل ( المختار9 ) » والموجب . وكذلك ° 
الباقي / والمادة قد تحمل الصورة لا بمشاركة شيء ( شيء7©©) اخر : كاهيولي 
للصورة الحسمية » أو ها“ . 


( !ما ) مع الاستحالة : كالخبز للصورة الدمية » أو لا معها إما مع 
الحصر : كالبدن مع النفس للصورة الانسانية ¢ والسطح والخط للصورة 40 
الدائرة أولا مع الحصر : كالأشخاص للصورة العسكرية . 


الثاني "> - في العلة الصورية » وهي جزء يصير الكل به بالفعل : 
كالصورة السريرية للسرير» والصورة الحاصلة للدائرة باجتماع السطح 
AS a E E‏ الكديا EE‏ 
مقومة''٠‏ للنوع : صورة » / وباعتبار كونها مبدأ للتغير والثبات : طبيعة ؛ إذ 
الطبيعة هي مبدأ قريب لتغيرات محله / وثابته بالذات » وأما المركبات فقد تتركب 
صورها من صور بسائطها : كصورة الترياق » وقد تتركب من اجتماع الأجزاء : 
كالصورة الاجتماعية2© . 


(۱) - م مسده . 
(۲) - أول ص / ۲۳ في النسخة (م) . 

(۳) - ما بين القوسين سقط من النسختين م > د. 

(6) -د» ط »ع : وكذا. 

. ع زاد : ما بين القوسين‎ - )٩( 

(5) د : ها . 

(۷) - في : ع » ط ء د : زيادة ما بين القوسين . 

(۸) د » ط : للصورة . 

() - م نقص : الثاني . 

. د : مقوم‎ - )۱١( 

. الصورة الاجتماعية: كصورة البيت » فإنها مركبة من اجتماع أجزاء البيت‎ )1١( 


١ 


الشالث20 _ في العلة الغائية : وهي ما لأجله الإيجاد9"». وهي علة 
بماهيتها ” إذ تقدمها إنما يكون في“ العقل » ومعلولة بوجودها ؛ إذ وجودها 
يتوقف على تحقق المعلول . 

والغاية إن ترتبت على السبب دائياً » أو أكثرياً فهي الغاية الذاتية : 
كالموت على الذبح » والإسهال على شرب السقمونيا . وإلا فاتفاقية : كوجدان 
الكنز على حفر موضع . وإنما يكون ذلك » لتخلف بعض ما لا بد منه عن 
السبب في الأكثر . 


التصتل الابجع 
ل إبطال الزورءَالسَاسْل 
أما الدور ؛ فلأنه لو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه( وجوده 
لزم“ توقفه على نفسه » وتقدمه عليها . 


فإن قلت : اتفقت الآراء على أن الماهية من حيث هى جاز أن تكون 


(۱) م نقص : الثالث . 

(۲) -ط »ع : الاتحاد . 

(۳) د : لماهيتها . 

(5) العلة الغائية تقدمها يكون في العقل ؛ لأن الفاعل ما لم يتصور الغرض من الفعل لم يفعله فهي 
علة لعلية العلة الفاعلية » وهي متأخرة بوجودها عن المعلول ؛ لأن وجودها لا يحصل إلا بعد 
تحقق المعلول فهي علة للمعلول بماهيتها » ومعلولة له بوجودها . 
( من الشارح المخطوط المسمى « المعارف في شرح الصحائف » وهو تحت رقم 4 حكمه بدار 
الكتب ) . 

(©)-ع: على . 

(5)-ع: يلزم . 


ع /وم 


علة لشيء'“ فلم لا يجوز أن تكون) ماهية أحدهما علة لوجود الآخرء 
ووجود الآخر علة لوجوده ؟ ۳ وحينشذ لا يلزم توقف الشىء على نفسه » ولا 


تقدمه . 


قلت : ا و و الحذور أيضاً ؛ إذ لو كانت 
الماهية علة فما لم تتحقق / لا يتحقق معلوها . وهي لا تتحقق إلا بعد الوجود 
لما عرفت أنها قبل الوجود غير متقررة . وحينئذ يعود المحال» وماهية 
الواجب متقررة في نفس كونها ماهية » ومقتضية للوجود الخارجي 27 ومنع 
الإمام كون المحتاج إلى المحتاج محتاجاً ؛ لأن العلة القريبة تكفي في وجود 
الارن وا ت ا ان اه لاح إل اله اة 


وفساده غير خفي على المحصل 9" . 


(1) كون الماهية علة لشيء : كماهية الثلاثة للفردية . والنار للحرارة . 

(؟)-د : لايكون . 

(۳)- ع : لوجود الآخر . 

(5) وذلك لأن الدور : توقف الشيء على المتوقف عليه » وههنا ليس كذلك . 

(©) يعود المحال وهو : توقف الشيء على نفسه . وتقدمه عليها ؛ لأن الماهية إذا كانت علة لشيء 
فا لم تتحقق لا يتحقق معلوها ضرورة ؛ لأن المعدوم لا يوجد شيئاً في الخارج فا لم تتحقق ماهية 
الثلاثة لا تتحقق فرديتها . وكذا حكم النار مع الحرارة . والماهية غير متحققة في الخارج قبل 
الوجود » وحينئذ يتوقف تأثير الماهية على وجودها فيكون وجود معلوها متوقفاً على وجودها فلو 
كان وجودها متوقفاً على وجود معلوها لزم توقف الشيء على نفسه » وتقدمه عليها . 

() قوله ( وماهية الواجب متقررة في نفس كونها ماهية . ومقتضية للوجود الخارجي ) هذا جواب 
على من يعترض بقوله : انتم ذهبتم إلى أن حقيقة الواجب من حيث هي مقتضية لوجودها في 
الخارج فلو كان التأثير متوقفاً على الوجود لزم تقدم وجود الواجب على نفسه وهو محال . 

(۷) لأن المعلول إذا لم يكن موقوفا على العلة البعيدة على تقدير وجود القريبة مع عدم البعيدة فلا 
يلزم أن يكون كذلك في نفس الأمر » وإنمايلزمإن لو كان ذلك التقدير واقعاً. أو مكنا وهو 
محال . 
والعلة البعيدة ة على قسمين : الأول ما يجب أن يكون عند وجود المعلول : كطلوع الشمس 
عند وجود الغبار المعلول لشعاع الشمس . 


وأما / التسلسل - فقالوا فى بطلانه : أن مجموع تلك العلل بمكن د/۹٠‏ 
لاحتياجه إلى / احاده الممكنة فله علة مستقلة(2 وهي إما كل الآحاد وهوط/9؟” 
نفسه أو كل واحد””" منها ولزم توارد علل مستقلة على معلول واحد 
بالشخص . أو بعضها . ولزم كونها علة لعلته ولنفسه ؛ إذ علة المجموع علة 
كل واحد ؛ لأنه لو حصل البعض بشيء اجر لكانت العلة مع ذلك الشيء 
علة فلا تكون مستقلة » أو خارج عنها والخارج عن كل الممكنات لا يكون 
مكنا فيلزم انتهاء الممكنات إلى الواجب . 


هذا هو المشهور عند المتأخرير:9» في إبطال التسلسل . 


وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم أن البعض ليس بعلة . لم لا يجوز أن يكون ما 
بعد المعلول الأول إلى غير النهاية علة ؟ إذ*» هو بحيث لو تحقق يتحقق”) 
المجموع ضرورة وحينئذ لا يلزم شيء نما ذكرتم » وتكون علة ذلك البعض 
ما بعد معلوله الأول إلى غير النهاية » وكذا علة علته > وعلى هذا القياس إلى 
ما لا نهاية له . وهذا منع ما خطر ببال أحد . 


= الثاني ما لا يجب بل يجب أن يكون في الجملة : كوجود الجد في الجملة لوجود الابن » لأن 

علته بالنسبة إلى الأب أيضاً بهذا المعنى . فعدم العلة البعيدة ههنا مع العلة الفريبة إنما يكون أن 
لو أخذ عدمها مع العلة القريبة دائ » وهذا محال ضرورة ( من الشارح بتصرف ) . 

. العلة المستقلة هي : ما لا يحتاج في التأثير إلى المعاون‎ )١( 

(۲)-د : واحدة , 

(۳) - ع : نقص : عند المتأخرين . 
ويممن ذهب إلى ذلك ابن سينا . 
انظر : الاشارات والتنبيهات ج ۳ / 77/7١‏ تحقيق الدكتور سليمان دنيا ط / دار المعارف . 

(4)أول ص / ٤‏ في النسخة (م) . 

() ط : لا . 

() د : لتحقق . 

(۷) - د : ويكون . 


14۳ 


:٠/ط‎ 


ولا نسلم : أن الخارج عن هذه الجملة خارج عن جملة الموجودات 
الممكنة وإنما يكون كذلك أن لو اشتملت هذه الجملة على جميع الممكنات , 
وأيضاً ما لزم من هذا البرهان بطلان التسلسل بل ثبوت الواجب . وهم في 
بيان ذلك . 


ويمكن(2© تقرير هذا البرهان بوجه حسن وهو / أن يقال : علة المجموع 
إما ماهيته أو نفسه » أو بعضه . أو خارج عنه » أو المركب من الداخل 


والأول باطل ؛ وإلاً لكان المجموع واجباً > وكذا الثاني » وإلا يلزه9© 
تقدم الشيء على نفسه » وكذلك الثالث . والخامس ؛ لأن أي بعض فرض 
كانت علته أولى بذلك فتعين كون العلة خارجه »› وهي لا بد وأن تكون 
علة””© لبعض أفراد المجموع ؛ إذ لولم تكن علة لشيء أصلا يمتنع أن تكون 
علة للمجموع »› وإذا كانت علة لبعضها يجب أن تكون طرفا للسلسلة إذ لو 
كان بعدها علة أخرى كانت“ هي داخلة في السلسلة لا خارجة . هذا 
خلف + فقد اننهت الآحاد بباء وبطل / التسلسل ويلزم من ذلك أيضاً كونها 
(اتعراع توالا كاتف و ذاعلة قاع ق السا 


وهذا التقرير ليس في كتب القوم . 


وبرهان اخر أعم من الأول : 


. د نقص : ويمكن‎ - )١( 

. د : لزم‎ - )١( 

(۲) ع : نقص : وإلاً يلزم : 
(۳) -د نقص : علة . 

. د : لكانت‎ - )٤( 

. ع زاد : ما بين القوسين‎ - )٥( 


لو وجد عدد غير متناه فلا يخلو من أن تكون عدة الألوف الموجودة فيه 
مساوية“ لعدة أحاده » أو أكثر » أو أقل والأقسام بأثرها 20 باطلة . 


أما الأول . والثاني فظاهر ؛ لأن عدة الآحاد يجب أن تكون ألف مرة 
مثل عدة الألوف » وكذا الثالث ؛ لأنها لو كانت أقل لكانت أحاد والسلسلة. 
مشتملة على تلك العدة مع زائد فتلك العدة إما أن تكون من الطرف المتناهي 
أو من الطرف الغير المتناهي فإن كانت من الطرف المتناهي تتناهى ( عدة 
الألوف”؟ ) ؛ إذ كل مقطع يفرض / من السلسلة تكون الآحاد بينه وبين د/١ه‏ 
المبدأ متناهية » وإلا يلزم إنحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين 9 وإذا تناهت 
عدة الألوف تناهت السلسلة أيضاً ؛ لأن المؤلف من جمل متناهية العدة 
متناه "© ضرورة » وإن كانت من الطرف الغبر المتناهي يلزم أيضاً تناهى 
السلسلة/ ؛ لأنه لا بد وأن يكون بين“ المبدأ » ومبدأ تلك العدة من السلسلة ع/١4‏ 
أحاد متناهية » لما مرّ » وهي فضل احاد السلسلة على عدة الألوف . فتكون 
عدة الألوف أيضاً متناهية ؛ لأن الفضل الذي هو أضعاف عدة الألوف لما كان 
متناهياً فعدة الألوف أولى به » ويلزم تناهي السلسلة كا بِيّنا . 


وهذا برهان ٩‏ ما مسته الأفكار 5 


(۱) ۔-ط Nk‏ متساوية . 

5) -م : كان . 

(5) - ع زاد : ما بين القوسين . 

(ه) -المراد بالحاصرين : المبدأ والمقطع . 
(5) - طء د عبارتمها 5 متناه مثله 5 

(۷) -م : كان . 

(0)-ط: من. 

5 -ط دع البرهان‎ )٩( 


واستدل العلماء على بطلان التسلسل بوجوه 0 

فالأول'“ ‏ لو وجدت السلسلة فتكون بعد مرتبة من المبدأ ¢ أو مراتب 
جملة أخرى تنطبق احداهما على الأخرى بأن يقع الجزء الأول من احداهما في 
مقابلة الجزء الأول من الأخرى . والثاني في مقابلة الثاني » والثالث في مقابلة 
الثالث » وهلم / جرا" . أو لا ينطبق . 


ط/١:‏ فإن انطبقت يكون الجزء / كالكل » وإن لم ينطبق ينتقص احاد الثانية 
وإلا لزم الانطباق وإذا انتقصت انتهت . والأولى زائدة عليها بقدر متناه فهى 
أيضا اة : 
وهذا هو المسمى بالبرهان التطبيقى . 
وأجايوا: انا لا نسلم أنه لو انتقصت آحاد الثانية انتهت ؛ فإن تضميف 


د/۲٥‏ الواحد مرار / غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين بتلك العدة مع أنه غير 
متناه . 


وفيه بحث 229 . 


ثم شرطوا في وجوب التناهي : كون الآحاد موجودة دفعة مع ترتيب 
و أو 8 ٤‏ ا الذي ل تكون 2650 أحاده موجودة دفعة : كالأزمنة 


(١)-م‏ نقص : فالأول . 
(۲) أول ص / ۲١‏ في النسخة (م) . 
(") فيه بحث وهو أن يقال : 
إن النقص إغا يتوجه بالمتحقق في الخارج لا بالمفروض . 
وتحقق المضعفين عين التزاع . 
(4)دطء دش ع «عارهم : ليس اووی: 
(9)-ع نقص : لا تكون . 


1١5 


الماضية . والحركات الحالية('2 . أو لا يكون له ترتيب : كالنفوس” الناطقة 
فجوزوا كونه غير متناه9© . وأنت تعرف أن هذا البرهان بتقدير صحته يعم 


الجميع . والتخصيص هذر في العقليات . 


الثاني*» ‏ كل عدد إما زوج / أو فرد ؛ لأنه إن إنقسم بمتساويين فهو ع/۲٤‏ 
الزوج 3 وإلا فهو الفرد 3 وكل زوج هو أقل من فرد بعده بواحد 1 


وکل فرد هو أقل من زوج بعده بواحد . وکل عدد هو“ أقل من عدد 


(١)_ط‏ : الحالبة . 
(۲)- ع : النفس . 
() اتفقت كلمة الفلاسفة والمتكلمين : على أن التسلسل المحال هو : ما كانت حلقاته قد تحققت 
في الوجود فلا استحالة في تسلسل الاعدام كما لو قيل : أن إبقاء المعدوم على عدمه متوقف على 
عدم علته » وعدم علته متوقف على عدم علتها » وهكذا إلى غير النهاية فهذا تسلسل غير محال 
وقد اكتفى المتكلمون بهذا الشرط . أما الحكماء فقد زادوا على ذلك شرطين : آخرين هما : 
( أ) الاجتماع في الوجود . ( ب ) الترتيب . 
وبناء على ذلك يكون التسلسل باطلا عند الحكيم إذا كانت حلقات السلسلة قد وجدت كلهاء 
واجتمعت في الوجود خارجاً > ورتبت بحيث يتوقف فيها المتأخر على المتقدم . فلو اختل شرط 
من هذه الشروط الثلاثة لم يكن التسلسل مالا . ومن ثم قالوا : إن الافلاك تتحرك وحركتها 
مستمرة من غير بداية » وإلى غير النهاية فما من حركة إلا وقد سبقتها حركة معدة لها. وهذا 
وإن كان تسلسلاً لكنه غير محال » لأن حلقاته لم تجتمع في الوجود . إذ من شرط تحقيق كل 
حركة أن تنعدم سابقتها فاختل ( في هذا التسلسل ) شرط الاجتماع في الوجود . وكذلك 
قالوا : إن النفوس الناطقة لا نهاية لاعدادها لأن الانسان قديم بالنوع عندهم » وحادث 
بالشخص . فكلا وجد شخص من افراد هذا النوع وهبه واهب الصور ‏ وهو العقل العاشر - 
نفسا » وبعد موته تبقى هذه النفس منعمة أو معذبة حسب عملها في الدنيا . 
وعلى هذا فالنفوس غير متناهية العدد وعدم تناهيها غير محال . لأنها وإن كانت موجودة ومجتمعة 
في الوجود الخارجي لكن قد اختل فيها شرط الترتيب إذ لا توقف فيها للمتأخر عل المتقدم . 
( مذكرات في العقيدة لاستاذنا الدكتور محمد شمس الدين ابراهيم ) . 
ن ي 
(9) ط » د نقصا : هو . 
(5)- م نقص : هو . 


14۷ 


د/”ه 


٤۲/ط‎ 


ار فهو ا و لو کان بعده فرد » أو زوج أكثر منه بواحد لكان 
هو بين طرفین'“ منحصرين + وكل ما هو كذلك فهو متناه » لامتناع انحصار 


وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم : أن كل عدد إما زوج » أو فرد بل ذلك من 
خواص العدد المتناهى . 


قوله : لولم ينقسم بمتساويين كان فرداً قلنا : لا نسلم ؛ لجواز أن يكون 
عدم إنقسامه بمتساويين لكونه غير متناه » لا لكونه فرداً . 


وقال بعضهم كل عدد قابل للزيادة والنقصان . بأن يزاد عليه شيء 
أو ينقص عنه شيء » وكل ما هو كذلك فهو متناه . 
والجواب : أن الزيادة » والنقصان إنما يكن في العدد المتناهي . أو 
بالنسبة إلى الطرف المتناهى . وأما بالنسبة إلى الطرف الغير / المتناهى فلا ء 
والمقيد 29 ذلك . 


لقال لو لالت العلل :فإن: كان بين هذا اللعلول / وکل واحد 
من علله علل متناهية كان الكل متناهياً ؛ إذ المركب من الاعداد المتناهية متناه 
وإلّ لكان بينه » وبين واحد من علله علل غير متناهية فما لا يتناهى محصور 
بين حاصرين وهذا ذكره صاحب الاشراق” . 


)0( الطرفين المنحصرين هما 2 ابتداؤه والعدد الذي بعذه 5 

(؟)-ط عبارته : وينقص . 

لد 

) صاحب اا 1 هو الإمام العام الفاضل › أبو حفص عمر ( شهاب الدين السهروردي‎ )٥( 
كان أوحداً في العلوم الحكمية » جامعاً للفنون الفلسفية بارعا في الأصول الفلكية » مفرط‎ 
- الذكاء جيد الفطرة » فصيح العبارة لم يناظر أحداً إل بزه » وكان علمه أكثر من عقله . ومن‎ 


€۸ 


متناهية كان الكل متناهياً > وإنها يكون كذلك بأن لو كان عدة تلك العلل 
المتناهية متناهية(١2‏ وأما إذا م تكن فلا والأمر كذلك2©9 . 


الفْصّل امش 
لي عل الم © 
قالت الحكماء : عدم العلة علة العدم 3 وأنکره المتكلمون ¢ وقالوا ا 
العدم لا يعلل . ولا يعلل به 5 


واحتجت الحكاء بأن عدم المعلول لا بد له من سبب ؛ لامتناع ترجح 
أحد طرفي الممكن لا لمرجح فذلك ١‏ السبب إن كان وجودياً لا بد وأن يكون 
خلا بوجود العلة ؛ وإلا امتنع تحقق العدم فيكون عدم العلة علة العدم ؛ لأنه 
امتنع بدونه » وإن كان عدميا كان عدم العلة قطعا) . إذ لو كان عدم الغير 
لا كان علة؛ لأنه لو تحققت علة الوجود تحقق الوجود(2 سواء تحقق هو أو لا. 


= مؤلفاته : « كتاب التلويحات اللوحية والعرشية » » « وكتاب الألواح العمادية » » « كتاب 
المقاومات » . « كتاب هياكل النور » »> « كتاب المعارج » » « المطارحات » « حكمة الاشراق » 
وتوق سنة ٥۸٩‏ ه . 
انظر : عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة ص / 55١‏ . 
ومفتاح السعادة ح ١‏ / ۲۲۹ . 

. ع عبارته : وإنما يكون أن لو كانت عدة تلك المتناهية متناهية‎ )١( 

(۲) لأنه على تقدير ترتب العلل إلى غير النهاية يكون بينه » وبين علله علل متناهية إلى غير النهاية 
فتكون عدة تلك العلل غير متناهية . 

(۳) ما بين القوسين من وضعي وذلك حتى يتضح المقال . 

(5)-دء ع ط : وذلك . 

)٥(‏ -ط : قطعيا. 

(5) - ع نقص : تحقق الوجود 


4۹4 


وللخصم أن يمنع احتياج العدم إلى العلة ؛ لأن مذهبه أن العدم لا 
بعلل . 
واحتج المتكلمون : بأن العلية والمعلولية إن كانتا ثبوتيتين امتنع كون 

د/ عن العدم علة ومعلولا / لاستحالة(2 قيام الموجود بالعدم . وإن كانتا عدميتين 

ع فكذلك لأن التأثير يستدعي حصول الأثرء وذلك / يستدعي أصل الحصول 
والعدم نفى محض فيمتنع التأثير وكون العدم أثراً . 

وفيه نظر ؛ لأن العلية . والمعلولية إنها يمتنع قيامه| بالعدم إذا كانتا 
وجوديتين حقيقيتين » أما إذا كانتا اعتباريتين؟2 فلا » وستعلم آنا كذلك › 
والعدم زوال7” الوجود » وإزالة الوجود من الأمور الواقعة . 

والحق : أن عدم العلة علة العدم ؛ لأن العلة هي موقوف / عليها . 

ط/ +2284 والموقوف يرتفع بارتفاع الموقوف عليه ضرورة فيكون عدم العلة سيباً 
لعدم المعلول . وهم إن أرادوا بقوهم : العدم لا يعلل . أن العدم ليس له 
علة فذلك التزام الترجح بلا مرجح . أو كون العدم من ذات الممكن . وإن 
أرادوا به : أنه لا يطلق عليه اسم المعلولية . وإن كان كذلك فذلك نزاع 
لفظي لا يليق بأهل المعاني » وأيضا هم صرحوا بالمعدم وسلموا أن الله تعالى 
يعدم الأشياء . وهو القول بمعلولية العدم  .‏ / 

فإن قلت : قد ترتفع العلة مع بقاء المعلول فكيف يكون علة ؟ . 
كارتفاع البناء مع بقاء البناء قلت : يلزم من ارتفاعه ارتفاع علة الإيجاد 
لا ارتفاع علة البقاء » ( وحينئذ ينتفي ما هو معلوله ° ) وهو الإيجاد. 


: في النسخة (م)‎ ۲١ / أول ص‎ )١( 

(۲) - د نقص : اعتباريتين . 

)ع ازالة . 

. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )٤( 


١66 


المعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة ¢ إل أمكن () فلو تحقق 
فإن توقف على زائد لما كانت العلة تامة ؛ وإلاّلزم الترجح بلا ترجح ٠‏ والتقدير 
الممكن لا يستلزم المحال ¢ ولا امتناع › إذ بالذات محال ¢ وبالغير / يوجب 
قق المانع 8 والمقدر انتفاؤ °١٠‏ . 


هذا تقرير بديع . 


والوجه البديع : أن التأثير التام من الفاعل » والقبول التام من المعلول 
داخلان في العلة التامة ؛ لأنهما ما يتوقف عليه الوجود . 


وعندهما وجود المعلول ضروري » وكذا جب علد وجود المعلول وجود 
العلة التامة لأنه لو تحقق وجوده مع عدم العلة التامة يلزم قق الشيء مع 
انتفاء ما يتوقف هو عليه » وذلك محال ( والله أعلم ) 1 


» أي : إذا لم يجب فأما أن يبقى ممكناً » أو يصير ممتنعاً » ولا سبيل إلى شيء منهما, أما الأول‎ )١( 
فلأنه لو بقي ممكناً فلو فرضنا تحققه فإن توقف تحققه على أمر زائد على علته التامة يلزم ألا تكون‎ 
العلة التامة تامة هذا خلف . وإن لم يتوقف على زائد لزم الترجح بلا مرجح › لأن التقدير أنه‎ 
يكون مكنا مع تحقق علته التامة فعلى تقدير تحقق الأمر الممكن يلزم أحد الأمرين الممتنعين ( ألا‎ 
تكون العلة التامة تامة » والترجح بلا مرجح ) وهذا محال فعلم أنه ليس بممكن وأما الامتناع‎ 
فمحال ؛ لأنه لا يجوز أن يكون بالذات » لأن الكلام في الممكن والممكن لا ينقلب متنعاً » ولا‎ 
بالغير » لأن الامتناع بالغير إنما يكون بسبب المانع وجودياً كان المانع » أو عدمياً والتقدير انتفاء‎ 
. المانع ؛ لأن الكلام على تقدير تحقق العلة التامة وهي مستجمعة لانتفاء المانع‎ 

(۲) - ع : خلافه . 

(۳) - طء د نقصاً : هو . 

. ما بين القوسين سقط من النسخ (ط » د» ع)‎ )٤( 
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ون + اله . لن 9 
| اللاب 
٠9 5 9 ° ٠‏ و 
ل المعلول « وق اصول : 
المَصسْلالاول 
و“ ا إو 03 9 
lt‏ اسنا ع تر حطر امان لاع 
اتفقوا على ذلك الا الشاذ من الطبيعيين مثل : ديقراطيس”“ . وأصحابه 
فإنهم زعموا : أن وقوع السموات اتفاقي . 
واحتج العلاء على بطلانه بوجوه : 
فالأول" ‏ ما ذكره الشيخ(" : وهو أن تخصيص الممكن بذلك الطرف 
ط/ ٤٤‏ إن كفى فيه ماهيته فذلك الطرف واجب له / ويخرج عن الإمكان » وإن لم يكف 
فلا بد من إنضياف أمر إليه فاحتاج إلى منفصل . 
ولقائل أن يقول : لا نسلم انها لولم تكن كافية لزم الاحتياج إلى شيء آخر 
وهوعين النزاع . 


)١(‏ ديمقراطيس » ويكتب أيضاً ذيمقراطيس وهو رومي ولد في ابديرا من أعمال تراقيه وهو تلميذ 
أرسطو» وقد ذكر عن نفسه : أن أحداً من أهل زمانه لم يقم بمثل ما قام به من رحلات . ولم 
ير مثل ما رأى من بلدان » ولم يستمع إلى مثل ما استمع من أقوال العلماء » ولم يتفوق عليه في 
علم المندسة » وكان الغالب عليه الفلسفة . وهو القائل بالأجزاء التي لا تتجزأ . وقيل أنه كان 
في زمان سقراط » وقيل أنه كان هو وبقراط في زمان واحد . عاش في حدود سنة ٤٥٩‏ ق.م 
انظر : طبقات الأطباء ص *” , والملل والنحل ج ” / 75 . 
ولعرفة رأي ديمقراطيس وشيعته ارجع الى الملل والنحل ج ٠١۸/۲‏ . 

(۲) م نقص : فالأول . 

(۳) انظر ترجمته ص / ه” ولمعرفة رأي ابن سينا انظر : الاشارات والتنبيهات ج ۲۰/۳ » تحقيق 
الدكتور سليمان دنيا . 


الثاني" - ما ذكره الإمام 29 : وهو أن الممكن مالم يجب لم يوجد . وذلك 
الوجوب لما حصل بعد أن لم يكن كان وصفاً وجودياً فيستدعى موصوفاً موجودا 
وليس هو ذلك الممكن ؛ لأنه قبل الوجوب”© وجوده معدوم فلا بد من شيء 
آخر يعرض له ذلك الوجوب بالنسبة إلى هذا الممكن . وذلك هو / المؤثر وفيه د/ ٦ه‏ 
نظر ؛ لأن » الوجوب اعتباري كا عرف فجاز قيامه بالمعدوم . 


وبتقدير تسليمه يمتنع قيامه بالمؤثر ؛ إذ الوجوب صفة الممكن وصفة 
الشيء يمتنع قيامها(*) بغيره©) 2 والقائم بالمؤثر إنما يكون الإيجاب لا الوجوب . 
وأيضا هذا لا يتم في طرف العدم . 


الثالث ٠”‏ لو ترجح أحد طرفي الممكن لا لمرجح كان ذلك الطرف أولى 
به وأنه متساوي الطرفين 6 


والحراب : لا نسلم أنه لو ترجح لكان أولى به . 


وذهب بعضهم إلى دعوى الضرورة في ذلك ؛ إذ يجزم به الصبيان" , 
(١)-م‏ نقص : الثاني . 
(۲) ارجع إلى المطالب العالية رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين تحقيق الدكتور مصطفى عمران ص 
كلان VY‏ . 
(۳) -ط ٠‏ د نقصاً : الوجوب . 
(5)-دء ط » ع : قيامه . 
)١(‏ أول ص / ۲۷ في النسخة (م) . 
(5)_ط : لمعين . 
قوله هذا لا يتم في طرف العدم : لأن وجوبه جاز أن يقوم بالممكن لأن الممكن قبل عدمه موجود 
فجاز قيام الوجوب به . 
وهذه الحجة تناسب مذهب المتكلمين أن الوجود يحتاج إلى مرجح دون العدم . 
(۷) -م نقص : الثالث . 
(۸) فإن الصبي إذا كان له مكان » وموضع يختص هو بالتصرف فيه . فإذا وجد فيه طعاما ما وضع 
فيه » أو غاب شيء وضعه فيه فإنه يسأل من الذي أخذه » ومن الذي وضعه ؟ وذلك يدل على 


١6 ع‎ 


والمجانين . بل ما يكون من نوع آخر . 

واعترضوا عليه بأن قولنا : الواحد نصف الاثنين أظهر منه » والتفاوت 
يدل على تطرق احتمال النقيض بوجه » وحينئذ لا يبقى اليقين التام . 

والجواب : أنه يجوز أن تكون بعض الأوليات أجلى من البعض . 

ولعل ذلك التفاوت من تفاوت تصور المحكوم عليه وبه دون الحكم . 

هذا تقرير أقوالهم . 

ويمكننا أن نستدل على هذا المطلوب بوجه حسن . وهو أن نقول : 
الطرف الآخر أو لا » ولا سبيل إلى شىء منهها . 

أما الثاني فظاهر ؛ لأنه ما لم يترجح لم يقع . إذ الوقوع يوجب الرجحان 

ط/ هع وكذا الأول ل لايزيد / 

أصلاً فان لم یزد لا ي عق الان أرما ؛ لأنه غير('2 زائد إن زاد يعود الكلام 
في ثبوت ذلك الزائد » وتسلسل . 


د/لاه وهذا برهان / بديع . هذا في الترجح بلا مرجح » وأما في( الترجيح بلا 
مرجح فيمتنع أيضاً في الموجب دون المختار ؛ لأن نسبة الموجب إلى المتساويات 
واحدة لعموم فيضه » وعموم قبوهها فلم يكن وقوع شيء منها أولى من وقوع 


= أن فطرة ذلك الصبي تشهد بأن الممكن لا بد له من مرجح » وهذا النوع من الإدراك مركوز في 
نفس البهيمة » وذلك لأن البهيمة إذا سمعت صوت الخشبة فرت ؛ لأن شعورها بصوت 
الخشبة يقتضي شعورها بوجود الخشبة . 

(۱) - ط » د نقصاً : غير . 

(۲) -م عبارته : وإما الترجح . 


١6 


الآخر » ولا يلزم الترجح بلا مرجح فلا بد من مرجح خصص ”2 ليتخصص 
تأثيره به دون غيره فأما('2 المختار فجاز أن يرجح أحد الطرفين من غير مرجح 
يختص به : كاهارب إذا وصل إلى طريقين والجائع إذا وجد رغيفين متساويين فإنه 
يختار أحدهما ضرورة بل يجوز“ أن يرجح المرجح . 


الل الاف 
فز الطزین | لالمان 

اختلفوا في أن أحد طرفي الممكن هل يكون أولى به أم © لا ؟ . 

فقال الأكثرون من الأولين » والآخرين : لا . 

وقال الباقون : نعم » ثم منهم من قال : إن العدم أولى لذاته . ومنهم 
من ذهب أن العدم أولى بالموجودات السيالة لذاتها » وهي : الزمان والحركة » 
والصوت . وعوارضها(“ ٠‏ 

ومنهم من قال ومنهم المتكلمون : أن الواقع من الطرفين أولى . 

ومنهم من زعم : أن الوجود أولى عند وجود”" العلة دون الشرط . 

واحتج الأولون : بأنه لو كان أحد الطرفين أولى فإذا تحقق سب“ 


(۱) -ط »د ع : مختص . 

(۲)-د» عبط : وإما . 

(۳)-ع : يمكن . 

(٤)-ط‏ »د ع : أو . 

فنع عوارضها 3 كالإمتداد ¢ والسرعة ¢ والنطق 4 والشدة والضعف والحدة 5 
(5) - ع عبارته : عند وجود الشرط . 

(۷) - ط نقص : سبب . 


١ هه‎ 


الطرف الآخر ولم ڌ تبق تلك الأولوية لا تكون تلك من ذاته » وإن بقيت فإن لم 
ل 
د/مه اول“ لکن 00 بالذات » وما / بالذات أقوى » فلو تحقق الطرف الآخر 
كان ما بالغير أقوی” ووخ کون السب سا هدا حلت 


وفيه نظر ؛ لأن أولوية الطرف الآخر تنتهي إلى الوجوب ؛ لكونه”*» مع 
ط/5؛ السبب دون أولوية الأول / فيكون أقوى . 


واحتج انان[ وم الذين زعموا أن العدم أولى بالممكن لذاته ] : بأنه لو 
ترح ش2 أضلا + ولا يتحقق تأثير شيء في عدم الممكن كان عدمه متحققاً 
ضرورة دون الوجود » فإنه ما لم تتحقق علته التامة امتنع تحققه فيكون العدم 
أولى ؛ ولأن العدم أسهل”“ / وقوعاً من الوجود ؛ لأنه يتحقق بانتفاء جزء من 
أجزاء("© علته التامة دون الوجود ؛ فإنه مالم تتحقق جميع أجزاء العلة لا 


5 


والجواب عن الأول : أنه إن وقع العدم لذاته لزم الترجح بلا مرجح › 
وأيضاً لا تكون الأولوية لذات”" الممكن » وإن وقع لذات الممكن يلزم أن يكون 
الممكن ممتنعاً ؛ لاستقلالها حينئذ بالاقتضاء » وعن الثاني : أن سهولة الوقوع لا 
توجب كونه أولى به لذاته . 


. ع عبارته : أولى به‎ -)١( 

(۲)-م : الأول . 

(۳)-ط » د : أولى . 

)٤(‏ -ط : لكونها 

(5) - أول ص / ۲۸ في النسخة (م) . 

. -ط نقص : من أجزاء‎ )١( 

(۷) لأن العدم حينئذ وقع لذاته لا لذات الممكن . 


١ه5‎ 


واحتج الثالث : بأن العدم لولم يكن أولى بالسيالة“ لجاز عليها البقاء » 
والتالي باطل2"07 . وهذا9" قريب . 


واحتج الرابع : بأن الواقع““ أرجح فيكون أولى» وهذا أيضاً ليس ببعيد. 


واحتج الخامسر <(“ بقلة الاحتياج حينئذ 5 


إليه لكونه واقعأ إلا أن يراد أولوية الوجود بالنسبة إلى غير ذلك الوقت”© وذلك 


والحق : أن أحد / طرفي الممكن جاز أن يكون أولى به » إما لذات د/۹٥‏ 
الممكن أو لكون ذلك الطرف أقل شرطاً » أو أكثر وقوعاً » أو أسهل لكن 
تلك ^ الأزلوية لا يي إل كفي في وقوع ذلك الطرف ؛ وإلا فلا يخلو 
من أن يمتنع بها وقوع الطرف الآخر أو لا . فإن امتنع يلزم انقلاب الممكن » وإن 
أمكن توقف الوقوع على عدم سبب ذلك الطرف ”“ / فلا تكون كافية . 


. ع عبارته : بالسيالة أولى‎ )١( 

(۲) بيان بطلان التالي : إننا لو نظرنا إلى ذات الزمان » والحركة » والصوت نجدها من حيث هي 
ممتنعة البقاء مستدعية الفناء فعلم أن العدم أولى بها لذاتها . 

5) ع : وهو. 

. -ط نقص : بأن الواقع‎ )٤( 

(ه) وهو من قال : إن الوجود أولى عند وجود العلة دون الشرط . بأن الحاجة حينكذ تكون أقل . 
لاحتياجه إلى الشرط فقط . 

(5) -طء د : أولى به . 

(۷) أي : وقت انتفاء العلة » والشرط معاً . أو انتفاء العلة دون الشرط » وذلك أيضاً غير لازم » 
لأنه لو انتفى واحد مما يحتاج إليه الوجود سواء كان المنتفي العلة أو الشرط أو كليها يمتنع 
الوجود » ولا تفاوت في الامتناع فلا يكون في حال أسهل دون حال . 

(۸) - عنقص : تلك . 

(9) -ط ٠‏ دنقصا : الطرف . 


ا | 01م الث 
9 000 0 
و« 0و هه رم 
عل حاجم الا إل ا رر 
اختلفوا في ذلك » فقال كثير من المتكلمين 
انها الحدوث : وهو الخروج من العدم إلى الوجود . 
ومنهم من زعم : أن الحدوث شطر العلة 6 والشطر الآخر الإمكان . 
ط/لاع ومنهم من ذهب إلى أن / الحدوث شرط العلة » والعلة الإمكان . 
وقالت الفلاسفة وجمهور المحققين : أنها الإمكان . ولا مدخل للحدوث 
فيها . 
واحتج الأول : 
بأن الممكن إنما يحتاج إلى المؤثر في خروجه من العدم إلى الوجود ؛ إذ لا 
تفى ماهيته بذلك › وإذا('» خرج فقد زالت الحاجة › لكون وجوده حينئذ أولى 
كا في البناء » فإنه إذا حدث بتأثير الباني2© فلو لم يكن الباني بعد ذلك لما 
ضره 5 فالمحوج هوا حدوث 3 
واحتج الثاني والثالث : 
بأن الإمكان وهو كون الشيء غير مقتض لشيء من الطرفين محوج في 
ترجيح أحد الطرفين إلى مرجح لكن مع إنضمام الحدوث ؛ لأن الحاجة لأجل 
الحدوث کا مر . 


(۱) -ط کک فإذا : 
(۲) -ط e‏ الثاني 5 
(۳) دد ط : الثاني 


وفيه نظر ؛ لأ:نهم(2 إن أرادوا بالعلة العلة الغائية“ فليس الكلام فيها بل 
في الفاعلية فلا.يبقى / النزاع » وإن أرادوا بها الفاعلية فباطل من وجهين ٠:‏ د/٠5‏ 
فالأول : أنه متناقض ؛ لأن الحدوث لو كان علة الحاجة لكانت©) 
الحاجة» بعد الحدوث لكنهم قالوا : إن الحادث بعد الحدوث لا يحتاج إلى 
الغير . 
الثاني "> : لو كان كذلك لكانت الحاجة متأخرة عن الحدوث فيكون 
الحادث قبل الحدوث وحالة الحدوث مستغنياً عن الغير فيكون حدوثه بذاته هذا 
واستدل الإمام على بطلان هذه الثلاثة : 


بأن الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم وهي كيفية الوجود فتكون متأخرة عن 
الوجود المتأخر عن تأثير الفاعل فيه » المتأخر عن الحاجة إلى الفاعل المتأخرة عن 
علة الحاجة / وجزئها“ وشرطها فلو كان الحدوث”2» علة الحاجة . ادع /ى؛ 
جزؤها » أو شرطها لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب . 


وهم أن يقولوا : لا نسلم أن الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم بل هو 


(۱) _ط ىد لأنه.. 

(۲) -ط : الغايبية . 

(۳) م نقص : فالأول . 

, د نقص : لكانت الحاجة‎ - )٤( 
. (ه) - ع نقص : الحاجة‎ 

(5) -ط : بان . 

(۷) -م نقص : الثاني . 

2 أول ص / ۹ في النسخة (م) . 
6 - ع ئقص : الحدوث . 


١48 


الخروج من العدم إلى الوجود . ولئن سلمنا لكنا نقول : أن المحوج هوهذا 
المعنى( . 


ويمكن تقريره على وجه يسقط السؤال وهو أن يقال : 
ط/۸٤‏ الحدوث ذا المعنى / متأخر عن تأثير الفاعل » المتأخر عن الحاجة إلى 
آخره واحتجت الفلاسفة : بأن عدم اقتضاء الماهية للطرفين محوج ضرورة إلى ما 


وعارضوهم : بأن الإمكان لو كان علة الحاجة لزم احتياج العدم”» 
الممكن إلى المؤثر” وهو محال ؛ لأن التأثير يستدعي حصول الاثر . والعدم نفي 
د/ ١‏ محض فلا يكون أثرا / والجواب : ما مر أن العدم زوال الوجود وإزالة الوجود 


افخ 

واختلفوا في مسألتين تفريعاً على هذا الخلاف : 

الأول : أن الممكن حال بقائه هل يستغني عن السبب أم لا ؟ د 

الثاني : أن أثر الشيء هل يجب أن يكون حادثاً أم لا ؟ . 

فمن قال بعلية الحدوث قال فيه| : نعم > ومن ذهب7* إلى علية الإمكان 
قال : لا . 


. وهو : الخروج من العدم إلى الحدوث‎ )١( 
. )ع عدم‎ 
. ط د مۆثر‎ )۳( 


. ع عبارته : ومن قال بعلية‎ -)٤( 


النصتل الاجع 
فيان الأرعال لبقا لسغن ر طاسب ب أمر ) 
اختلفوا في ذلك فقال من زعم“ أن علة الحاجة هي“ الحدوث نعم . 
وقال الباقون : لا . 


واحتج الأولون : بأن المؤثر حال : بقاء الأثر إما أن يكون له فيه تأثير أو 
لاء فإن لم يكن فظاهر » وإن كان فالأثر إن كان الوجود الحاصل لزم تحصيل 
الحاصل » وإن كان أمراً جديداً كان المؤثر مؤثراً في الجديد لا في الباقي . 

والجواب : أنه مؤثر” في بقاء الوجود . 

واحتج من قال أنه لا يستغني ا ّنا أن علة الحاجة الإمكان وهو لازم 
للماهية فهي أبداً محتاجة . فإن قلت : لم لا يجوز أن يصير الوجود أولى به حالة 
البقاء فيستغني ؟ قلت : هذه الأولوية المعينة9؟» إن كانت حاصلة عند الحدوث 
لزم الاستغناء حالة الحدوث وإن لم تكن فهو / أمر حدث حالة البقاء ٠‏ وکل ع/4: 
حادث فله محدث فتكون هذه الأولوية مستندة إلى مؤثر » والبقاء مستند إليها 
فيكون البقاء مستنداً إلى ذلك المؤثر وهو المطلوب . ) 


/ نحن ندعى أن / الحادث لا يحتاج اة إل تسل ور فا 0 


Pe 

(؟)-طء د نقصا : هي . 
(۳)- ع »د › ط : يۇٹر . 
)٤(‏ -م : المغنية . 

() -د» ع : یکن . 


۱1 


وإغا يلزم ذلك إن لو كان مؤثراً في دوام الأولوية المؤثر في البقاء . 

ويمكننا أن نستدل على هذا المطلوب بوجهين 

فالأول207 و 0 إما أن و أولى من الطرف الآخر أولا . 
وإن كان فتحقق أولويته إما أن يكون أولى من لا تحققها أو 

فإن لم يكن يحتاج إلى مؤثر مديم كما بينا » والبقاء محتاج إلى تحققها 
فيلزم إحتياج البقاء إلى مديم » وإن كان فيعود الكلام في تلك الأولوية » ويلزم 
التسلسل > أو الانتهاء إلى الاحتياج . 

الثان MM‏ : بقاء كل طرف مفتقر إلى انتفاء الطرف الآخحر»› وإنتفاء الطرف 
الأتكر فيفر رن إنقاء عك فقا كل طرق مفتقر إل إنتماءعلة الطرف الآخير .+ 


وهذان ليسا في كتب القوم : 


الفْصّل امس 
المعلول الشخصي [ المعين كإبراهيم ] لا تجتمع عليه علتان مستقلتان أي لا 
يؤثران فيه معاً وإلا لكان“ / مع كا واحد منه| واجب الوقوع لوجوب وجود 
المعلول عند وجود علته التامة . ب ب كوم 
الحاصل فلزم كونها غير مؤثرتين0 حالة كونهما مؤثرين لکن يجوز أن تكون له 


(١)-م‏ نقص : فالأول . 

(۲) - ط عبارته : فإن لم تكن تحتاج . 
(5) -م نقص : الثاني . 

(5) أول ص / "٠‏ في النسخة (م) . 


(9)ط › دء ع : مؤثرين . 


۱۲ 


علتان مستقلتان / يكن حصوله بكل منها على البدل كأصلي الخارج والتدوير د/1> 
لحركة الشمس 22 . 


وأمال المعلول النوعي فيجوز أن تجتمع عليه علتان مستقلتان . على 
بغ 

أن بعض جزئياته تقع بعلة » وبعضها بأخرى : كوقوع بعض أفراد 
السخونة بالنار » وبعضها بشعاع الشمس » وبعضها بالحركة . 

قيل : الطبيعة النوعية محتاجة / إلى هذه العلة لذاتها ؛ وإلا لكانت غنية ع/ 5٠0‏ 
عنها لذاتها فلا تعرض ها / الحاجة إليها » وإذا كانت محتاجة فلا تقع بالغير  .‏ ط/0٠ه‏ 


)١(‏ وتقرير ذلك أن بطليموس ذكر في كتاب المجسطي : أن حركة الشمس وجدت في نصف من 
تلك البروج وهو النصف الشمالي » وهو من الحمل إلى الميزان بطيئة » وفي النصف الآخر 
سريعة » ووجدت الشمس في النصف الأول بعيدة عن الأرض › وفي النصف الثاني قريبة »› 
ووجدت غاية البطء والبعد والسرعة . والقرب في منتصفي النصفين كأنها تتحرك على دائرة 
مركزها خارج عن مركز العام » وهذه الحركة من أحد أصلين : أحدهما فلك مركزه خارج عن 
مركز العالم » والشمس تحته » ويكون لهذا الفلك جانبان : 
جانب أبعد من الأرض ضرورة » وجانب أقرب . وهذا الفلك يتحرك حول مركزه حركات 
متساوية في أزمنة متساوية » وتحرك الشمس بتلك الحركة مختلف في القسم إلا بعد من الحركة 
بطيئة وتكون الشمس أبعد من الأرض وفي النصف الآخر سريعة » وتكون أقرب من الأرض 
لأن الأشياء المنساوية ترى من البعد أصغر مما ترى من القرب . وهذا الفلك يسمى بالخازج . 
والأصل الثاني : فلك مركزه مركز العام » ويكون تحته فلك آخر يسمى بالتدوير » والحامل 
والتدوير يتممان الدورتين في زمان واحد » وتكون حركة الحامل إلى أعلى البروج » وحركة 
التدوير على وجه يكون النصف الأعلى متحركاً إلى خلاف التوالي » والنصف الأسفل إلى التوالي 
فمتى كانت الشمس على النصف الأعلى تكون حركتها أبطأ » إذ تكون حركتها بقدر فضل 
حركة الحامل على حركة التدوير » وتكون أبعد من الأرض » ومتى كانت في النصف الأسفل 
تكون أسرع » إذ تكون حركتها بقدر مجموع الحركتين » وتكون أقرب من الأرض . 
کا أنه قد يحصل موت حيوان بعلل مختلف على سبيل البدل . 
انظر : المعارف في شرح الصحائف للسمرقندي ورقه / ٥۸‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم (۲۸) حكمه . 


11۳ 


وأجابوا : بأنه لا يلزم من عدم احتياجها إليها لذاتها غناؤ ها عنها لذاتها » 
لجواز أن لا يكون شيء منها عن ذاته“ . 

وفيه نظر ؛ لأن كل مفهوم هو بالنظر إلى نفسه إما أن يكون بحيث يجوز أن 
يوجد بدون هذا أو لا فإن جاز فهوغني عنه لذاته » وإِلاً فمحتاج لذاته . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن الطبيعة تعرض ها الحاجة إليها بل إنما 
تعرض الحاجة لفرد من أفرادها 3 والطبيعة من حيث هي غنية عن كل واحدة من 
العلل المعينة ومحتاجة إلى علة ما لكن كل واحدة من العلل COU‏ اقتضت وجود 
فرد منها لزمته الطبيعة لاشتمال ذلك الفرد عليها . والله أعلم”” . 


. -ط ۰ د ع : ذاتها‎ )١( 
. ع نقص :الما اقتضت‎ )۲( 
-د» ط » ع نقصوا والله جعلم‎ )۳( 
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القَسْمَالكَالى 
فى الاعنحَّاض 


وفيه أربع صحائف<(١١)‏ 8 


لأن السحث إما في الإدراك أو المدرك » أو فيم| يعمهم20 ثم المدرك إما 
مذرك”" بالحس » أولاً أو لا : فانحصرت في أربع صحائف / د/ 


الصحيفة الأولى : في الإدراكات وفيه خمسة فصول : 
الففصّل الاول 
عاق الإدراك 


ذكر الشيخ©» في الإشارات : أن إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته 
متمثلة0» عند المدرك يشاهدها ما به يدرك 3 وهذا هورأي حمهور الفلاسفة 3 


(١)-دء‏ ط : عبارتهها : أربعة فصول . 

(۲) كالكيف مثلاً » فإن فيه الإدراكات كالعلم والإحساس » والمدركات كالسواد . والبياض » 
والحرارة » والبرودة ٠.‏ 

(۳) -دء ط عبارتههما : إما مدرك الحق أولا . 

(5) الإشارات والتنبيهات ج 09/7" تحقيق الدكتور سليمان دنيا . 

(6)-ط : مثله . 


ها 


وفيه بحث » لأن الإدراك صفة المدرك » وكون حقيقة المدرك متمثلة أو 
تمثل حقيقته('؟2 صفتها لا صفة المدرك فكيف يجوز تعريف أحدهما بالآخر › 
وأيضاً أخذ ني التعريف المشاهدة وهي نوع من الإدراك فعرف بالأخص » وكذا 
ذكر فيه متصرفات”" الإدراك وفيه دور إلا أن يقال : المراد مها اللغوية(© لكنه 


| مع تعسفه لا يفيد في المشاهدة , لأها ليست ههنا لغوية . 


طإراه 


ع 


والحق : أن معنى الإدراك بين عند العقل ؛ إذ كل أحد يفهمه2 بلا 
تتحقق ثلاثة أمور : 

تلك القوة / ووصول المدرك إلى ذلك المعنى 3 وحصول ذلك المعنى عنذه 
تلك القوة هي الحاسة في الإدراك الحسي . والبصيرة في النفسي والوصول هو 
الإدراك » والحصول2 هو تمثل حقيقة المدرك . 


(١)-د‏ : أو بمثل حقيقة . 


(؟) متصرفات الإدراك من الفعل » وهو قوله : يدرك » واسم الفاعل وهو قوله : المدرك وفيه 
دور » لأن معرفة المتصرفات موقوفة على معرفة الإدراك من الفعل . لكونها مشتقة منه فلو 
عرف الإدراك بها لزم الدور . 

)۳( أي :إلا أن يكون المقصود تعريف المشاهدة تعريفاً لغوياً . 
والتعريف اللغوي سائغ في تعريفات العقلاء كقولهم : الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم 
بوجود المدلول لكنه لا يخلو عن فساد يلزم أخذ الإدراك في تعريف الإدراك » لأنه لو سئل عن 
المدرك يقال : ماله الإدراك » ولو سئل عن قوله : يدرك يقال : أنه يتصف بالإدراك فيلزم 
تعريف الشيء بنفسه » وهذا القدر مع فسادة لا يصح في المشاهدة بأن يقال : نعني بالمشاهدة 
ههنا ما يفهم بحسب اللغة إذ ليس مراده بالمشاهدة في هذا الموضع ما يفهم من اللغة ( من 
الشارح المخطوط بدار الكتب تحت رقم 78 حكمه ) . 

(4) -ط : لا يقبل . 

. -ط : تفهمه‎ )٥( 

(5) د : الوصول . 


۱٦ 


وإذا عرف“ ذلك فنقول : 

الحس إذا تأثر عن المحسوس ارتسم( مثال حقيقته فيه فيدرك المحسوس 
وتلتفت النفس إليه فتدركه وتميزه2”0 فإدراك ° الحس هو الإحساس وإدراك / د/ 50 
النفس سواء كان مستفاداً من الحس » أولا هو العلم . 

والمشاهدة هي أن يدرك الجزئي خاضراً في الخارج 8 وتندرج) فيه 
المشاهدة الحقيقية © وهي إدراك عین 2007 الحاضر ف الخارج : 

والخيالية2*» وهي إدراك شبح( الشيء على أنه نفس الحاضر في الخارج . 

فإن قيل لا نسلم أن الحس مدرك ")1 لا يجوز أن يكون مدرك 
المحسوسات أيضا النفسن بان ار الس عن المحسوسن قتدركه الف ©-. 

ويدل على حقية ذلك وجهان : 


فالأول "٠لو‏ كان للحس إدراك لکنا مدركين مرتين ونحن قاطعون ببطلان 
ذلك . 


(١)-دء‏ طوع: عرفت . 

(۲) - ط » دعبارته) : ارتسم فيه . 
(۳) - ع زاد : عن غيره . 

(؟) -ط : بادراك . 

(9) -ط : ويتدرج . 

(5) أول ص / "١‏ في النسخة (م) . 
(۷) -ط : غير . 

(۸) -ط : والحبالية . 

. _ط : سبح‎ )٩( 

(١٠)-دءط‏ :يدرك . 

-)١١(‏ م نقص : فالأول. 


1۷ 


الثاني“ : عند التفات النفس إلى فكر . واستغراقها فيه لا يدرك الحس مع 
ملاقاة المحسوس”") : 
والجواب عن المنع : أنا نعلم ضرورة أنا نحس باصبعنا حرارة النار" , 
وبمذاقنا حلاوة العسل > وندرك الأم 2 والوجع بجوارحنا فإنكاره (؟) مكابرة 
وعن المعارضة الأولى ١‏ التزام التالي (9) 3 وعدم الامتياز بتقدير © 
تسليمه إنما هو لعدم التراخي بين الإدراكين . 
وعن الثانية : أن النفس حينئذ لا تدرك إحساس الحاسة . وإن كال 
متحققاً ولذلك إذا اشتد الإحساس تنصرف النفس عن الفكر إليه » أو نقول : 
ط/ ١ه‏ القوى تابعة للنفس فعند / استغراقها تشايعها . 
ا كانت |الحواس عشرة : حمسة خارجية التى ھی المشاعر »› وخمسة داخلية 
د/ كانت / الإدراكات أحد”" عشر قساً . 


/ وسيجيىء بعد ذلك على التفصيل . 
(١)-م‏ نقص: الثاني . 


(۲) وبيان ذلك : أن النفس إذا التفتت إلى فكر » واستغرقت فيه أصبح هذا الشيء في بؤرة 
الشعور وأصبح ما عداه في هامش الشعور وقد لا يحصل الإحساس به مع ملاقاة المحسوس 
للحس » فقد لا يرى الشيء مع ملاقاته للحس » وقد لا يسمع مع ملاقاة الصوت . 

(۳) _ط : ألبان . 

(1) -دء ط : وإنكاره . 

(ه) -أي : إن أريد بإدراك النفس علمه بالمحسوس بعد الإحساس سلمنا أننا مدركون مرتين : 

مرة بطريق الإحساس » ومرة بطريق العلم . 

(5) - طء د : وبتقدير . 


(۷) -د : عشراً 5 


۱۸ 


الغصًا التاف 
1 د و له ۷ 
اختلفت(22 الآراء فيه : 
فذهب الفلاسفة : إلى أنه كسبى › 
وقال قوم من المتأخرين9) : إنه بديبي . 
أما الفلاسفة فجعلوه تارة ا 3 وتارة ميا ¢ لأخهم عرفوه مرة0) 
بأنه ٤‏ حصول صورة الشىء 5 العقل 7 وبعضهم بأنه : تمثل() حقيقة الشىء 
عند المدرك »> ومرة بأنه :. سلب المادة كما ذک( 5 الميات الشفاء . وكلا 


التعريفين فاسد . 
أما الأول فلا عرف أن حصول الصورة » أو تمثل2"0 الحقيقة ليس صفة 
للعالم والعلم صفة له . 


وأبطله الإمام ”© : بأنه حينئذ يكون العام بالحرارة© » والبرودة حاراً 
بارداً:*» وبأنه(20 يلزم حصول تام ماهية7١2‏ الجبل بعظمته في العقل وذلك 


(١)-دء‏ طوع: اختلف . 
(۲) ممن قال بذلك : الفخر الرازي . 
المباحث المشرقية ج ۳۲۳١/‏ ط / دائرة المعارف النظامية بالهند سنة 11747ه . 
(۳) -د»› ط نقصاً : مرة . 
)٤(‏ -ط : يمثل . 
)٥(‏ - ط : ذكرنا . 
(5)-ط : يمثل . 
(۷) لمعرفة رأي الإمام فخر الدين الرازي انظر المباحث المشرقية ج ۳۲۳/١‏ . 
(۸) - ط نقص : بالحرارة . 
(9) د » ط : وبارداً . 
(١0)دءط‏ : أو بأنه . 
)۱١(‏ د » ط نقصاً : ماهية . 


5 


ضروري البطلان . 


وفيها نظر ؛ لأن المؤثر ذاته| لا مثلهما » وجاز أن تكون صورة الصغير 
مثل صورة الكبير "“ : كصورة الإنسان الصغير9) لصورة الكبير " . 

وأا اكان فوا مقن ليها م ودا كود غا ال معي ات 
بعد ما لم تكن 5 وما هو كذلك فلا“ يكون عدمياً . 


وهذا هو متمسك الفلاسفة في كون النسب وجودية : 


فالأول20- لو كان عدمياً لصدق على المعدومات" . 


وفيه نظر ؛ لأن العدمي قد يشتمل على قيد وجودي : كالعمى فلا يلزم 
صدقه على المعدومات . 


الثاني لو كان عدمياً لكان عدم الجهل ضرورة ؛ إذ هو مقابلة7© فإن 
د//” كان عدمياً كان العلم عدم / العدم فكان وجودياً » وإن كان وجودياً لكان الخلو 
ط/مه عنه علا وليس / كذلك('"2 . 


)1( - ع نقص : كصورة الإنسان الصغير لصورة الكبير . 

(۲) د عبارته : كصورة الإنسان الصغير في المراة كصورة الكبير . 

(۳) - ط عبارته : كصورة الإنسان الصغير كصورة الكبير في المرأة . 

(59)-عءدءط :يكن . 

(8)-دء ط : لايكون . 

(5) -م نقص : فالأول . 

0) دع : المقدمات . 

(۸) -م نقص : الثاني . 

(9) ع زاد : نقول لا يخلو من أن يكون الجهل عدمياً » أو وجودياً وأياً ما كان يلزم أن العلم لا 
يكون عدميا . 

. لأن الجماد خال عن الجهل مع أنه ليس له العلم‎ )05١( 


١ 


وفيه بحث ؛ لأن نقيض العدمي جاز أن يكون عدمياً . كما عرفت فيم] 
ا 

راما القائلرن كوت ندا فانتعد لوا عله جهن : 

فالأول ٠‏ غير العلم لا يعلم إلا بالعلم » فلو عرف العلم بالغير لزم 
لني 

وجوابه9© : 

إن تصور الغير موقوف على حصول العلم / لا على تصوره فلو توقف ع/7ه 
تصوره0”© على الغير لا يلزم الدور » وفيه فساد آخر وهو : أن إمتناع التعريف 
لا يوجب (؟؟2 / كونه غنيا عنه . 


الثاني“ - كل أحد يعلم بالضرورة علمه بوجوده » والعلم من حيث هو 
جزء هذا العلم » وجزء البديبي بديبي . 

والحواب : أنه إن أريد أنه يعلم ماهية علمه بوجوده فلا نسلم وإن أريد 
أنه يعلم أن العلم بوجوده حاصل له فمسلم لكن لا يلزم منه العلم بحقيقة 
العلم ؛ لأن الحكم على الشيء يكفي فيه تصوره بوجه ما . 

هذا تحقيق ما وجد من أقوالهم9؟ . 


والحق 5 أن معناه واضح عند العقل 0 إذ هو بالحقيقة إدراك فسان 050 


(١)-م‏ نقص : فالأول . 
(؟)-دء ط : والجواب . 
(۳) - ط : تصويره . 
(54)- أول ص / ۳۲ في النسخة 4 
(9) م نقص : الثاني . 
(5) ع : كلامهم . 
 )0(‏ ع : معاني 1 
الإدراك النفساني هو إدراك النفس لعنى الشيء : 


1۷1 


لأن ٠‏ وجد له هذا الادراك وجد له ا ٠‏ حيث أنه وجد له . 
عر ج من حي و 


الإدراك » وكل من عدم له الإدراك عدم له العلم من حيث أنه عدم“ 
الإدراك . 
وإذا تحقق ذلك فنقول : نحن نجد من أنفسنا أن لنفوسنا قوة بها 
د/ ۸ تتمكن”(" أن / تلحظ الحقائق . والمعاني » وإذا تعلقت بمعنى تصل النفس إليه 
ويتحقق” الإدراك كما أن الباصرة بالبصر تلحظ الأشياء فمتى تعلق [ أي 
البصر ] بشيء أدركته . فتلك القوة هي البصيرة » وتلك الملاحظة هي الفكر › 
وأول الوصول هو الشعور » واستثباته هو التعقل . 
وذهب بعضهم : إلى أن العلم المطلق هو تلك القوة . وتعرض لها 
إضافات © + وتعلقات بالمغلومات فيضيزعل] لك المعلومات: : 
وقد أشار الشيخ أيضاً بذلك حيث قال : العلم داخل في مقولة الكيف 
بالذات » وفي مقولة المضاف بالعرض . [ كالبصر فإنه بحسب ذاته داخل في 
مقولة الكيف ومع الإضافة إلى البصر داخل في مقولة المضاف ] . 
ط/: ه وأنت عرفت / أن تلك القوة هي مبدأ العلم » والعلم هو الوصول كا 
تحقق في الإدراك فحينئذ يكون العلم من الإضافات » ومبدأه من الكيفيات . 


٠. 1‏ ص وو 
کا اجر 
العلم إما تصور إن كان إدراكاً غير الحكم » وإما تصديق إن كان حكا 


والمركب منههما يسمى قضية » وليس الكل من كل منهما بدييا ؛ إذ قد يحتاج في 


. ع عبارته : عدم له‎ -)١( 
. -د» ط : يتمكن‎ )۲( 
. -د : وتتحقق‎ )۳( 

(4) - طء د : اتفاقات . 


Y۲ 


البعض إلى فكر ( كتصور الزوج » والحكم بأن العام حادث ) ولا كسبياً / إذ ع/54 
قد“ لا يحتاج في البعض إلى فكر [ كتصور الحرارة والبرودة » والحكم بأن 
الواحد نصف الاثنين ] . ثم التصديق إما مع الجزم » أو لا فإن كان فإما أن 
يكون مطابقاً » أولا » والثاني : 

الجهل » والأول : العلم وهو إما أن يكون بمجرد العقل . أو لاء 
الأول : 

البديبي » والثاني : إما أن يكون بالقوة البدنية أو لا . والأول““ : 

الحسي إن كان بالحواس الخارجة”” [ كقولنا : الشمس مضيئة ] » 
والوجداني إن كان بالقوى الباطنة”*» [ كعلم كل أحد بجوعه وخوفه ] » 

والثاني إما أن يكون من محض الاعتقاد إلى شخص [ أي لا يكون معه 
شيء آخر غير العقل ] » أو من غير ذلك . ش 

د/ ۹ والأول : التقليدي / والثاني : المستدل » وأما العاري عن الحزم فالراجح 

هو الظن . والمرجوح : الوهم*» والمساوي : الشك . 


المْصّل اثالث 
ف اتام 


وفيه أبحاث : 
فالأول”© في الإبصار. 


(۱) -ط > د نقصاً : قد . 

(۲) -د» طء ع عبارتهم : والأول هو . 
(۳) اط > ع د الخارجية . 

(٤)د»‏ طء ع: الداخلية . 

. -د» طء ع : زادوا : هو‎ )٥( 

(5) ع عبارته : هو الشك . 

(۷) -م نقص : فالأول . 


VY 


اختلفوا فيه فقال الطبيعيون“ : إنه لانطباع”"2 صورة المرئي في البصر . 


وقال الرياضيون”” : أنه بخروج ٠‏ الشعاع من العين على هيئة مخروط 
رأسه عند مركز البصر 3 وقاعدته0*) عند سطح المبصر : 


ومنهم من قال : إنه من خطوط مستقيمة شعاعية " أطرافها مجتمعة عند 
مركز البصر ء وتمتد”" متفرقة إلى المبصر فا انطبق عليه أطراف هذه الخطوط من 
المبصر أدركه البصر› وما يقع بين( أطرافها لا 8 ولذلك قد يخفي على البصر 


وقيل : أنه يخرج خط ”> مستقيم شعاعي من البصر إلى المبصر ويتحرك 
على سطحه في غاية السرعة طولا » وعرضاً فيحصل 2١7‏ / الإدراك بسببه . 


ط/هه وقيل : لا خرج من العين شعاع لكن 6 الشعاع / الذي فيها يتكيف 


. المراد بالطبيعيين : أرسطو وأصحابه‎ )١( 
. ضمن كتاب المجموع‎ ٠١ / انظر : الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي ص‎ 

(0) -طء د : انطباع . 

(۳) الرياضيون هم : أفلاطون وأصحابه » ولعرفة رأهم ارجع إلى كتاب : الجمع بين رأي 
الحكيمين للفارابي ص ٠١‏ وما بعدها ضمن كتاب المجموع ط / السعادة الطبعة الأول سنة 
٥‏ هھ . 

. -ط : يخرج‎ )٤( 

(ه) - د » ط : قاعدته . 

(1)-د» طء ع : شعاعته . 

(۷) -د» ط : ويعتد . 

(۸) -ط :من . 

(9) -دنقص :خط . 

. أول ص / ۳۳ في النسخة (م)‎ )٠١( 

(١١1)-ع:‏ ولكن . 


1,2 


( الهواء ) (" المتوسط بكيفيته فيصير ذلك سبباً للإبصار . 
وهذا أقرب الوجوه عندي 5 


وأنكر المتكلمون كلا المذهبين ليمكنهم” إثبات كون الله تعالى بصيراً 
وأبطلوا المذهب الأول بأنا نرى نصف كرة السماء وشبحه”» مثله وحصول الكبير 
في الصغير محال . 


وفيه نظر ؛ إذ مثال الشيء لا يجب أن يكون مثله في القدر بل في الشكل 
ر ا كدق لمشي ع مطل مال ت ا 0 
الصغيرة ة وينطبع نصف كرة السماء في المراة [ أي وينطبع نصف الظاهر من 
السماء ] . 


وأبطلوا الثاني بأنه حينئذ وجب تشوش الأبصار عند هبوب الرياح 3 
ولزم أن نرى غير المقابل » ولامتنع أن نرى“ نصف كرة السماء . لامتناع 
أن يخرج من حدقتنا ما ينفذ من جميع الأجسام المتوسطة > ويتصل به . 


والجواب : أن هذه إغا ترد على من يقول بخروج الشعاع » وأما على 
قول من قال : أن تحقق الشعاع إنما يكون بتكيف المسافة المحاذية بكيفية شعاع 


المضيىء فلا يلزم شيء مما ذكرتم 


. ع زاد : الهواء . والمراد بتكيف المتوسط بين العين والمرئي من اطواء وغيره بكيفيته‎ -)١( 
. ط و ع : لتمكنهم‎ - )۲( 

(۳) - ط : سبحته . 

. د » ط : یری‎ -)٤( 

(90)-د: لا امتنع . 

(5)- د » ط : یری . 

(۷) - ط : في . 

(4) ط : يرد . 


\Vo 


ط/ ٥٦‏ 
د/۷۱ 


ثم اختلفوا في أن عند سلامة الحاسة » وحضور المبصر . وسائر الشرائط 
هل يجب الإبصار أم لا ؟ . 
فقالت الفلاسفة » والمعتزلة : نعم » وقال أهل السنة : لا . 
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والشرائط تسعة : كون المرئي كثيفاً » ومضيئاً بنفسه أو بغيره > ومحاذياً 
للبصر ء أو في حكم المحاذاة » وقصد المبصر إلى الإبصار » وعدم الحجاب 
وعدم الصغر المفرط » وعدم القرب المفرط . وعدم البعد المفرط. وعدم مقارنة 
ما يوجب الغلط("2 . 


وادعى القائلون بالوجوب : العلم الضروري . 


واحتج بعضهم : بأنه لولم يجب لجاز أن يكون بحضرتنا شموس » وجبال 
ونحن لا نراها . 


وأجابوا : بأن ذلك جائز لكنه غير واقع كا في العاديات [ كالجبل فإنه يجوز 
أن بقلب ذه قد الله ان ا 


الثاني )في السمع . 
و / يتكيف الهواء”“ المجاور لذلك الهواء في الجهات الست ثم المجاور 
نالمجاور إلى حد ما بحسب شدة الصوت وضعفه فالمسامع التي تقع في تلك 


)١(‏ كما إذا خرج من مركز الرحى خطوط كثيرة متقاربة بألوان ختلفة فإذا استدارت سريعاً لا ترى 
تلك الألوان بل يرى لون آخر غيرها كأنه متزج بها وذلك لمقارنة المختلفات . 

(؟) -م نقص : الثاني . 

() - ع : حصل . 

. -طنقص : ثم‎ )٤( 

(8) -عزاد : الحاصل في موضع . 


١الك‎ 


المسافة تسمع(© ذلك الصوت بلا خلاف . وأما الخارجة عنها فهل يجوز أن 
تسمعه بدون2"2 وصول ذلك اهواء إليها ؟ . 


فقالت الفلاسفة لاء وتابعهم النظام © : 
وقال المتأخرون : نعم . 


والحق هذا ؛ لأنا ندرك أن صوت المؤذن عند هبوب الرياح يميل عن 
جهتنا / إلى خلافها » ولا نشك“ أن ذلك الصوت ليس الذي وصل صماخنا ع/51 
إذ نحن وقتئذ) في موضع ليس فيه الريح” , ولأنا نسمع الصوت من“ 
البعيد إذ ندرك ضرورة عند السماع أنه بعيد > ولأنا ندرك جهة الصوت فلو م 


ندرك الصوت إلا عند الوصول لا أدركنا جهته كما في اللمس واحتجت 
الفللاسفة بوجوه : 


(1) - د : يسمع . 

(۲) -ط » د : دون . 

(۴), النظام : هو أبو اسحق ابراهيم بن سياد » المعروف : بالنظام » وإنما سمى بذلك لأنه كان 
ينظم الخرز في سوق البصرة » وهو ابن اخت أبي الهذيل العلاف:. ومنه أخذ الاعتزال » وهو 
شيخ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وهو معدود من أذكياء المعتزلة وذوي النباهة فيهم ‏ قرر 
مذهب الفلاسفة في القدر فتبعه خلق » وكان من صغره يتوقد ذكاء » ويتدفق فصاحة » وقد 
أداه ذكاؤه المتوقد . وبيانه المتدفق » واطلاعه على كثير من كتب الفلاسفة الطبيعيين والالهيين 
إلى أن ذهب المذهب الذي أنكره عليه عامة المسلمين . توفي ما بين سنة 717١‏ وسنة لاه . 
انظر : التبصير في الدين للاسفرايني ص / ٤۳‏ . الفرق بين الفرق للبغدادي ص / ٠١١‏ 
طبقات المعتزلة ص / ٤٩‏ » 5ه . الملل والنحل للشهرستاني ص / ٠۳‏ . 4ه » النجوم 
الزاهرة ج ۲۳٤/۲‏ . 

(4) ط : يشك. 

)٥( '‏ ط : وفتبد . 

(5) ع : الرياح ١‏ 

0) - طء د نقصا : من . 

. ط : يدرك‎  )۸( 

(9) _ط : يدرك . 


يفن 


وفي نظر ؛ لحواز أن يكون عدم السماع لبعد الصوت عن حد السماع . 


الثاني _ اذا إتخذ أنبوبة > ووضع أحد طرفيها على الفم » والآخر على 
صماخ إنسان 299 ¢ وتكلم 9) فيه بصوت عال سمعه ذلك الإنسان دون 
الحاضرين . وفيه بحث ؛ لجحواز أن يكون حيلولة الأنبوبة مانعة من السماع 


العالق إا زى صرت اة لاسن قبل سباع الصوت: . 


وفيه نظر ؛ لحواز أن يكون 29 / لبعد ”“ الصوت وقتئذ فإذا 2200 وصل 

د/۷۲ واحتج المتأخرون : بأن الوصول لو كان شرطا لما سمعنا / كلام من يحول 

بيننا وبينه جدار صلب لامتناع نفوذ الهواء في المنافذ 3 وبتقدير نفوذه لا يبقى على 
الشكل الأول الذي باعتباره كان حاملاً للحروف"2 


(١)-م‏ نقص : فالأول . 

0)-م:عن. 

(۳) -م نقص: الثاني 5 

: طاو د: الإنسان‎ )٤( 

. ط » د : يتكلم‎  )5( 

(5) -م نقص : الثالث . 

. ط : الفأس‎  )7( 

(۸) -ط نقص : أن يكون . 

(9) -ط نقص : لبعد . وقوله : لبعد أول ص / 5” في النسخة (م) . 

)۱١(‏ - د ط : وإذا. 

(١1المعرفة‏ آراء العلماء في السمع أرجع إلى المواقف للايجي ص / ٠۳۷-۱۳١‏ . 
نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 
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وفيه بحث ؛ لجواز أن يكون وصول الهواء من حرج آخر » وبتقدير 
إنسداد الجميع / لا نسلم السماع . ط/لاه 


الثالث”' 2‏ في الذوق . وهو مشروط باللمس » بمتوسط وهو الرطوبة 
اللعابية المنبعئة من الملعبة”“ فإن خلت الرطوبة عن الطعوم أدتبا كما هي وإن 
خالطها طعم كا في المرضى فلا . 

قيل هذه الرطوبة جاز أن يخالطها أجزاء ذي الطعم”" » وجاز أن يتكيف 
بذلك الطعم . 

فإن كان الأول لم يفد تلك الرطوبة إل سهولة وصول المحسوس إلى الحس 
وجاز حينئذ أن يحصل الإحساس بدون توسطها .. 


وإن كان الثاني كان المحسوس هو الرطوبة فلا يكون الإحساس / بواسطة ع//ا5 
وفي كل مني| بحث7؟ . 
الرابع 29 في الشم . 
قيل0"© هو إنما يكون بتكيف الهواء المتصل بالخيشوم بكيفية ذي الرائحة . 
74 
(١)-م‏ نقص : الثالث . 
(؟) المقصود بالملعبة : ظاهر اللسان ( المعارف شرح الصحائف مخطوطة بدار الكتب تحت رقم ۲۸ 
حكمه ) . 
5)- طء د : طعم . 
(4)-ط : يجب . 
وبيان أن في كل منهها بحث : أن الجواب الأول أن يقال : لا نسلم أنه لو كان بطريق الاختلاط 
لما افادت الا سهولة الاحساس . وجاز أن يحصل الاحساس بدون توسطها . وعن الشاني : أن 
المراد بتوسطها : أنه لا يحصل الاحساس بكيفية ذي الطعم الخارجي إلا بها سواء صارت 
الرطوبة ذا طعم أولا . 
(5) -م نقص : الرابع . 
(5) -ط : وهل . 


۱۹ 


وقيل هو لانفصال أجزاء لطيفة“ منه » ووصوها إلى خيشومنا : كما في 
التبخيرات 29 . 

وقيل عليه“ بأنه لو كان كذلك لوجب نقصان ذي الرائحة لا سيا الذي 
يملأ المحافل رائحة . 


وفيه نظر ؛ إذ جاز أن تكون تلك الأجزاء في غاية اللطافة فلا بحس(“ 
بنقصانها . 


وقيل هو لتعلق القوة المدركة بالرائحة ة » والرائحة ئحة هناك [ أي بعيدة دون 
الوصول إليها ] . وهذا أبعد الوجوه . 


وأما حس اللمس فظاه (“ 
ا 
قد علم نما سلف أن شعور المشاعر على ثلاثة أقسام : 
د/م7 قسم يتوقف على الملاقاة وهو اللمس / والذوق » والشم . 
وقسم يتوقف على عدم الملاقاة وهو الإبصار . 
وقسم جاز مع الملاقاة وعدمها وهو السمع . 


وبقي لنا أن نبحث عن حقيقة هذه الإدراكات لنعلم أنها هل تمكن © 


. -ط : الطبيعية‎ )١( 

(۲) -ط » ع: التبخرات . 
 )۳(‏ ط : علته . 

. -د: نحس‎ )٤( 

. أي : إنغا بحصل بالمس‎ )١( 
. -ط : يکن‎ )5( 


بدون هذه الحواس أم لا”'2؟ . وإذا أمكن فهل يكن الجميع » أو بعضها ؟ 
فنقول : الإدراك إما أن يكون”" بأمر جزئي : كزيد » وجلوسه في هذه الدار » 
أو بك ^ 1 كالإنسان ¢ والجلوس . 


والإدراك الكلى لا يمكن بالحاسة ؛ لأن كل ما يدركه الحس فهو مشخص 
معين . بل إنما يناله العقل / وإما إدراك الجحزئى فقد يكون بأن يدرك مثاله . ط/۸ه 


ونستدل بذلك المثال عليه » وقد يكون بأن يدرك 9 نفسه . والأول : هو 
التخيل ؟ والتوهم”” » وجاز أن يكون المدرك فيه غائباً بل معدوماً » والثاني هو 
الإحساس » ولا يجوز أن يكون المدرك غائباً بل شاهداً ولذلك سمي مشاهدة فلو 
وقع هذا الإدراك بدون توسط الحاسة فلا يخرجه عن كونه مشاهدة بل يكون 
وار إن كاك الترك عن المنضواهدوشنها :إن كان و السمنوعات ع «وكوقا إن 
كان اف اللطعتوينات وقد إن كان مو الشات م ونا :إن كان عن 


والنفس الإنسانية لما كانت منغمسة في تدبير البدن غير وافية بأفعاها 


- (١)-م‏ عبارته : أولا . 

(۲) -ط : تكون . 

(۳) -ط : فكلي . 

(4) -ط : تدرك . 

. ط » د : ويستدل‎ - )٥( 

(5) -ط : تدرك . 

(۷) التخيل إن كان المدرك صورة : كما في تخيل زيد وعمر والتوهم إن كان المدرك معنى : كعلم 
زيد وسخاء علي . 

(۸) _-ط : تخرجه . 

(9) أي : لما كانت النفس غير وافية بأفعالها الروحانية احتاجت فيا هو أقوى الإدراكات وهو إدراك 
نفس الشيء إلى معاونة مدرك آخر وهو الحس . 


۱۸۱ 


نفس قوية تفي بالجانبين تشاهد الآشياء بدون الإحساس . 


د/٤۷‏ وقد نقل“ / وقوع ذلك من أصحاب”" الرياضة » وأيضاً لا يمتنع أن 
يكون موجود آخر بريء عن / الحواس(*4) يكون له هذا الإدراك 8 أو بعض 
أقسامه دون البعض . لفقدان شرطه بأن تكون الملاقاة مثلاً محالاً عليه فيمتنع له 
اللمس » والذوق » والشه©© . 

ولذلك جاء في الكتب الإهية : صفة السمع ¢ والبصر لله تعالى دون 
البقية . 


الفصكل الابجع 
ف القوىالباطمتز 
وهي حمس . لأن القوة29 المدركة إما مدركة غير متصرفة . أو مدركة 

متصرفة والأولى إما مدركة للصور » أو للمعاني » أو خزانة ىا فهذه أربع 
والخامسة هي المدركة المتصرفة . والمدركة للصور هي الحس المشترك وخزانتها 
الخيال9؟ » والمدركة للمعاني هي الوهم وخزانتها الحافظة والمدركة المتصرفة إن 
استعملها الوهم تسمى متخيلة › وإن استعملها العقل تسمى مفكرة فهذه هي 
الکههن»: 


. -طءد : قيل‎ )١( 

(1) من قال بذلك : أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكوية . 
انظر : تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص / ۷١ » 7١‏ . 

5) -د :من . 

(5) أول ص / ۴١‏ في النسخة (م) . 

(5) ع عبارته : اللمس والشم والذوق . 

(5) - ع نقص : القوة . 

(۷)- ط : الحبال . 
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فالأول 27‏ الحس المشترك : وهو قوة / إذا ارتسم صورة شيء فيها صار ط/ 09 
ذلك الشيء مشاهداً » ومحلها مقدم البطن الأول من الدماغ » وآلتها الروح 
المصبوب في مبادىء أعصاب الحواس النابتة من مقدم الدماغ كأنه رأس عين 
انشعبت منه خمسة أنهار فيؤدي كل حس صورة محسوسة إلى الحس المشترك 
فتتحقق المشاهدة » ولذلك سميت بالحس المشترك . 


وفيه بحث ؛ لأنا نعلم ضرورة أنا متى لمسنا النار فالمدرك للحرارة ليس 
الدماغ وما فيه بل العضو » وكذا إذا ذقنا طعاماً . 


واستدلوا(" / على تحققه : بأنا نرى القطر النازل خطاً مستقياً » والنقطة د/ه؛ 
الذائزة نوع ة تغط جديا عل سيل المشافدة لعل طرق ل أن تدك 
كا في الأمور الغائبة » وليس ذلك في الخارج بالضرورة . ولا في الباصرة ؛ لأن 
البصر لا يدرك إل ما يقابله فلولا قوة غير البصر ترتسم ١‏ فيها صورة القطرة / ع/01 
أو النقطة في موضعها » وتبقى بعد زواها“ مدرّكة 2 في ذلك الموضع ( إلى أن 
يصل إلى ذلك الموضع أخرى )لا أدرك خط مستقيم أو مستدير . 


وفي نظر ؛ إذ البصر” قد يتأثر عن المحسوس » ويبقى ") صورته فيه 


(١)-م‏ نقص : فالأول . 
(۲) هذا دليل ساقه ابن سينا لاثبات الحس المشترك . 
انظر : الإشارات والتنبيهات ج ۳۷٤/۲‏ تحقيق الدكتور سليمان دنيا . 
(9) -ط : سرعة . 
(4) - عبارته : يرتسم منها . 
)١(‏ - ع زاد : واتصل بها صورتها في الموضع الثاني » وبا صورتها في الثالث والرابع » والخامس . 
(5)-م.طءد: مدركا. 
(۷) - ع نقص : ما بين القوسين . 
(8) -طء. دنقصا : قد . 


(9) - ط » د : وهي . 


1A۳ 


زمانا كما في النظر إلى الشمس » وغيرها فلا يلزم وجود قوة أخرى . 


الثاني0'؟ ‏ خزانة الحس المشترك المسماة بالخيال » والمصورة وهي التي 
تحفظ صور”2© المحسوسات بعد غيبتها فهي غير الحس المشترك ؛ إذ هو لا يدرك 
بعد الغيبة وهذه القوة لا تتمكن من تجريد الصور عن المشخصات بل تدركها 
معها » ومحلها مؤخر البطن الأول من الدماغ . 

الثالث0؟ ‏ الوهم وهو قوة تدرك المعاني الجزئية : كصداقة زيد » عداوة 
بكر » ومثل إدراك الشاه في الذئب ما يحمله على النفور(*» » وهي حاكمة في 
جنيع القوى“ الدماغية نسبتها إليها نسبة العقل إلى القوى” النفسانية » ومحلها 
البطن الأوسط من الدماغ . 


الرابع 29 خزانة الوهم » وهي التي تحفظ المعاني الجزئية » وتتذكرها , 
وسميت حافظة »2 وذاكرة : 


2-6 الخامس  ©©‏ المدركة المتصرفة وهي التي / لما قوة التركيب » والتفصيل 
بين الصور المأخوذة عن الحس ( المشترك )257 وبين المعاني المدركة بالوهم وبين 
الصور 3 والمعاني 3 وهي تخدم العقل 3 والوهم ( وتسمى عنذ استعمال العقل 


. -م نقص : الثاني‎ )١( 

(۲) -ط : صورة . 

(*) -م نقص : الثالث . 

. ط نقص : النقول‎ - )٤( 

(ه) -ط : القوة.. 

(59) -ط : القوة . 

(۷) - م نقص : الرابع . 

(۸) -م نقص : الخامس . 
(4) - ع زاد : مابين القوسين . 


1/2: 


إياها مفكرة » وعند استعمال الوهم متخيلة )220 في أفعالم(2 » ومحلها البطن“ 
الأوسط من الدماغ كأنها قوة ما للوهم > وإنما علم مغايرة هذه القوى واختصاص 
المواضع المذكورة بها بأن الآفة إذا تطرقت / بتلك المواضع أورث29 
الاختلال بها ( والله أعلم )"© . 


الفْصّل اكام 
* * ممه بين ره 
وى النفييمالالسابية 
/ للنفس الإنسانية قوتان قوة مها تتمكن على تحصيل العقائد » والآراء E‏ 
بحال الموجودات الى لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان وتسمی عقا e‏ 
وقوة بها تتمكن على تحصيل الآراء في أمور تحصل بكسب الإنسان لتحصيل الخير 
مثل الفلاحة وتسمى عقلاً عملياً » وتسمى النفس باعتبارها النفس المطمئنة . 


ويحصل بالأول كمال النفس , وبالثانية كمال النفس . والبدن . والثانية 
تفتقر في أفعالها إلى الأولى“ . 


. ما بين القوسين انفردت به النسخ : ط . د» ع‎ )١( 
. د نقصاً : في أفعاهه)‎ ٠ (۲)-ط‎ 

(۳) - ط» دء ع عبارتهم : مقدم البطن . 

. -ط :ها‎ )٤( 

(5) - أول ص / 8" في النسخة (م) . 

(9)-ط .ع : أورثت . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخ ط . ع . د . 
(۸) وذلك : كالساء والأرض . 

(9)-طء دء ع : بالأولى . 


د/لالا 


ط/۷۱ 


الأولى"“ عند كون إدراكات النفس بالقوة : كا يكون2" لنفس الأطفال 


الثانية”"“ - عند كون الأوليات حاصلة لها وحينئذ يسمى عقلاً بالملكة . 
شاءت ”© ويسمى حينئذ عقلاً بالفعل 7 


الرابعة2» عند حصول النظريات / ھا بحيث لا تعزب ^ ويسمى 
3 حينئذ عقلاً مستفاداً . وقيل حصول النظريات بتلك الحقيقة0*» 


هو العقل المستفاد وللنفس الإنسانية بواسطة العقل النظري / 
صفات مثل : الفكر وهو حركة ما للنفس "في المعاني طلبا 
للحد الأوسط ¢ أو ما نجري را مثإ ٣ا‏ لحدس وهو 
)١(‏ م نقص : الأول . 
ط » د عبارتهها : فالأول . 
(۲) ط : تكون . 
(۳) م نقص : الثانية . 


ط » د عبارتهما : الثاني . 

. م نقص ؛ الثالثة‎ )٤( 
. طء د عبارتبهها : الثالث‎ 

(5) -د : شاء . 

(5) -م نقص : الرابعة . 

ط ء د عبارته) : الرابع . 

(9)- طء د : الحيثية . 

-)٠١(‏ ع نقص : ما. 

)١١(‏ ما يجري مجراه هو :الملزوم في القياسات الاستثنائية » فإنه يجري مجرى الحد الأوسط في إثبات 
المطلوب . والقياس الاستثنائي : هو ما ذكرت فيه النتيجة » أو نقيضها بالفعل مثل : إن كان 
هذا جساً فهو متحيز لكنه جسم ينتج : إنه متحيز . وهو بعينه مذكور فيه . ولو قلنا : « لكنه 
ليس بمتحيز » ينتج « انه ليس بجسم » ونقيضه مذكور فيه . 

(۱۲)-ط » د نقصا ؛ ومثل . 


۱۸٩ 


شوق(“ وطلب » وقد يكون بدونه) . 


والنفس البالغة(© في الحدس غايته تسمى بالنفس القدسية » وقوتها على 
ذلك بالقوة القدسية . 


وللنفس ا حيوانية أيضا قوى منها : 
الشهوانية : وهي “ القوة الباعثة على جلب <“ النافع » أو دفع 22 الضار 
ومنها : الغضبية9) : وهى القوة الباعثة على الغلبة 7 ودفع المكروه . 


ومنها : النفس الأمارة : وهي 2 القوة الآمرة للشهوانية » الغضبية © 
ع / ٠١‏ بالتخيل والتوهم إلى جلب 22١‏ / اللذات البدنية » ودفع المطالب الحقيقية . 


عا مم 
اختلفوا في أن النفس الناطقة هل تدرك الحزئيات على الوجه الجزئي ؟ . 
فقالت طائفة من العلماء نعم . وهو الحق . 
وقال أرسطو » والشيخ وأتباعه!(" لا . 


(١)-ط»ء‏ ع سوق . 

(۲) - ط نقص : البالغة . 

(۳) -د : وهو . 

. ط عبارته : على جلب النافع أو الضار‎ - )٤( 

(9)-دنقص : دقع . 

(5)-ط : العصيبة . 

(۷) -ط : العلية . 

(۸) -د : وهو . 

(9) -ط : والعصيبة . 

(١٠)-دء‏ ط : جذب . 

)١١(‏ لمعرفة رأي أرسطو وابن سينا ارجع إلى الملل والنحل ج ١41١/7‏ تحقيق الاستاذ عبد العزيز 
الوكيل » والاشارات والتنبيهات ج ۳۸۷/۲ » ۳۸۸ تحقيق الدكتور سليمان دنيا . 


AY 


احتج الأولون : بأن ههنا شيئاً يحمل الكلي على الجزئي » وذلك الشيء 
يدركهما ضرورة » ومدرك الكلي النفس””* فهي مدرك الجزئي أيضاً . 


لكنها تدرك“ الكل بلا واسطة والجزئي بتوسط الأللات . 


واحتج أرسطو / بأنا إذا تخيلنا مربعاً مجنحا”؟ بمربعين ميزنا بين 
الجناحين فهذا الامتياز ليس في الخارج إذ لم يكن ذلك موجوداً في الخارج فهو 
إذن في الذهن فمحل أحد الجناحين إن كان علا للثاني استحال0" الامتياز » لأن 
امتياز أحدهما عن الآخر ليس بالماهية » ولوازمها المشتركة بل بالمحل فمحل 
أحدهما غير محل الثاني » وذلك لا يعقل إلا في الجسم » أو الجسماني . 

والحواب : 

إن تجرد النفس ممنوع كا سيأتي 20 » ولئن سلمنا لكنابينا في هذه الصحيفة 
أن العلم ليس حصول صورة الشيء في العقل . غاية "ما في الباب أن يكون 
ذلك شرطاً للعلم لكن لم لا يجوز أن تكون تلك الصورة منطبعة في الة جسمانية 

ط/١‏ ثم النفس تدركها / وتطالعها . 


. -طء د عبارتهها : أشياء تحمل‎ )١( 
ومثال حمل الكلي على الجزئي : إننا نحكم أن زيداً إنسان » والحكم مسبوق بتصورء‎ 
. الطرفين‎ 

(۲) - طء د : للنفس . 

(۳) -دء ط عبارته) : مدرك للكلي . 

(4) - ط : مجبحاً . 

(9) -ط : مترياً . 

(5) _ط استجاد . 

(۷) - د : لما سيأتي . 

. ط عبارته : عاماً به في الباب‎  )8( 


۸۸ 


الصحيفة الثانية : في المدركات أو لا : 


وفيها فصول : 
الفصّل الاول 
5 و مى 2 
ي البواست 
وفيه بحثان : 


البحث الأول<١١)‏ : 


في أقسام المبصرات وهي اللون » والضوء والأطراف [ أي النقطة والخط 
والسطح التي هي طرف الخط والسطح والجسم ] » والحجم » والبعد. 
والوضع“ والشكل . والتفرق" / والاتصال » والحركة. والعدد» 
والمتلون”؟» والملامسة. والخشونة » والشفيف) » والكثافة » والظل » 
والظلمة » والحسن » والقبح . والتشابه » والاختلاف » وأمور أخرى راجعة 
إليها : 


كالترتيب الداخل تحت الوضع والبعد 3 والنقوش الداخلة / نحت ع/ 07 
الترتيب والشكل20 وكالاستقامة“ 2( والانحناء 3 والتحدب 3 والتقعر 


(١)-ط»ء‏ دء ععبارتهم : فالأول . 

(۲) الوضع : هو هيئة تعرض للجسم بواسطة نسبة بعض أجزائه إلى البعض وإلى الأمور الخارجية 
والشكل : هو هيئة تعرض للشيء بواسطة احاطة حد واحد كالدائرة والكرة أو حدود : كالمئلث 
( من الشارح المخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

(۳) أول ص//” في النسخة (م) . 

(4)-دء ط عبارتهها : والحركة والسكون والعدد والملامسة . والخشونة والمتلون . 

(©) - ع : الشفافة . 

(5) - ع نقص : والشكل 

)2 الاستقامة 


۸۹ 


د/ ۷۹ الداخلة“ تحت الشكل : وكالكثير9 / والقليل الداخلين تحت العدد . 
وكالتساوي » والتفاضل . الداخلين تحت التشابه. والاختلاف » 
وكالضحك ‏ . والبكاء الداخلين تحت الحركة والشكل . والطلاقة › 
والعبوس الداخلين تحت الشكل والسكون . 

وكالرطوبة الداخلة تحت الحركة » واليبوسة الداخلة تحت السكون ؛ فإن 
البصر إنما يدرك الرطوبة من السيلان » واليبوسة من التماسك . 


لم تفقوا : على أن المبصر بلا وسط2؟» هو اللون » والضوء . وإن ما 
عدا الأطراف مبصر بتوسط اللون 3 أو الضوء ©» 5 


واحتجوا على أنها مبصرة بلا وسط”" : بأنا ندرك التفرقة بالحس بين 
العظيم والصغير » وما ذاك إلا للإحساس”© بأن سطح أحدهما أعظم من سطح 


وفيه نظر : إذ لا يلزم من ذلك إلا كون السطحين مبصراً أما أنه بلا وسط 
فلا » وأما المبصرات التى بالوسط وهى ما عدا اللون » والضوء » والأطراف 
فالحجم وهو حشو ما بين السطوح غير مبصر بذاته ؛ لأن ما في العمق لا يرى في 


(١)-ط‏ ؛دء ع : الداخل . 
(؟)_ط : وكالكتب . 

(۳) -ط : وكالشكل . 

. -طء د : بالوسط‎ )٤( 

(6) -دء ط : والضوء . 
(56) طء د : مبصر . 

(۷) -د : بلا واسطة . 

(۸) - ع : بالإحساس . 

(9) - ع نقص : ما بين القوسين . 


الكثيف بل هو / مبصر بتوسط اللون » وفي الشفاف يرى لكن بواسطة الضور ط/۳٠‏ 
والبعد أيضاً كذلك » فإنا ما لم نر بين الجسمين المتباعدين جساً ملوناً نستدل<) 
بتوسطه بينب! على تباعدهما لا نعرف تباعدهما » كا لا ندرك البعد بين 
الجدارين عنا / مالم ندرك بيغب] من الأجسام الملونة والوضع » والإتصال د/ 8١‏ 
يدرك بتوسط اللون 2 والشكل داخل في الوضع 2 والتفرق عدمي فلا 
00 به إلا أن o‏ به البعد . 

والحركة تدرك“ بواسطة / اختلاف الوضع من الأجسام الملونة ؛ إذ ع/517 
عند عدمها لا تدرك كا في راكب السفينة في وسط البحر . 

والسكون يدرك“ بواسطة الوضع الواحد » والعدد يدرك في الأجسام . 
بواسطة التفرق . والمللاسة » والخشونة داخلتان في الإتصال 3 والإنفصال 


والوضع . والشفيف” "يدرك بتوسط الضوء . والكثافة بتوسط اللون 
السار الل 03 والظل بتوسط الضوء 0 إذ هو أحد أنواع الضوء والظلمة 


(١)دط‏ د ع : ضوئه . 
(؟)-ط : يستدل . 

(۳) _ط : لا يدرك . 
)٤(‏ -ط : يدرك . 

. -د : ندرك‎ )٥( 

(5) -ط : فلا تحس . 
(۷) د ط : تريد به . 
(۸) - ع : يدرك . 
 )9(‏ ط. د : مدرك . 
(١٠)_ط‏ : السفيف . 
(١١)_ط:‏ الساير . 
(؟١)_ط‏ : للعمق . 


درام 
ط/ع > 


قيل : إنها غير مرئية('2 ؛ إذ لا فرق بين الأعمى . وبين من في الظلمة في عدم 
الإبصار . والحسن والقبح بسبب اللون » تفن والاختلاف فالحق 
أن الشعور )ا للقوة المميزة . 


البحث الثاني" 


في الألوان » والأضواء : أماالألوان فاختلفوا فيها 

فقال قوم من الأقدمين : أنه لا لون أصلاً . واهواء إذا خالط أجسا 
شفافة متصغرة”© جداً » ونفذ ضوء بعضها إلى البعض يرى البياض كا في 
الثلج » والبلور المسحوق » إذ ليس بينه| فعل وانفعال لصلابتها““ حى“ يقال 


حدث لون 29 . 


والسواد يرى لعدم شفيف ”© الأجسام » وعدم مخالطة المواء معهاء 
وباقي الألوان يرى باختلاف © / الشفيف وتفاوت اختلاط الهواء . وضعف 
ذلك ظاهر ؛ لأن بياض البيض بالسلق يبيض”“ / وليس فيه هواء("" ؛ 
لكونه أثقل بعد السلق .وأيضاً الضوء ينعكس من الأجسام الملونة بلونا ٠‏ فلو 


(١)-ط‏ : مرتبة . 

(۲) - طء د عبارته : الثاني . 

(۳) -ط : متصعرة . 

(4)-طء دعبارته) : أصلاً فيها . 
(٥)-ط‏ : حي . 

(6) -د: کون . 

(۷) -ط » ع : سفيف . 

(۸) -ط » ع : السفيف . وقوله : « الشفيف » أول ص/۳۸ في النسخة(م) . 
(9) -طء د : سببيض . 

. -د نقص : هواء‎ )۱١( 

. -ط : للونها‎ )۱١( 


14۲ 


لم يكن للألوان تحقق لا كان الضوء المنعكس كذلك » ولأن ما ذكروه من سبب 
رؤية الألوان مفقود(" في المنعكس مع أنا نراها . 


وقال بعضهم : لا لون إلا السواد”ء فإنه لا يتسلخ » والبياض قابل 
للألوان فلا يكون لوناً . 


( وقيل : اللون السواد والبياض وغيرهما مركب منهها )29 . 


وقيل : الحمرة والخضرة أيضاً لون » وقيل : الصفرة أيضاً لون » وغيرها 
مركب منها . 

وقد علم بالتجربة أن أجساماً / متلفة الألوان إذا سحقت جداً » ع/54 
وخلطت ظهر منها لوان“ ختلفة بحسب مقادير المختلطات فجاز حصول الكل 
كذلك وجاز كون كل“ لوناً واحداً حقيقياً » وجاز كلاهما . وأما الضوء فزعم 
بعضهم : أنه ظهور اللون فقط . وقال ظهوره المطلق هو الضوء . وخفاؤه 
المطلق هو“ الظلمة » والمتوسط بينه| هو الظل . 


وفيه نظر ؛ لأن الضوء يوجد في المواء مع أنه لا لون له ؛ لكونه شفافاً . 


( والحق : أنه ظهور المرئي )20 . ثم الأجسام إذا صارت ظاهرة فذلك 


. ط » د : معقود‎ - )١( 

(۲) - ع عبارته : اللون السواد والبياض . 

(*) ما بين القوسين سقط من النسخة (ع) . 

(6) ع » طء د : الألوان المختلفة . 

. -ط » د» ع : الكل‎ )٩( 

(5)دط: أن . 

(۷) -دء ط نقصا : هو . 

(۸) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط . د) . 


۹۳ 


الظهور كيفية ثانية منبسطة عليها غير ألوانها » ثم بعضها يلمع لمعانا يستر لونها » 
وكل من الظهور واللمعان ذاتي » وعرضي : 

فالظهور الذاتي 3 هو الضوء ىا للشمس 2 والنار » والعرضي 9 هوالنور 
كا للأجسام المستضيئة بضوء مضبىء كالشمس . والنار . 

واللمعان الذاتي ٠<‏ , هو الشعاع كا للشمس ء والعرضي هو البريق 
كا للمراة عند وقوع الضوء عليها . 

وزعم قوم : أن النور جسم » لأنه متحرك بحركة المنير . 

وهو ضعيف ؛ لأن مقابل المنير يتكيف بكيفية النور فلذلك تظن <) 
انتقاله . 


اليل السكاق 
یواست 
وهي : الصوت » والحرف”” . 
آنا الضوت ف عق اريت 
وقيل : أنه جسم » وقيل / هو اصطكاك أجسام صلبة » أو القلع . أو 
القرع » أو تموج الحواء9» . 


(١)-_د‏ : الذي . 

(۲) -د : يظن . 

(۳) - د » ط : الحروف . 

)٤(‏ لمعرفة آرء العلماء في حقيقة الصوت ارجع الى المواقف ص / ٠۳۷ - ٠۳١‏ نشر ابراهيم 


145 


والكل باطل ؛ لأن الاصطكاك . والقرع مماسة » والقلع تفريق » والتموج 
حركة » وكل ذلك مبصر . 


ثم قيل : سببه القريب تموج المواء » والبعيد إمساس عنيف وهو القر ع“ 
أو تفريق عنيف وهو القلع » والقرع أشد إنبساطاً . 

ودليل عليه 7”) التموج : الدوران وهو ظني 29 . 

والحق : أن الصوت إذا حدث بالقرع » أو القلع يتكيف المواء الحاصل 
في موضع حدوثه بكيفيته ثم يتكيف المهواء المجاور لذلك المواء في الجهات الست 

ع1 ثم المجاور فالمجاور إلى حد ما بحسب شدة الصوت » وضعيفه فالمسامع التي 

تقع في تلك المسافة تسمع ذلك الصوت » وبعد أن يتموج © الهواء في تلك 
المسافة يتكيف ٠‏ بالصوت . ثم لا بد للقر ع من مقاومة"“ أحد الجسمين للآخر 
وإن ۾ تكن “ صلابة » فإن حرق ٩‏ الماء ريطا فصت مرك + وذلك 7 دقام 
لمقاومة'"“ أحدهما إذ يعسر الخرق '“ فالعلة الأولى هي المقاومة لا الصلابة » 
وسبب اختلاف الأصوات جهارة"') وخفاتة اختلاف المقاومة واختلاط 


(١)-ع:‏ الفراع 

(؟) -م : علمية . 

5) -ط : طبي . 

. الوارد في جميع النسخ « ولا بعد » ولعل زيادة ( لا ) من فعل النساخ‎ )٤( 
. -ط : تتموج‎ )5( 

(5) -ط عبارته : فيتكيف الصوت . 

(۷) - ط عبارته : من مفاوضة أحد الجسم للآخر . 
(۸) -ط : يكن . 

5( -عء ط : حرق . 

(١٠)-_ط:‏ المقاومة . 

. ط عبارته : لا تعسر الخرق‎ - )۱١( 

(5١)-د‏ : صلابة . 


14٥ 


ط/> 


الأصوات . وسبب حدة الصوت “> صلابة المقروع » أو ملاسته أو قصر المنفذ 
[ كا في المزامير القصيرة ] » أو ضيقه . أو شدة التوائه . وسبب الثقل ٠”‏ 
مقابلاتها وبزيادة 6 / هذه الأسباب ¢ ونقصاما تتاف 259 الأصوات في 


الحدة » والثقل 3 


على هيئته 27 وشكله حدث صوت هو الصدا“» . 


وفيه بحث ؛ لأنا نسمع الصدا في صحراء جبلها على بعد خمسة فراسخ » 
أو أكثز ”“ ولا يمكن وصول التموج إليه » وإلا يسمع”“ صوتنا من عليه فسببه 
أن الهواء البعيد إذا تكيف بكيفية الصوت نسمع 27 الصوت ثانيا من البعيد لما 
عرفت في الصحيفة السالفة / أن الصوت مسموع من البعيد . نعم بسبب 
الحائل ينعطف فيشتد كا في الضوء . وأما الحرف فهوهيئة "“عارضة للصوت 


. د : الأصوات‎ - )١( 
. -ط : النقل‎ )۲( 
. أول ص / ۳۹ في النسخة (م)‎ )۳( 
. -ط : مختلف‎ )6( 
. (6)-دء ط : عن نفسه وشكله‎ 
. ط عبارته : هواء الصد‎ - )٦( 
. -ع : أو أكبر‎ )۷( 
5 ط » د : والا سمع‎ - )۸( 
تسمع‎ : ط-)٩(‎ 

د : يجح 

ع فسمع . 
)۱١(‏ ط » د : صفة . 


۱۹٩ 


بتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة » والثقل20 تقيزاً في المسموع . وهذا 
القيد يخرج ما يكون تميزه" في المطبوع : كالصوت الملائم » وغير" الملائم . 
ثم الحروف إما مصوتة 2*9 » وإما صامتة » والمصوتة »2 إما مقصورة 
وهي الحركات الثلاث » وهي لا تعد من الحروف في أكثر اللغات . أو 
ممدودة وهي : حروف المد واللين أي التي تحصل من إشباعء"“ الحركات 
الثلاث . ولهذا يقال / لها أخواتيا^ . /E‏ 


وهي لا تكن 0 إلا / ساكنة . والصامتة هي : باقي الحروف . Rs‏ 


فالواو(' 2١‏ والألف . والياء (١١)مشتركة‏ بين المصوتة"'» والصامتة ؛ لأنها 
إن كانت حاصلة من اشباع الحركات كانت مصوتة”""» وإل فصامتة سواء كانت 
متحركة أو ساكنة والألف إذا كانت صامتة تسمى همزة . 


ولا يمكن الابتداء بالمصوتة“» لسكونها » ولا بالصامتة وحدها ؛ لكونها 


(١)_ط‏ : والنقل . 
(1) -د نقص : ميزه . 
(۳) - طء د : والغير . 
(؟5) -ط : مصوبة . 
(9) -ط : والمصوية . 
(5) -ط : لابعد. 
(۷) -ط : اسباع . 
(۸) _ط : اجوابها . 
(9) -دء ط : لا يتمكن. 
)٠١(‏ ط : قالوا . 
)1١١١(‏ -_ط : والياء . 
)١0(‏ _ط: المصوبة . 
(۳) _ط : مصوبة . 
)١5(‏ _ط: بالمصوبة . 


14۷ 


ساكنة حينئذ بل إما مع مصوتة(') مقصورة 3 وحينئذ يعد المجموع حرفاً متحركاً 
أو ممدودة وحينئذ يعد الملجموع حرفين أحديب)('2 متحركة 3 والأخرى ساكنة . 


وقيل : لولم جز الابتداء بها لتوقف الصامت على المصوت الموقوف على 
الصامت . 


وفيه 'نظر + لآنا لآ تقول +( إن المصنوت. حت أن يكو متقدما عل 
الصامت ٠<)‏ 


وكيف يقال إذاً الصامت يجب أن يكون متقدماً على المصوت ”“ بالطبع . 


بل نقول : الصامت يجب أن يكون معه مصوت . وحينئذ لا يلزم الدور 
وابتداء الموصتات حركة ؛ لأنها تحصل بتمديدها . وإنتهاؤ ها همزة ». لأن 
الصوت يحدث عند خروج الهواء من الرئة فإذا إنتهى الخروج إلى حد لا 
يمكن © الزيادة عليه وقفت الطبيعة » وانقطع النفس وتحصل الممزة ؛ إذ هناك 
حرج الهمزة فيكون طرفاها الحركات فالحركات أبعاضها . 


ثم الصامتة إما أنية 2 وهى : التى لا يكن تمديدها : كالباء » والتاء 
والطاء 3 والدال فيوجد0*) في أن وهی () آخر زمان حبس النفس أو أولا' '“زمان 


(١)-ط‏ : مصوبة . 

(۲) ۔-ط : احدهما . 

(۳) -ط : بجر . 

. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ط)‎ )٤( 
. (ه) -ط : الصامت‎ 

(5) -د:لاتمكن. 

(۷) -ط : أتيه . 

(۸) -ط : فتوجد . 

(9)-دء ع ط : وهو. 

. -ط » د : وأول‎ )۱١( 


4۸ 


إرساله » وإما زمانية وهي التي يمكن تمديدها : كالسين والشين . والصوامت في 

لغة العرب مشهورة العدة » وفي غيرها مختلفة قلة » وكثرة » وأوسع المصوتة(© : 

الألف ثم الياء(2 ثم الواو / وأثقل الحركات : الضمة“ فإنها تعمل العضلتين د/ ۸٥‏ 
الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة*؟2 . ثم الكسرة ؛ إذ تكفي فيها العضلة / 

الواحدة الحادثة 29 » ثم الفتحة” ؛ إذ يكفي“ فيها عمل ضعيف هذه ع/۷٩‏ 
العضلة . 


ا 


وبيتها منافرة . فالمتوسط” يعدها » والمتوسط وإن كان متحركاً لكن الحركة 
الابتدائية أثقل فالمنافرة بين الأوسط المتحرك . والآخر الساكن أقل . 


إذا وقف عليه وإن(''»اجتمع فيه ساكنان صامتان لكن الصامت الأخير مشود“ 
. بحركة ختلسة ( مثل : زيت ) . 


. _ط : المصوية‎ )١( 

(۲) -ط : التاء . 

(۳) _ط : الصمة . 

. -ط : السعفة‎ )٤( 

. -د : الحاذية‎ )٥( 

(5) ۔ط : اهيجم . 

(۷) ط : تكفي ١‏ 

(8) -دء عء ط : المتوسط . 
(9) أول ص / ٠١‏ في النسخة (م) . 
(١٠)-دء‏ ط : بأن . 
(١١)_ط‏ : مسوت . 


۱۹4 


القصلالشااك 
2 رک اکسوہ ت 


حساً وهو ما له طعم لكن لشدة تكائفه(2 لا يتحلل منه شيء يخالط اللسان 
ليدركه وإذا احتيل في تلطيفه أحس بطعمه : كالحديد وإما له طعم . 
وبسائط الطعوم ثمانية 


الحرافة 3 والمرارة 3 والملوحة 3 والحموضة 3 والعفوصة 3 والقبض 3 
والدسومة » والحلاوة . فإن حامل) الطعم إما لطيف . أو كثيف » أو 


معتدل . والفاعل إما ال حرارة أو البرودة أو المعتدل . 


فمن فعل الحرارة في اللطيف حدئت”2” الحرافة » وفي الكثيف المرارة » 
وفي المعتدل الملوحة . 


ومن فعل البرودة 5 اللطيف حل () الحموضة › وفي الكثيف 
حل () العفوصة. وفي المعتدل حلت O0‏ القبض 2( وهما يتقاربان("© / لكن ط//ا> 
القابض يقبض ظاهر اللسان » والعفص ظاهره0*) ¢ وباطنه > ومن فعل() 


. ط : مكايفته‎ )١( 
. ط : حاصل‎ )۲(' 
. ط : حديث‎ )۳( 
. ط : حديث‎ )٤( 
. ط : حديث‎ )( 
. ع نقص : حدث‎ )5( 
. ع : متقاربان‎ )۷( 
. ع عبارته : ظاهر اللسان وباطنه‎ )8( 
. ع : نقص : فعل‎ )9( 


0 


المعتدل في / اللطيف حدثت 7( الدسومة » وفي الكثيف الحلاوة » وفي المعتدل د/٦۸‏ 
التفاهة ”"“ الغير البسيطة ”“ وهي التي تكون ”“ من اختلاط الطعوم بحيث 
ل e‏ 0 

وأئخن الطعوم الحرافة » ثم المرارة » ثم الملوحة . وأبردها : العفوصة ° 
ثم القبض » ثم الحموضة . 

والحامض وإن كان أقل برداً فهو أكثر تبريداً » لشدة غوصه للطافته . 


وقد يجتمع طعمان أو أكثر في جسم > كالمرارة » والقبض في الحخضض”) 
وتسم (A)‏ البشاعة © 5 والمرارة 2 والملوحة 5 القبيظة” "وتسم الأذعوقة 


والحلاوة / والحرافة في العسل المطبوخ . والحرافة" ' والقبض والمرارة في ع /58 
الباذنجان . 


* __ اهو 
سم 
لا شك أن الحموضة تفرق ظاهر اللسان”"'. والحرافة تفعل ذلك مع 


. ط : حديث‎ )١( 

(۲) ط : الثعامة . 

(۳) ط : البسيط .' 

(4) ع : يكون . 

(5) د : نجس . 

(5) العفوصة : المرارة والقبض ( القاموس المحيط ج-١/ 77١‏ ). 

(۷) الحضض : نوع من النبات العربي منه عصارة الخولان > والهندس عصارة النيلزهرج ( القاموس 
المحيط ج )۳٤١/١‏ . 

(۸) ط : يسمي . 

(9) ط : النساعة . د : الساعة . 

. ط : في سبحه‎ )٠١( 

. والخحرارة‎ :طءد)١١(‎ ٠ 

(۱۲) ط : بقرق . 


السخونة والعفوصة تفعل قبضاً فالمدرك بحس الذوق هو الطعم مجرداً » أو أمر 
مركب من الطعم وتفريق الحاسة . وسخونتها » أو قبضها("© هذا متوقف فيه › 
والثاني أقرب ولعل كثرة الاختلاف بين الطعوم لذلك كما بين حلاوة العسل » 
وحلاوة السكر وحلاوة البطيخ وغيرها وأما المشمومة فلا اسم للروائح إلا من 
جهة الموافقة » والمخالفة كالرائحة الطيبة » والمنتنة . أو بأن يشتق2؟» من 
الطعم 7 كالرائحة الحلوة والحامضة أو بالإضافة كرائحة المسك . وأما 
الملموسة فهي : الحرارة والبرودة واليبوسة » والرطوبة واللطفة › والكثافة › 
واللزوجة 29 وال هشاشة والجفاف والبلة » والثقل . والخفة . والألم » واللذة 
الجسمانيان9 منها وما ذكروهما” وجعل بعضهم الخشونة » والملامسة » 
والصلابة » واللين منها . 

دا۷ أماالحرارة » والبرودة فغنيتان عن / التعريف ؛ لكونها من أظهر 

ط/ ۹٩‏ المحسوسات التي هي / أقوى المعلومات . 


وقيل البرودة عدم الحرارة . 

وفيه نظر ؛ لأن العدم لا يحس به » وأما الرطوبة » واليبوسة فقال 
الشيخ : الرطوبة كيفية © بها يكون الجسم سهل التشكل » وسهل الترك 
وال سا قايا 


)١(‏ ط :وهو . ا 

(5) ع » د» ط : أو بعضها . 

(۳) ط : والمينية . 

(؟) ط : تسبق . 

(6)ط : الملبوسة . 

(5 ط : اللزوجة . 
OTE‏ 

(۸) ط » د : وما ذکروه . 

. دء ط عبارتہ) : كيفية يكون الجسم بها‎ )٩( 


وفيه نظر ؛ لأن النار سهل التشكل » والترك ولا رطوبة . 


رق ع او أن اف مارو القع أجل عا اد 
واليبوسة بخلافه . 


وفيه بحث ؛ لأن اليابس”" المدقوق جداً يلتصق بالملامس ولا رطوبة أما 
اللطافة والكثافة . فاللطافة تقال لرقة القوام أعني سهولة قبول الأشكال9؟» 
وتركها ولقبول الإنقسام إلى أجزاء صغيرة جداً ولسرعة”” التأثر من الملاقى . 
وللشفافية”) » والكثافة لمقابلات هذه الأربعة وأما اللزوجة » والهشاشة 
فاللزوجة ما يكون الجسم بها سهل التشكل وعسر الترك » والهشاشة ما يقابلها”» 
ثم الهش إن لم يقارنه جسم يتكيف / بكيفية الرطوبة فهو الجاف » وإن قارنه فإن ع /14 


كان غائصاً فيه فهو المنتقع 8) ال فهو المبتل . 


أما اللذة , والألم فعرفوا اللذة » بإدراك الملائم والألم : بإدراك المنانفي . 
والأقرب أا ملزومها("» لأنفسها . 


وقال محمد بن زكريا(''» اللذة خلاص عن الأم 


. من النسخة (م)‎ 4١ / أول ص‎ )١( 

(۲) ط » دء ع نقصوا : اليابس . 

(۳) ط : يقال . 

)٤(‏ ط : الإسكان. 

. ط : ولسرعية‎ )٠( 

(5) ط : وللسفافية . 

(۷) عء دء ط : تقابلها . 

(۸) ط : المتبقع ‏ والمراد بالمنتقع : الد 

(9) ط : بلزومها . 

٠١(‏ )محمد بن زكريا. وكنيته : أبو بكر ولد بالري سنة ۲۵۱ھ (860م) ونشأ بها واشتهر بالطب ء 
واشتغل بالفلسفة . وكان أول أمره مغنياً فلا كبر أنف صناعته واشتغل بالعلوم العقلية والأدبية = 


۳ 


وزيفه “ الإمام بما إذا وقع بصر إنسان على صورة مليحة فإنه يلتذ" . 


بإبصارها - أنه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك حتى تجعل”” 
تلك اللذة خلاصاً عن ]01» الشوق إليها . 


د /۸۸ ولقائل أن يقول : / لا نسلم أنه ما كان للنفس ألم الاشتياق إلى صورة 
مليحة ولذلك يقل الالتذاذ مها بعد كثرة الرؤ ية . 


واتفقت الفلاسفة : على أن تفرق الاتصال سبب للا . 


وزيفوه "“ : بأن التفرق عدمي والألم وجودي فلا يكون علة © له بالذات 
ط/ ۷٠‏ ولأن السكين الحاد جداً قد يعقر >١‏ الاصبع ولا يحس / بالألم إلا بعد زمان . 
وزاد الشيخ سببا اخر وهو سوء المزاج . 


الصحيفة الثالثة : فيا ليس محسوساً أو لا وفيها فصول : 


5 ثم أقبل على الطب وقد جاوز الأربعين » وانقطع له حتى فاق أهل زمانه وعرف به وكانت وفاته 
سنة ١اثاها‏ . 
ترجم له ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء ج ۳٠۹/١‏ . والقفطي في أخبار العلماء بأخبار 
الحكاء ص ۱۷۸ - ۱۸۲ . 

. ط : وريقة‎ )١( 

(۲) د » ط : فإنها تلتذ . 

5) ط : يجعل . 

. ط : الألم‎ )٤( 

(©) ط عبارته : تقل الا لبداد بها . 

(5) طءد: الأم . 

(۷) ط : ورتقوه . 

(۸) ط عبارته : عدم الألم بالذات . 

(9) ط : يعض . 


۰€ 


الفمكل الول 
ووز الم ونا الالعاد 
الكم إما متصل إن أمكن فيه فرض أجزاء تتلاقى27 على حد مشترك هو 
نهايتا("؟ المتلاقين , أو منفصل إن لم يكن كذلك وهو العدد . 


والمتصل إما قار“ وهو المقدار » أو لا وهو الزمان ؛ لأن الآن حاد مشترك 
بين ماضيه ومستقبله . 


والمقدار إما إمتداد واحد وهو الخط . أو إثنان وهو السطح > أو ثلاثة وهو 
الجسم التعليمي» ويسمى ثخناً ؛ لأنه حشو ما بين السطوح والبعد الذي بين 
الأعلى والأسفل يسمى عمقاً إن اعتبر النزول وسمكا إن اعتبر الصعود . 


والكم إما بالذات وهو نفس هذه الامتدادات والعدد 4 أو بالعرض وهو 
الذي يكون الكم بالذات موجوداً فيه : كالمعدودات » أو بالعكس كالشكل أو 
يكون موجوداً في حل الكم : كالسواد . 


والزمان كم بالذات كا مر » وبالعرض ؛ لانطباقه / على الحركة المنطبقة ع / ۷٠‏ 


. ط : يتلاقى‎ )١( 

(۲) ع : ناية . 
ط : فابتا . 

(") كالخط » فإنه يمكن أن نفرض فيه نصفين يشتركان في حد هو نهايتها وهو النقطة . 

. ط » د » عء عبارتهم : أما قار الذات‎ )٤( 
. والمراد بالقار : هو الذي تكون أجزاؤه حاصلة معاً‎ 

(5) الجسم التعليمي : هو مجموع الطول . والعرض والعمق مع قطع النظر عن المادة وإنما سمي 
جسم تعليمياً إذ يبحث فيه في علم التعليم وهو العلم الرياضي . والجسم التعليمي أيضاً 
يسمى ثخناً والنخن هو حشو ما بين السطوح ( المعارف في شرح الصحائف مخطوط بدار الكتب 
تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 1 


على المسافة ومنفصل بالعرض ء لما يعرض له الإنقسام إلى الأيام والساعات » 
د/ وم والحركة كم بالعرض لانطباقها على الزمان » والمسافة اللذين هما كم / بالذات . 


أما تناهي الأبعاد فاتفق عليه جمهور العلماء خلافا للهند فإنهم ذهبوا إلى أن 
الأجسام غير متناهية . 


واحتج الجمهور بوجوه : 
فالأول(١2‏ » يفرضص”2©2 خط غير متناه في البعد الغير المتناهمي . ويمكن خط 
آخر متناه موازٍ له » ويمكن(© حركته فإذا تحرك حتى9؟» » مال من الموازاة إلى 
المسامتة*» وجدت”" نقطة”“ / في الخط الغير المتناهي تكون”” أول نقط 
المسامتة وذلك محال . 
ط/۷۱ أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن المسامته حادثة فلا بد / ها من الإبتداء . 


وأما بطلان التالي“ فلأن كل نقطة فرضت أول المسامتة لا تكون أول 

المسامتة بل تكون المسامتة قبلها » لأن المسامتة إنغا تحصل بحركة طرف المتناهي . 

والحركة منطبقة على المسافة » وهي منقسمة فالحركة على نصفها قبل الحركة على 
' تمامها فتكون'"“ المسامتة حال الوصول إلى النصف قبل المسامتة المفروضة . 


(١)م‏ نقص : فالأول . 

(۲) ط : تعرض . 

(۳) د : وتمكن . 

. ط : حيث‎ )٤( 

)١( ٠‏ المسامتة : كون الخطين بحيث لو أخرجا في احدى الجهتين التقيا أما الموازاة فهي : كونهما بحيث 
لو أخرجا في الجهتين إلى غير النهاية لما التقيا . من الشارح المخطوط . 

(5) ع: حدثت . 

(۷) أول ص / 45 في النسخة (م) . 

(۸) ط : يكون . 

(4) ط : الثاني . 

.نوكي:ع)٠(‎ 


وقيل أيضاً : أن المحال” إنما لزم من المجموع فجاز إمكان الكل ؛ إذ 
اجتماع الممكنات قد يستلزم المحال كإجتماع كتابة زيد وعدمها . 


والجواب : أن المجموع إذا استلزم المحال كان الاجتماع محالاً لكن البعد 
المتناهي ممكن واقع » وكذا حركته فيكون ثبوت اللانهاية محلا وإلاّ0" لأمكن 
الاجتماع : 1 


ويمكن إصلاح هذا البرهان'» بأن يقال : لو تحرك طرف المتناهي فإما 
أن تحصل نقطة هي أول نقطة المسامتة أو لا وكلاهما باطل كما مر في بيان الملازمة 
وبطلان التالي29 . 


وهذا يعرف“ بالبرهان المسامتي“ . 


الان شرن اكان غر امن ى موحد 0 + 


. ط : الثاني‎ )١( 
أي : أن المحال وهو تحقق أول نقطة المسامتة إنما لزم من مجموع مركب من الخط الغير المتناهي‎ 
. والخط المتناهي وموازاته » وحركته‎ )۲( 
. ط : عبارته : والامكن‎ )۳( 
. ط : الزمان‎ )5( 
. ط عبارته : وإما أن يحصل‎ )4( 
. ط : الثاني‎ )5( 
. ط : تعرف‎ )۷( 
. ط : المسامى‎ )۸( 
. م نقص : الثاني‎ )9( 
. وذلك كساقى المثلث‎ )٠١( 
اا‎ 0 


¥ 


ع/١“7,‏ أبعاد ما بينها بقدر واحد فلكون(2©2 تلك الأبعاد / غير متناهية تكون “ تلك 
الزيادات أيضاً كذلك » ولكون كل زيادة مع المزيد عليه في بعد تكون كل جملة 
فرضت من الزيادات من جانب اللمبدأ في بعد وحينئذ لا يخلو من أن تكون > 
جميع الزيادات الغير المتناهية في بعد أو لا » والثاني باطل لما بينا أن كل جملة من 
الزيادات لا بد وأن توجد©» في بعد ( عن المبدأ ) وكذا الأول ؛ وإلاّ يلزم 
إنحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين © . 


وفيه نظر ؛ لأن الجمل”" إنما توجد”" في أبعاد هي أواخر*) الأبعاد 
ط/؟7 المشتملة على تلك الجمل أو ما بعدها » ولا لم يكن للجمل”' “الغير / المتناهية 
وذلك البعلا''2امتنع وجدانها في بعد . 


وقيل علي" أيضاً بأن فرض الامتدادين إنما يكن أن لو كان عدم التناهي 


. ط : فتكون‎ )١( 

(۲) ع : يكون . 

(۳)) ط : يكون . 

(6) م 2 ع: يوجد . 

(5) ط : الحاضرين . 

(5) ط : الحمل . 

(۷) ع » ط : يوجد . 

(۸) طء د : وأجزاء . 

(9) ط » د : وما بعدها. 
ع نقص : أوما بعدها . 

. ط » د : للجملة‎ )٠١( 

(١1)دء‏ ط نقصاً : البعد . 

(۱۲) ط » علته . 


الثالت "“ : البرهان التطبيقى » وقد مر تقريره في إبطال التسلسل . 


الرابع > : نفرض 20 جسياً مسشديراً وليكن تترساً » ونفرض ©) 
خروج ستة خطوط من مركزه إلى محيطه بحيث تقسمه 22 إلى ستة أقسام متساوية 
ذاهبة إلى غير نهاية) ‏ وظاهر أنها تقسم سعة العام إلى ستة أقسام » ولا شك 
انها كلما بعدت عن الجسم المذكور اتسعت زواياها فلو كان بعدهاعنه غير متنا 
كانت السعة بين كل من امخطين أيضاً غير متناهية(© وهذا محال » لأنها محصورة 
بين حاصرين© فيلزم تناهي الأبعاد من جميع الجوانب وهذا هو المسمى 
بالترسي . اخترعه صاحب الألواح 9 . 
وفيه نظر ؛ لآن بعد الخطوط عن الترس لو كان غير متنا" "“يلزم أن يكون 
اتساع الخطوط أيضاً غير متناو" “لا أن/ تكون السعة غير متناهية ٠"‏ د/۱٩‏ 


هذا ما وجد من كلامهم . 
وقد سنح لنا برهانان لا مزيد عليه) في هذا الغرض : 


. م نقص : الثالث‎ )١( 
. م نقص : الرابع‎ )۳( 
. ط : يفرض‎ )۳( 
. ط : ويفرض‎ )٤( 
. د : يقسمه‎ )9( 


(5) ط» د » ع : النهاية . 


(۷) د » ط : متناه . 
(۸) ع : الحاصرين . 
ط : حاضرين . 


(9) انظر ترجمة السهروردي صاحب الألواح ص / لالا : 
)٠١(‏ طء د : متناهي : 

. ط : متناهية‎ )١١( 

(۱۲) ط : متناه. 


۰۹ 


فالأول“ : تفرض خطاً غير متناو في 
بعد غير متناو 1 0 


وليكن 27 خط ٩”‏ أ ب ج د » ونفرض نقطة ه على بعد منه » ونخرج 
منها خطي “)> ه ب » هاج بحيث یکون” ب ج كهب فزاوية ه ج أ 
نصف ٩”‏ / زاوية9© هبأ ؛ لأن ه ج أ كجهب27” بال ماموني“ . ومجموعها 
کزاوية '“ه بآ لأنها خارجة عن: مثلث ه ب ج كما ذكر / في الشكل الثاني 
والثلاثين من المقالة الأولى من كتاب أوقليدسر('')فهجأ نصف هبأ » وإذا أخرجنا 
من ه خط إلى د بحيث يكون ج د کھج تكون”" ''زاويةه د أ" نصف زاوية 
ه جأ با ذكرنا“' وكذا كل زاوية تحدث بعد ذلك بهذه الشريطة تكون 


. م نقص : فالأول‎ )١( 

(۲) ط : ولتكن . 

)۳( ع نقص : خط . 

. ط : عبارته : خطى هاب ج‎ )٤( 

(9) ط عبارته : بحيث تكون ج كهب . 

(5) أول ص / 4# في النسخة (م) . 

(۷) ط :هیا . 

(۸) طء د : کهجب . 

(9) الماموني : قاعدة تقول : أن الزاويتين اللتين عند قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويتان . 

( من شرح المؤلف والمسمى « المعارف في شرح الضحائف » وهو خطوط بدار الكتب تحت 
رقم ۲۸ حكمه ) . 

. ط : لزاوية‎ )٠١( 

)١١(‏ اقليدس باليونانية وتكتب أيضاً : اوقليدس . ويطلق عليه : اوقليدس الصوري واوقليدس 
النجار صاحب الهندسة كان قد استبد من علم الفلسفة بعلم الأشكال الهندسية أمهاتها » 
ومركباتها فكان بذلك أعلم أهل زمانه بالهندسة ولد سنة ۳۲۳ ق. م وتوفي سنة ٠٠٠١‏ ق.م. 
انظر : طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص / ۳۹ . 

(۲) ط » ع : یکون . 

9 لقع + نصك 2 و[ ار ذا الصف (15) طء د : لما ذكرنا . 


1۰ 


نصف ما قبلها فكل زاوية تفرض يكون / ما بعدها من الزوايا كم كانت جزءاً ط/7 
ا 0 لأنها إما جرء لما 4 أو جرء جرء فيلزم أن یکون() الجميع ا لزاوية 
هب(" ولا كان خط أ ب ج دغير متناو )كانت الزواياالممكنة أيضاً غير 
متناهية 2*0 كل منها مركب مما بعدها فيلزم تركب زاوية ه ب أ من أجزاء غير 
متناهية”'؟ كل منها منقسم وذلك محال ؛ لأنه لا يخلو من أن يوجد جزء من تلك 
الأجزاء ليس له مقدار وامتداد في نفس الأمر أو لا فإن وجد فلا يكون الكل 
منقس)ً وإن لم يوجد بل يكون لكل منها امتداد ولا شك أن اتصال امتدادات © 
غير متناهية وجب حصول أمتداد غير متناو فيلزم أن بک مقدار زاوية ه00 
غير متناهٍ مع أنها حصورة بين حاصرين . وهذا محال . 

الثاني(''2: ما ذكرنا إبطال التسلسل من عدة الألوف . وعدة الآحاد بأن 
نفرضر ههنا الخط المذكور / أذرعاً > ونتم("'؟ البرهان کا تهممناه”"' كثم والله 
أعلم '“بالصواب. 


(۱) ع عبارته : نفرضها بعدها من الزاويا كم كانت جزءاً يكون ها . 
(۳) ط : تکون . 

(۳) ط : متناهياً . 

)٤(‏ ط : متناه. 

(©) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط, د) . 
50 ع : الإمتدادات الغير متناهية . 

0ا)ع: الإمتدادات الغير متناهية . 

(۸) ط : تكون . 

. ط هيا‎ )٩( 

. م نقص : الثاني‎ )٠١( 

. د : يفرض‎ )١١( 

9١)ط.‏ د« ع : ويتمم . 

(۱۳) ط : كمه . 

. طء د نقصاً : والله أعلم بالصواب‎ )١5( 

(15) ع نقص : بالصواب . 


واحتج الخصم بوجهين : 

فالأول “> - لو كانت الأبعاد متناهية لكان الخارج عنها إما أن يتميز فيه 
جانب عن جانب أو لا » والثاني باطل ؛ لأن العقل يشهد بأن الطرف الذي يلي 
القطب الشمالي مثلاً غير الذي يلي القطب الجنوبي » وكذا الأول ؛ لأن التميز لا 
يكون في العدم المحض فيكون وجودياً مقدارياً هذا خلف والجواب : لا نسلم 
التمايز وهذا التوهم بسبب امتياز القطبين . 

الثاني "2 - لو وقف شخص على نباية الأبعاد فإن امتنع مديده فهناك 
جسم مانع فقد وجد بعد » وإن أمكن كان أيضاً بعد . 


والجواب : لا نسلم أن المانع جسم » لم لا يجوز أن يكون المانع عدم 
الفضاء . 


الفصّل الان 
أجت]» 
عرفوه بتعريفين : ٩‏ 
فالأول »*7‏ هو ألا يكون بين الجسمين المتباعدين ما يلاقيانه . 
وهذا تعريف للخلاء الذي بين الأجسام( . 


. م نقص : فالأول‎ )١( 

زفة م نقص : الثاني . 

(۳) مء طء د : تعريفين . 

. م نقص : فالأول‎ )٤( 

(ه) ط ء د عبارتهه) : الذي يكون بين الأجسام . 


1۲ 


الثاني“ - هو أبعاد مجردة عن المادة( فإذا حصلت”” في مادة حصل 


الجسم وهذا أعم من الأول / واختلفوا في وجوده . ط/ 7 
فقالت الفلاسفة ° : إنه ممتنع » وذهب المتكلمون2» وكثير من قدماء 
الفلاسفة إلى أنه جائز . 


واحتجت الفلاسفة بوجوه : 

فالأول' 2‏ بعدما بين الجسمين قابل للزيادة » والنقصان فهو مقدار » 
والمقدار لا يتجرد عن المادة فيلزم أن يكون المجرد مادياً . 

الثاني“ - لو كان خلاء فلو تحرك فيه جسم يقع حركته في زمان ضرورة 
ولو تحرك ذلك الجسم في ملاء ( من الزمان ) مسافته مثل مسافة الخلاء . كانت 
حركته في زمان أكثر لوجود العائق » وبين الزمانين نسبة / فلوفرضت”© حركته في 
ملأ نسبة رقته إلى رقة الملا الأول نسبة زمان الحركة الخلائية إلى زمان الحركة 
الملائية(*» الأولى كانت الحركة في الملأ الرقيق في السرعة كالحركة في الخلاء . هذا 


د/؟؟ 


. م نقص : الثاني‎ )١( 

(۲) وذلك : كالطول . والعرض . والعمق . 

(۳) ط » د عبارتهها : حصل . 

. ) ممن ذهب إلى ذلك : ابن سینا ( الإشارات والتنبیهات ج ۱۸۳/۲ تحقيق د. سليمان دنيا‎ )٤( 

(9) ممن قال بذلك من المتكلمين : الإمام فخر الدين الرازي . 
ارجع إلى المباحث المشرقية ج ۲۲۹/١‏ وما يليها » والأربعين في أصول الدين ص/ 77١‏ 
ط/ حيدر اباد سنة 787 اه . 

(5) م نقص : فالأول . 

(۷) م نقص : الثاني . 

(۸) ط» د:فرض. 

(9) ط عبارته : إلى الآتية . 


1۳ 


وفيه نظر('2 ؛ / لأن ذلك إنما يصح إن لولم يكن(" استحقاق الحركة:.. 
للزمان لذاتها بل للعائق وذلك ظاهر البطلان“ . 


الثالثك59)_ 5 علامات انتفاء الخلاء : 
فالأول - كوز مملوء من الماء في أسفله ثقبة 20 ضيقة » وهو ضيق الرأس 
فإذا فتح رأسه نزل » وإن ضم فلا لامتناع الخلاء . 


الثاني“ - إذا غمس أحد طرفي الأنبوبة في الماء ومصت صعد الماء لعدم 
الخلاء . 


الثالث 7‏ قارورة في رأسها خشبة تامة المماسة إذا أدخلناها في القارورة 
انكسرت إلى الخارج وإن أخرجناها ”" إنكسرت إلى داخل وفي هذه العلامات 
نظر ؛ لحواز أن يكون هناك سبب اخر سوى امتناع الخلاء . 


احتج المجوز بوجوه : 
فالأول<' - لولا الخلاء فإذا تحرك جسم » ولم ينتقل الجسم“ الذي 


. في النسخة (م)‎ ٠٤ / أول ص‎ )١( 

(۲) طء د : لول تكن . 

(۳) لأن الحركة سواء كان هناك عائق أو لا تقتضي قدراً من الزمان وبسبب العائق يصير ذلك 
أكثر ؛ لأن الزمان كله لأجل العائق حتى يلزم أن يكون زمان العائق نصف زمان العائق الذي 
هو ضعفه . 

(5) م نقص : الثالث . 

(5) م نقص : فالأول . 

(5) ط : بقية . 

(۷) م نقص : الثاني . 

(۸) م نقص : الثالث . 

(9) ع عبارته : وإذا أخرجنا منها انكسرت إلى الداخل . 

(١٠)م‏ نقص : فالأول . 

. طء دنقصاً : ولم ينتقل الجسم‎ )١١( 
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قدامه("“ تداخلا). وإن انتقل إلى مكان ( الأول دار» وإلى مكان )07 غيره 
تسلسل وأجاب الشيخ : بأنه يصغر حجم ما قدامه » أو حجم ما يليه 
( بالتکاژف(› ويعظم حجم ما خلفه0» 3 أو حجم ) ما يليه بالتخلخل“ ِ 


الثاني“ - يمكن ألا يلاقي سطح جسم سطح جسم آخر وإلاّ / لزم وجودع/٤۷‏ . 
أجسام غير متناهية 3 ولزم اد0 , 


وجوابه - /أن الخلاء<' ٠‏ إغا يتحقق أن لو كان هناك بعد . ط/ه/ 


الثالث7' - يمكن إنطباق سطح على سطح ؛ وإلاً لكان بين كل جسمين 
ثالث ويمكن ارتفاع أحدهما عن الآخر دفعة فإنه إذا ارتفع جزء دون جزء 
تفكك » وعند ارتفاعه دفعة كان وسطه خاليا ؛ لأن الجسم / إنما ينتقل من د/44 
الأطراف فحال كونه على الطرف يكون الوسط خالياً . 


. ع : يليه‎ )١( 

(۲) ط : مداخلا . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط » د) . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسخة : ط . 

(9) د : قذامه . 

(1) لمعرفة التخلخل والتكائف ارجع إلى كتاب التعريفات لابن سينا ص هده . 177 تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن بدوي ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

(۷) م نقص : الثاني . 

(۸) توضيح هذا الدليل : الخلاء موجود ؛ لأنه لا يخلو من أن يوجد جسم لا يلاقي سطحه سطح 
جسم آخرء أو لا يوجد أصلاً فإن وجد يلزم الخلاء وإن لم يوجد بل كل جسم فرض يلاقي 
سطحه سطح جسم آخر يلزم وجود أجسام غير متناهية فيلزم عدم تناهي الأبعاد وقد بيّنا 
تناهيها . 

(9) ط » د : والجواب . 

(١٠)دء‏ ط عبارتها : أن الخلاء الممتنع ما يكون بين الجسمين . 

. م نقص : الثالث‎ )۱١( 


1° 


وفيه نظر ؛ لأن الرفع حركة فيقع (2 في زمان » وني ذلك الزمان ينتقل 
الجسم من الطرف إلى الوسط ٠‏ 


ى سم 
قال أصحاب أفلاطون”“ أن“ المكان هو : البعد الذي ينفذ() فيه بعد 


الجسم فإنا لو فرضنا خروج الماء والهواء من الإناء(*» علمنا أن“ بين طرفيه بعدا 


وقال أرسطو 7 : المكان هو السطح”” الباطن من الجسم الحاوي المماس 
الم الطاهى مك الي الحو 


: دعبارته : فتقع في أي زمان‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته ص / 44 وانظر المواقف ص / ٠٠١‏ نشر ابراهيم الدسوقي عطية . 

(۳) ط » ع نقصا : إن . 

. ط : ينقد‎ )٤( 

(5) ط : الآراء .* 

(5)ط :من . 

(۷) ارسطوطاليس : فيلسوف الروم ‏ وعالمها وجهبزها وخطيبها وطبيبهاء ؛ تكلم في الطب » وغلب 
عليه علم الفلسفة » وله فيها اشعار وكتب مثل كتابه « في السماع الطبيعي » الذي أحاط فيه 
بالقول على الجواهر الخمسة الموجودة التي هي : الجوهر والصورة والمكان والزمان » والحركة 
وكتابه « في الآثار العلوية » وكتابه « في الحيوان والنبات » وكتمابه « في حدود المنطق الذي لا 
سبيل إلى معرفة صناعة البرهان إل به » وله كتب في فنون من العلم ككتبه « في الخطباء 
والشعراء » و « الرد على السوفسطائية » وكتتاب « الربوبية » وله كتاب « التفاحة ) وهو معلم 
الاسكندر الأكبر المقدوني . ولد سنة 86" ق.م. وتوفي سنة ۳۲۲ . 
انظر : طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل ص / 75 » عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن 
أي أصيبعة ج 44/1١‏ » ولمعرفة رأي أرسطو . انظر : الفلسفة الاغريقية للدكتور غلاب ج 
"/4 . 

(۸) طء د عبارتهها : هو السطح الحاوي . 


وأحسن منه|7' أنه : الفراغ المتوهم المشغول بالشيء الذي لولم يشغله 
لكان خالياً . 


وشککوا› على وجود المكان بأنه لل وها عور شد 7 وإلاّ كان 
قول عقارق 3 ولا متحيزاً 2 وال كان له مان 2 لافنا بالمتمک. © 
إذ لا ينتقل بانتقاله » ولا بغي المتمكن0© فإن ذلك الغير إن لم يكن متحيزاً ‏ 
يكن المكان مشاراً إليه » وإن كان كان له مكان ودار وتسلسل . 


والحواب على الأول 3 والثالث 9 أنه جوهر متحیز) لا يزيد حيزه عليه ¢ 
لأنه 0 حيزء وعلى الثاني : أنه عرض قائم بالغر ؛ لأنه ال ط۳ 
الحاوي » ولیس كل متحيز له مكان بل يجب أن يكون له وضع كالمحدد“ . 


الفْصَل الخال 


عار 
وفيه أبحاث : 


البحث(* “الأول في ماهيتها ووجودها 


(۱) ط : منہا . 

(۲) ط : تشككوا . 

(۳) ط : بالممكن . 

. ع عبارته : ولا بغيره‎ )٤( 

(0) ط : الممكن . 

. ط : فمتحيز‎ )٦( 

(۷) أي : لأن حيز الحيز نفس الحيز فلا يلزم الذهاب إلى غير النهاية . 

(۸) ط » د » ع : سطح الحاوي . 

(4) المحدد للجهات هو : الفلك التاسع ؛ لأن الجهات تنتهي إليه . 
( المعارف في شرح الصحائف للسمرقندي مخطوط بدار الكتب رقم ۲۸ حكمه) . 

(١٠)طءدء‏ عنقصوا : البحث . 


1۷ 


الموجود يمتنع أن يكون بالقوة من كل وجه ؛ وإلا لكان كونه بالقوة » وكونه 

موجوداً بالقوة بل يكون بالفعل إما من كل الوجوه » أو من بعضها . وكل ٠‏ ما 

ط / ۷ بالقوة فحصوله بالفعل إما دفعة . أو على التدريج . والأول » الكون والثاني / 
الحركة . 


عه“ فالحركة”"2 هي خروج ما بالقوة / إلى الفعل على التدريج . 


د/له؟ قال أرسطو : معرفة التدريّج موقوفة على / معرفة الزمان المعرف بالحركة9© 
فتعريف الحركة به دور . 

وقال الإمام”*2 : لا تدريج لأن الحادث في أول وجوده إن لم يبق( منه شيء 

بالقوة فقد وجد بتمامه » وإن20 / بقي فالموجود غير الباقي 3 والكلام في حدوث 

الباقي كما في الأول فليس“ هناك شيء له حصول على التدريج بل أشياء متتالية 8 


وفيه نظر ؛ إذ ليس التدريج سوى حصول الشيء قلي قليلاً فيكون حصول 


(1) ط : أوكل. 
(۲) ط : والحركة . 
هذا التعريف للحركة عند الحكماء . 
انظر المواقف ص / 1717 نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط /مطبعة العلوم . 
(۳) وذلك لأنهم عرفوا الزمان بأنه مقدار الحركة . 
)٤(‏ لمعرفة رأي الامام فخر الدين الرازي ارجع الى كتاب المباخث المشرقية . 
ج ٥١١ . ٥٤۹4/١‏ ط/مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند سنة 187اه. 
(6) ط ء د عبارته) : إن ل يبق شيء منه . 
)١(‏ أول ص / ٤١‏ في النسخة (م) . 
(۷) ط : ولیس . 
(۸) ط : متبالية . 


الكل من حيث هو الكل على التدريج » وحصول الأبعاض دفعة ثم قال أرسطو 
الجسم إنما يكون متحركا إذا لم يصل إلى المقصود , وما دام كذلك بقي(١2‏ منه شي ء 
بالقوة فالحركة متعلقة بالتوجه إلى المطلوب » وبأن بقي (" منه شيء بالقوة فالوصول 
إلى المطلوب كمال ثانٍ للجسم » والتوجه إليه كمال أول . فالحركة كمال أول لما 
بالقوة من جهة ما هو" بالقوة ؛ إذ الحركة ليست كمالاً للجسم في جسميته(“ . 
بل من" الجهة التي كان باعتبارها بالقوة”» . 

ولاخفاء أن هذا التعريف أخفى من الحركة . 

وقال أفلاطون: الحركة كون الجسم بحيث لا يفرض”“ آن إل ويكون 
. حاله<''©2 بخلاف ما قبله » وما بعده . وقيل عليه : بأن تصور قبل » وبعد موقوف 
على تصور الزمان الموقوف على تصور الحركة . 

ولا جواب إل بأن تصور هذه الأمور أولى2 . 

والأحسن أن يقال : الحركة "© هي تغير أحوال الموجودات29 . 


. ط » د عبارتېا : نفي شيء منه‎ )١( 
. د » ط عبارته) : وإن بقىّ شىء منه‎ )۲( 
ط » د : ما بالقوة . ان‎ )۳( 

. م » ط : ليس‎ )٤( 

(5) ع نقص : للجسم . 

(5) ع نقص : من . 

(۷) ط » د : اعتبارها . 

(۸) لمعرفة رأي الحكماء في الحركة انظر المواقف للايجي ص / 167 ٠‏ 158 نشر ابراهيم الدسوقي 
(9) ط : نفرض . 

(١٠)د:‏ وتكون . 

(١1)ط‏ : أولى الحركة . 

(؟١)ط‏ : نقص الحركة . 

. طء د : الموجود‎ )١19( 


۲۹ 


دلو وعرفها المتكلمون بأنها “ : حصول الجوهر في حيز بعد حصوله في حيز / 
آخر وهذا مع كونه تعريفاً لأحد أنواع الحركة شامل لسكون يكون بعد حصول 
الجوهر في حيز اخر . 

ط/۷۷ ثم نقل عن زينون 29 / وبرمانيدس: أنه لا حركة ؛ لأنها إن لم تكن قابلة 
وإن كانت قابلة فإن لم يحضر منها شيء في الحال لم تكن ماضية » ولا مستقبلة فلا 
حركة وإن حضر لم يكن منقس] ؛ وإلا م يكن حاضرا فإذا انقضى حصل شيء آخر 

ع /7 غير منقسم / ولزم تركب ال حركة من أجزاء لا تنج ز أ ”© ويلزم كون المسافة أيضا 
كذلك فيتحقق الجرء . 

وجوابه : أن إنقسام الحاضر بالوهم لا يقتضي ألا يكون“ الحاضر 
حاضراً » وعدم انقسامه بالفعل لا يوجب الجزء" . واعلم أن الموجود من الحركة 

كوت انرك متوسيظا دين ادا + والمنتهى بحيث لا يكون قبله › ولا بعده فيه . 

ِ 1 فى 
وهذا موجود ما دام ا جسم متحركا 3 وأما الحركة بمعنى الاتصال«*» فلا وجود لما 

(١))د:‏ أن. 

(۲) زينون : فيلسوف يوناني إليه ينتمي الرواقيون » وهم أصحاب مذهب في الفلسفة اليونانية 
اة زینون حوالي سنة قم وكانوا يدرسون الفلسفة في رواق ذي أعمدة في أثينا > ولذا 
سموابالرواقيين ويسميهم المؤلفون الإسلاميون أصحاب المظلة » وأصحاب الأسطون . ولد 
سنة 75 - وتوفي سنة 754 ق.م. انظر : طبقات الأطباء لابن جلجل ص / ٤۸‏ » الملل 
والنحل ج ٠٠١/۳‏ : 

™( برمانيدس هن الأطباء اليونانيين » وكانت مدة حياته » أربعين سنة منها صبي ومتعلم خساً 
وعشرين سنة » وكامل معلم حمس عشرة سنة . 

. ط » د : ویلزم‎ )٤( 

(ه) ط : لا تتحرك . 

(5) د : أن يكون . 

(۷) ط ‏ د : الحزئية . 

(۸) د : الإيصال . (۹) د : له 


۲۰ 


في الخارج بل في الذهن . ثم لا بد للحركة مما منه("2 » وإليه » وما فيه » وما له 
وما به » والزمان . 


البحث”2" الثاني 3 المشهور أن الحركة إنما تقع في الكم 3 والكيف 3 والأين 
والوضع » والحركة في المقولة [ أي والمراد بوقوع الحركة في المقولة ] : أن يتحرك 
الجسم من صنف”© منها إلى صنف؟2 آخر . 


والأول : إما بالتخلخل2 . أو التكاثف” . أو بالنمووالذبول(”" . 


والتخلخل : ازدياد مقدار الجسم بدون انضمام جسم آخر معه 3 
والتكائف*») . 
انتقاص ٩‏ مقدارا لجسم يدون انتقاص<(١٠١)‏ جسم اخ ١‏ عنه . 


والنمو : ازدياد الجسم باتصال جسم آخر به مداخلا في أجزائه في الأقطار 


)١(‏ ثم لا بد للحركة مما منه : وهو البدأء وما إليه ؛ وهو المقصد وما فيه ؛ وهو ما فيه تقع 
الحركة . وماله : أي الغاية ».وما به : أي السبب . 

؟) طء دنقصاً : البحث . 

(۳) ط ضيق . 

(؟) ط ضيق . 

(0) دء ط : التخلخل . 

(5) ط : التكائف . 

(۷) ط : والدبول . 

(۸) ط: والتكلف. 

(9) ط : انتفاض . 

. ط : انتفاض‎ )١( 


. م » د » ط نقصوا : آخر‎ )١١( 


۲1 


E E TE‏ الي 
لاتصال الغذاء به ] ١‏ 
والذبول :(١)عكسه.‏ والحركة في الكيف تسمى استحالة ¢ وفي الاين حركة 
د/ ٩۷‏ مكانية / وفي الوضع حركة وضعية كحركة الرحى 
وأنكر قوم من الأوائل استحالة الأجسام من الحرارة إلى البرودة › أو 
فقال بعضهم : الماء مثلاً إذا سخن صار بعض أجزائه ناراً » واختلط . 
بالأجزاء المائية » وشدة السخونة › وضعفها" / بكثرتها » وقلتها وهم أصحاب 
الخلط © , 
ط /۷۸ وهذا باطل / 3 لأن انقلاب بعض الأجزاء دون بعض ”مع تشابه0» 
الكل ممتنع ولو كان بعض الأجزاء أولى كان الأقرب أولى فيلزم انقلاب الكل ناراً . 


ولقائل أن يقول : جاز أن تكون الأولوية لكونه ألطف . 


وقال بعضهم : لا بساطة لجسم بل كلها ختلط من الطبائع ب می 9 باسم 
الغالب فيه فإذا لقي الجسم شيء من جنس ما كان مغلوباً فيه“ بر" '“المغلوب 


. ط عبارته : على تطبيعه‎ )١( 
. ط : والذيول‎ )۲( 

(5) أول ص / 45 في النسخة (م) . 
(:؟)دء ط : الخلط . 

(ه) دء ط : البعض . 

(5) ط : نسابه . 

(۷) ط : تسمى . 

(۸) ط : ألقى . 

(9) ط : معلوما . 

. ط : نزد‎ )۱١( 


/ وحاول مقاومة الغالب » ويختلط معه فيحس”' با مجموع إحساساً آخر . وهم ع/۷۷ 
أصحاب الكمون والبروز [ أي الخفاء والخروج ] : 

وهذا باطل ؛ لأن الماء لسهولة(2©0 تفريقه تصل 7“ اليد“ اليه“ 
فيحس بحرارة النار إن كانت فيه 

وفيه نظر ؛ أن يكون 27 بروزه مشروطاً بمجاورة النار الخارجة . 

وقال بعضهم 1 في الجسم أجزاء حارة 3 وأجزاء باردة تفارق الباردة بمجاورة 
النار والحارة » بمجاورة الجمر" . 

وهذا فاسد ؛ لأن الضد هارب من الضد فيمتنع اجتماع الحار » والبارد 
وفيه بحث ؛ لأن امتناع الاجتماع في محل واحد لا يوجب امتناع* الاختلاط ^ 
وقال بعضهم : إن البارد إنما يصير حاراً بنفوذ أجزاء نارية فيه فإذا اختلط بما فيه 
جس بتوسط بين الحار » والبارد 5 

وهو باطل ؛ لأنا إذا قربنا شعلة من جبل كبريت صار كله ناراً » ولو كان 
للنفوذ كان" بقدر النافذ . 


(١)د‏ عبارته : فيحس المجموع . 
ط عبارته : فنحس المجموع . 

(۲) طء د : بسهولة . 

(5) ط »م : يصل . 

. ع: الند‎ (١ 

(0©) طء د : اليها . 

(5) ط عبارته : ان تكون نذوره . 

(۷) ط : الخمد . 

(*) يمتنع اجتماع الضدين بالنسبة إلى محل واحد أما بالنسبة إلى محلين فيجوز كما في الأجزاء 
الموصوفة بالسواد والأجزاء الموصفة بالبياض . 

(۸) ط : الاخلاط . 

9) ع عبارته : لكان النافذ . 


۲۳ 


البحث227 الثالث : الحركة إما سريعة أو بطيئة › والسريعة ما تقطع ٠"‏ 
مسافة أطول) في زمان مساو » أو المثل في زمان أقل › أو الأطول في الأقل 


والبيطئة بالعكس . 


وليس البطء لتخلل 5 السكنات كما زعم قوم ؛ وإلاً كانت نسبة السكنات 

المتخللة(* بين حركات الفرس” من بكرة " إلى العشاء خسين 0 فرسخاً إلى 

حركات الفرس 2١‏ كنسبة فضل حركة الفلك الأعظم إلى حركات”' '2 الفرس 2١١١7‏ 

لكن فضل”'“ تلك الحركات أزيد بأضعاف” '“كثيرة من حركاته فسكنات 
ط/۷۹ الفرس”(© أيضاً كذلك فكان )يجب ألا تظهر*'“/ حركاته القليلة من بين تلك 
السكنات الكثيرة والمشاهدة تكذبه . ثم الحركة إما مستقيمة » أو مستديرة » وإما 


. دنقصا : البحث‎  ط‎ )١( 
. ع : مايقطع‎ )۲( 
. ط ء د : نقصا : أطول‎ )۳( 
. طء ع : المتحللة‎ )( 
. د : الفرس‎ )5( 
ط : من الكرة‎ )۷( 

د : من البكرة . 
(۸) ط : حمس . 
(9) د : الفرش . 
(١٠)ط‏ : جركات . 
(١1)د‏ : الفرش . 
(۱۲) ط » ع : فصل . 
(۱۴۳) ط : أضعاف . 
)٠٥(‏ ط » د : وکان . 
(15)ط : ألا يظهر . 


4 


ا PD‏ 8 5 5 
مركبة منههم| كحركة العجلة( والكرة” ' المدحرجة وهي تسمى لولبية”” . 
واختلفوا في انتهاء الحركات المستقيمة إلى سكون ) . 


فقال أفلاطون : لا يجب . وقال أرسطو : يجب . 


وأقوى ما لأملاطون : أنه إذا فرض9؟» حجر عظيم نازل » وخردله صاعدة 
اول الها وبحت تكو لحيو لكل سكوق الدزدلة , “ذلك بيدا جدا: 


والجواب : أن بيان الاجتماع عسر / والاستبعاد غير مضر . VIE‏ 


واحتج أصحاب أرسطوا : بأن مماسة المتحرك ناية مسافته أنية» وعدم 
كاسته يشا انه )» وبين الآنین“ / زمان' فيه سكون ؛ وهذا »2 مبني على د/ ٩٩‏ 
امتناع تتالي(١١)‏ الآنات(''› . 


ثم الحركة إما بالذات » أو بالعرض ؛ لأن الحركة إن كانت حاصلة في 
المتحرك فهو متحرك بالذات [ كالماشى [ »وإن كانت فيا يقارنه فهو متحرك 


. ط » د : العجل‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

(۳) ط » د 8 لوليه 8 

)ع : انه يفرض . 
ولمعرفة أراء المتكلمين والفلاسفة في ذلك ارجع إلى المواقف ص / ١1۱۷ء‏ ۱۷۷ نشر ابراهيم 
الدسرقى:: 


Yo 


بالعرض : كالجالس في السفينة المتحركة . 

وما بالذات إما طبيعية » أو قسرية 27 ., أو إرادية ؛ لأن الحركة بالذات لقوة 
حاصلة ف المتحرك فتلك القوة إن كانت مستفادة من خارج فهى القسرية 
[ كحركة الحجر المرمي إلى فوق ] . 

/ وإن”“ كانت“ من المتحرك فإن كانت مع القصد فهي إدارية وإلاّ 
فالطبيعة“ [ كحركة الحجر من المواء إلى أسفل ] قالوا : الحركة المستديرة 
إرادية ؛ لأن“ المطلوب بالطبع لا يكون مهروبا" عنه بالطبع » والحركة المستديرة 
توجب ذلك" . وإذا لم تكن طبيعية لا تكون قسرية”2 ؛ لأنها على خلاف 
الطبيعية فتعين ("“ كونها إرادية . 


فإن قيل : الحركة القسرية”''2 ما يكون المحرك ارجا هذا أعم من أن 
يكون للمتحرك حركة طبيعية أو لا . قلت : سين أن گل جب ليش هدا 


(١)ط‏ : قسرية . 

(؟) أول ص / ٤۷‏ في النسخة (م) . 

(۳) ط» د :في . 

(؟) د ط : الارادية . 

(6) ع : طبيعية . 
ط » د : فطبيعية . 

. طء د : فإن‎ )٩( 

(۷) ط : مهروناً . 

(#) لأن الحركة المستديرة تتوجه إلى آخر المسافة فإذا وصلت إليها فارقت عنها فإن كانت طبيعية 
يلزمه أن يكون المطلوب بالطبع مهروياً عنه . 

(۸) ط : قسرية . 

(9) ط : فتغير. 


(١٠)ط‏ : القسرية . 


أو 


ميل“ حركة لا يقبل ”" ميلا © قسرياً ©» ( ولك أن تقول : لم لا يجوز أن 
بكو الطلوت تفن ركه اغرال عدو ابا شق يضيز الطلوت هروا 
عنه ولو سلم فلم لا يجوز أن يكون هناك ميل في الجملة مستقيم » أو غيره تخالفه 
القسرية ؟ ولوسلم لكن لم لا يجوز أن تكون الحركة عرضية لا طبيعية ولا قسرية » 
ولا إرادية كحركة الرحى ) ؟ . 
حا هه 

الجسم الذي ليس فيه مبدأ"“ ميل حركة لا بالقوة ( کا يكون عند / كونه في ط / /٠١‏ 
حيزه » ولا بالفعل )“ كما يكون عند كونه خارجاً عنه لا يقبل )میا( قسریا 
يتحرك به ؛ لأنه لو تحرك فلا بد من وقوع تلك الحركة في مسافة » وزمان فلو تحرك 
بذلك '“القسر ذو ميل في تلك المسافةلتحرك فيها" "في زمان أطول ؛ لمعاوقة الميل 
الطبيعي فيكون بين الزمانين نسبة ولتكن بالعشر”"'» ونفرض جس آخر فيه ميل / د/ ٠٠١‏ 
أضعف من ذلك الميل بأن يكون ميله!؟١»عشر‏ / ذلك المي[ تحرك بذلك ع/۷۹ 


. ط : مثل‎ )١( 

(۳) د : تقبل . 

(۳) طياع: مثلاً . 

. د : قسرية‎ )٤( 

. ع : مثل‎ )٩( 

(5) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط . د ) . 
(۷) طياع: مثل . 

(۸) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ط) . 

(9) ع عبارته : فهو لا يقبل . 

. ط »ع : مثلاً‎ )0١( 

. ع نقص : بذلك‎ )١١( 

(۱۲) ط » د عبارتي] : لتحركها في الزمان. 

(۱۳) أي : يكون زمان عديم الميل عشر زمان ذي اليل المفروض . 
)۱٤(‏ ط د : مثله . 

. ط : المثل‎ )٠١( 


القسر"“ في تلك المسافة فيكون زمان تلك الحركة عشر زمان حركة ذي الميل ”° 
الأول لكن 7" زمان حركة عديم الميل *» عشر زمان حركة ذي الميل “ الأول 
فيكون 2 زمان الحركة مع العائق كهؤ لاء معه . وهو محال ”© . 


ولو فرضنا جسم آخر ميله 9» نصف عشر الميل > الأول كانت الحركة مع 
المعاون أسرع . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا إنما يصح أن لو كان المقتضي للزمان هو اليإ ('“فقط 
وليس كذلك ؛ فإن الحركة من حيث هي أيضاً تقتضي قدراً من الزمان فلا يلزم 
مساواة الحركتين . 

والحق : أنه علم بالاستقراء أن ما لا ميل فيه كقطنة » أوريشة لا يقبل الميل 
القسزئ : 


والفقه'“فيه: أن الشىء إنما يتأثر عن القاسر إذا كان له(١١)مقاومة‏ ما معه 
أما إذا لم يكن فلا كما في العهن المنفوش إذا ضرب بالسيف والله أعلم 29 . 


. ط : العشر‎ )١( 

(۲) طء ع : المثل . 

(۳) ع : ولكن . 

ط » د : فيكون . 

. ع عبارته : المثل عسر‎ )٤( 

(ه) ط : المثل . 

(59) ط : فتكون . 

6 اطء رمد را رر ال 
(۸) ط : مثله . 

(9) ط : المثل . 
(١٠)ط‏ : المثل . 
(١١)ط‏ : والفقه. 
(15)ع عبارته : إذا كان مقاومة ما . 
(١)دء‏ ط نقصا : والله أعلم . 


Y۸ 


الفْصّل الإبجع 
ي الزسَان 


وفيه أبحاث 3 
البحث”' الأول الزمان موجود . لأا نعلم بالضرورة أن في الخارج" وقنا 
ما ساسا 3 وتش 


وأنكره قوم من الأوائل » واحتجوا عليه وجوه 
فالأول9؟» ‏ لو كان موجودا لا كان قار الذات22 . ولا منقضي ‏ الأجزاء 


فلا يكون د . أما الأول ؛ ۽ فلآنه يلزم أن يكون اليوم 8 ويوم 00) الطوفان 
مها + راا الثاني ؛ ؛ فلأنه يصدق أن جزءاً منه كان موجوداً وما بقي الآن » وجزء 


يحصل بعد فيلزم منه وقو ع الزمان في الزمان : 


وفيه نظر ؛ لأن تقدم أجزاء الزمان » وتأخرها / بذاتها لا بزمان آخر کا" ط/١1/‏ 
بينا في أقسام التقدم . 


الثاني('' 2‏ الزمان إما الماضي » أو المستقبل » أو الحال وليس شيء منها 
(0) م۰ ط ٠‏ د : نقضوا في الخارج . 
(۴) انظر : المواقف للايجي ص / ٠٠١ . ٠١8‏ نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 
)٤(‏ م نقص : فالأول . 
(6) القار الذات : هو الذي توجد أجزاؤه معاً : 
(5) ط : مقتضى . 
(۷) ع : موضوعا . 
(8) ط : فيوم . 
(۹) د » ط :لا . 
)۱١(‏ م : نقص الثاني 


۹ 


١٠١١ د/‎ 


N/E 


موجوداً "© أما الماضي والمستقبل / فظاهر » وأما الحال » فلأنه لو كان موجودا 
لكان إنا متقبيا أو والأوك اطا اه د ا جد اج وة ا لرن 
الزمان غير قار الذات فلا يكون الذي فرضناه موجوداً موجوداً "2 , وكذا الثاني ؛ 
وإلا لزم تركب الزمان من أجزاء لا تتجزأ » ولزم تركب الجسم منها. 


وجوابه : أن الإنقسام الوهمي لا يوجب عدم الموجود وعدم الإنقسام بالفعل 
لا يستلزم0© الجزء : 

اثالث - / لو كان الزمان موجوداً لكان واجباً/ لذاته » والتالي“ 
باطل أما الملازمة ؛ فلأنه لو کان موجوداً يكون عدمه ممتنعاً ۽ لأنه لو كان ممكناً لما 
لزم من فرضه المحال وقد لزم ؛ لأنه لو تحقق عدمه لكان عدمه بعد وجوده”» 
بعدية لا توجد مع القبل » وهذه البعدية“ لا تتحقق إلا عند تحقق الزمان فيلزم 
من عدم الزمان وجوده » وإذا كان عدمه ممتنعاً كان وجوده واجباً . 


وأما فساد التالي'؛ فلأن كل جزء منه حادث » والمجموع متقوم'© 


. طء د :مرجوحاً‎ )١( 
. ع نقص : موجوداً‎ () 
. ع : لا يوجب‎ )۳( 
. م نقص : الثالث‎ )٤( 
. أول ص / 48 في النسخة (م)‎ )5( 
. ط » د : بذاته‎ )5( 
. ط : والثاني‎ 
. ع : يلزم‎ )۷( 
. ط : تعديه‎ )۸( 
. ط عبارته : وهذا البعد‎ )9( 
. التال‎ : ط)١(‎ 
١ . مبهوم‎ : ط)١١(‎ 


خرف 


بالأجزاء فيمتنع أن يكون واجباً . 
وفيه نظر ؛ لأن الآن الذي هو نهاية الزمان الماضي بعد الزمان الماضي فلو 
ال ا ا 
الزمان فكذا ههنا يقع عدم الزمان ني آن هو نهاية الزمان الماضى “ » وبداية 9) 
الحال”” المستقرة » ولئن سلمنا لكن الواجب بذاته ©» ا 
عدمه محال وليس ههنا كذلك ؛ فإن المحال إنما لزم من فرض عدمه بعد كونه 
موجودا لا مطلقا الببحث“ الثاني في ماهية / الزمان : 
الخد الثاني فى ماهية / الزمان : 
اختلفوا فيها » فزعم قوم : أنه جوهر”" » وذهب آخرون إلى أنه عرض أما 
الأولون فمنهم من قال : إنه جوهر ليس بجسم » ولا جسماني » واجب بذاته . 
ومنهم من زعم أنه / فلك معدل النهار . ط/۸۲ 
وأما الآخرون فقال بعضهم : إنه حركة معدل النهار » وذهب بعضهم » 
إلى أنه مقدار الحركة . وهو مذهب أرسطوء وإختيار” المتأخرين . وزعم 
بعضهم : أنه مقدار الوجود . وهو مذهب أبي البركات . 


)01( دء ط نقصاً : الماضي . 

(۲) طء ععبارته) : وبذاته . 

(۳) دء ط : الحالة . 

. دء ط عبارتهها : لذاته لا يلزم‎ )٤( 

(©) ع نقص : مجرد . 

(5) ط . د » نقصا : البحث . 

(۷) القائلون بذلك بعض قدماء الفلاسفة ولعرفة ذلك انظر المواقف ص/ ١١١‏ وما بعدها نشر ابراهيم 
الدسوقي عطية . 

(۸) ط : وأخبار . 

(4) هو : هبة الله بن ملكا . أبو البركات البغدادي اليهودي أولا في أكثر عمره والمهتدي إلى الإسلام في 
آخر أمره الملقب أوحد الزمان طبيب فاضل » > عالم بعلوم الأوائل كان حسن العبارة لطيف الإشارة » 
صنف كتاب ( المعتبر » أتى فيه بأقسام الحكمة غير الرياضي وهو أحسن كتاب صنف في هذا الشأن في - 


غرف 


N/E 


٠١ د/‎ 


احتج ٠‏ الأول : : بما ذكر في الشبهة الثالثة . وجوابه : قد عرفت واحتج 
الثاني : بأن معدل النهار حيط بجميع الحوادث » والزمان كذلك فهو هو » وما 
موجبتان في الشكل الثاني 


واحتج الثالث : بأن الزمان مشتمل على الماضي . والمستقبل » والحركة 

وا انتا موجبتان”” في الثاني / واحتج أرسطوء بأن الزمان قابل 
للمساواة » والمفاوتة فهو كم وليس منفصلاً ؛ لاشتماله على الفصل المشترك › ولا 
قار الذات ؛ وإلاً لكان اليوم مع الماضي » والمستقبل والكم لا بد له من مادة هو“ 
مقدارها » والزمان ليس مقدارا للمسافة لأن المختلفين2*0 في هذا المقدار قد 
يستويان في هذه المسافة » وبالعكس ولا مقدار مادة المتحرك ؛ إلا لكان الإبطاء 
أعظم حجا ؛ لكون هذا المقدار فيه أعظم فهو مقدار لشيء ء آخر غير قار ؛ إذ لو 
كان مقداراً لقار لكان قاراً وغير القاز هو الحركة فالزمان مقدار الحركة » وليس نفس 
سرعتها وبطئها ؛ لأن الحركة تساوي جزءها في السرعة . والبطء وتخالفه في هذا 
المقدار فالزمان مقدار الحركة غير سرعتها وبطئها »› 


/ وعارضوا ذلك بوجوه : 
فالأول 0‏ لو كان الزمان مقدار الحركة فلو فرض عدم الحركة أصلا لكان 


= هذا الزمان ولم يتحقق تاريخ وفاته إلا أنه كان في أواسط المائة السادسة . 
انظر : مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج ١ / ١‏ تحقيق كامل كامل بكري واخر ولمعرفة رأيه ارجع 
إلى كتاب المعتبر في الحكمة ج 14/۲ . ۷١‏ ط / دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة ۸١١۳٠ه‏ . 
)١(‏ ط » د : واحتج . 
(۲) ط : موجبان . 
(۳) ط : موجبان . 
(؟) ع: وهو. 
(ه) د : المختلفة . 
(5) م نقص : فالأول . 


۳۲ 


عدمها بعد وجودها بعدية بالزمان فيلزم مقدار الشىء مع عدم الشىء 8 
وجوابه : بمثل ما ذكر في الشبهة الثالثة بأنه يجوز وقوع عدمها في الآن . 


الثاني””© ‏ أنه ليس مقداراً للحركة بمعنى الاتصال ؛ إذ لا وجود لها وبمعنى 
ال انية لا رما 


وجوابه : أنه مقدار الحركة بمعنى الاتصال » وهى بهذا المعنى إنما تكون في 
الذهن فبمقدارها أيضاً في الذهن . ولا معنى للزمان”“ / الموجود إل الآن الذي 
يفعل9؟ بسيلانه الزمان . 


العالك 209 الله تمان كان موجودا قبل اد وکن جردا بعل وغو 
موجود معه » وكذلك الأجسام باقية مع الأزمنة كا كانت الحركة موجودة معها 
فليس كون الزمان من عوارض الحركة أولى من كونه من عوارض الوجود . 
والجوات ؛ أن المقداز ع .والامتداد لا يمكن إلا لاله أجزاء مترتية قارة أو 
غيرها والوجود من حيث هو الوجود ليس له ذلك بل لو كان لكان لبقائه"2 لکن 
البقاء عبارة عن ثبوت الشيء في الحالة الثانية / بعد ثبوته في الأولى فيكون البقاء ع /۸۲ 


)١(‏ أي : أنه لم لا يجوز أن يقع عدمها في آن هو ناية الزمان » وبداية الحالة المستقرة فلا يلزم وقوعه في 
الزمان . 

(۲) م نقص : الثاني . 

(*) أي : وإن أخذت الحركة بمعنى التوسط فهى بهذا المعنى آنية لا زمانية فكيف يكون الزمان مقدارها . 

(5) ط عبارته : آتية لأن ماتية . 

(9) ع طءد:يكون. 

(5) أول ص / 45 في النسخة (م) . 

(۷) د : يفصل . 
ط عبارته : الذي يفصل بسلامة الزمان . 

(۸) م نقص : الثالث . 

(9) أي : لوتوهم ذلك لتوهم لبقائه : 


۳۳ 


٠١ داع‎ 


متوقفاً على الزمان فلو كان الزمان مقداراً له لتوقف عليه ولزم الدور . 


واحتج أبو البركات : بأن ما يكون في الزمان لا يتصور”" بقاؤه إلا في زمان 
مستمر وما لا يكون في الزمان لا بد وأن يكون لبقائه مقدار من الزمان فالزمان مقدار 


الوجود”" . 


وجنه :ماهر الان 


هذا غاية تقرير كلامهم ”“ / والحق : أن الزمان مقدار الحركة با ذكره 
أرسطو وتحقيقه أن الحركة أعني تغير أحوال الموجودات لها أجزاء لا تكون “معا بل 
تراخى وقوع كل منها عن وقوع الآخر تراخيا يحصل منه مقدار في العقل فذلك 
المقدار هو الزمان . فإن قيل ههنا شبه”2؟ : فالأولى 2 نعلم 29 بالضرورة أن كل 
جزء من أجزاء الحركة يقع في © حالة » والذي بعده في حالة أخرى بعدها > ولا 
معنى للزمان إلا تلك الحالات المتعاقبة فالزمان ليس(“ مقداراً للحركة . 


الثائية 0 إا ادات ارك اة الط معا وت كامسا فا 


. ط عبارته : لا يتصورها إلا في زمان مستمر‎ )١( 

(۲) لمعرفة رأي أي البركات البغدادي ارجع إلى كتاب المعتبر ج / 54 وما بعدها ط / دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الطبعة الأولى سنة /ه7١ه‏ . 

(۳)ط » د : أقوالهم . 

. ع : لاا يكون‎ )٤( 

. ط : ستة‎ )٥( 

(5) م نقص : فالأولى . 

(۷) ط : يعلم . 

(۸) ط :هو . ' 

(9) ع > طء د عبارتهم : مقدار الحركة . والدليل على أن الزمان ليس مقدارا للحركة : أن الزمان 
سابق على الحركة حيئذ . 

(١٠)م‏ نقص : الثانية . 

(١1)ع‏ نقص : معاً . 


٤ 


متساويتان7' في الزمان دون المقدار ؛ لأن مقدار البطيئة(“ بعض مقدار 
السريعة ضرورة لكون مسافتها بعض مسافة السريعة . 


الثالثة(؟» ‏ لو كان الزمان / مقدار الحركة فلو لم يوجد شيء©»من الحركات ط/ ۸٤‏ 
أصلاً وجب ألا يكون(" الزمان قطعاً"“ وذلك ضروري البطلان ؛ لأن الحالات 


المتعاقبة ضرورية الثبوت سواء وجد شىء من التغيرات أولا . 
قلت : الجواب عن الأولى 2*7 : 


أا لا نسلم أن هناك غير أجزاء الحركة حالات أخرى بل هي من الوهميات ؛ 
إذ لو کان لها تحقق في الخارج لزم (*) أن تون“ ها حالات أخرى تقع هي ') 
فيها بعين2"0 ما ذكرتم في أجزاء الحركة » ولزم التسلسل . 


وعن الثانية 2١7‏ أن للحركة مقدارين : مقدار بحسب«7*" المسافة » 


. ط : متساويان‎ )١( 
. (؟)ط : زوي‎ 

(۳) ط : البطية . 

(4) ع ط : الثالث . 
(©) ع نقص : شيء . 
(1) طاء دء ع : ألا يوجد . 
(۷) د : قط . 

)۸( ع م : الأول . 
)٩(‏ د ط : يلرم . 
)٠١(‏ ط »م ع : یکون . 
)١١(‏ ع نقص : هي . 
(۱۲) ط ‏ ع : بغير. 
(۳) ع : الثاني . 

. ط » د : بسبب‎ )١5( 


o 


٠١هل/د‎ 


ATE 


لانطباقها عليها وذلك بالعرض . ومقدار بحسب التراضي وذلك بالذات والزمان 
هو الثاني وهو في السريعة والبطيئة واحد . 


وعن الثالثة(- التزام التالي"“ [ يعني يلتزم أنه على تقدير انتفاء الحركة لا 
يبقى الزمان ] / هذا ما تقرر عندي من الزمان7(”" . 


البحث الثالث/ احتج المشاؤ ن٠‏ على قدم الزمان بوجوه : 

فالأول*2- لو كان حادثا لكان عدمه قبل وجوده وهذه القبلية ليست نفس 
العدم لأن العدم قبل كالعدم بعد » وليست(© سلباً محضاً ؛ لأنه نقيض اللاقبلية 
وليست جوهرا فلها موضوع قديم ؛ وإلا لكان قبل كل حادث حادث » وتلك 
الحوادث يمتنع كونها أنية 9 ؛ لامتناع تتالي © الآنات فهي زمانية ولزم قدم 
الزمان . 


وفيه نظر ؛ إذ قد بيّنا أن نقيض العدمي لا يجب أن يكون وجودياً » ولئن 
سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون محل القبلية الآن الذي هو بداية "“ الزمان ونهاية 
الحالة المستقرة 23١0‏ . 


(١1)دء‏ عء ط : الثالث . 

(۲) ط : الثاني . 

(۳) ع زاد : والله أعلم . 

)٤(‏ المشاؤ ون : طائفة من تلامذة أرسطو . وإنما سموا هذا الإسم لأنهم كانوا يأخذون العلم منه ماشين 
لعدم فرصتهم في الجلوس لازدحام الأكابر حينئذ . 

. م نقص : فالأول‎ )٥( 

(5)م : وليس . 

(۷) أي : يمتنع أن تكون في آنات بدون الزمان ؛ وإل يلزم تتالي الآنات وهو محال ؛ لاستلزامة تركب . 
الجسم من أجزاء لا تتجرأ . 

(4) ع: تبالي . 

(9) ط : بذاته . 

. أي : وتلك ال حالة تكون قدية فلا يلزم قدم الزمان‎ )٠١( 


۳٢ 


الثاني“ - لو كان الزمان حادثاً لكان الله تعالى سابقاً عليه » وذلك السبق / 
بالزمان292 0 إذ لو كان وجوده تعالى مع وجود الزمان لزم حدوثه تعالى 3 وذلك 
السبق حتاضل دات فالزهان معسدق دافا : 

والجواب : لا نسلم أن السبق لولم يكن بالزمان لكان وجود الباري 
تعالى0© » والزمان معاً9» . 

الثالث 22 يمكن فرضص حركة قبل الزمان بعشر دورات ( وفرضص حركة 
زائدة أو ناقصة فقبل / وجود الزمان امتداد يقبل الزيادة والنقصان وهو الزمان ط / هم 
فالزمان موجود قبل وجوده 5 

والجواب : أنا قد" بينا أن الزمان مقدار الحركة فلو لم تكن الحركة لم 
یکره( الزمان > ولو فرضت لزم الزمان . 

احتج المليون على حدوث الزمان بأنه فعل الفاعل المختار فيكون حادثاً . 


٢ ا‎ 


ر 


ھھنا“ انان : أحدهما يتفر ع“ على الزمان وهو أنه إذا وجد الزمان » 


(١)م‏ نقص : الثاني . 

(۲) أول ص / ٠١‏ في النسخة (م) . 

(5) ط » د نقصاً : تعالى . 

. بل يكون مع الحالة المستقرة ابتداء ؛ إذ الزمان بعد الحالة المستقرة‎ )٤( 

(5) م نقص : الثالث . 

(5) وبيان هذا الدليل : أنه لو كان الزمان حادثاً فقبل وجود الزمان يمكن أن يتحرك الفلك عشر دورات 
الخ . 

. ط» دنقصا: قد‎ )٩( 

(۷) م :لم تكن . 

(۸) ط : اثنان . 

(9) ط : يتفرغ . 


يضف 


د/٠‏ وفرض فيه فصل / كان“ طرفاً له وحصوله بالفرض”” , أو اختلاف 


العرضين”" . 


والثاني <“ يتفرع عليه الزمان ؛ لأن الزمان منطبق على الحركة » والموجود من 
الحركة المتوسط بين المبدأ » والمنتهي الذي يفعل بسيلانه 2 الحركة فكذا المنطبق 
على التوسط ان موجود يفعل و(" بسيلانه الزمان . 


الفْصّل ألا مس 
ل الفوّة اباق 


Veg‏ لفظ القوة وضع أو لا لما به يتمكن الحيوان من أفعال شاقة / ثم نقل إلى 
مبدئه وهو القدرة"“ وهي صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل . والترك » وإلى 
لازمه ( وهو" “ألا ينفعل » ثم نقل2'' إلى وصف المؤثرية الذي هوا" ''كجنس 
القدرة وهوالذي)عرفوه بأنه مبدأ التغير من شيء في غيره من حيث هو غيره » وإلى 
لازم القدرة وهو إمكان حصول الشيء بدون الحصول . وهو مقابل للحصول 


(١)ط‏ : ظرفاً . 

(۲) ط : بالقرض . 

(۳) ط : الغرضين . 

. ط » د عبارتهها : الثاني‎ )٤( 
. د» ط : التوسط‎ )4( 

(5) ط عبارته : يفعل بسلابة . 
(۷) ط عبارته : يفعل بسلابة . 
(۸) - ع عبارته : أولا وضع . 
(9) _ط : والقدرة . 

. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )٠١( 
. ط نقصا : نقل‎ ءد-)١١(‎ 
. دنقصا: هو‎ .ط-)1١؟(‎ 


۳۸ 


بالفعل . والمهندس يسمى الخط الذي يساوي مربعه مربعى ي الخطين"“ الآخرين 
في قوتها| 9 . 

وإذا عرفت القوة عرفت القوى 2 ومقابلها الضعرف“ 2 والعاجز 2 وسهل 
الانفعال““ وغير المؤثر » والضروري . وألا يكون الخط بالوصف المذكور . 


ثم القوة التي هي الصفة المؤثرة إما أن تكون مصدراً لفعل واحد . أولأفعال 
وعلى التقديرين إما لامع القصد » أو معه 5 فهذه أربعة أقسام : 


فالأول : الطبيعة 0©. والثاني : النفس النباتية > والشالث : النفس 
الفلكية والرابع : النفس الحيوانية المسماة بالقدرة . والمشهور في هذا 
التقسيم 29 أن القوة إما لا مع الشعور . أو معه . وما / ذكرناه أولى ؛ لأن فعلط/٦۸‏ 
الطبيعة الجسمية ( في الحيوان مثلا إذا سقط من موضع / مع الشعور وليست ) ”> د/7١٠‏ 


0 


وتحقيقه) : 0 


(١)-ط:‏ الخطب . 

(۲) كما يكون له خط طوله عشرة أذرع . والآخران أحدهما ستة » والآخر ثمانية فإن مربع الأول وهو مائة 
مساو لمربعي ستة وهو ستة وثلاثون. وثمانية وهو أربعة وستون . 

(۳) - ط : الضعف . 

(4)-دء ط : الانفكاك . 

(5) كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل . 

(*) وهي التي بها يتحرك الفلك حركة واحدة غير مختلفة مع القصد . 

(5) -د: القسم . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة (ع) . 

(۸) قوله : ( مع الفعل ) آي لا قبله . ولا بعده . ومعنى أنها ليست على الضدين : أي ليست قوية على 
الفعل والترك . 


۳۹ 


وبعذه » وعلى('2 الضدين › وإن أريد مها مستجمعة لشرائط المؤثرية فهي كا 
قبل . 


وأما الخلق : فهو ملكة تصدر”" عنها أفعال بسهولة بلا تقدم رويه » وليس 
نفس القدرة ؛ لأن نسبتها إلى الضدين سواء » ولا نفس الفعل ؛ إذ قد يكون 
الفعل تكلفياً" [ كالبخيل إذا رام الكرم ] . 
والفضائل الخلقية : الشجاعة » والعفة » والحكمة . ومجموعها : العدالة 
فكل منها توش“ بطرفين رديئين افراطاً » وتفريطاً . فالشجاعة بالتهور 
والجبن» والعفة بالخمود")ء والفجور . والحكمة : بالجربزة(''“ والغباوة لا 
الحكمة العملية' المقابلة للحكمة 250 العلمية وهي العلم بالأطور التي وجودها 
۸l‏ من أفعالنا » وقد تتركب 7" بعض هذه الأخلاق مع بعض فتحصل”* '“ أخلاق / 
كثيرة . 


(١)-دبط:‏ علٍ. 
(۲) - ع ط » د : يصدر. 
(۳) -ط : تكليفيا . 
(؟)-ديعءط: وکل . 
)٥(‏ -ط » د : محبوس . 
(5)-ط: الخود . 
(۷) -د» ط : بالحرية . 
والجربزة هي : التي تصدر بها الأفعال بالمكر والحيلة من غير انصاف . ( من المعارف شرح الصحائف 
مخطوطة تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 
(۸) أول ص / ١ه‏ في النسخة (م) . 
(9) ط : يصدر . 
)١١(‏ - د ط : الحريرة . 
)١١(‏ -د : العلمية . 
(؟١)‏ -ط : للكلمة . 
(۱۳) - د : تركب . 


(5١)-ط‏ : فيحصل . 


۲4۰ 


الصحيفة الرابعة : فيا يعمم الإدراك والمدرك 
وفيها فصول : 
الفصّل الال 
قد مر تعريف الكيف في صدر الكتاب“ » والمشهور : أن أنواعه أربعة : 


فار اجر ون کات رامن ا االات وا 
فإتقغالات + لانفعال اواس غا 


الثاني ما يختص بذوات الأنفس فإن كانت راسخة فالملكة : كالإدراك » 
وإلا فالحالة : كغضب”© الحليم . 


الثالث 20‏ الاستعداد نحو الانفعال وهو لا قوة طبيعية كالممراضية“ / 
واللين أو نحو اللا انفعال وهو القوة كالمصحاحية » والصلابة . 


الرابع"» ‏ ما يختص بالكميات إما بالمتصلة : كالتثليث » والاستقامة » أو 
بالمنتفصلة : كالزوجية / والمنطقية : . ط/ A۷‏ 


. وهو أنه عرض لا يقبل القسمة » ولا النسبة لذاته‎ )١( 

(۲) -م نقص : فالأول . 

(۳) الانفعاليات : كبياض الثلج . والانفعالات : كحمرة الخجل . وصفرة الوجل . 
)٤(‏ -م نقص : الثالث . 

(9) -ط : كعضب . 

(5) - م نقص : الثالث . 

(۷) - ط ‏ ع : كالممراصة . 

(8)-م نقص : الرابع . 


كلف امإ اسيك اکت ر کات ع ا و 
فإن كانت استعداداً نحو الكمال فهو الثالث » وإن كان كمالاً فهو الثاني . 


وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من كونه كمالاً كونه مختصاً بذوات الأنفس . 


الفصّل اللثاف 
ي لالجب 
وهي مفهومات تعقلها بالقياس إلى الغير » والمشهور أنها سبع : 


الإضافة 3 والأين > ومتى › والوضع > والملك » والفعل 3 والإنفعال 5 
وقد مرّ تعريفها في أول الكتاب . واضطربت الأقوال فيها : 


فقالت الفلاسفة : إنها وجودية » وذهب أكثر المتكلمين إلى أنها عدمية2©0 . 


واحتجت الفلاسفة : بأن كون السماء فوق أمر حاصل في نفس الأمر سواء 
وجد الغرض”2 . والاعتبار أم لا » وليس عدمياً ؛ لصدق نقيضه© على 
المعدومات ولأن الشيء قد لا يكون فوقاً ثم يصير فوقاً فيكون وجودياً » وزائداً على 
الذات . 


وفيه نظر ؛ انلك عرفت ال فيضن اد ۷ کان کون جردا 
والحيوان قد لا يكون أعمى » ثم يصير أعمى“ مع أن العمى عدمي . 


)١(‏ لمعرفة ذلك انظر المواقف للقاضي عبد الرحمن الابجي ص / 15١‏ وما بعدها نشر ابراهيم الدسوقي 

(5)-ط: العرض . 00 ١‏ 

(۳) نقيضه وهو : اللافوقية ؛ إذ يصدق على الشيء المعدوم أنه لا فرق وإذا كان نقيضه عدميا فهو 
وجودي . 

(54)- ع طء د : نقصوا : أعى . 


وعارضهم المتكلمون بوجوه : 

فالأول”'- لو كانت وجودية لكانت | كل » وحلوها في امحل نسبة بينها 
وبين المحل فكانت غيرها » وذلك / الغير يكون أيضاً حالاً في المحل » ويكون ع /7/ 
حلوله زائداً عليه وتسلسل . 

وجوابه : أن حلول الحلول / نفسه ‏ کا مر( وهو أيضاً منقوض بالحصول د/7١٠‏ 
في المكان ؛ فإنهم سلموا كونه وجودياً )© . 

الثاني“ كل حادث يحدث فإن الله تعالى يكون معه . فلو كانت 0) 
المعية "“ وجودية(*) لزم حدوث صفة في ذات الله تعالى . 

وفيه نظر ؛ إذ جاز أن تكون اعتبارية . 


اثالث لو كانت وجودية لما وجدت ؛ وإلاّ لزم تقدمها على نفسها وهو 
حال ؛ لأنها لو وجدت لكان حصول وجودها لماهيتها إضافة . وتلك الإضافة 
والجواب : إن أريد بها النسبة الكلية التي تشترك فيها النسب فلا نزاع في 
امتناعها في الخارج<”' '2. وإن أريد أفرادها فجازا' '»تقدم بعض على بعض ولا 


. م نقص : فالأول‎ - )١( 

(۲) - ط. د : في حل . 

(۳) -د» ط : هيئته . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

(6) -م نقص : الثاني . 

(5) - ع عبارته : لو كانت تلك . 

(۷) المعية : هي تحقق الشيئين في حالة واحدة . 

(۸) -ط : وجودياً . 

(۹) - م نقص : الثالث . 

(١٠)وذلك‏ : لأن الأمر الكلي المشترك يمتنع أن يوجد في الخارج ؛ لأن كل ما يوجد في الخارج فهو معين 
مشخص . والشيء المعين يمتنع تحققه في موضعين أو أكثر . 

)١(‏ - طء د : خاز. 


€ 


١٠١ د/‎ 


يلزم”'2 تقدم الشيء على نفسه59) 


هذا غاية تقرير كلامهم : 

وتحقيق هذا الموضع من المهمات ؛ إذ يبتني © عليه كثير من المطالب 
الشريفة فنقول : الحق أن الأمور النسبية بعضها عدمية / كالنافي (*» فإنه الذي لا 
يجتمع مع الآخر » وبعضها وجودية : كالمع » فإنه عبارة عن شي ء موجود عند كون 
الآخر موجوداً لكن كلها ٠‏ اعتبارية ؛ وذلك لأنك قد عرفت أن النسبي ما يكون 
تعقل ”> مفهومه بالقياس إلى الغير فحينئذ لولم يعقل ذلك الغير لما أمكن تعقله 
فتوقف ٠"‏ تعقله على تعقل ذلك الغير فيلزم أن يكون لذلك الغير » أو لشيء 
من صفاته مدخل في نفس ذلك المفهوم » ب ية“ الذائيات”7” 2 


ومعلوم أن الشيء » أو صفته مع شي ءاخر مباين' ''كلهما . أو مع صفته لا 
يلتم من" مفهوم حقيقي بل لوكان فإنها9")يكون باعتبار العقل/ وتأليفه ىا أن 
مفهوم الأب مثلٌ اسان حمر ينم تلع اشر رغه د كوه نان لسن 


. د » ط : فلا يلرم‎ )١( 
. أي : جاز تقدم حصول وجود كل نسبة لماهيتها على تحققها فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه‎ )۲( 
. -د : يبني‎ (™) 
. أول ص / 5ه في النسخة (م)‎ )٤( 
. (ه) -ط : حلها‎ 
. -ط : يعقل‎ )5( 
. د : فيتوقهف‎ - )۷( 
. ط » د : فلزم‎ - )۸( 
. -د» ط : أنه‎ )٩( 
لأن علامة ذاتي الشيء ألا يمكن تعقل ذلك الشيء بدونه كالسقف للبيت فإنه لا يكن تعقل مفهوم‎ )٠١( 
. البيت بدون تعقله‎ 
. تباین‎ : ط_)١١(‎ 
. ط د: مھا‎ )۱۲( 
. د ط : قاياً‎ 05 


5 


معنى الأب بل كونه إنساناً مع حصول آخر من نطفته » وحصول الآخر من نطفته 

صفة للآخر » والعقل ألف من مجموعهما معنى الأبوة فصفة الأبوة للأب ليست 

كصفة البياض » والكتابة للأبيض والكاتب وكالقريب(2 فإن مفهومه : شيء 

يكون البعد بينه » وبين الغير يسيراً فكون البعد يسيراً صفة للبعد » وألف العقل 

من الشيء » وهذه الصفة صفة القرب / وكذا المع » فإنه شيء موجود عند كون ع /۸۷ 
الآخر موجوداً وعلى هذا كل نسبي فرض . 


هذا غاية هذا البحث . 


الفصّلالسثالت 
ف مشا عانتقا ل العض 
احتجوا عليه بوجهين : 
فالأول(' 2‏ العرض هو ال موجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي إلا با يحل 
فيه وذلك المحل لا يكون مبهماً إذ المبهم من حيث هو المبهم لا يوجد في الخارج فلا 
يكون محتاجاً إليه للموجود فيه » فالعرض إذن“ لا يتحقق وجوده الشخصي إلا 
بمحل بعينه(؟) فيحتاج في وجوده إليه فإذا انتقل ڪه بطل وجوده الشخصي ”2 ٠‏ 


ولقائل أن يقول : سلمنا احتياجه إلى محل معين لكن لماذا يلزم احتياجه إلى 
محل بعينه20 . والمفيد هذا . 


. -ط : فكالقريب‎ )١( 

(۲) -م نقص : فالأول . 

(۳) -ط. د : إذ. 

. -د» ط : تعينه‎ )٤( 

. نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط /مطبعة العلوم‎ ٠٠١ / انظر المواقف ص‎ )١( 
. ط : تعينه‎ - )5( 


fo 


١١١ د/‎ 


الثاني“ - تعين العرض بموضوعه”" المعين فيمتنع انتقاله عنه ؛ لأن انتفاء 
التعين يوجب انتفاء الوجود 5 


وجوابه : أنا بيّنا في فصل التعين أن تعين <" الاعراض ليس بمحاها . هذا ما 


والأولى 2*0 / أن يقال : لو انتقل فحالة الانتقال إما أن يكون في المنتقل عنه 
أو في المنتقل إليه » أو لا في هذا ولا في ذاك » والأول باطل ؛ وإلاً لما كان حالة 
الإنتقال بل قبله » وكذا الثاني ؛ وإلاً لكان بعده » وكذا الثالث ؛ فإنه إن لم يقم 
حينئذ بجحل 2 غيرهما لزم قيام العرض بنفسه وإن قام يعود ٩‏ في 9" انتقاله من 
الأول إليه . هذا حسن بديع . 


التمتل اليح 
ي ديا الوس بالعرض 
اتفق المتكلمون“ على امتناعه » وجوزه الفللاسفة » ومعمر © والحق 
هذا . ٠‏ 
)١(‏ -م نقص : الثاني . 
(۲) د : لموضوعه . 
(۳) -ط : تغبر . 
(4)-م نقص : والأولى . 
(©) - طء د : إلى محل . 
(5) - ع عبارته : يعود الكلام . 
(۷) -ط نقص : في . 
(8) انظر : الشامل لامام الحرمين الجويني ص / 1917 . 198 تحقيق الدكتور علي سامي النشار » 
والمواقف ص / ٠١١ . ٠٠١‏ نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 
(9) هو : أبوعمرومعمر بن عباد السلمي كان عالاً عدلاً » وتفرد بمذاهب وكان بشر بن المعتمر » وهشام 
بن عمرو » وأبو الحسن المدائني من تلامذته ثم حكى أن الرشيد وجه به إلى ملك السند ليناظره ت 


الا 


احتج المتكلمون : بأنه لا يخلومن أن تتصف 7( بعض الأعراض بالبعض أو 
لا فإن لم تتصف فلا يكون شيء منہا قائ بالآخر » وإن اتصف فلا بد من الانتهاء 
بالآخرة إلى الجوهر » وحينئذ يكون الكل في حيز الجوهر تبعاً له ؛ إذ معنى قيام 
العرض بالجوهر : كون العرض في حيز الجوهر تبعاً لكون الجوهر فيه . فالجوهر هو 
الأصل » والكل قائم به . 
وفيه بحث ؛ إذ قيام العرض بالجوهر بهذا التفسير لا ينافي قيامه بعرض آخر 
بمعنى كونه ٠‏ صفة له . . والكلام فيه [ أي هل يجوز أن يكون بعض الأعراض 
صفة للبعض أولا ؟ ] . 
والدليل على جواز قيام / العرض بالعرض : طا 
أن السرعة / والبطء صفتان قائمتان با لحركة دون الجسم ؛ لامتناع اتصاف ع /۸۸ 
الجسم با » وكذا وجود الاعراض » ووحدتها” . 


وبا لجملة كل عرض يكون صفة لعرض أخر » ولا يتصف به الجسم © . 


الفصّل تامش 
ياء الع 
اتفقت الأشاعرة“ على امتناعه خلافاً لسائر الفرق . 


= ملك السند دس له من سمه في الطريق فمات . وتوفي سنة 77١‏ ه . 
انظر : الملل والنحل ص ٠١/‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل . الفرق بين الفرّقْ ص / ٠١١‏ 
تحقيق الأستاذ محمد يي الدين عبد الحميد ط/ محمد علي صريح . 
(١)-ط‏ : يتصف . 
(۲) أول ص / ۳ه في النسخة (م) . 
(۳) - ع : وحدوثها . 
(5)- ع : الجسم به . 


(6) انظر : الشامل ‏ للجويني ص / 16107 تحقيق الدكتور علي سامي النشار نشر منشأة المعارف - 


4۷ 


د۱۱۲/۵ 


واحتجوا عليه بوجهين : 

فالأول٠-‏ البقاء عرض فلو بقي(" العرض / لزم قيام العرض بالعرض . 

وجوابه : أنه" قد علم جواز قيام العرض بالعرض . 

الثاني لو صح بقاء العرض لامتنع فناؤه ؛ لأن فناءه بعد البقاء لا يكون 
207 إنقلب الشيء من الإمكان الذاتي إلى الإمتناع الذاتي لاا 
فله سبب وهو إمّا وجودي . أو عدمي أما الوجودي فإما موجب كا يقال أنه يفني 
لطريان“ الضد » وهو محال ؛ لأن طريان”؟ الضد على المحل مشروط بعدم الضد 
الأول عنه فلو علل ذلك العدم به لزم الدور . وإما مختارك) يقال : الله تعالى يعدمه 
وهو محال ؛ لأن المعدم“ عند الإعدام إما أن يصدر عنه شيء أو لا فإن صدر 
فتأثيره في تحصيل أمر وجودي فهذا يكون إيجاداً" لا إعداماً > وإن لم يصدر 
عنه شيء فلا يكون r?‏ 

وأما العدمي فبأن”'' ينتفي لانتفاء شرطه لكن انتفاء شرطه باطل ؛ لأنه 
يعود الكلام فيه وتسلسل ٩‏ فثبت أنه لو صح بقاؤه لامتنع فناؤه لكنه قد يفنى 
فيمتنع بقاؤه. 


= بالاسكندرية - المواقف ص ٠١١/‏ نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 


. -م نقص : فالأول‎ )١( 
. (0)-ع: نفي‎ 

(۳) - د نقص : انه 

. -م نقص : الثاني‎ )٤( 

(5) - ط عبارته : نفي لطريان. 
(5) _ط : طربان . 

90) دع : المعدوم . 

)^( ط : اتحاداً . 

(9) د ط: فإن . 
(١٠)-_طءد:‏ فإن 

(۱۱) لأن انتفاؤه لا يكون واجباً ؛ وإلاّ لزم الإنقلاب كا مرّ بل يكون جائزاً فلا بد له من سبب وهو إما 


۲۸ 


وجوابه : لم لا جوز“ أن يكون السبب طريان”2 الضد على مجاور عله لا 
على حله ى) في ورود سائر الأضداد" وذلك غير مشروط بعدم الضد ؟ ولئن سلمنا 
لكن لا نسلم أنه لوصدر عن الفاعل شيء كان تأثيره في تحصيل”* أمر وجودي لم لا 
يجوز أن يكون ذلك الشيء هو الإعدام ؟ 


ا هذا(©» الدليل منقوض ببقاء الجحواهر“ ¢ ووارد() آنا على تقدير 


انقضاء العرض . 
واحتجوا على جواز بقائها : بأنها لما كانت ممكنة الوجود في الزمان الأول 

تكون كذلك / في الزمان الثاني ؛ وإلا لزم إنقلاب الممكن ممتنعاً . ط/اه 
/ هذا ما قيل . TIS‏ 


والحق : / أنهم إن عنوا بامتناع بقاء العرض امتناع بقائه بدون مبق فذلك ع/84 
حق قد بيناه في صحيفة العلة ع والمعلول › وان عنوا به : أنه لا کن وجوده في 


= وجودي . أو عدمي الخ . ولزم التسلسل . 

(1)ط: ألايجوز. 

(۲) دء ط : طريان. 
ع : طرقان . 

(") فإن الحرارة مثلاً ترد على الهواء المجاور لمحل البرودة ء وتزيل البرودة . 

. ط » د نقصا : تحصيل‎ )٤( 

(5) ع نقص : هذا . 

(5) أي : أن هذا الدليل كما يدل على امتناع بقاء العرض يدل أيضاً على امتناع بقاء الجوهر وذلك باطل 
بالاتفاق » والضرورة فكذا ههنا كما يقال : 
لو صح بقاء الجوهر لامتنع فناؤه ؛ لأن فناءه بعد البقاء لا يكون واجباً وإلً يلزم الإنقلاب فيكون 
مكنا فلا بد له من سبب وسببه إما وجودي أو عدمي إلى آخر ما ذكرتم . ویلزم منه أيضاً ألا يكون 
العرض غير باق كما يقال ؛ العرض باق ؛ إذ لو كان غير باق ففناؤ ه بعد وجوده لا يجوز أن يكون واجباً 
وإلاّ يلزم الإنقلاب ب فيكون مکنا فله سبب إلى آخر ما ذكرتم 

(۷) ع : وورد . 


۲4۹ 


الزمان الثاني فلا“ عقل فيه : ولا نقل . 


الفصّل السّادس 
العرض الواحد لا يحل في محلين خلافاً لأبي هاشم“ فإنه زعم أن التأليف 
عرض واحد حال في محلين » ووافقنا على أنه يستحيل قيامه بأكثر من محلين وزعم 
جمع" من قدماء الفلاسفة : أن الإضافة عرض واحد قائم بمحلين كالجوار : 
والقرب . 


لنا : أن العقل حاكم بديهة أن الموجود الواحد في حالة واحدة يمتنع أن يكون 
في موضعين”*» سواء كان عرضاً » أو جوهراً . 


واحتج أبو هاشم : 
بأن صعوبة التفكيك لا بد ها من علة وهو التأليف فحينئذ يجب أن يقوم 
بحيزين“ ؛ وإلا لجاز التفكيك . 


(1)ع: فلو. 

(5) أبو هاشم : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . عالم بالكلام من كبار المعتزلة له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت , البهشميّة » 
نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله مصنفات في الاعتزال والجبائي بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة نسبة إلى 
قرية من قرى البصرة . ولد سنة ۲٤۷‏ ه وتوفي سنة ١7لاه‏ ببغداد ترجم له ابن خلكان في وفيات 
الأعيان ج ٠٦/۲‏ وعمر رضا كحالة في الاعلام ج ٠١١/٤‏ » وابن العماد في شذرات الذهب ج 
۲ . ولعرفة رأي أي هاشم والفلاسفة ارجع إلى المواقف ص/ ٠١4 . ٠١”‏ نشر ابراهيم 

(۳) ع نقص جمع . 

. ط : كالجواز‎ )٤( 

. ع عبارته : أن يكون محله في محلين موضوعين‎ )٥( 

(5) د : بجرثين . 
ظط :.ديجزين: ۰ 


لحك 


وجوابه : أن التأليف قائم بالمجموع لا بكل منها » وجوار”"© هذا لذلك غير 
جواره لهذا » وجوار كل منه) قائم به » وكذا في القرب والله أعلم ° . 


. د : وجواز‎ )١( 
طء دنقصوا : والله أعلم‎ ٠ع‎ )۲( 


01 


الت الاك 
ل ارا هلر 


وفيه صحيفتان 0 لأن الجوهر إما جرمانی ۰ / أو روحاني 


الصحيفة الأولى : في الجواهر الجرمانية وهي الجسم » وأجزاؤه وفيها 
الفصّل الاوّل 
و 0 7 (enm‏ 
احلا ف ا مراهب ' مزالم 
عرفه المتقدمون(" بأنه : جوهر ذو أبعاد ثلاثة [ وهي : الطول والعرض 
والعمق ] . وقالت الأشاعرة : أنه متحيز قابل للقسمة . فعلى هذا يكون المركب من 
جوهرين / فردين جسراً عندهم وقالت9” المعتزلة : إنه متحيز ذو أبعاد ثلاثة > د/ة١١‏ 
(۲) ممن قال بذلك : ابن سينا . انظر : الإشارات والتنبيهات ج ۲۲۱/۳ تحقيق الدكتور سليمان 
دنيا ط/ دار المعارف بمصر . 


(۳) د : وقال 
لعرفة رأي المعتزلة فيم يتركب منه الجسم ارجم إلى المواقف ص / ۱۸١‏ نشر إبراهيم الدسوقي عطية  .‏ 


YoY 


وزعموا : أنه لا يحصل بأقل من ثمانية جواهر . 


وقال الكعبي “ : وقد يحصل بأربعة بأن تكون”'' ثلاثة كمثلث ورابعها فوقها 
فيحصل مخروط ذو أربعة أضلاع مثلثات ”“ . هذا ما قيل في تعريفه . 


واختلف أهل العلم في تحقق ذاته على مذ اهب انحصرت في ستة ؛ لأن الجسم 

ط/9؟9 إما أن يكون / ذا مفاصل بالفعل » أولا » والأول إما أن يكون تألفه »من أجزاء لا 

تتجزأ(" » أولا » والأولإمامن أجزاء متناهية » أولا . والثاني إمامن أجسام صغارأو 

ع / ٩١‏ لا والأول مذهب / جمهورالمتكلمين » وبعض الحكاء المتقدمين » والثاني منسوب إلى 
النظام من قدماء المعتزلة ”> . 


والثالث مذه ب ديمقراطيس”" ؛ لأنهزعم أنها أجسام صغار لا تقبل"“ القسمة 
لصغرها » والرابع مذهب قوم من الأقدمين الذين زعموا : أنها خطوط . والثاني : 


)١(‏ هو : أبو القاسم عبد الله بن أخمد بن محمود الكعبي البلخي العام المشهور أحد أئمة المعتزلة 
كان على رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم « الكعبية » وله آراء » ومقالات في الكلام انفرد بها 
ومن مقالاته : أن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة » وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة » 
ولا مشيئة منه لها . وله كتب منها « التفسير » و« تأييد مقالة أبي الهذيل » و« أدب الجدل » 
و« تحفة الوزراء » و« محاسن آل طاهر » و« مفاخر خراسان » و« الطعن على المحدثين » . 
أقام ببغداد مدة طويلة » وتوفي ببلخ سنة #19ه . انظر : شذرات الذهب ج ۲۸۱/۲ - 
وفيات الأعيان ج ۲ ترجمة رقم 805 الاعلام ج 189/4 . 

(۳) د» ع : يكون . 

(۳) ط » د : مليات . 

(5) م »ع : العالم . 

(ه) د » ط تأليفه . 

(5) د ع : لايتجرأ . 

(۷) ارجع إلى المواقف ص / 1860 نشر ابراهيم الدسوقي عطية . 

(۸) ديمقراطيس : سبقت الترحمة له ص ١67‏ . 

(9) ع : لا يقبل . 


52 


وهو ألا تكون('2 مفاصله بالفعل لا يخلومن أن تكون”' إنقساماته الممكنة متناهية أو 
لا . والأول ينسب إلى محمد الشهرستاني29» » ومذهبه كمذهب الحكاء : أن الجسم 
مركب من الهيولي » والصورة » والثاني مذهب جمهور الفلاسفة ٠.‏ 


الفضّل التاف 
از الز ل لی را 
اختلفوا في وجوده : 
فأنكره”؟» جمهور الفلاسفة > وأثبته المتكلمون » وقوم من قدماء الفلاسفة(“ 
والمراد به : متحيّز لا ينقسم لا بالفك والقطم » ولا بالوهم » والغرض”© . 


فالأول-لوفرضنا أجزاء ثلاثة متماسة / تلقى ‏ الوسط لكل من الطرفين بغير 


. ع : ألايكون‎ )١( 

(۲) ع : يكون . 

(۳) هو : أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني فقيه حكيم 
متكلم على مذهب الأشعري ولد بشهرستان . وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وأبي نصر 
القشيري . من تصانيفه « نهاية الأقدام في علم الكلام » و « الملل والنحل » « تلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام » و١‏ المناهج والبيان » و« المصارعة » ولد سنة ٤٦۷‏ ه وتوفي سنة 4/8 هه . 
انظر : وفيات الأعيان ج "/ترجمة رقم ٥۸۳‏ - الاعلام ج ۱۸۷/٠١‏ ولمعرفة رأيه ارجع إلى 
المواقف ص/187 نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

(5) د » ط : وأنكره . 

() ارجع إلى المواقف ص / ۱۸١‏ وما بعدها نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

. طء د : ولا بالقطع‎ )١( 

(۷) ط : والعرض . 

(۸) م نقص : فالأول . 

(9) د » ع: يلقي . 


Yoo 


ما تلقى 2١(‏ به الآخر فيلزم تجزئة الوسط . 
وجوابه: أن الملاقاة إنما تكون<" بالنهاية فيلزم نهايتان29 لا جزءان”*؟ . 


الثاني“ - الصحيفة المركبة من أجزاء لا تتجزأ إذا نظرنا إليها رأينا أحد وجهيها 
دون الثاني فتغاير الوجهان 3 ولزم الإنقسام 5 

وجوابه : أن المرئي » وغير المرئي هما النهايتان ٩”‏ کا مر . 

الثالث © إذا فرضنا خطاً من أربعة أجزاء » ووضعنا "“ فوق طرفه الأيمن 
جزءاً » وتحت > طرفه الأيسر جزءاً فإذا تح ركا" “معأ فلا بد من تحاذيه] ١١7‏ »وهوعلى 


متصل الثاني 3 والثالث فيقع المتصل على وسطها 3 وطرفاهما على وسط الثاني 3 
والثالث » ولزم إنقسامها . 


300 الرابء”" "2 نفرض /220 لحجر الرحى طوقان : عظيم » وصغير فإذا قطع 


. ع» دء ط : مايلقي‎ )١( 
. ع : يكون‎ )۲( 

(۳) ط عبارته : مها بیان لآخران . 
)6( ع : لآخران . 

)5( م نقص : الثاني . 

للف اع : نهايتان . 

. د نقص : ووضعنا‎ (A) 

(9) ط : ويجب . 

. ط عبارته : فاد الحس كامعاً‎ )٠١( 
. محاذيهما‎ : ط)1١١(‎ 

(9١)م‏ نقص : الرابع . 

(۱۳) د : كحجر. 


CÎ 


العظيم جزءاً فإن قطع الصغير جزءاً ساوت ت اوت أن حركة العظيم أ سرع »› 
وإن قطع أقل لزم إنقسام ا لجزء 3 وإن لم يتحرك شيئاً لزم تفكك الرحى : والمشاهدة 
تكذبه . 


وجوابه : لا نسلم "أنه يمكن أن يتحرك جزء" ؛ إذ الحركة » تستدعي 49) 
امتداداً ولا امتداد لحزئه9؟ . 

/ الخامس 20‏ الجزء متناو" فله إما حد واحد » أو حدود > والثاني مضلع ع/ 
والمضلع قابل للقسمة » والأول كرة والكرات إذا انضم بعضها إلى بعض حصل بينها 
فرج أصغر”“ / منها » ولزم إنقسام الجزء . 

وجوابه : أن ذلك إنما يلزم في الكرات الجسمية ؛ لأنها إذا تلاقت تحصل © 
مثلثات من / كل ثلاث اكر زواياها عند نقطة السامية 200 وتبقى 2١١‏ أوساطاً مثلثات د/7١١‏ 
خالية اماي الأجزاء ذلك مع إذل يكو بين الماسین من جزئن اداد ليور 
ضلع المثلث فلا يتحقق المثلث .ولا الخلو 

السادس'“ برهن“ أو قليدس في الشكل العاشر من المقالة الأولى : أن 


. ط » ع : تساوت‎ )١( 

(0) ع نقص : لا نسلم . 

(۳) طء ع : جزاء . 

. ع: يستدعي‎ )٤( 

(ه) ع : للجزء . 

)١(‏ م نقص : الخامس 

(۷) أي لو وجد الجزء الذي لا يتجزأ لكان متناهياً ضرورة فله حينئذ إما حد واحد » أو حدود 
الخ . 

(۸) أول ص / هه في النسخة (م) . 

(9) ط : يحصل . 

. د » ط : المسامتة‎ )٠١( 

. ط : ويبقى‎ )۱١( 

(۱۲) م نقص : السادس . 

(۱۳) ط : ترهن . 


Yo¥ 


كل خط مكل تفه قال ك من العدة:الفره:إذا نلك را الوط 


وجوابه : أنذلك الشكل موقوف على انتفاء الجزء > فلوبنى إنتقاء الجزء عليه لزم 
الدور ؛ وذلك لأنه بيّنة هكذا : إذا أردنا أن نصف خط مستقي)ً وليكن خط أ ب 
نعمل(' عليه مثلثاً متساوي الأضلاع 


"جب ونقسم زاوية ج بنصفين بخط ج د. 


أ 1 ِ 


فخطا أ ج > ج د مساويان لخطي ب ج » ج د وزاوية أ ج د مساوية”* لزاوية 
ب ج د فقاعدة أ د مساوية2 لقاعدة د ب بتطبيق المثلثين . وهذا البرهان مبني على 
ط/ 44 انتفاء الجزء ؛ لأنه على تقدير تحققه يصير ا لجزء الوسطاني إن كان أ ب / مركباً من عدد 
فرد طرفا خط ج د" فيصير مشتركاً بين القاعدتين » وحينئذ لا يلزم من تساوي 


القاعدتين كون خط أب منصفاً . 
)١(‏ ط : يجرئي . 

)د ع : يعمل . 

(۳) طء دء ع زادوا : وهو . 

(5) ط : متساوية . 

(0) ط عبارته : لزاوية جد . 

(5) ط : متساوية . 

(۷) ط : جزء . 


Yo۸ 


السابع “ -كل مثلث قائم الذاوية فد ون الشلفوة ال عدوم 
كمجذو اد وترها بشكل العروس مثاله 
هكذا : 


آم 


وقد يكون لمربع الوتر *“ جذر صحيح كما لو كان أحد الضلعين ستة » 
والاخر / ثمانية فإن مجموع المجذورين مائة > وجذرها عشرة فيكون الوتر عشرة » د//ا١١‏ 
وقد لا يكون کا لو كان كل من الضلعين ستة » أو ثمانية 29 فيلزم إنقسام 
الجزر ”) , 


)0 م نقص : السابع . 
(۳) ط :ها. 
(۳) د » ط : لمجذور . 
(4) ع عبارته : للوتر صدر . 
(5) د » ط : وثمانية . 
(5) ط : الجرء . 

ع : الجز. 


10۹ 


اع/45 


وجوابه : أن بيان هذا“ الشكل / أيضاً مبني على إنتفاء الجزء ؛ لأنه ذكر في 
بيانه : أا نخرج خط أ ب موازياً:”»لضلعي مربع ”© الوتر وبين أن كلا من مربعي 
الضلعين مساو لقسم مجاور له من مربع الوتر . فلوكان خط أ ب مركب من أجزاء لا 
تتجزأ » وهومشترك بين القسمين فيكون مأخوذاً . مع كل قسم » وحينئذ يكون مربع 
الوتر أصغر من المربعين . 

الثامن برهن أوقليدس في المقالة الأولى 27 : أن السطوح المتوازية الأضلاع 
على قاعدة واحدة » وفيم بين خطوط باعيانها متوازية متساوية » وأنه ينفي ”© الجزء فإنا 
إذا فرضنا أحد السطحين من أربعة في أربعة 


هم د 


ھ 


ا ب 
كان مجموعة ستة عشر وطول الاخر من المشرق ‏ إلى ا مغرب فيكون مجموع أجزاء 
الاخر مع كثرته © 8 TE‏ وهو بي الإستحالة 5 


. د نقص : هذا‎ )١( 


. () ط : مواريا. 


د : موازنا . 
(۳) ط : مربعي . 

(6) م : وتبین . 

(5)م نقص الثاني . 

(5) عزاد : في الشكل الخامس العشرين . 
(۷) د : يبقى . 

(۸) ع: المشرق إلى المغرب . 

(9) ط : كريه . 

. ع زاد : مع كثرة عدده‎ )٠١( 


لض 


وجوابه : أن ذلك أيضاًمبني على إنتفاء الجزء ؛ لأنه على تقدير تحققه يكون غاية 
صغر الزاوية أن تكون(2 جزءاً واحداً فتكون(" الحادة الحاصلة من ضلع السطح 
المنحرف . والقاعدة إذا كانت في غاية الصغر جزءاً واحداً وكلم| بعد الضلعان عن 
الزاوية / يصيرالبعد بينه) أكثر فإذا وصل ضلع المنحرف إلى ضلع المربع يكون البعد ط/ 40 
بينه » وبين القاعدة أكثر من / جزء( وأقله“ أن يكون جزئين وإذا وصل بهذا المقدار 
من البعد إلى نصف ضلع المربع © / فلا" يخفى أنه بقريب” من هذا ينتهي إلى الخط د/8١١‏ 
الأعلى فلا يجوز ذهابه2” أكثر من ذلك . 


التاسع"-بين أوقليدس”" "© في المقالة الثانية : أنه يكن أن يقسم "2 كل خط 
بحيث يكون ضرب كله في أحد قسميه » وكمربع الآخر فلو کان ا خط مركباً من ثلاثة 
أجزاء فإذا قسم على الصحة كان أحد قسميه اثنين » والآخر واحداً » وضرب الكل في 
الواحد ثلاثة » ومربع الاثنين أربعة فوجب أن تكون قسمته لا على الصحة » ولزم 
التجرؤ . 


(۱) ط » د : یکون . 1 
(۲) ط : ويكون اتحاده . 
د : وتكون الحادة . 
(۳) ع عبارته 2 من جزء واحد 0 
)٤(‏ د : أقله . 
(ه) ط : الربع . 
(5) أول ص / 5ه في النسخة (م) . 
(۷) ط : تقريب . 
(۸) ط : وبقاية . 
)٠١(‏ ط : أوقلندس . 
)۱١(‏ د » ط : ينقسم . 


۲۹۱ 


E‏ وجوابه : أن هذا ا على إنتفاء الجزء / ؛ لأنه موقوف على تنصيف 
الخط وعلى شكل العروس ٠‏ وقد عرفت أن كليهما مبني على انتفاء الجزء . 


العاشر "“ -زاوية قائمة كل من ضلعيها جزءان فإن كان وترها جزئين كان وتر 
القائمة كوتر الحادة "2 وإن كان ثلاثة أجزاء كان بمجموع © الضلعين فهو أكثر من 
جزئين (4) 3 وأقل من ثلاثة 1 


وجوابه : أن متصل الأجزاء موجود ذو وضع“ فهوإن لم ينقسم كان جزء ا و 
فن وخاز ان کن الخ فنا والتعضى عرست فجاز أن کون .. 


عدة أجزاء الأطول مثل عدة أجزاء الأقصر . 
فهذه"“ أقوى الدلائل المذكورة من جهة الفلاسفة . 
( والشبه“ غير الأولتين7" بديعة ) . 


احتج المثبتون بوجوه : < ) 
فالأول" “لوم يكن شيء من الحركة حاصلا في الحال لما كانت الحركة متحققة 


. م نقص : العاشر‎ )١( 

(۲) ط : إتحاده . 
ع : الجادة . 

(۳) ط : لمجموع . 

. م : جرين‎ )٤( 

(5) ط : ووضع . 

(5)ط : يكون . 

(۷) ع عبارته : فهذه هي . 

(8) ع : نقص ما بين القوسين . 
ط : عبارته : والستة غير الأولين . 

(8) د : الأوليين . 

. ع م : نقصا : فالأول‎ )٠١( 


Y۲ 


وإن كان لم يكن منقسياً ؛ وإلاًالماكان حاضراً29 , والحركة منطبقة على المسافة فيلزم 
وجود الجزء 


وجوابه : مامرَّفي فصل الحركة / أن القسمة الوهمية لاتوجب كونه غيرحاضر » د/9١١‏ 
وعدم الفكيه لا تفتضر 0 وجرد الجزء 200 


الثاني*“ - إذا وضعنا / كرة على سطح مستو فموضع الملاقاة من الكرة غير ط / + 
منقسم » لكان على سطحهاخط مستقيم لا نطباقه على سطح مستوفتكون الكرة 
مضلعة » وإذا كان موضع الملاقاة غيرمنقسم فقد وجد الحزء وإذا(* أدرنا0" الكرة على 
السطح زالت تلك الملاقاة( وحصلت”"'' نقطة أخرى متصلة بها حصل ”21 جزء آخر 
وعلى هذا إلى أنتتم”''“دورتها ) وحصلت دائرة على ظهر الكرة فلز “تركب تلك 
الدائرة من أجزاء لا تنج زأ وإذا كان ا خط مركباً من أجزاء لا تتجأز كان السطح مركباً من 


خطوط والجسم من سطوح » ويلزم تركب الكل من أجزاء لا تتجزأ . 
فان قلت لا نسلم إمكان الكرة والسطح » ولانسلم : أنه ليس بين كل نقطتين 


5 يا يكون فة تاعا ل الى لآق اة إل مه له رد عا وإذا کاو ب 
سابقاً على البعض لما وجد في الحال مجموعه بل بعضه وإذا لم يكن منقسياً يلم تحقق الحزء في 
المسافة ؛ لأن الحركة منطبقة على المسافة . 

(؟) طء د : لا يقتضي . 

5))م : الجر. 

(5) ) م نقص : الثاني . 

(9) ع » طن د : فإذا . 

(5) ع : اردنا . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة (ع) . 

(۸) ط. د : بنقطة . 

(9) د » ط عبارتهها : فحصل جواز جزء على هذا . 

(*) م ط :يتم . 

. مع :لزم‎ )١١( 


۳ 


خط قلت : الكرة ما تقتضيه(22 طبيعة البسيط ٠”‏ فكيف تكون ممتنعة ° 


والسطح المستوي ممكن ؛ لأن الخشونة ““ للزاوية » ولا بد من سطح صغير 
أملس ؛ وإلاً ذهبت الزوايا إلى غير العهاية . 

E‏ لايقال © : إمكانها لا يوجب إلا إمكان / الجزء » وأنتم في بيان تحققه ؛ لأنا 
نقول : لما وجب“ تركب المقادير من أجزاء لا تتجزأ على تقدير وقوع هذا الممكن 
وجب أن تكون”© في نفس الأمر كذلك ؛ وإلاّ لكان الممكن مستلزماً لانقلاب ما هو 
متنع > أو ليس بواجب واجباً وهو محال . 

د/۱۲۰ أونقول : المدعي ههنا بطلان مذهبكم » وجواز الجزء / مفيد لهذا الغرض””» 
وليس بين كل نقطتين خط ؛ لأن الملاقاة آنية" فبين آن الملاقاة الأولى وان الملاقاة الثانية 
متنع أنيكون'"“زماناً وإلاّ لكانت الكرة في ذلك الزمان إمافي الملاقاة الأولى » أوفي 
الملاقاة الثانية » أو في ملاقاة أخرى » أو لا تكون ٠‏ ملاقية لشيء . 


. ط : مايقتضيه‎ )١( 


د : ماتقضيه . 

(۲) ط : التبسيط . 

)™( الكرة ما تقتضيه طبيعة البسيط : كالاء » واهواء > والبسيط موجود فكيف يكون وجود الكرة 
e‏ 


. م د ع : الخشونة‎ (١ 
(ه) أي : لا يقال : سلمنا إمكان الكرة » والسطح لكن إمكانما لا يوجب إلا إمكان الجزء ء‎ 
. وأنتم في بيان تحققه‎ 


(5) ط : وجبت . 
(۷) د : يكون . 
(4)ط : العرض . 

(9) ط : آتية . 


. )2ط : أن تكون‎ ١١ 
. أولا يكون‎ : ط)١١(‎ 


3 


والأقسام بأثرها باطلة ؛ إذ الكرة / على(" التقادير الثلاثة الأولى يلزم ألا 
تكون”<" بين الملاقاتين » وعلى الرابع يلزم أن تكون" منفصلة عن السطح . وهو 
خلاف المقدر » وإذالم يكن بين الآنين”*»زمان يلزم 2" تتالي "2 / الآنات فيلزم 29 منه ط/۷٩‏ 
تتالي النقاط ؛ لكون الزمان » والحركة والمسافة متطابقة . 


الثالث 9 - إذا تحرك خط بطرف على خط » أو سطح حتى انتهى إلى آخره 
ماس "“ بطرفه كلية الخط . وطرفه”''2 نقطة فالخط المتحرك عليه مركب من نقط 2١١!‏ 
متتالية” 2١‏ ويلزم تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ . 

الرابع '"'“- النقطة شي ء ذو وضع غير منقسم فإن كانت مستقلة بذاتها فهي 
الجزء » وإلا فكان محلها غيرمنقسم ؛و إلا لزم إنقساء”” '“الحال بإنقسامه فيلزم الجزء . 


فإن قلت : وجود النقطة ذهني . قلت : النقطة طرف الخط الموجود بالفعل » 


. أول ص / لاه في النسخة (م)‎ )١( 
. ط. د : ألايكون‎ )۲( 
. دء ط عبارتمه) : أن يكون منفصل‎ )*( 
. ط : الاثنين‎ )٤( 
. د » ط نقصا : يلزم‎ )5( 
. ط عبارته : تيالي الآيات‎ )5( 
. د : ويلزم‎ )۷( 
. ط : ويلزم منه تيالي‎ 
. م نقص : الثالث‎ )۸( 
. ط : مابين‎ )9( 
. ط : فطرفة‎ ءد)٠١(‎ 
. من نقطة‎ : د)١١(‎ 
. ط : متيالية‎ )١17( 
. م نقص : الرابع‎ )۱۳( 
٠ . 4ج عي تو وضع‎ 01( 
. ع عبارته : وإلا لزم إنقسامها بإنقسامه‎ )15( 


10 


١؟١/د‎ 


ol 


وطرف الموجود 2١(‏ بالفعل موجود بالفعل 5 
وفيه بحث ؛ لأن محل النقطة إنما هو الخط ؛ بإذ هي طرفه » وحينئذ لا يلزم 
اء 


الخامس”2"2 لولم يكن الجزء لكان الجسم مركباً من أجزاء غيرمتناهية وحينئذ لما 
أمكن قطعه في زمان متناهٍ ¢ ولا لحق السريع البطيىء 

فإن قلت : هذا إنما يلزم أن لو كانت الأجزاء موجودة بالفعل لكنها ( بالقوة . 
قلت : إذا كانت / الإإنقسامات ممكنة إلى غير النهاية كانت الأقسام ٠"‏ ) حاصلة بالفعل 
إلى غير الغهاية ؛ لأن إنقسام الشيء إنما يمكن إذا كان أحد نصفيه مغايراً للاآخر في نفس 
الأمر ؛ إذلوم يكن / كذلك لا أمكن الإنقسام » وإذاثبتت ا لمغايرة في نفس الأمرثبت 
التعدد في نفس الأمر › ولزم كونها حاصلة بالفعل . 

أونقول : طرف الخط المتحرك على الجسم يلقى أبدأمن المتحرك عليه شيئأغيرما 
لقيه قبل وإذا ث, ثبتت المغايرة ثبت التعدد كا مر . 


هذا تقرير أقوال الفريقين مع ما سنح لنا . 


والحق : وجودالجزء او علوين أن تنتهي التجزئة "© إلى جزء ليس 
له امتداد في شىء من الحهات أصلا > أولا . فإن انتهى فقد وجد الجزء [ الذي لا 


. ع نقص : الموجود‎ )١( 

(۲) م نقص : الخامس . 

(9) ما بين القوسين سقط من النسخة (ع) . 
(4) م : ثبت 

(©) م ۰ ع : ثبت . 

(5) ط : سبح . 

(۷) ط : التجربة . 


۲٦٦ 


يتجزأ ] ؛ لأنه حينئذ لا يمكنه الإنقسام ظ وإن لم ینته('“ بل يوجد(" لكل جزء من 
الأجزاء الغير متناهية" امتداد » ولا شك أن انضمام الامتدادات الغير / المتناهية ط/۹۸ 
توجب امتد ادغيرمتناو فيلزم أن يكون مقدار الجسم الصغيرغيرمتناو(*» وهذا0* محال . 

فإن قلت : سلمنا أنه حينئذ لا ينقسم بالفك » والقطع لكن لم قلت : أنه لا 
ينقسم بالفرض » والوهم . قلت : فرض الإنقسام » وتوهمه فيه| ليس له امتداد في 
نفس الأمر كاذب فلا عبرة به . 


وهذا برهان بديع : 


التفيل لانت 
يول 
اختلفوا في تحققها فأثبتها من نفى الجزء [ الذي لا يتجزأ ] » ونفاها من أثبته . 


واحتجت الفلاسفة : بأنه لما ثبت إنتفاء الجزء لزم تركب الجسم من الهيولي(“ 


(١)ط‏ : ثبته . 

(۲) ط : لا يوجد . 

(۳) د » ط : المتناهية . 

. ط » د : هذا‎ )٤( 

)١(‏ الميولي ( كلمة معربة عن اليونانية ) مادة أولى غير معينة أصلا وبها تشترك الأجسام في كونها 
اناما 
والصورة : هي المبدأ الذي يعين الهيولي 3 ويعطيها ماهية خاصة › ويجعلها شيئاً واحدا + 
وهي ما نتعقله في الأجسام . 
ولتقريب معنى الهيولي » والصورة نقول : ان الهيولي بمثابة الرخام » أو الخشب قبل ان 
يصنع منهما شيء » وان الصورة بمثابة الشكل الخاص الذي يعطى للرخام او الخشب . 
انظر : الفلسفة الاسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية للدكتور المرحوم محمد السيد نعيم 
والدكتور عوض الله حجازي ص /59 ط/ دار الطباعة المحمدية . 


۷ 


١١١ د/‎ 


والصورة ؛ لأن كل جسم فرض لا بد وأن يوجد هناك جسم" واحد بالاتصال قابل 
للفصل » والوصل > وكلما / کان كذ لك کان الجسم مركبامن الطيولي » والصورة" . 


أما الأول ؛ فلأن کل جسم يوجد0 فلا يخلومن أن يكون واحداً بالإتصال أولا 
فإن كان وهوقابل للفصل بأحد وجوه القسمة كم بيّنافقد حصل المطلوب » وإن يكن 
بل يكون ذا مفاصل فأجزاؤ ه لا تخلو(*» من أن تكون غير منقسمة في شيء من الجهات 
الثلاث بوجه من الوجوه أولا » والأول “/ باطل ؛ لم بينا من إنتفاء الجزء فتعين أنها 
منقسمة في الجهات الثلاث بوجه من وجوه القسمة فقد وجد جسم واحد بالإتصال قابل 
للفصل . 

وأما الثاني ؛ فلأن المتصل من حيث هوالمتصل لا يقبل الإتصال . والإنفصال 


ع/ كول هون" يميه يكون موضوفا بالأفرية ؛ إذ هولا يبقى مع الإإنفصال وعند عود 


الإتصال لا يعود 0 لامتنا ع عود المعدوم بل مثله : 


والقابل”"“ يجب أن يكون مع المقبول“ فقابله| غير المتصل بالذات . 
ففي الجسم أمران : 


المتصل بالذات وهو : الصورة الحسمية 1 


)١(‏ زعم الفلاسفة : ان في الجسم شيئاً غير جسم هو محل صورة الجسم التي هي المتصل 
ذا اتبيه اليه تبني الزماد الى الخشيام فالا الماد هون التحسيء : والنظفة. هيوان 
الصورة الانسانية . 
انظر مقاصد الفلاسفة للامام الغزالي ص/47 ١‏ تحقيق الدكتور سليمان دنيا ط / دار المعارف 
الطبعة الثانية . 


(۲) ع : والضورة . 


5) ط » د» ع: وجد . 

)٤(‏ ط : لا يخلو. 

(ه) أول ص / 8ه في النسخة (م ) . 
() طء ع عبارته) : فهو لا هو بعينه . 
(۷) ط : والقاتل . 

(۸) ط : المقتول . 


۲۸ 


وقابل للاتصال”'2 2 والإنفصال وهو : اهيولي ت 


فإن قيل : مالزم من دليلكم إلا القسمة الوهمية » أوالفرضية فلم لايجوزآن”"2/ 
تكون أجزاء الجسم أجساماً صغاراً لا قبل" القسمة إلا بالفروض والأوهام » أو 
بإختلاف عرضين(*؟» كا هومذهب ديمقراطيس ؟ ومطلوبكم إغايتم بالقسمة الفكية » 
وأيضاً : ليس كل جسم قابلاً للفصل كالمحدد . 

ورات عو ع أو ا دف 
اثنينية ‏ تكون طبيعة كل واحد مها مثل طبيعة الآخر » ومثل طبيعة الخارج الموافق له 
في / النوع . وما يصح بين( اثنين ٩‏ منها يصح بين اثنين آخرين فإذن يصح بين 
المتصلين ما يصح بين المتباينين » وبين المتباينين ما يصح بين المتصلين . اللهم إلالمانع 
خارجي زائل ؛ إذ لوكان لازماً طبيعياً كان نوع تلك الطبيعة في شخصه“ » وحينئذ 
بكون بحسب(" الذات قابا للفك . 


وعن الثاني : أن طبيعة الصورة الجسمية “في جميع الأجسام واحدة فإذا وجد 


)د ط : الإتصال . 


(۲) ط : يكون . 

5) ع : لا يقبل . 

. العرضان قد يكونان قارين كالسواد » والبياض » أو غير قارين : كمماستين » ومحاذاتين‎ )٤( 

(©) ذهبت الفلاسفة : الى ان محدد الجهات لا يقبل الفصل ؛ لأن الفصل لا بد فيه من حركة 
من جانب الى جانب فيكون الجانب . والجهة متحققان بدون المحدد فلا يكون المحدد 
محدداً .المحدد عندهم : الفلك التاسع ( من شرح المؤلف المخطوط بدار الكتب تحت 
رقم ۲۸ حكمه ) . 

(6) ط : ابنينية . 

(۷) ع عبارته : بين كل . 

(۸) طء د : الاثنين . 

(9) د : في شخصيته . 

(١٠)ط‏ : نحسب . 


. ده عوط : الجسمانية‎ )١١( 


۹ 


د۱۲۳/۵ 


بعضها محتاجاً إلى ما يقوم فيه علم أن طبيعتهاغير(") مستغنية عم| تقوم(" فيه ؛ إذلوكانت 


مستغنية كان هذا لازما لذاتها حيث وجدت . 


وفيه نظر ؛ لأن مرادهم بالصورة الجسمية إن كان هو الإتصال . أو هيئته أو 

الإمتدادات سلمنا عدم القبول“ . لكن لم لا يجوز أن يكون القابل محلها ؟ وهو 

الجسم » وإن كان المرادكلها . فلا نسلم عدم قبوله » وإن كان هوالمحل مع اعتبارشيء 

منها كالمتصل ؛ إذهو المحل”؟ مع اعتبار الإتصال فعدم قبول هذا المجموعمسلم ؛ إذ 

ع / ٩۷‏ المجموع من الشيء » والصفة لا يبقى © / مع ورود ضد تلك الصفة عليه لكن للا 
يجوز أن يكون القابل22 ذات المحل وهو الجسم“ . 


التصمل الربجعع 
ی الص وره الر عر 
وهي الجوهر الحال الذي يكون مبدأ لآثار النوع » واستدلوا على تحققها : 


بأن الأجسام ختلفة في قبول الأعراض . وحصوها“ فلا بد من اختلافها في . 


. ع نقص غير‎ )١( 

(۲) ط » د» ع : يقوم . 

(۳) أي : سلمنا عدم قبول الانفصال » والاتصال . لأن هذه الأشياء لا تبقى مع الإنفصال . 

(8) ط : نقص : المحل . 

. د » ع : لا تبقی‎ )٥( 

80ج ينعن : القابل . 

(۷) وذلك : كزيد المأخوذ مع الكتابة فإنه لا يبقى المجموع مع ورود عدم الكتابة ولا يلزم من ذلك 
ألا يكون زيد قابا لعدم الكتابة . 

(۸) فإن بعضها حارة » وبعضها باردة » وبعضها يابسة » وبعضها رطبة » وبعضها يقبل شيئاً دون 
البعض الآخر ؛ فإن الأرض لا تقبل صفة السماء » ولا السماء تقبل صفة الأرض . 


۷۰ 


معانٍ أخرى جوهرية ؛ وإلا / لاحتاج إلى اختلاف آخر » ولاخفاء أنها غير الصورة ط/ ٠٠١‏ 
الجسمية المشتركة . 


وفيه نظر ؛ إذ اختلاف / الصور مفض إلى صور”"© أخرى » وتسلسل . د/ع ١١‏ 
فإن قلت : اختلافها بسبب اختلاف الصور السابقة المعدة لقبول الصور 
اللاحقة29 . واختلاف الأفلاك مها بسبب اختلاف موادها بالماهية2)©9 . 


قلت : فلم لا يجوز مثل ذلك في الكيفيات(“ > ولا حاجة 20 إلى الصور“ 
الغ 


الصحيفة الثانية : ف الحواهر الروحانية . 


وفيها فصول : 


. ع : يفضي‎ ٠د‎ )١( 

(۲) ط : صورة . 

(*) كما أن حصول الصورة الهوائية تجعله قابلاً للصورة المائية » وبالعكس . 

)٤(‏ هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن يقال : لو كان اختلاف الأجسام بالصور النوعية للصور 
السابقة يلزم أن يكون اختلاف الأفلاك بالصور النوعية ؛ إذ لكل منها طبيعة وخاصية أخرى » 
وحيز طبيعي بصور سابقة على تلك الصور . ويلزم جواز الكون والفساد على الأفلاك بخلع 
صورة » وإكتساب صورة وهذا محال عندكم ( من شرح المؤلف المخطوط تحت رقم ۲۸ 
حكمه ) . 

)٠(‏ وذلك : بأن تكون الكيفيات السابقة معدة للجسم لقبول كيفيات لاحقة فلا نحتاج إلى الصور 
النوعية كما تكون الحرارة » والرقة مثلاً موجبتين لحصول الصفة الموائية من : اللطافة » 
والاعتدال . والشفافية والظاهر : أن الماء إنما يصير هواء بمجرد الحرارة » واللطافة » والهواء 
يضيزنارا ايض يذللك ]ذا اكعت" اران #واللطاق » نالك ]ذا غلك ل ر اة 
فلا حاجة إلى شيء آخر ( المعارف شرح الصحائف مخطوطة المؤلف السابق ) . 

(1) ط » د ع : فلا حاجة . 

(۷) د » ط : صور . 


۲۷۱ 


الفْصّل الاول 
حالص الاسام 
و ا کا انحو نقولةة + اناج ور مان یک د جا ارچ اتا 
[ أي حالاً في الجسم ] أولا هذاء ولا ذاك . 


فإن كان جسساً فإما أن / يكون“ هذا ميكل المحسوس » ومال إليه كثير من 
المتكلمين”"2 . وهوضعيف ؛ لأن الإنسان باق من أول عمره إلى آخره والهيكل دائ في 
اتدل ان خارجا وا 

وإما أن يكون جسياً داخلاً . وفيه عشرة أقوال : 

فالأول >0‏ قول : أفلوطرحس 7 إنه النار“ السارية فيه ؛ لأن خاصية النار 
الإشراق والحركة ( وخاصية النفس : الإدراك » والحركة ) والإدراك إشراق . 


ويتأيد بقول"“ الأطباء : إن مدير البدن الحرارة الغريزية . 
الثاني قول ديوجانيس7*) : إنه الهواء ؛ لأنه لطيف نافذ في المنافذ الضيقة 


)1( أول ص / وه في النسخة (م ) . 

(۲) ارجع إلى المواقف للقاضي عبد الرحمن الايجي ص /98؟ نشر إبراهيم الدسوقي عطية مطبعة 
العلوم . 

(۳) م » ع نقصا : فالأول قول . 

(4) فلو طرخس : كان فيلسوفاً مذكوراً في عصره يعلم جزءاً متوافراً من هذا الشأن » وله تصانيف 
مذكورة بين فرق الحكماء منها . كتاب « الآراء الطبيعية » يحتوي على آراء الفلاسفة في الأمور 
الطبيعية وهي خمس مقالات . وكتاب « الغضب » كتاب « الرياضية » وكتاب « النفس » انظر 
ترجمته في أخبار العلماء بأخبار الحكاء للقفطي ص ٠١۷‏ . 

(ه) ط : النارية فيه . 

(7) ما بين القوسين سقط من النسخة ( د ) . 

(۷) ط : نقول . 

(۸) م ع نقصا : الثاني 

(۹) ديوجينيس » فيلسوف يوناني يسمى : ديوجينس الكلبي . وهو الذي اشتهر بسكنى المدن »= 


يفف 


قابل للأشكال المختلفة › ورك( الجسم الذي هو فيه كالزق المنفوخ والنفس 
كذلك 4 فالنفس هو المواء 


الثالث- قول اليس“ الملطى : أنه الماء ؛ لأن الماء سبب النمو . والنشوء 
والنفس كذلك . 


وهذه الوجوه ضعيفة ؛ لكونها(”» مركبة من موجبتين في الشكل الثاني“ . 


الرابعم“-قول أنبادقليس” / إنه العناصرالأربعة"“ » والمحبة » والغلبة . ع/۹۸ 


- وهو الخابية ( فارسي معرب ) أو الزير فلم يبن داراً » ولم يتخذ مسكناً . 
انظر : طبقات الأطباء » والحكاء لابن جلجل ص / ۲ . 

. طء د : وتحرك‎ )١( 

(۲) ع » طءد: نقصوا: هو. 

(۳) مء ع نقصا : الثالث . 

. د : تاليس‎ )٤( 

ط : ناليس . 

اليس : حكيم مشهور في زمانه صحب فيثاغوررس › وأخذ عنه ورحل إلى مصر . وأخذ عن 
علمائها علم الطبيعة » والفلسفة . وهو أول من قال : « أن الموجود لا موجد له » تعالى الله 
العظيم عن ذلك علواً كبيراً . واحتج له أصحابه بأن الذي حمله على ذلك ما شاهده في هذا 
العام من الاختلاط فاعتقد أن الموصوف بالصفات الحسنى لا تصدر عنه هذه الأمور المختلفة . 
انظر : تاريخ الحكاء للقفطي ص / ٠١‏ ط الخانجي . 

(ه) ط : لكونه . 

(5) لأهم قالوا : الهواء موصوف بأنه لطيف نافد في المنافذ الضيقة » والنفس كذلك فهي هو. 
والشكل الثاني : هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى والكبرى معا وشرط إنتاجه 
أمران : أحدهما ‏ اختلاف المقدمتين بالإيجاب . والسلب بمعنى أن تكون إحداهما موجبة » 
والأخرى سالبة » ثانيهما : كلية الكبرى ‏ وههنا اختل الشرط الأول » إذ اتفقت المقدمتان في 
الكيف وهو الإيجاب . 

(۷) م » ع نقصا : الرابع . 

(۸) نشأ انبدقلس في مدينة : اغريغتيينا من أعمال صقليا من عائلة ارستقراطية › ويرجح أنه ولد 


YY 


الخامس( 22‏ قول طائفة من الطبيعيين : أنه الأخلاط الأربعة [ أي العناصر 
الأربعة المتقدمة ] ؛ لأن بقاءها بكيفيتها" وكمياتها اللخصوصة سبب لبقاء الحياة 
بالدوران . 


ط/١١٠‏ / وهو ضعيف ؛ إذ الدوران لا يفيد اليقين . 
السادس - أنه الدم ؛ لأنه أشرف الأخلاط . 


السابع 22 انه( أجسام لطيفة حية لذواتها سارية في الأعضاء » والأخلاط لا 
يتطرق عليها إنحلال » وتبدل وبقاؤ هافيه|( هو" ) الحياة » وإنفصاها عن هو 
الموت . 

الثامن“ - انه أجسام لطيفة متكونة في البطن الأيسر من القلب تنفذ* "© بي 


= وقد وجه عنايته إلى العلم الطبيعي . والطب » وكان موضع اجلال . واحترام بين مواطنيه 
لسمو خلقه » وسعة علمه » وقد ألف كتابين : 
كتاب الطبيعة » وكتاب : التطهيرات . نظمها شعراً > وأسس مدرسة الطب في صقليا التي 
كانت تضاهي مدرسة قوس . وقنيدس . 
انظر : الفلسفة اليونانية للدكتور كريم متى ص / 7ه ط / مطبعة الإرشاد ببغداد سنة 
لاوا . 
(4) العناصر الأربعة هي : الدم . والسوداء.. والصفراء » والبلغم . 
0 توج نكما + E‏ 
(۲) ط عبارته : تكيفا بها وكميا ہا . 
(*) الكيفيات الأربع : من الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة فإن الدم حار رطب . 
والصفراء حار يابس . والسوداء بارد يابس » والبلغم بارد رطب . 
(4)مء ع نقصا : السادسش . ش 
ا ا 
يط د : إها. 
(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة (م ) . 
(۸) م عبارته : عنها الموت . 
(9) مء ع نقصا : الثامن . 
)٠١(‏ د : ينفك . 
ط : ينة 


8 


الشرايين إلى جملة البدن . 


التاسع “ - انه أرواح متكونة في الدماغ تصلح”“ لقبول قوى”“ الحس 
والحركة تنفذ > في الأعصاب إلى جملة البدن . 


العاشر انه أجزاء أصاية باقية من أول العم رإلى آخره . وهواختيار محققي 
المتكا ٠ت‏ 


وإن كان جسمانياً ففيه أقوال : 


فالأول" - إنه المزاج . وهو قول أكثر الأطباء . 
الثاني "2 إنه صفة للحياة . 

الثالث 20‏ إنه الشكل . والتخطيط”"2. 

الرابع”' “-إنه تناسب”"' الأركانوهو الأخلاط“' , 


. مء. ع نقصا : التاسع‎ )١( 
. عء ط : يصلح‎ )۲( 
. ع : قوتي‎ )۳( 
. ط : ينفذ‎ )8( 
. م » ع نقصا : العاشر‎ )( 
. ممن قال بذلك : النظام‎ )5( 
. انظر : المواقف ص / 788 نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم‎ 
. م نقص : فالأول‎ )۷( 
. م نقص : الثاني‎ )8( 
. م نقص : الثالث‎ )9( 
. لعله يقصد بذلك : أنه ال ميكل المخصوص‎ )٠١( 
. م نقص : الرابع‎ )١١( 
. ع » ط : يناسب‎ (11) 
. ط » د » ععبارتهم : والإخلاط‎ (1۳) 


Vo 


وإن لم يكن جسم » ولا جسمانيا فهوإما متحيز . وهوقول : ابن الراوندي 7 
لأنه قال : إنه جزء لا يتجزأ في القلب . أوغيرمتحيز » وهوقول جمهور الفلاسفة › 
ومعمر من المعتزلة 4 وأكثر الإمامية 4 والغزالي0") والراغب7) 8 


)١(‏ هو : أحمد بن يحبى بن اسحاق . أبو الحسين الراوندي » أو ابن الراوندي فيلسوف مجاهر 
بالإالحاد من سبكان بغداد نسبته إلى راوند من قرى أصبهان قال . 
ابن خلكان : .له بجالس » ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام . كان أولاً من متكلمي 
المعتزلة ثم تزندق . واشتهر بالإلحاد » ويقال : كان غاية في الذكاء ونقل عن الجبائي أن ابن 
الريوندي ( كما يسميه ) وضع كتاباً في قدم العالم ونفي الصانع » وتصحيح مذهب الدهرء 
والرد على مذهب أهل التوحيد . 
وتناقل مترجموه أن له نحو ١١4‏ كتاباً منها « فضيحة المعتزلة » و« التاج » و« الزمردة » في الرد 
على الشريعة وكتاب « الدامغ » في الرد على القرآن و« نعت الحكمة » و« قضيب الذهب » وأن 
كتبه التي ألفها في الطعن على الشريعة اثنا عشر كتاباً . 
ولجماعة من العلماء ردود عليه منها : 
كتاب « الانتصار » لابن الخياط . 
ومات ابن الراوندي برجبة مالك بن طوق ( بين الرقة وبخداد ) وقيل صلبه أحد السلاطين 
ببغداد سنة ۲٤٠‏ . وأرخ ابن كثير في البداية والنهاية وفاته سنة ۲۹۸ ه . 
انظر : وفيات الأعيان ج ۲۷/١‏ - البداية والنباية ج 1١7/١١‏ ۰ الاعلام ج ٠٠۲/۱‏ 2 
ولعرفة رأيه ارجع إلى المواقف صض‌/۹١٠‏ . 


(۲) هو : أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ولد في طوس سنة 46٠‏ ه- (68١1١م)‏ من أسرة فارسية 
فقيرة كانت قبل ذلك تقطن بلدة ( غزالة ) احدى ضواحي طوس » وإلى هذه البلدة ترجع 
نسبته . وقد ابتدأ يتعلم العلوم في احدى مدارس طوس فبز جميع أقرانه » وتفوق عليهم . 
درس على أبي نصر الإسماعيلي أشهر علماء جرجان إذ ذاك » ورحل إلى ( نيسابور) حيث تلقى 
فيها : الفقه والأصول . وعلم الكلام على إمام الحرمين الجويني . وكتب الغزالي مؤلفات كثيرة 
في الفقه » وأصول الفقه . والإلهيات » والفلسفة . والأخلاق والتصوف . وغير ذلك . وقد 
أوصل بعض الباحشين عددها إلى سبعين مؤلفاً والبعض الآخر إلى مائة ومن أشهر كتبه 
« المضنون به على غير أهله » و« مقاصد الفلاسفة » وكتاب « تهافت الفلاسفة » وكتاب « المنقذ 
من الضلال ومن أشهر ما كتبه في الدين والأخلاق والتصوف كتاب « إحياء علوم الدين » 
انظر : وفيات الأعيان ج 457/١‏ طبقات الشافعية ج ٠١١/4‏ الاعلام ج ۲٤۷/۷‏ . 

(۳) الراغب : هو الحسين بن محمد بن المفضل : أبو القاسم الأصفهاني ( أو الأصبهاني ) المعروف _ 


۲۷٦ 


واحتجوا بوجوه كثيرة أقواها ثلاثة : 

فالأول(' 2‏ الإنسان بالإرتياض”'؟ » والإعراض عن الأغراض”" البدنية قد 
a ET‏ وزقانا + ويقرى غل أفعال عة لا 
تفي“ قوة الحسمانيات“ بها بالتصور » والتخيل لا بالتعلق » والتوسل وذلك آية 
كونها”” مجردة ؛ إذ الجسم والجسماني يضعف بالرياضة ولاختصاصه بوضع / وموضع د// ١١+‏ 
إنما يدرك ما يحضره » ويفعل فيا له وضع معين بالقياس إلى وضعه . 


ولقائل أن يقول : ل لا يجو ز أن تكون النفس جسم لطيفاً نورانياًغنياً عن الغذاء 
فلا يضعف”” بالكف عنه بل يكون الغذاء مكدراً له ؟ ولا نسلم أن ماله وضع / لا ع/49 
يدرك » الغائب ؛ فإن الحس المشترك مع كونه ل ين ط/؟١٠‏ 
الغيب عن النفس حتى يصل”' '“مشاهدة . 


بالراغب . أديب من الحكاء العلماء من أهل أصبهان . سكن بغداد » واشتهر حتى كان يقرن 
بالإمام الغزالي . 
من كتبه « محاضرات الأدباء » يجلدان » « الذريعة إلى مكارم الشريعة » « الأخلاق » ويسمى 
« أخلاق الراغب » » « جامع التفاسير» » والمفردات في غريب القرآن » » « حل متشاببات 
القران » » تفصيل النشأتين » في الحكمة وعلم النفس . « تحقيق البيان » في اللغة والحكمة » 
وكتاب في « الاعتقاد » . « أفانين البلاغة » توفي سنة ٠٠۲‏ ه . 
انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة ج ۳٦/۱‏ - الاعلام ج ۲۷۹/۲ . 

. م نقص : فالأول‎ )١( 

(۲) ط : بالارتباص . 

(۳) ع٠‏ ط : الاعراض . 

(5) ط : عنيا . 

. ط : لا نفي‎ )٩( 

. د : الحسمانية‎ )١( 

(۷) د : کونه . 
Abg‏ كوه عرد 

(۸) ط : تضعف . 

(4) دياع ط : قذ. 


)٠١(‏ ع » طءد: تضير. 


يفف 


فلم لا يجوز أن تكون النفس ذات وضع » ومع ذلك تقبل 227 صور الغيب عن 
الملاككة » والروحانيين ؟ ولا نسلم أنه لاايفعل في ا مباين ؛ فإن كثيرأمن الأجسام يفعل 
كذلك خاصية . 


الثاني" -أنا نتصور المعاني الكلية » والتصور حصول معنى الشيء في العقل » 
فلوكانت أنفسنا مادية / لكانت”» تلك المعاني حاصلة في المادة والحاصل في المادة يختص 
بمقدار محصوص . ووضع معين > وما هو كذلك لا يصدق على المختلفات بالصغر . 
والكبر فلا يكون كلياً[ لأن الكل هوما يصدق على الصغير والكبيرفإن الجسم يصدق 
على الجبل والخردلة ] . 


وفيه نظر ؛ إذقد بيّنا أن التصور ليس حصول معنى الشىء في العقل” ولئن 
سلمنالكن ا لمتصور هوذلك المعنى لا هومع وضعه العارض فيصدق على المختلفات : 


الثالث”“ -لوكانت القوة العاقلة جسمانية يلزم أن تعقل 9 محلهادائياً ء أولا 
تعقله “ دائياً » والقسمان باطلان ؛ وذلك لأنه لو عقلته فإما أن تعقله الحصول١١)‏ 
صورته فيها » أولمقارنته”' '' إِيَاها؛ٍ إذلا بد من حضور صورة المعقول عند العاقل » 
وحينئذ يلزم أحد الأمرين؛ لأا لوعقلته لحصول '“ الصورة يمتنع تعقلها ؛ وإلأيلزم 


(۱) م : يقبل . 

(۲) م نقص : الثاني . 

(۳) أول ص / ٠١‏ في النسخة ( م ) . 
)٤(‏ ط » د : الصور . 

() وإنما التصور : وصول النفس إلى المعنى . 
(5) م نقص : الثالث . 

(۷) د:يعقل . 

(۸) د : أولايعقله . 

(9) ط : بحصول صورة . 

. د » ط : أو بمقارنته‎ )۱١( 

(۱۱)ط : بحصول . 


YA 


أن تكون”'لمادة واحدة صورتان[ وم#ماصورة المحل الحاصلة فيه والصورة الحاصلة في 
القوة العاقلة ] . 


وإن عقلته لمقارنته لزم2 أن تعقله0" دائياً / ولقائل أن يقول لا نسلم أن د/۱۲۷ 
حصول الصورتين أحدهما(*؟» عقلية » والأخرى مادية ممتنع في جسم واحد . 

احتج القائلون بكونها جس| من وجهين : 

فالأول 2‏ أن المدرك للجزئيات هو البدن فالمدرك للكليات أيضا البدن . 

أما الأول ؛ فلأنا نعلم ضرورة : أنا نحس الحرارة بأصبعنا إذا لمسنا النار . 


وأما الثاني ؛ فلأنا إذا أحسسنا حرارة جزئية أمكننا حمل الحرارة الكلية 
عليها29 , والحامل للكل ا حرئى مدرك هيا ضرورة ؛ لأن التصديق مسبوق / ط/ ٠١‏ 


/ كان المدرك للكليات أيضاً البدن . ع 
فإن قلت : نحن لا نقول أن النفس لا تدرك الجزئيات بل نقول : أنها تدرك 

الكليات بذاتها » والحزئيات بتوسط إدراك البدن . قلت : حينئذ يلزم أن يكون 

الآثسان مدرك للجركبات مرن + وان يكن مدركين وذلك باطل بالنديية : 


الثاني“ لو كانت النفس مجردة لكان تصرفها في البدن بمجرد التصور . 


(۱) د ع » ط : أن يكون . 
(۲) ط » د : يلزم . 

(۳) د : أن يعقله . 

(5) ط » عء د : أحدهما. 
)٩(‏ م نقص : فالأول . 

(5) ط : عدمها . 

(۷) م نقص : الثاني . 


۷4 


والقصد لا بالقرب والبعد ؛ إذ ذلك على المجرد محال . والأبدان كلها قابلة 
لتصرفات“ النفس من الحركة » والسكون فكانت”")نسبتها إلى الجميع واحدة . 

فوجب أن تكون النفس قادرة على التصرف في جميع الأبدان كتصرفها في بدنها . 
وذلك ظاهر البطلان . 


هذا غاية أقوال المتقدمين, والمتأخرين . 


وقد سنح لي برهانان على أنها غير مجردة : 

الأول : كل أحدمنايعلم بديهة : أن المشارإليه بقوله : أناحاضرهناك » وأنه 
الذي يقوم » ويجلس » وشي » ويقف . وماهوكذلك فهوغير جرد بالضرورةفالمشار 
إليه بقوله : أنا غير مجرد . 

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون تصور الحضور لشدة تعلقه بالبدن . 

قلت : تعلقه بالبدن لا ينتهى إلى حد يشغله عن نفسه بالكلية ١‏ ؛ ولا لما أدرك 
الكليات ؛ ولا ذاته أيضاً »ولأنه العلم بحضورهبديبي فلا يمكن””“خلافه وإلا لبطل 
حكم البديهبيات . 


الثاني : أا نعلم عل ضرورياً : أن للبدن إدراكات . مثل : إدراك حرارة 
النار > ( وبرودة الحمد > وحلاوة العسل > ورائحة المسك”"©وألم اجرح ولذة الوطء 2 


. ط : للتصرفات‎ ))١١( 
. د : وكانت‎ )۲( 

ط : وكانت تسليها . 
(۳) م نقص : الأول . 
(5) ط : الكلية . 
(ه) دء ط : فلا يكون . 

(5) م نقص : الثاني 
(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 


۸۰ 


. ونعلم يقيناً : أن المدرك هذه“ الإدراكات نحن لاعلى سبيل التصور » والتخيل بل 
على سبيل المشاهدة فلو كانت المشار إليه بنحن مجرداً مبايناً للبدن فكيف يكون إدراك 
البدن عين إدراكه إذ تمنع أن يكون إدراك أحد المتباينين عين" إدراك الآخر إلا 
( بالتزام"“ مذهب فرفوريوس”*» وه وإتحاد النفس / بالبدن وبالجملة لا يكن إثبات ط/٤ ١١‏ 
تجرد نفس الإنسان إلا بالتزام أحد الأمرين الممتنعين : كون / البدن غيرمدرك » أو ع/١١٠١‏ 
إتحاد المجرد به . ا 

تحقق؟ » وتوثق مما(" ذكرنا » وما ذكروا أن النفس جوهر وضعي” مدرك 


(۱)ط »د ع :هذه . 

(۲) ط : عن . 

(۳) سقطت ورقة رقم 7١‏ من النسخة ( م ) أثناء تصويرها من مكتبة أحمد ثالث وهي من قوله : 
« بالتزام » إلى قوله : « لأن كل » ولقد اتصلت بالمسئولين بمعهد المخطوطات العربية وطلبت 
منهم الإتصال بمكتبة أحمد ثالث بتركيا لتصوير هذه الورقة فعلمت أن ذلك غير مكن لأن 
البعثات التي كانت ترسل إلى الخارج للتصوير قد توقف إرسالها . ومن ثم قمت بنقل هذه 
الورقة المفقودة من النسخة ( د) الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١١‏ علم الكلام . 
واعتبرت هذه النسخة أصلا هذه الورقة فقط . 

(4) فرفوريوس الصوري من أهل مدينة صور من ساحل الشام . وقيل كان اسمه : امونيوس 
وغيرء ا ا ال 0 
طاليس » وقد فسر من كتبه كتاب : « قاطيغورياس » ومعناه : المقولات وفسر أيضاً : 
eS‏ 
« الأخلاق » . 

ولا صعب على أهل زمانه معرفة كلام : أرسطو طاليس شكوا إليه ذلك من الأماكن النازحة عنه 
وذكروا سبب الخلل الداخل عليهم ففهم ذلك وقال كلام يحتاج إلى مقدمة قصر عن فهمها طلبة 
زماننا لفساد أذهاءهم » وشرع في تصنيف كتاب « ايساغوجي » ومن تصانيفه كتاب « المدخل إلى 
القياسات: الجملية « وكتاب « أخبار الفلاسفة » وجدت منه المقالة الرابعة بالسرياني » وكتاب 
و الاسطقسات » ( أخبار العلماء بأخبار الحكاء للقفطي ص ٠٠۷ »› ۲٣۹‏ ) . 
(ه) د : إتحاد 
(5) د عبارته : مما تحقق . 
ط عبارته : فيها تحقق . 

(۷) د عبارته : ويوثق مما . 

ط عبارته : ويوثق با 
(۸) ط » د : ذو وضع 


54١ 


د/ ؟؟١‏ 


للكليات . والجزئيات مؤ ثرفي الأجسام بريىء عن التحلّل » والغذاء فالحق أنها جوهر 
لطيف نوراني مدرك للجزئيات » والكليات حاصل في البدن متصرف فيه غني عن 
الاغتذاء بربىء عن التحلل » والناء ولن يبعد أن يبقى مثل هذا الجوهر بعد فناء 
البدن » ويلتذ با يلائمه ويتام ا يباينه . 


هذا ما تحقق عندي من حقيقة النفس 29 . 


الفصّل الان 
ي اال الغ سس 
وفيه أبحاث : 


الأول - قال أرسطو . وأتباعه : نفوس البشر متحدة بالحقيقة20 / لأا لو 
اختلفت بالماهية بعد(" اشتراكها”'' في كونها نفوساً بشرية كانت مركبة وحينئذ تكون(*» 
جسماً . 

والجواب : ل لا يجوز أن يكون“ كونها نفوساً بشرية أمراً عارضاً ها لا ذاتياً ؟ 
ويجوز اشتراك المختلفات بالماهية في العوارض [ كالإنسان والفرس في كونم| ماشيا 
وأكلا ] > ولا نسلم أن كل مركب جسم » فإن أنواع الاعراض مركبة مع أنها ليست 


: ع زاد : والله أعلم‎ )١( 
لمعرفة ذلك ارجع إلى الملل والنحل للشهرستاني ج 147/7 تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل‎ )( 
. ط/ردار الإتحاد العربي للطباعة سنة 1954م‎ )9 
. ع نقص : بعد‎ 
. ع : استراكها‎ )5( 
. د ع : يكون‎ )9( 
. ط : تكون‎ )1( 


AY 


بجسم وزعم قوم من المتقدمين » وأبوالبركات”' © البغدادي من المتأخرين : أنهاختلفة 
بالماهية . 


واحتجوا بأنها مختلفة بالعفة . والفجور » والذكاء والبلادة وليس ذلك بسبب 
امزاج“ ؛ إذ الإنسان قد يكون بارد المزاج(” وفيغاية الذكاء » وقديكون بالعكس » 
وقد يتغير ال مزاج“ دون ذلك . ولا من الأسباب الخارجة 2 ., لأنها قد تكون7) 
بحيث تقتضي ”2 خلقاً . والحاصل ضده0 فعلم أنها من لوازم النفس واختلاف 
اللوازم دال على اختلاف الملزومات . 


وفيه نظر ؛ إذ يجوز أن يكون ذلك بسبب اختلاف آلات الإدراك“ والأمور 
الخارجة لا بسبب اختلاف النفوس بالماهية . ٠‏ 


الثاني-قال أفلاطون . وقوم من الأقدمين''“: أن النفوس البشرية / قديمةوقال ط/ ه١٠‏ 


)١(‏ لمعرفة رأي أي البركات البغدادي انظر : المعتبر في الحكمة ج ۲٠۲/۲‏ وما بعدها ط/ دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد سنة .مه 1ه . 

(۲) ع : المراح . 

5) ع : المراح . 

9ع : المراح . 

. الأسباب الخارجة : كالوالدين  والاقليم» والبلدة‎ )٠( 

(5) ع / يكون . 

(۷) د : يقتضي . 

(۸) وذلك كأصحاب الجبال ؛ فإن هويتها تقتضي غلظة مزاجها . وأخلاقها وقد يكون الأمر 
بالعكس . وقد يولد من الأبوين ولدان مختلفان في الأخلاق وكذلك قد يوجد في البلاد» 
والأقاليم من هم مختلفون في الأخلاق . 

() ع : الإدراكات . 

. د / المتآخرين‎ )٠١( 
. ممن قال بذلك من المتقدمين سقراط‎ 
. تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل‎ ١47/7 الملل والنحل للشهرستاني ج‎ 


TAT 


: أرسطو. وأتباعه 95 إنها حادثة 217 : 


اع/7١‏ واحتج الأولون : بأنها لو كانت حادثة لكانت مادية / لوجوب مسبوقية("2 كل 
حادث بمادة كا مر ) : وذلك باطل : وجوابه قد مرٌ) : 


واحتج أرسطو : بأنها لو كانت قديمة لكانت إما واحدة » أو كثيرة فإن كانت 
واحدة فعند التعلق بالأبدان إن بقيت واحدة فكل ماعلمه واحد علمه كل واحد ‏ 2 
د / ۳۰ وکل مالا يعمله واحد لا يعلمه أحد. وإن لم تبق واحدة بل/ تعددت فذلك محال » لأن 
النفسين اللتين حصلتا بعد التعدد إن كانتا حاصلتين قبل ذلك فما كانت واحدة وإلاً فقد 
حدثتا الآن والنفس التي كانت موجودة قد فنيت فلا تكون النفس قدية . 


وإن كانت كثيرة فلا بد من الامتياز وهوليس بالماهية » ولا بلوازم الماهية ؛ لأا 
متحدة بالماهية كا مرّ ولو لم تتحد”"2 كلها بالماهية فلا بد وأن تحصل من كل نوع 
شخصان » ولا بعوارض ؛ لأن اختلاف العوارض إنما يتحقق "عند تغاير الموادوقبل 
البدن لا مادة فلا يتحقق الاختلاف بالعوارض أيضاً . 


والجواب : لانسلم أنهامتحدة بالماهية 3 ولانسلم وجوب وجد ان شخصين من 
نوع واحد . ولا يجو زأن تكون النفوس دائ أمتعلقة بالأبدان على سبيل التناسخ وحينئذ 
يتحقق الاختلاف بالعوارض . 


. ۱٤۹/۲ لمعرفة رأي أرسطو ارجع إلى المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) ط : مستوقية . 

(۳) من تقدم الإمكان على وجود الحادث . وإحتياجه إلى حل ؛ لكون الإمكان وجودي وذلك هو 
المادة لكن النفس غير مادية فتكون قديمة . 

4 وهو أننا لا نسلم مسبوقية الحادث بالمادة . 

(ه) دع ط: أحد. 

(1) ع : يتحد : 

(۷) د : تتحقق . 


A4 


الثالث - اتفق من قال بحدوث النفس أنها باقية بعل فناء البدن(١)‏ 5 


واحتجوا بأنها إما أن تكون بسيطة » أومركبة فإن كان الأول يلزم ألايفسد وإلاّ 
کان فيها قوة النبات > وقوة الفساد فيلزم التركيب . 

والمراد بالقوة ههنا : الاستعداد التام لا الإمكان اللازم للماهيات ؛ وإلاً لكان 
كل ممكن مركب » وإن كانت مركبة فتنتهي إلى بسيط ضرورة وهولا يفسد كىاذكر » وهو 


جرد ؛ لأنه جزء المجرد فيكون7؟»عاقلاً”*» » ومعقولاً وهوالمعنى بالنفس » وبهذاعلم 
أن / الجواهر ال لبسيطة لا تنعدم . ط/١١٠‏ 


هذا غاية تقرير قوهم"' . 

وفيه نظر ؛ لأن الاستعداد التام هو الإمكان مع شرائط أخرى : من وجود 

الفاعل وارتفاع الموانع » وتحقق / ذلك لا يوجب التركيب / ولا نسلم أن كل جرد ع/ ٠١‏ 
عاقل» ولئن سلمنالكن لانسلم : أن جزء النفس نفس » ولئن سلمنالكن الغرض من ١71١/3‏ 
إثبات بقاء النفس إثبات سعادتها وشقاوتها وعلى هذا التقدير لا يتحقق هذا الغرض ؛ 

لجواز أن يكون الجزء الآخر شرطاً في بقاء كمالاتها . 


. القائلون بذلك هم الحكماء‎ )١( 
نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط/ مطبعة‎ ۳۷١ / المواقف للقاضي عبد الرحمن الايجي ص‎ 
. العلوم‎ 
. ط : ألا تفسد‎ )۲( 
. ع : والإمكان‎ )۳( 
. ع نقص : فيكون‎ )4( 
بيان كون المجرد عاقلاً : أن المجرد يمكن أن يعقل معه غيره » وإذا أمكن أن يعقل معه غيره‎ )8( : 
فقد صح اقتران صورة مجردة معه » وإذا جاز اقتران صورة مجردة معه في الذهن جاز ني‎ 
الخارج ؛ لأنه حينئذ ثبت كونه ذاته قابلة لذلك الاقتران وإل لما صح الاقتران في الذهن أيضاً‎ 
. وإذا جاز الاقتران في الخارج فقد حصل له العلم ؛ إذ العلم هو حصول صورة مجردة للشيء‎ 
. فحينئذ ثبت أن ذلك المجرد عاقل ومعقول‎ 
. ط : أقواهم‎ )5( 


YAoe 


نا هذا الدليل يوجب ألا تكون النفس حادثة وهو خلاف مذهبهم : 
وهوأن النفس لوكانت قابلة للفساد لكانت باقية مع الفساد ؛ إذ القابل2'0 يجب 
بقاؤه مع المقبول0"" وذلك محال اللهم إلا أن يكون هما شيء كالمادة يقبل فسادها وحينئذ 


ذلك الف لا يقش بو ]لآ لكانت لماو خرف » وسلسل وهو الف وفيه نظر ؛ 
لأن المقبول”” إذا كان وجودياً يجب بقاء القابل7؟» معه أما إذا كان عدمياً فلا . وفساد 


الباقى ظاهر . 
الرابع-اتفق المحققون من الفلاسفة » وأهل الملة على بطلان التناسخ 29 . 


والقائلون بالتناسخ طوائف أربع(© : 


(١)ط‏ : القاتل . 

(۳) ط : المقتول . 

(9) ط : المقتول . 

(5) ط : القاتل . 

(5) د » ط : أهل الحق . 

(5) النجاة لابن سينا ج ۲ / 184 . المباحث المشرقية لفخر الدين الرازي ج ۳۹۷/١‏ الطبعة 


الأولى ط/ مطبعة مجلس إدارة المعارف النظامية بالهند سنة 75١ه‏ ء مقاصد الفلاسفة للغزالي 
ص / ۳۷٠‏ تحقيق الدكتور سليمان دنيا ط / دار المعارف الطبعة الثانية . 
(۷) القائلون بالتناسخ أصناف : 

صنف من الفلاسفة »> وصنف من السمنية وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام وصنفان 
اخران ظهرا في دولة الإسلام : أحدهما من جملة القدرية » والآخر من جملة الرافضة الغالية . 
فأصحاب التناسخ من السمنية قال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة » وأجازوا أن 
ينقل روح الإنسان إلى كلب » وروح الكلب إلى إنسان . 

وقد حكى فلو طرخس مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة وزعموا أن من أذنب في قالب ناله 
العقاب على ذلك الذنب في قالب آخر » وكذلك القول في الثواب عندهم ومن أعجب الأشياء 
دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس مع قوشم : أنه لا معلوم إل من جهة 
الحواس . 


۲۸٦ 


الأول - من قال : النفس الإنسانية لا تتعلق إلا ببدن إنسان . 
الثاني من جوز إنتقاها إلى بدن حيوان غير إنسان . 


الثالث ‏ من أجاز إنتقاها إلى النبات ( أيضاً )220 . 


الرابع : من جوز إنتقالها إلى الجماد ( أيضاً ٠")‏ وهؤلاء يسمون إنتقاها إلى 
[نسان يما وال عبيون اعرضته + وإ الناك فخ “وال اماد رسخا : 


وقد ذهبت المانويه أيضاً إلى التناسخ وذلك أن ماني قال في بعض كتبه : أن الأرواح التي تفارق 
الأجسام نوعان : 
أرواح الصديقين . وأرواح أهمل الضلالة » فأرواح الصديقين إذا فارقت أجسادها سرت في 
عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك فبقيت في ذلك العام على السرور الدائم » وأرواح 
أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردت منعكسة إلى أسفل 
فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالي . 
وذكر أصحاب المقالات عن سقراط . وأفلاطون . وأتباعه) من الفلاسفة أنهم قالوا بتناسخ 
الأرواح . 
وقال بعض اليهود بالتناسخ وزعم : أنه وجد في كتاب دانيال أن الله تعالى مسخ بختنصر في 
سبع صور من صور البهائم والسباع وعذبه فيها كلها ثم بعثه في آخرها موحداً . 
وأما أهل التناسخ من القدرية فجماعة منهم : أحمد بن خابط » وكان معتزلياً منتسباً إلى 
النظام . 
زعم : أن الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصور مختلفة ما دام طاعته مشوبة 
بذنوبه وعلى قدر طاعته » وذنوبه » يكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية ثم لا يزال من الله 
تعالى رسول إلى كل نوع من الحيوان » وتكليف للحيوان أبداً إلى أن يتمحض عمل الحيوان 
طاعات فيرد إلى دار النعيم الدائم وهي الدار التي خلق فيها . أو يتمحض عمله معاصي فينقل 
إلى النار الدائم عذابها . الفرق بين الفِرّق للبغدادي ص / 77١‏ وما بعدها تحقيق فضيلة 
الشيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد ط / محمد علي صبيح »› الملل والنحل للشهرستاني ج 
7 تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل . 

. ع زاد : ما بين القوسين‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسختين م » د . 

(۳) ط : فسخا . 


YAY 


فالأول : لوكانت نفسى متعلقة ٠‏ ببدن آخر لتذكرت تلك الأحوال لأن محل 

العلم » والذكر0” باق . 
ط/۷٠٠ ٠‏ ولقائل أن يقول : ل لا يجوز أن يكون”” تذكر أحوال “کل بدن مشروطا / 
بالتعلق ؟ ولأنه يجوز خلو الإ نسان عن تذكر أحوال نفسه أياماً وسنين بل <> جز دام 1 


دما الثاني : بناء / على حدوث النفس أن حدوثها يستند إلى علة( قديمة فيتوقف © 
ع / ٠١٤‏ على شرط حادث وهو البدن الصالح لقبول تعلقها فحدوثه / علة لفيضان النفس عن 
المبدأ القديم فلوتعلق به نفس أخرى على سبيل التناسخ تجتمع النفسان على بدن واحد 
وهو ال ؛ لأن كل آخحن0» يد ؤاته0© شيعا وادا لا شيكين . 
وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم إنحصار الشرائط في البدن » ولئن سلمنا [ أن البدن 
شرط ] لكن لم لا يجوز أن تتعلق به النفس التناسخية » ويصيرذلك مانعامن حدوث 
نفس أخرى ؟ ولئن سلمنا ذلك لكن ذلك مبني على حدوث النفس . 


وقد مر أن حدوثها موقوف على فساد التناسخ فلزم © الدور . 


. ط : متعددة‎ )١( 

(۲) محل العلم » والذكر : هو النفس . 

(۳) ط : تكون . 

(5) د : الأحوال . 

(5) ط » د : فليجز . 

(5) إذ لو كانت مستندة إلى الحوادث لزم التسلسل فحدوثها متوقف على شرط حادث ؛ وإلاً لما 
كانت حادثة بل قديمة .. 


(۷) د : فتتوقف . 
(A)‏ اع: واحد 58 
)0 ط عبارته تحدد أنه شيعا . 
(١٠)د‏ : فلزوم . 


YAA 


واحتجت الفلاسفة التناسخية : بأن الدورات الماضية('» غير متناهية 
فالأبدان”" الماضية غير" متناهية » والنفوس المفارقة عها باقية الآن ؛ لمامرّمن امتناع 
الفساد عليها وهي متناهية ؛ لأن كل ) / عدد”*» إما شفع . أو وتر فلا بد من 
التناسخ 

والجواب : لا نسلم أن الدورات » والأبدان الماضية غيرمتناهية وقد مر الكلام 
على بقاء النفس .ولا نسلم أن كل عدد شفع © > أووتربل العدد المتناهي كذلك » وقد 
مر الكلام عليه , 


الفصلالشالث 
ي الروخانيات الها وروا لأر 


اختلفوا فيها : 
فزعمت الفلاسفة : أا مجردة » وسموا الفلكية بالعقول . والنفوس 
والأرضية بالطبع التامة . 
0ع : الماهية . 
(9) ع : والآبدان . 
(۳) ع نقص : غير . 


. ) أول ص / 5 في النسخة (م‎ )٤( 

(5) أي : العدد إما شفع » أو وتر وكل شفع ووتر متناو فيلزم أن يكون عدد النفوس متناهياً » ولا 
كان عدد النفوس متناهيا » وعدد الأبدان غير متناو فإذا قسمت النفوس على الأبدان تصل لعدد 
من الأبدان نفس واحدة فيلزم التناسخ . 

(5) ع : إما شفع . 

(۷) ع نقص عليه . 

1 وقوله : قد الكلام عليه أي في إبطال التسلسل . 

(۸) لمعرفة رأي الفلاسفة : ارجع إلى المواقف للايجي ص / 7017 نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / 

مطبعة العلوم . 


۲۸۹ 


۳۳/۵ 


ط/۱۰۸ 


٠١ه/‎ : 


وذهب المتكلمون : إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
وسموا السماوية بالملائكة والأرضية بالجن إن كانت غير شريرة وبالشياطين إن كانت 
كذلك / وأنكرت الفلاسفة . وأوائل(2 المعتزلة ذلك وقالوا : لوكانت لطيفة بمنزلة 
ال هواء وجب ألا تكون”'' قوية على شيء من / الأفعال وأن تفسد تراكيبها بأدن سبب » 
ون كانت کف وت ان شاه ها »و إلا شا زان يكون هر ها حال اقا ويس لا 
نراها . 


وفيه نظر ؛ لحواز أن تكون لطيفة بمعنى عدم اللون” لا بمعنى رقة القوام 29 . 
واحتجت الفلاسفة على تجردها : بأنا بيّنا / أن الواحد لا يصدرعنه إلا الواحد » والله 
تعالى واحد نحض ليس له صفات زائدة » ولاجهات مختلفة فمعلوله واحد) »وهو 
لا يكون عرضاً؛ لأن الغرض مسبوق بالجوهر » والجوهر' بعده ( لأنه معلول له ) 
فيكون جوهراً » ولا يجوز أن يكون متحيزاً ؛ وإلّ لكان مركباًمن الهيولي والصورة وهما 
إن صدرا عن الواجب فقد صدر عنه أكثر من واحد . وإن صدر عنه الهيولي وعنها 
الصورة لزم أن تكون اهيولي فاعلة > وقابلة "© » وإن صدر عنه الصورة وعنها ا يولي 
لكانت الصورةغنية في ذاتها عنها فلاتكون" صورة فيها وهذا المجرد لا يكون فعله 
قط الاما الأن ا اجام يقد مله فالمملول الأول جو عرد املح يلفس فهو 


. ع : وأوابل‎ )١( 

(۲) ع : ألايكون . 

(۳) د : الكون . 

. وذلك : كالفلك‎ )٤( 

(ه) ع عبارته : فمعلولة الأول . 

(5) ط » دء ع : والجواهر . 

(۷) طاء د عبارتها : لزم کون الميولي فاعلاً . وقابلاً . 
(۸) ط : عينه . 


() ع: فلا يكون . 


1۹۰ 


عقل حض ولا بدمن الكثرة فيه لتكثر ( معلولاته" و إلا لكان" كل اثنين أحدهماعلة 
للآخر . 


والكثرة هي ع الماهية 3 والإمكان 3 والوجود 7 


فيصدر عنه بجهة إمكانه هيولي الفلك الأقصى » وبتوسطها(*» صورته وبجهة 
وجوده العقل الثاني » وبجهة ماهيته نفس الفلك الأقصى ثم لا يزال / يصدر على هذا د/74١‏ 
الترتيب من كل عقل فلك » وعقل » ونفس إلى أن ينتهي إلى العقل الفعال0"» الذي هو 
عقل الفلك الأدنى . وتحصل” منه هيولي عالم الكون والفساد » وتحصل”" منه أيضاً 
الصورة بتوسط قابلية ال حيولي . 


وبعضهم جعل وجوب وجود العقل بالغير جهة أخرى » وبعضهم : علمه 
بذاثة+:وعلمة بالات جهن أخريين© :وضعك هذا القول بين لأنا اقا 
قوهم : الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . 


ولئن سلمنا(*» / لکن لا نسلم أنه ليس لله تعالى صفات » ولئن سله ٠١”‏ لكن لا ط/؟١٠‏ 


. ط عبارته : ليتكثر معلولاً به‎ )١( 
إذ لو كان واحداً لما صدر عنه إلا الواحد . ومن ذلك الواحد واحداً فيلزم ألا يوجد شيئان إلا‎ )1( 
. وأن يكون أحدهما علة للآخر وذلك ضروري البطلان‎ 
. ط » دء ع : كان‎ )5 
. ط : وبتوسط‎ )٤( 
. ع نقص : الفعال‎ )5( 
. ط : ويحصل‎ )5( 
. د » ط : ويحصل‎ )۷( 
. دء ط : آخرتين‎ )۸( 
(9)ط::‎ 
د : سلمنا‎ 


. ط : نسلم‎ )٠١( 


۲۹۱ 


نسلم امتناعكون الشيءفاعلا » وقابلاً » ولئن سلم(2 لكن لا نسلم أن الميولي واحدة 


بل لها ماهية » وإمكان » ووجود . 


ولئن سلم2"2 لكن لم لا يجوز صدور الهيولي من الواجب » وصدور الصورة 
( أيضاً )"© منه بواسطة قابلية الهيولي ؟ وحينئذ لا يلزم كونها قابلة وفاعلة ولئن سل 5> 
ع/١/‏ لكن لم انتهى” إلى العقل الفعال ولم يتجاوزه22 ؟ . 


واحتج المتكلمون على امتناع جرد سوى الله تعالى : 

د/ +2021 بأنالوفرضنا جردا سوى الله تعالى / كان مساوياً لذات الله تعالى في التجردفإن 
لم تختلف الذاتان في شيء آخر لزم تساوي الممكن له تعالى في تمام الماهية وإن اختلفتا 
والتجرد صفة هم فيكون معلولا هما وحينئذ يلزم تعليل"معلول واحد بعلتين مستقلتين 
وذلك باطل . 


ولقائل أن يقول ؛ لا نسلم احتياج التجرد إلى العلة لكونه عدمياً » ولئن 
سلم”''" لكن الممتنع إنغاهوتوارد العلتين على معلول واحد بالشخص لاواحد بالنوع » 
وههنا كذلك0١2‏ . 


(١)ط‏ : نسلم . 
(۲) ط : نسلم . 
(۳) ما بين القوسين سقط من النسختين (م » ع) . 
)٤(‏ ط : نسلم . 
)٥(‏ ط : لانتهى . 
(5) ط عبارته ولم يذهب إلى غير النهاية . 
د زاد : ولم يذهب إلى غير النهاية . 
(۷) ط : عن . 
(۸) أول ص / 54 في النسخة (م ) . 
(9) ط » د عبارتها : المعلول الواحد . 
(١٠)ط‏ : نسلم . 
)١١(‏ أي : أن التجرد ههنا واحد بالنوع لكونه مشتركاً فيه لا بالشخص فلا يلزم المحال . 


14۲ 


ويمكن أن نستدل' على هذا المطلوب بوجه / الزامي وهوأن يقال : لايجوزأن 
يكون شيء من الممكنات مجرداً » لأنه لا يخلومن أن يكون قال للوجود » أولا فإن لم 
يكن فهو ممتنع » وإن كان لا يكون قابلاً للعدم ؛ لأن عدمه يستلزم كونه غير" قابل 
للوجود ؛ لأن وجوده حينئذ يقتضي حدوثه لكن الحدوث على المجردات محال لذاته 
لاقتضائه كون المجرد غير جرد على مذهب الفلاسفة ؛ فإنهم ذهبوا : إلى أن كل 
حادث مسبوق بمادة . 


وهذا ار ما أردنا إيراده في هذا المقصد . 


ومن تصفح كتب هذا الفن » وتتبع نسخ هذا العلم » وأهدى9©» عقلا سلياً ‏ 
وطبعاًمستقي ألا يخفى عليه ماسعينا في هذا الكتاب من تحقيق المسائل » وإبداعالدلائل. 
وأنه ما من مسئلة / إلا وقد وشحت بفائدة جديدة من زيادة توضيح » أوتقرير بديع أو ط/ ١١١‏ 
منع منيع فالمأمول” أنه يقع في محل القبول وبالله الوصول”" إلى المأمول ورضيّ الله 
عنا » وعن أصحابنا » وعن جماعة المسلمين . 


(١)4)ط.د:‏ يستدل . 
(۲) ط نقص : غير . 
(۳) ع : المجرد . 

. ط : وابتدى‎ )٤( 

(ه) د » ط : والمأمول . 
(5) ط : الصواب . 


4۳ 


ا 
1 


ا 


االص د ك1 
ENE‏ 
ياليالل" 


وفيه تسع عشرة صحيفة : 


العم “الأول 
٩‏ د سا ۵إ س هه سم 
اوصافا عا ع والاجمال 
صفات الله تعالى إما حقيقية كالوجود . والحياة » والقدرة » أو إضافية 
كالوجوب 2 والقدم 2 والخلق 3 أو عدمية كالغنى2*) 3 وعدم التحيز / ونی ٠١۷/۶‏ 
الوجوديات صفات الإكرام ¢ والعدميات : نعوت الجلال ومهذا فسد©) قوله تعالى 
ظ ذو الجلال والإكرام 4 . 


. د : الثالث‎ )١( 
. د نقص : في المسائل‎ )۲( 
. م » ع نقصا : الصحيفة‎ )۳( 
. ع نقص : الصحيفة الأولى‎ 
. الغنى : صفة عدمية ؛ لأنه عبارة عن عدم الحاجة‎ )٤( 
. د : يفسر‎ )٩( 
. ط : يشير‎ 


(5) من الآية )۲١(‏ من سورة : الرحمن . 


١ د/‎ 


واختلفوا في الصفات الحقيقية » والوجوب من / الإضافية . 

فقالت الفلاسفة : إنها('2 عين ذات الله تعالى » ويقرب منه قول بعض 
المعتزلة "إن الله عالم بلا علم بل بالذات قادر بلا قدرة بل بالذات حي بلا حياة بل 
بالذات إلى غير ذلك . 

وقال المحققون97”" : 'إنها غيرها » وقال الأشعري » وأتباعه °“ : إنها دون 
الوجود لا عين الذاتع ولا غيرها . 

واحتجت الفلاسفة بوجوه : 

فالأول” 2 لوكان لله تعالى صفة زائدة فهي إن لم تكن صفة كمال لزم نفيها عنه 
ون كانت کان الله تعال ناقضا بذائة كاماد < : 

والجواب : أن صفة الكمال إذا كانت ناشئة عن الذات كان ذلك غاية كمال 
الذات والنقصان إنما يكون أن لو كانت ناشئة عن منفصل . 

الثاني لو كانت له تعاللى صفة زائدة لكانت الذات قابلة ها . وفاعلةمعاً » 


)١(‏ ط : غير. 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ص / ١١4‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد يي الدين عبد الحميد ط 
/ مطبعة محمد علي صبيح » التبصير في الدين للاسفرايني ص / ۳۷ . 3 

(۳) الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني ص / "0٠‏ تحقيق الدكتور علي سامي النشار 
نشر منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1454 » لمع الأدلة للجويني ص / ؟8 تحقيق الدكتورة 
فوقية حسين محمود ط/ الدار المصرية للتأليف والترحمة الطبعة الأولى سنة ١958‏ والإنصاف 
للباقلاني ص / ۳۸ تحقيق فضيلة الشيخ محمد زاهد الكوثري ط / الخانجي سنة 1۹١۳‏ . 

(4)) الملل والنحل للشهرستاني ج 45/١‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الإتحاد العربي 

سنة 1954 . 

(0) م نقص : فالأول . 

(1) ط : ذات . 

(۷) ع : بغيرها . 

(۸) م نقص : الثاني . 

(9) د : الذوات . 


۲۹۸ 


وذلك محال . 


والجواب : منع امتناع التالي('2 » وقد سبق تقريره » وقد سبق( أيضاً ما 
ذكر وا" في الوجود » وبه احتجوا في الوجوب . والتعين » وقد عرف جوابه ثمة 
والحق أنها زائدة بوجوه : 
فالأول ”*©المعاني التي تفهم من هذه الصفات لخة , وعقال<27 إن ل تكن ثابتة 
لذات الله تعالى كانت نقصاً ؛ لأنهاصفات كمال » ونقائضها(”» نقائص / وإن كانت ط/١١١‏ 
كانت زائدة بالضرورة ؛ لأن تلك العاني يمتنع قيامها بذواتها . 
الثاني إن كان المراد بهذه الصفات المعاني المعقولة /“ فهي زائدة قطعاًوإن 
كان المراد عين الذات دون هذه المعاني فتكون ألفاظ تلك المعاني' ')مع اسم الله تعالى 
أسماء مترادفة لذات الله تعالى فلا يكون بين لفظ الله ولفظ العلم > ولفظ الوجوب / وغير د//ا١‏ 
ذلك فرق في المعنى » ويلزم نفي تلك" المعاني'. 


الثالث”"'-لوكان العلم مثلاً عين ماهيّة / الله تعالى فلا يخلومن أن يكون علمه ع/١٠‏ 


. ط : الثاني‎ )١( 
. ع نقص : وقد سبق‎ )۲( 
. طء د : ماذكروه‎ )۳( 
. د» ع : عرفت‎ )5( 
. (ه) م نقص : فالأول‎ 
. مثل : إدراك معنى الشيء من العلم » والتمكن من الفعل والترك من القدرة‎ )١( 
as للك‎ 
. م نقص : الثاني‎ )۸( 
. ) في النسخة (م‎ ٠١ / أول ص‎ )5( 
. طء د : الصفات‎ )٠١( 
. د » ط نقصا : تلك‎ )١١( 
. د : الصفات‎ ٠ ط‎ )19 
. م نقص : الثالث‎ ۳( 


1۹۹ 


هو المعنى المعقول المتعارف أعنى : الإدراك 3 أو غيره 5 

فإن كان يمتنع أن يكون عين ٠"‏ الماهية ؛ لأنه إن اعتبر التجرد معه في حقيقة 
الوا كان ا لر اج مركا وو لكان الا جب مدا مارا لكل سافان ال2 
الواحد جوهراً » وعرضاً » وإن كان غيره فلا يخلومن أن يكون الإدراك حاصلاهناك › 
أولا . 


فإن ل يكن لم يكن العلم حاصلاً لله تعالى ؛ إذ العلم بدون الإدراك محال . وكان 
ذلك اسرماً بدون المسمى » وإن كان حاصلا لم يكن داخلا ؛ لامتناع التركيب فيكون 
زائدا على ماهوماهية الواجب » ويلزم نقض ٠‏ مذهبهم في نفي الصفات سواء قلنا : 
أن الإدراك علم : أو لا مع أن الحق أنه علم كا مضى . وهذه الثلاثة بديعة . 

واستدل أصحابنا » بأن العلم لو كان عين”؟2 ماهيته تعالىي2> » والوجود 
عندكم أيضا عين ماهيته تعالى(© فيلزم أن يكون العلم عين الوجود » وذلك باطل 
ضرورة ؛ لأن العلم : معنى تدرك به الأشياء » وليس الوجود كذلك 7" وكذلك7” ^ 


بينوا في الوجوب » وغيره من الصفات . وهذا حق . 


أما الأشاعرة : فل علموا امتناعكون الصفة عين الماهية » وكان عندهم أن غير 


(١)ط‏ : غير. 

(۲)ط : وكان . 

(9) ط : نقص . 

(؟)ط : غير. 

(4)دء ط نقصا : تعالى . 

(5) ط ء د عبارته) : أيضاً عندكم . 
(۷) د » ط نقصا : تعالى . 

(۸) ط »م : يدرك . 

(9) د نقص : كذلك . 

(١٠)ط‏ عبارته : سواء في الوجوب . 


الله تعالى لا يجوز أن يكون قديماًذهبوا : إلى أن صفات الله تعالى لاعين ذاته ولاغيرها . 
وفسروا('2 الغيرين على وجه صح ذلك 5 


والمنقول منهم / تفسيران : ط/ ١١١‏ 
فالأول< : هما اللذان يمكن إنفكاك أحدهماعن الآخر” إمايبمكان / أوزمان د/ م١‏ 


أو وجود 3 وعدم 0 
الثاني > : هما ذاتان ليس أحديهما الأخرى © . 


وقال المحققون : تجوير 59) أمرين 27 لايكون أحدهماعين الآخر . ولاغيره 
جهالة لأن كل أمرين فرضا فإن كان المفهوم من أحدهما نفس (» المفهوم من الآخر 
فأحدها عين الآخر » وإلا فغيره . 


وهذا”" كلام حق فعلم أن هذا النزاع( في معنى الغير ) لفظي ؛ إذلا خلافني 
أن / صفات الله تعالى على ذينك التفسيرين ليست غير ذاته > والأشاعرة يسلمون أنها ع/9١1.‏ 
غيرها بهذا التفسير . فلا خلاف من جهة المعنى . 


وإذاا' »عرف ذلك فنقول : 


. ط : وميزوا الغرين‎ )١( 
. م نقص : فالأول‎ )5( 
الإنفكاك بالمكان : كجسمين وبالزمان : كالاب والابن » وبالوجود » والعدم كالوجود مع‎ )( 
. المعدوم‎ 
. فق م نقص : الثاني‎ 
. ط عبارته : ليس أحديهما الآخرين‎ )©( 
. ع » د عبارتهها : ليس أحدهما الآخر‎ 00 
. د» ع : بجواز‎ 
. ع عبارته : الأمرين حيث لا يكون‎ )4( 
ط » دعين.‎ (4) 
. د» ط : هذا‎ )۱١( 
. ط » ع : عرفت‎ )۱١( 


ذهب قوم من المتكلمين : إلى أنه لا صفة لله تعالى وراء السبعة . أو الثمانية 
وهي 3 الحياة 3 والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والثامن(' البقاء 3 
والباقية إضافات52) 3 أو سلوب ١‏ 


وزعموا : أن الوجود عين) الماهية » وجعلوا باقى الصفات بعضها راجعة 
إليها » وبعضها إل الإإضافيات والسلبيات . فقالوا المحبة إرادة الثواب والرحمة : هي 
إنعامه على العباد . 


وقال الأشعري : هي إرادة الإنعام » والرضا : إرادة إكرام المؤمنين ومثوبتهم 
على التأييد » وقي : هو ترك الاعتراض . والغضب” : إرادة الإنتقام من 
العصاة . وإنزال العقوبة بهم » والبغخض”" » والعداوة : 

إرادة الإهانة » والطرد » والتعذيب » وعلى هذا . 


وأثبت الأشعري ٠‏ : اليد صفة غير القدرة » والوجه صفة وراء الوجود وأثبت 


وإمام الحرمين الجويني » والإمام فخر الدين الرازي وقالوا البقاء هو نفس الوجود في الزمان 
الثاني لوجهين . الأول : لو كان زائداً لكان له بقاء ويتسلسل وأجيب عن ذلك بأن بقاء البقاء 
نفس البقاء . 
الثاني : لو احتاج إلى الذات لزم الدور ؛ وإلاً لكان الذات محتاجاً إليه وكان هو مستغنياً عن 
الذات فكان هو الواجب دون الذات . 
وأجيب عن ذلك : بنع احتياج الذات إليه وإن اتفق تحققها معأ . 
المواقف ص / ۲۹۷ . نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

(۲) ط ء د : اضافيات . 

(۳) من قال بذلك الأشعري ., وأبو الحسين البصري . 
ارجع إلى المواقف ص / 48 نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

. ع نقص : وقيل‎ )٤( 

(5) ع : والعصب . 

(5)ع” افص , 


(۷) أثبت أبو الحسن الأشعري لله تعالى يدين ليستا جارحتين » ولا قدرتين » ولا نعمتين » وإغاله- 


۲ 


الاستواء صفة أخرى » وأثبت أبو إسحاق“ الاسفراينى صفة توجب الاستغناء عن 

المكان » وأثبت القاضى أبو بكر ثلاثة أخرى”” / هي إدراك الشم » والذوق 
واللمس . وأثبت مثبتو الحال العالمية وراء العلم والقادرية وراء / القدرة وكذا د/ ٠۳١۹‏ 
في“ باقى الصفات . 


وأثبت أبوسهل*» الصعلوكي بحسب كل معلوم علا » وبحسب كل مقدور 


يدان ليستا كالأيدي . 

وأثبت : الباقلاني له تعالى يدين ليستا بجارحتين » ولا ذوي صورة وهيئة . 

انظر : كتاب التوحيد لأبي الحسن الأشعري ورقة ١‏ مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية تحت 
رقم ۷۸ توحيد » الإنصاف في) يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاي ص / 4؟7/ تحقيق 
فضيلة الشيخ محمد زاهد الكوثري ط / الخانجي سنة 1١9457‏ . 

(1) هو : أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرايني الملقب بركن الدين » 
الفقيه الشافعي » المتكلم الأصولي له التصانيف الجليلة منها : كتابه الكبير الذي سماه « جامع 
الحلى » في أصول الدين والرد على الملحدين في خمسة مجلدات . وه تعليقه في أصول الفقه » 
وأخذ عنه القاضي أبو الطيب الطبري أصول الفقه باسفواين . وتوفي سنة 414ه . 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ترجمة رقم 4 معجم المؤلفين ج ۸۳/١‏ . 

(۲) أول ص :/ 5 في النسخة (م ) . 

(*) الذين أثبتوا الحال من المعتزلة : أبو هاشم الحبائي » وأثبتها أيضاً : أبو بكر الباقلاني » وإمام 
الحرمين الجويني . 
انظر : الفرق بين الفِرّق للبغدادي ص / ه9١‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد محبي الدين عبد 
الحميد ط / مطبعة صبيح » التمهيد للباقلاني تحقيق الدكتور محمد عبد المادي أبو ريده ط / 
لجنة التأليف والترحمة والنشر سنة ۱۹٤۷‏ ه . والشامل في أصول الدين للجويني ص / 1۲۹ 
تحقيق الدكتور علي سامي النشار نشر منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ١9589‏ . 
والملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ / ۸۲ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الإتحاد 
العربي للطباعة / 1454 . ا 

(6) دء عنقصا : في . 

. هو : محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي ( من بني حنيفة ) أبو سهل الصعلوكي‎ )٩( 
. فقيه شافعي من العلماء بالأدب والتفسير‎ 
 »روباسين قال الصاحب بن عباد : ما رأينا مثله » ولا رأى مثل نفسه ولد بأصبهان وسكن‎ 


۴۳ 


ط/ م١‏ قدرة وأثبت عبد الله“ / بن سعيد القدم صفة وراء البقاء » وأثبت الكرم والرحمة» 


a 


والرضا 3 والسخط صفات وراء الإرادة 7 


هذا ما قالوه9) 3 وفي كون(*) العلم ( والسمع 3 والبصر ( والإرادة صفات 


حقيقية بحث“ ؛ لأنها إنماتتحقق بالقياس إلى المعلوم والمسموع » والمبصروالمراد ؛ إذ 
يمتنع العلم بلامعلوم ¢ والسمع بلامسموع 3 والأبصار بلا مبصر والإرادة بلامراد 3 


ولقد بان لك فيها مضى أن المدرك لا بد له / من معنى هوقوة الإدراك ومن تعلقها 


بالمدرك ليحصل “الإدراك كالبصرللباصرةفي الإبصار ¢ وكذاحكم الإرادة فيلزم 0) 
ثة أمو 


وتوني بها » درس بالبصرة عدة أعوام وبنيسابور 77 سنة وهو صاحب وجه » ومن غرائبه : إذا 
نوى غسل الجنابة » والجمعة لا يجزئه لأحدهما وله كلام حسن في التصوف . سئل عن التصوف 
فقال : الاعراض عن الاعتراض ولد سنة ٩۲۹ه‏ وتوفي سنة 59لاه . 

انظر : الوانفي بالوفيات للصفدي ج ١74/7‏ ط / دار النشر فرانزشتايز بفيسبادن سنة 
۲ه . 

وطبقات الشافعية ج ۲ / ١54-1١5١‏ تحقيق مود الطناجي ط / عيس الحلبي والاعلام ج 
1/۷ . 


)١(‏ هو : عبد الله بن محمد بن كلاب القطان وله مع عباد بن سليمان مناظرات وكان يقول : إن 


كلام الله هو الله » وكان عباد يقول : إنه نصراني بهذا القول قال أبو العباس البغوي دخلنا على 
غيثون النصراني وكان في دار الروم بالجانب الغربي فجرى الحديث إلى أن سألته عن ابن كلاب 
فقال : من البيعة وعنى أخذ هذا القول . ولو عاش لنصرنا المسلمين . وله من الكتب كتاب 
الصفات » وكتاب « خلق الأفعال » وكتاب « الرد على المعتزلة » ترجم له ابن النديم في 
الفهرست ص / 18١‏ . ولعرفة رأيه ارجع إلى مقالات الإسلاميين للأشغري ج ۲٤۹/١‏ - 
. ْ 


(۲) د » ط عبارته) : الرحمة والكرم . 
(۳) مء ع : ماقالوا . 

(4) ع : في الكون . 

(5) ط : تجب . 

(1) ط » د : فيحصل . 

(۷) د » ط : فلزم . 


تلك القوة 3 وذلك التعلق ( والقوة المتعلقة 3 وکل منها يجوز أن يسبق7١١)‏ ذهن 
قوم إلى أن هذه الصفات عبارة عنه . 


فلعل هؤلاء ذهبوا إلى الأول فلهذا قالوا : إنما صفات حقيقية » وقد عرفت ما 
فيه" والحق في الآخرين”" » والثالث أقرب إلى التحقيق » وهذا آثره أكثر المحققين 
وقد مال إلى الثاني طائفة من المتأخرين فعلم أن هذه الصفات من الإضافات ثم جاز أن 
تكون قوة العلم » والسمع . والبصر واحدة واختلاف الصفات يكون باختلاف 
المتعلقات . 


قسم يوجبه العقل مثل كونه تعالى : موجوداً واجباً مؤثراً عالاً غنياً ليس 
بحسم » ولا جسماني : 


وقسم لا يوجبه9» نه تعالى متكلماً مرئياً . 


وإغا") يعلم بقول الصادق . وغاية معاونة العقل ( فيه تجويزه إياه ونباية سعي 
العاقل أن يبين جوازه ؛ إذمع إنكار العقل )"© وتحقق الدليل 0 / على إمتناعه لايتوسع 
إلا تأويل قول الصادق . وإذا حصل هذا التجويز تم الدليل على ذلك المطلوب » 


(۱) ط : ذهب . 

(۲) أي : أن الحقيقي إنما هو قوة العلم والإرادة . 
(۳) أي : في التعلق والإرادة . 

(6) ع : يوجب . 

(ه) ط عبارته : لا توجبه كونه . 

(ك)داط 8 قاياً . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 
(۸) ط » د : الدلائل . 


١:٠١ د/‎ 


وكذلك كل مر ار الصادق عنه غالا يقل يه(" الق من امقر والساب : 
والأعنوالعدانت:: ا 


اغا 
ی الإسستالالل جو رالوا جب 
ط/٤۱۱‏ / وذلك بوجوه : 
فالأول"-( إذوجدموجوديوجد الواجب » والمقدم حق أما ا ملازمة فلأن ذلك 
الموجود إن كان )2 واجبا فقد حصل المرام » وإن كان ممكنا فلا بد له من سبب فسيبه (*» 
إن كان واجباًفذاك » وإن كان مكنا يعود الكلام فيه فإما أن ينتهي إلى الواجب » أو دارء 
أو تسلسل والأخيران باطلان » وقد مر الكلام فيه لحقه0© . 
فإن قيل ؛ لا نسلم الدور . وا" لا يجوز أن يتوقف الثاني على ماهية الأول 
والأول على الثاني ؟ لأنكم جوزتم كون الماهية من حيث هي علة . 
قلت 1 قد مرٌ جواب ذلك في إبطال الدور . 


الثاني )-ر لووجد حادث لزم الواجب» والمقدم حق أما الملازمة فلأنه)' الي 


)١(‏ ط : أخر. 

(۲) د » ط عبارت] : العقل به . 

(۳) م نقص : فالأول . 

. ع نقص ما بين القوسين‎ )٤( 

(ه) ط » د : يسبقه . 

(5) د » ط : بحقه . 

(۷) ع : فلم . 

(۸) ط : وأبطال . 

(9) م نقص : الثاني . 

. طء د نقصا : مابين القوسين‎ )٠١( 


۳۰٦ 


وجد / حادث فلا بد له" )من علة تامة مقارنة له في آن حدوثه ؛ إذالتقدم . والتأخر »6 ع/١١١‏ 
على الواجب فقد تم الغرض 3 وإن كانت ممكنة بالتمام فلا بد لها من علة تامة : 


مقارنة لمامرٌ » ويعود الكلام فيها فإن إنتهى إلى واجب » أومشتمل فذاك » وإن 
تسلسل فتلك السلسلة تكون في أن واحد . وغنية 29 عن الخارج ؛ لكونهامشتملة على 
جميع ما تحتاج إليه ““ / الآحاد وحينئذ لا يخلومن أن تكون ممكنة قبل هذا الآن أولافإن 
كان يلزمه الرجحان بلا مرجح . وإن لم يكن(" يلزم حدوث الممتنع . 


الثالث 20‏ كل حادث لا بد له من علة مستقلة ( واجبة » أو مشتملة على 
الواجب )”0 فإن كان”*»فذاك » وإلا فلا بد هامن علة مستقلة وإجبة / أومشتملة على د/ ١ 4١‏ 
الواجب( ''كوإلاً لعاد الكلامفيها فإن ان نتهت العلل إلى الواجبة أوالمشتملة فقد صح »› 
وإن تسلسلت١١''‏ فللمجموع علة غير فرد منه؛ إذ کل فرد فرص تكون”" 'علته أو 
بذلك » ولا بد وأنتقع" بعض أفراد9* '»السلسلة بها ؛ وإلاّلماكانت علة فيلزم توارد 


(۱) د » ط نقصا : له . 

(5) د : زاد : له . 

(۳) ط : وعينه 

. ) أول ص / 57 في النسخة ( م‎ )٤( 

(©) ط » د عبارتها : فإن كانت يلزم . 

(5) ط : تكن . 

(۷) م نقص : الثالث . 

(۸) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط. د) . 
(؟) ط ء دء ع عبارتهم : فإن كانت واجبة » أو مشتملة على الواجب فذلك . 
)٠١(‏ دء ط نقصا : على الواجب . 
)1١(‏ طء د : تسلسل . 

(۱۲) ط : يكون . 


(۳) عط : يقع . 
)١15(‏ د : الافراد . 


۳.۷ 


د/ ه١١‏ 


علتين مستقلتين على معلول ”“ واحد بالشخص . وهذان بديعان . 


الرابع "© -جملة الموجودات مشتملة على الواجب ؛ إذلوكانت بأسرهاتمكنة فلا 
بدلها من علة تامة » وهي / إما نفس الحملة > أوجزؤ ها » أوخارجها9”؟ . أومركب 
من الداخل . والخارج »> والأقسام بأسرها باطلة ؛ إذ الأول يوجب كون الحملة 
واجبة ؛ إذ الواجب ما يكون وجوده عن ذاته لكنها تمكنة ؛ لتركبها من الممكنات فيلزم 
كون الممكن واجباً . 

والثاني : يقتضي كون الجزء جملة ما تتوقف “عليه جملة الموجودات فتستغني 
الحملة معه عن سائر الأجزاء . هذا خلف . والثالث » والرابع » يوجبان خلاف 
المقدر ؛ لأن الخارج إن كان مکنا لم يكن خارجاً وإن كان واجباً م يكن كل موجود مکنا 
( المقدر أنه ممكن ) . 


الخامس 22 لو وجد ممكن لزم الواجب . والمقدم حق أما الملازمة ؛ فلأنه لو 
وجد ممكن فلا بد له من علة تامة » ويلزم إما كونها واجبة أومشتملة على الواجب ؛ إذلو 
كانت ممكنة بتمامها فلا بد لها من علة تامة » وهي إما نفسها . أو جزؤها . أو 
خارجها'2 . أو المركب من الداخل» والخارج والكل باطل . 


أما الأول 0 فلأنه يوجب تقدم الشىء على نفسه 3 وأما الثاني ٤‏ فلأنه يقتضى 


(۱) طء د نقصا : معلول . 
2 ط » د : خارج عنها . 
(8) ع» ط : ما يتوقف . 
)٥(‏ م نقص : الخامس . 
(5) ط : أو خارج عنها . 

د : أو الخارج عنها . 
(۷) ع : لا بحور . 

ط : لا تجور . 


تكون الجملة ؛ لامتناع الدور ولا البعض الآخر ؛ وإلاً لما كان هوعلة بل ذلك 
البعض”' وإذا ‏ احتاجت الجملة إلى خارج لا تكون( علة تامة ؛ لاحتياج المعلول 
حينئذ إلى ذلك الخارج . 


التامة غير تامة .: 


وأما الرابع ؛ فلاقتضائه ثاني المحالين . 


السادس(*؟ 2‏ الحوادث موجودة » وكل حادث له علة تامة وهي يجب أن تكون 
واجبة » أومشتملة على الواجب ؛ وإلاً يلزم أحد الأمورالممتنعة : كون العلة التامةغير 
تامة » أو انقلاب الممتنع بالذات ممكناً » أو الترجح بلا مرجح ؛ لأنها لو كانت مكنة 
بتمامها فإما أن تكون لما علة من / خارج ؛ أولا فإن كانت يلزم الأول » وإنلم ط/5١١‏ 
تكن“ فلا يخلومن أن تكون تلك العلة ممكنة قبل زمان الحادث”"؟ » أولا فإن تكن ^ 
يلزم الإنقلاب » وإن كانت يلزم الترجح ( بلا مرجح )0 . 


وتقريرات هذه البراهين بديعة . 


. لأنه حينئذ يكون تأثيره في الجملة أكبر من تأثير ذلك الجزء‎ )١( 

)دع : لايكود . ش 

(*) ثاني المحالين : هو ألا تكون العلة التامة تامة ؛ لاحتياج المعلول إلى ذلك الخارج » ولا يلزم 
المحال الأول وهو الاستغناء عن جميع الأجزاء بل إنما يلزم الاستغناء عن بعض الأجزاء . 

(5) م نقص : السادس . 

(5) ط » د : يكون . 

() د ع : م یکن . 

(۷) أي : قبل زمان حدوثها . 

(۸) طي د: لم يكن . 

(۹) ما بين القوسين سقط من النسخين (ط » د ) . 


۳۰۹ 


ايشا 
ل ,انيتال 
والبرهان على هذا المطلوب عسر » وليس في كتب القوم ما يعتدبه("© . 


وقد سنح لنا برهان حسن . وهو أن نقول : 
لوكان الواجب اثنين فكل واحد فرض فهناك تعين » وواجب الوجود من حيث 
هوواجب الوجود . . فتعين هذا لا يخلومن أن يكون عين واجب الوجود من حيث هو 
ع ١‏ واجب الوجود / أو(" غيره » فإن كان(" عينه فمتى وجد الواجب«*» وجدهذا التعين / 
فيلزم أن يكون الواجب واحداً وإن كان غيره فإما أن يكون لازما لواجب الوجود من 
حيث هو » أوغيرلازم فإن كان لازماً لا يوجد الواجب بدون هذا التعين فيكون الواجب 
د/ ١4‏ واحداً » وإن لم يكن لازماً جاز إنفكاكه عنه بحسب ذاته فإما أن يوجد أمر يستلزم / 
اتصاله مع الواجب , أولا فإن م يوجد صح إنفكاكه عن الواجب بحسب الواقع » وهو 
لازم للوجود » وصحة إنفكاك اللازم توجب صحة إنفكاك الملزوم » وإن وجد 
( فإما0*» أن يكون منفصلاً » أومتصلل فإن كان منفصلا يلزم إفتقاروجود )7“ الواجب 
إليه ؛ لافتقار لازمه إليه › ون کان ضا ناما آن يكون لازما لواحيو ىن حيف قوق 2 
أولا فإن كان يلزم لزوم التعين إِيّاهِ هذا خلف”" , وإن ل يكن لازماً فإما أن يوجد أمر 
يستلزم إتصاله مع الواجب » أولا » ويعود الكلام فإما أن ينتهى ( إلى أن يكون ذلك 


)١(‏ لمعرفة أدلة الفلاسفة والحكاء على إتبات الوحدانية ارجع إلى المواقف ص / ۲۷۸ . ۲۷۹ نشر 
ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 
(۲) أول ص / 58 في النسخة ( م ) . 
(۳) ط : كانت . 
(4) ع عبارته : واجب الوجود . 
٠‏ (8) ما بين القوسين سقط من النسخة (ع) . 
(5) د : وجوب . 
(۷) لأن التقدير أنه ليس بلازم . 


1۰ 


الأمر لازم الواجب من حيث هو )(“ . 


أويتسلسل » والتسلسل باطل » وبتقدير تحققه “لا يكون المجموع حينئذ © 
لازماً(*» فيجوز إنفكاكه عن الواجب » وإنفكاك التعين . وقد مر بطلانه واحتجت 
الفلاسفة على ذلك : بأن الواجب لوكان أكثر من / واحد لكان الوجوب” بالذات ط/17١١‏ 
مشتركان بينه| » وقد بينا أن الوجوب عين”" الماهية فيكونان مشتركين في الماهية » 
رحينئذ لا يخلومن أن يكون أحدهمامتازاًعن الآخر » أولافإن يكن يتنع التعدد . وإن 
كان فلا يمكن أن يكون المميز فصلا ")بل يكون عارضاً » والعارض محتاج فلا بد له من 
علة فإن كانت هي الماهية امتنع التعدد » وغيرها لا يجوز أن يكون صفة أخرى ؛ وإلاّ 
لعاد“ الكلام فيها(*» بل أمراً منفصلاً فيلزم احتياج الواجب في تعينه إلى منفصل 
هذا(" محال . هذا مبني على كون الوجوب عين الماهية . 


واحتج المتكلمون<' على ذلك بناء على كونه تعالى مختاراً : 
بأنالوقدرنا هين فإما أن يصح من أحدهما أن يفعل على خلاف ما فعله الآخر , أو 


. ما بين القوسين سقط من النسخ (ط . دء ع)‎ )١( 

(۲) ط : تحقيقه . 

08 + لأزما يعد 
ط : لازماً وحينئذ . 

(5) أي : وبتقدير تحقق التسلسل لا يكون مجموع الأفراد المنسلسلة لازماً للواجب من حيث هو ؛ لأن 
التسلسل إنما لزم لعدم لزوم شيء من الافراد فيجوز إنفكاكه عن الواجب . وإنفكاك التعين » 
وقد مر بطلانه . ش 

(5) ع : الواجب . 

(5)ط : غير. 

(۷) وذلك لأن الفصل جزء والله تعالى منزه عن الجزء » وإلاً يلزم حاجته إلى الغير . 

89م ع: والأبعاد . 

(9) أي لعاد الكلام في أن علتها : الحقيقة » أو صفة أخرى . 

(۱۰) ط » د : وهذا . 

. ارجع إلى المواقف للايجي ص / ۲۷۸ . ۲۷۹ نشر ابراهيم الدسوقي عطية‎ )١١( 


۳1۱ 


١:ع/د‎ 
E/E 


ط/۱۱۸ 


لايصح > ولا سبيل إلى شي ء من ؛ أما الأول ؛ / فلآن / عند ذلك الاختلاف إماأن 
يحصل مرادهما أو لا“ . أويحصل مراد أحدهما”› دون الآخر والكل باطل ؛ إذ 
الأول يوجب إجتماع النقيضين والثاني - ارتفاعههما . والشالث عجز أحدهماء 
والرجحان بلا مرجح ؛ لتساوي القدرتين . وأما الثاني فلأنه لولم يصح" المخالفة بل 
يجب أن يفعل كل منهم| شيئاً واحداً فذلك إما بأن يكون قصد أحدهما إلى شيء مانعا 
وبأن يلزم لكل منها أن يفعل7 شيا واحداً والأول 
باطل ؛ لأن قصدمما بعلم أزلي9” » وإرادة قديمة غير مقيد بأن معين فيمتنع تقدم 
أحد القصدين على الآخر » والثاني إما أن يكون بطريق الإيجاب وهوخلاف المقدر » أو 
بأن يكون ذلك الطرف أولى وأصلح وذلك أيضاً باطل لأنه لولزم اختيار الأولى ”لم وقع 
من العباد شيء من القبائح''؛ لأن أفعال العباد مسبوقة بالدواعي وهي لا تكون 
بفعلهم الو ا ا اي ؛ لأن 

موجب القبيح قبيح» والقبيح لا يكون أو" ١‏ )فلا يفعله الله تعالى » فلا يقع من العباد 
شيء من النتائج ولئن سلم لزوم علية الأصلح فيا يكون أحد الضدين أصلح لكن في 
المتساويين جازت المخالفة » ولزم المحال . 


£ 


من قصد الآخ رإلى ضدە ۲آ 


)0( ع : أولا يحصل . 
(۲) ط : أحديهما . 
(9) دء ط : لم تصح ١‏ 
)ع : عن . 

. ط : صده‎ )٩( 
. (5)دء ط : يجعل‎ 
. 0)ط : أولى‎ 

(۸) د » ط نقصا : غير . 
(9)م E‏ الأول . 
(١۱)ط‏ : المصالح . 
(١0)ع:‏ أولا 


۳1۲ 


/ وهذا('2 يسمى دليل التمانع » وأنت تعلم أن هذا الدليل إنمايدل على نفي 
صانعين قادرين على جميع | لممكنات فاعلين معأ في حالة واحدة لا غير . 


وإذا تحقق ذلك فنقول : المشركون طوائف : 


الطائفة الأولى : عبدة الأوثان وهم تأويلات أحدها : أن الناس كانوا في قديم 
الدهر عبدة الكواكب . ثم اتخذوا لكل كوكب قمعلا“ . 


واشتغلوا : بعبادته » وكانت نيتهم توجيه تلك العبادات إلى الكواكب 
وثانيهها : إن » أصحاب الطلسمات كانوا يرصدون الأوقات الصالحة للطلسمات 
النافعة في الأعمال المخصوصة فإذا وجدوا ذلك الوقت عملوا صناً ويعظمونه › 
ويرجعون إليه في طلب المنافع(" . 

وثالثها: / أن قوماً كانوا يعتقدون : أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة » ع/ ١1١5‏ 
والإشراق » وأن الملائكة أنوار تلف بالصغر » والكبرفاتخذوا صنأعظياً » وبالغواني 
تحسين تركيبه باليواقيت » والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الإله » واتخذوا سائر 
الأصنام(*؟» على صور“ مختلفة بالصغر والكبر على اعتقاد أنها صور الملائكة . 


ورابعها : أن طائفة قالوا : إنه ليس للبشر أهلية عبادة الإله الأعظم فإغا الغاية 
القصوى اشتغال البشر بعبادة ملك من الملائكة والملائكة(© يعبدون7 الإله 


)( أول ص / 59 في النسخة (م ) . 

(؟) د ط :مغلا . 

(۳) أنظر : الملل والنحل للشهرستاني ص / ۱۰۷ - ٠١9‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل . 
)٤(‏ ط نقص : الأصنام . 

() ع: صورة . 

(5) ع :تلك . 

(۷) ط ء د نقصا : والملائكة . 


(8) د » ط : فيعبدون . 


۳1۳ 


الأعظم واتخذ كل إنسان صناً على اعتقاد كونه مثالاً للملك الذي يدبر تلك البلدة » 
اشتغل بعبادته . 

الطائفة الثانية : الثنوية "“ . ذهبت إلى إثبات قد يمين : نور » وظلمة يحدث 
الخير2”2 عن النور » والشر عن الظلمة 9 . 


ط/۱۱۹ وذهب المجوس : إلى أن للعالم / فاعلين : أحدهما الله تعالى وهوفاعل الخير » 
وخالق الحيوان النافع » والثاني : الشيطان وهو فاعل الشر وخالق الحيوان الضار » 
وقالوا : لأن فاعل الشرشرير”*» » وفاعل الخيرخير » والفاعل الواحد يمتنع أن يكون 


خيرا شريرا معا . 


وجعلوالله > تعالی جسساً » واتفقواعلى كونه قديماً » واختلفوافي قدم الشيطان 
د/ ١:‏ فقال به بعضهم / وأنكره زرادشت ٩‏ > وأكثرهم واختلفوا في علة حدوثه : 


فزعم زرادشت : أن الله تعالى استوحش لم تفكر في خروج ضده عليه فتولد من 
توحشه « أهرمن » وهوابليس . وقال غيره : بل شك فتولد الشيطان من 
شكه وقال الاخرون» بل حدث به عفن“ فتولد الشيطان من 


. ط : الثبوية‎ )١( 
. د : البنوتية‎ 
. ع : الحبر‎ )۲( 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج ۳۷/۲ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الإتحاد‎ )۳( 
. ١954 العربي للطباعة سنة‎ 
ع: سرير.‎ )5( 
. اع : الله‎ )( 
هو : زردشت بن بورشب الذي ظهر في زمان : كشتاسب بن لحراست الملك وأبوه كان من‎ )١( 
. أذربيجان‎ 
. 17 2 4١/17 ولعرفة آرائه بالتفصيل ارجع إلى الملل والنحل ج‎ 
. طء د : آخرون‎ )۷( 
. ط : عش‎ )۸( 


۳1٤ 


عفنه(' تعالى الله عا يقول الظالمون . 
وليس هم في هذه الأقوال ما يتمسك به لا عقا » ولا نقلا يعتد به . 


الطائفة الثالئة : النصارى وهم كانوا قبل تنصر قسطنطين الملك على دين صحيح 

في توحيد الله تعالى » ونبوة عيسى عليه السلام / ثم اختلفوا في عيسى بعد تنصره WEE‏ 
فقال أوائل النسطورية“ : إن عيسى هو“ الله تعالى 
وقال أوائل اليعاقبة0©» : إنه ابن الله . 


وقال أوائل الملكانية9» : أن الالمة ثلاثة : أحدهم عيسى » ثم عدل أواخرهم 
عن التصريح بهذا القول المستنكر . فقالوا : أن الله تعالى جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم 
ذاتية أي ثلاث" خواص جوهرية : أقنوم الأب وهوالذات » وأقنوم الابن وهو 


(١)دء‏ ط : من عشه . 
والمراد بالعفن : البلى 

(۲) ط ء د : لعنة الله عليهم وعلى متابعيهم . 

(۳) السطورية : هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأيه . الملل والنحل للشهرستاني ج ۲۹/۲ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الإتحاد 
العربي للطباعة سنة ١9584‏ . 

0-0 

(5) ط : النعا 
اليعاقبة : هم أصحاب يعقوب وهم القائلون بالأقانيم الثلاثة إل أ نهم قالوا انقلبت الكلمة لما 
ودماً فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هوء وعنهم أخبرنا القرآن الكريم بقوله 
تعالى ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * ومنهم من قال : أن المسيح هو الله 
تعالى » وزعم أكثرهم : أن المسيح جوهر واحد . أقنوم واحد إلا أنه من جوهرين : جوهر الإله 
القديم » وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركيبا كما تركبت النفس والبدن فصارا جوهرا واحدا 
اقنوماً واحداً ارجع إلى المصدر السابق ج 0/7 . 1" . 

. الملكانية : أصحاب أملكا الذي ظهر بأرض الروم . واستولى عليها‎ )١( 


الملل والنحل ج ۲۷/۲ 5 
(۷) ط : ثلاثة . 
(۸) ط : آلات 


T10 


الكلمة » وأقنوم روح القدس وهوا حياة وهذه الثلاثة واحدة في الجوهرية » ثم قالوا : 

إن الكلمة اتحدت بعيسى واختلفوا في الإتحاد فقالت : النسطورية معنى الاتحاد أن 

الكلمة ظهرت في عيسى فصارت”'' معه هيكلاً . وقالوا : إن المسيح7” جوهران 

أقنومان أحدهما لهي . والآخر إنساني ولذلك صح“ عنه الأفعال الإلهية من اختراع 
ط/ ١١‏ الأجسام » وإحياء الموق » والأفعال / الإنسانية من الأكل والشرب . 


وقالت اليعاقبة“ : الإتحاد وهو الممازجة حتى يصير منها شيء ثالث فأقنوم "© 
٥‏ الكلمة نزل / من السماء » وتجسد من روح القدس › وصار إنسانا هو المسيح , 
وجوهر "من جوهرين » وأقنوم من أقنوم من أقنومين : جوهر لاهوتي 2 » وجوهر 


ناسو . 
وقالت الملكانية : المسيح جوهران أقنوم واحد . 
وإنما وقعوا في ظلمة هذه الشبهات ؛ لأنه جاء في عدة مواقع من الإنجيل . 
ذكر الله تعالى بلفظ الأب ( وذكر عيسى بلفظ الإبن )290 وذكر الإتحاد , 
والحلول منها سا جاء في إنجيل 62١١7‏ يوحنا في الصحاح الرابع عشر ؛ هكذا يا 


١١)دءط‏ : وصارت . 
(۴) أول ص / ۷١‏ في النسخة (م ) . 
(۴) ع : أن للمسيح جوهرين أقنومين . 
)٤(‏ د : تصح . 

(ه) ط : التعاقبة . 

. ع : واقنوم‎ )٩( 

(۷) طا. د ع : وهو جوهر . 

(۸) اللاهوت : كلمة سريانية بمعنى الآلوهة وقيل أصله لاه بمعنى إله زيدت فيه الواو والتاء . 
والناسوت : كلمة سريانية الأصل ومعناها ؛ طبيعة الإنسان وقيل أصلها : الناس زيد في آخرها واو 
وتاء مثل ملكوت وجبروت انظر : الملل والنحل ج ۲ ص ۲۷ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل . 

© ما بين القوسين سقط من النسخة (م) . 

NEES) 


۳۱١ 


فقون 67 من يراني ويعانيني”" فقد رأى الأب فكيف تقول أنت أرنا الأب ولا 
تؤ من“ أني باي واف > وإن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل نفسي بل من قبل 
أي“ الحال في هو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل 5 امن وصدق أني بأبي 8 وأبي 


)9( 
فيا . 


”بهذا لف الإتجيل االنقوق زل انر التداون عى : 
وليس هنا بتقدير"»عدم التحريف / والتغيير" قطعياًعلى ماظنوه لجواز أن الله ع//117١١‏ 
تعالى سماه إبناً تشريفاً کہا سمى إبراهيم لیا تشريفاً ولآن من كان متوجهاً إلى شيء 
مقيأعليه يقال له ابنه كما يقال : أبناء الدنيا » وأبناء السبيل فجاز أن تكون تسمية عيسى 
بالابن لتوجهه في أكثر الأحوال شطر الحق واستغراقه أغلب” الأوقات في جناب 
القدس وجاز أن يكون المراد بالإتحاد الإتحاد في بيان طريق الحق ا الصندق 
كا يقال : انا وفلان واحد في هذا القول . 


وجاز أن يكون المعنى من الحلول : حلول آثا رصنع الله من إحياء الموق » وإبراء 
المرضى . وبمايؤ كد ذلك أنه جاء في الصحاح السابع عشْرٌ' ' “من إنجيل يوحنا حي دعا 


. ط : بافيليفوس‎ )١( 

عبارة الاصحاح الرابع عشر ( يافيلبس ) . 

انظر : العهد الجديد ص / 176 ترجمة البروتستانت بمصر سنة ١۱۹۷م‏ . 
(5) ط : من تراني » وتعاينني . 
959) دء ط : ولا يؤمن . 
)٤(‏ ط : أن 
(5) ط : وأني . 
(5) ط : تقدير . 
(۷) د » ط » ع : والتغير. 
(۸) ط : أعلت . 
(5) ع : في حباب . 

د :في جانب . 

(١٠)ارجع‏ إلى العهد الجديد ص/ ۱۸١‏ ترحة البرتستانت بمصر سنة 57م . 


۳1۷ 


د/ للحواريين 27 هكذا : كم أنتياأبي ٩”‏ / بي » وأنابك فليكونواهم أيضاًنف سأواحداً 

ط/١17ليؤمن‏ أهل العالم بأنك أنت أرسلتني ؛ وأنا فقد استودعتهم © / 247 المجد الذي 
مجدتني به » ودفعته( إليهم ليكونوا("» على الإيمان واحداً كما أنا انك ايا اله 
وكا أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كما لهم واحداً . 


هذا لفظ الإنجيل فقد صرح بمعنى الإتحاد 3 والحلول ¢ وسنبين لك فيا بعد 
إمتناع الإتحاد ¢ والحلول على الله تعالى 7 

وأيضاجاء في الصحاح التاسع ”© عشرهكذا اني صاعد إلى أبي وأبيكم وإ هي 
وإلهكم . وهذايدل على مساواته إِيّاهم في معنى البنوة » والعبودية فعلم أن المرادماذكرنا 


من معنى البنوة 5 
وهذه النصوص قد استخرجتها من الإنجيل > ولیس لإلزامهم أقوى منها ؛ 
لأنهم ينقطعون“ بالكلية . 


اير زب 
بصو لقعا راد 
اختلف الآراء فيها : 


. ط : للجواز بين‎ )١( 
. ط : باأبي‎ )۲( 
. ط : استودعتم‎ )۳( 
. ط : وديعته‎ )٥( 
. ط : لتكونوا‎ )5( 
. الصواب : إن ذلك جاء في الإإصحاح العشرين . وليس في التاسع عشر‎ )۷( 
. م191١ راجع : العهد الحديد الإإصحاح العشرين ص/١۱۸ ترحمة البروتستانت بمصر سنة‎ 
. ط : وأتيكم‎ )۸( 
. ط : يتقطعون‎ )9( 


۴1۸ 


فقال<'" المليون : إنه تعالى“ فاعل بالإختيار والفاعل بالإختيار هو الذي إن 
شاء فعل ¢ وإن شاء ترك ¢ ويرادفه القادر 7 

وقالت الفلاسفة : إنه / موجب بالذات » والموجب” هوالذي يجب أن يصدر ع/18١‏ 
عنه الفعل . 

وليس في كتب الأولين > والآخرين مايعتمد عليه وتحقيق هذه المسألة0؟» من أهم 
المهمات ؛ إذ هي أساس تبيان2» الشريعة » وأصل بنيان2"7 الحقيقة وبها ينقطع جل 
الخلاف بين الفلاسفة » والمليين . 

ونذكر ههنا ما يسر الله تعالى لنا فنقول : 

( الأول ٠)‏ يجب أن نعلم : أن وجود الحادث”"» دال على كون الواجب 
مختاراً ؛ لأن التغيرمن”'' / الثابت محال كما نبين7١١)‏ بعد » ولماذهب١3‏ الفلاسفة إلى 
كونه موجباً تكلفوا في كيفية صدور الحوادث عنه فقالوا : نما تصدر عنه الحوادث 


. ط : فقالت‎ )١( 
. دء ط : إن الله تعالى‎ )۲( 
. ط ء د : فالموجب‎ )۳( 
. ع : المسلة‎ 2)6 
. د : بنيان‎ )( 
. ع : تبان‎ )5( 

ط » د : بیان . 
(۷) لم تذكر جميع النسخ لفظ ( الأول ) وقد قمت بوضعه ليتضح الكلام . 
(۸) د : أن يعلم . 
(8) ط . د : الحوادث . 
)٠١(‏ أول ص / ۷١‏ في النسخة (م) . 
(١١1)ط‏ : تبين . 
(؟١)دءع:‏ ولا ذهبت . 

ط : ولا بتت . 


۳۱۹ 


د/ ١4‏ بشريطة أمرغبرقارالذات / كالحركة » والزمان » واحتاجوا إلى بيان كيفية صدورذلك 
المنتقضى عنه فعسرعليهم أن يتمسكوا فيه بمنقض آخرخوفاً من التسلسل فذهبوا : إلى 
أن كل سابق من أجزاء ذلك المنقضى يفيد استعداد اللاحق فيتم عليه“ القديم 
لحصول”" استعداده ؛ ويجب وجود اللاحق عند ذلك » ولا يقع الاحتياج إلى حادث 

ط/١؟١آخر‏ فلزمهم حينئذ قدم الحركة » والزمان » والعا!“ / وتمثلوا ذلك بالذهاب إلى 
موضع ؛ فإن الحركة إلى كل حد من حدود المسافة تكون7*؟» معدة للحركة إلى حد آخر 
بعده » ويمتنع حصول”2' الثانية عن ذلك المتحرك بدون حصول ( الأولى عنه › 
وهذه القاعدة واهية ؛ لأن صدور أصل الحركة » وما يجري مجراها من )0 “التغيرات 
عن السبب الموجب محال ؛ لأن ماهية التغيرهي حصول حالة الشيء بعد حالة أخرى 
فالتغي رلا يتم ضرورة إلا بها فموجد التغيرموجد هما » والسبب ال موجب تأثيره لازم له » 
وأثره المكتفى بمجرد تأثيره لازم لتأثيره فمتى صدرعنه إحدى الحالتين يمتنع زوالها ؛ وإلا 
للزم زوال تأثيره » وزوال نفسه فعلم أن التغيرمن الثابت محال . ولئن سلمنالكن كون 
السابق ( معداً للاحق أمر متعذر ؛ لأنه لا يخلومن أن يتم استعداد اللاحق عند وجود 
السابق )0 أوإنمايتم عند عدمه فإن كان الأول يلزم إجتماع جميع الحوادث دفعة » وإن 


(۱) ط : علته . 

(۲) د » ط : بحصول . 

(۳) أما قدم الحركة ؛ لأنهم جعلوا أجزاءها شرائط لحدوث الحوادث عن القديم » وإختياج كل جزء 
منها إلى سابق بعده حتى صدر عن القديم وأما الزمان ؛ فلأن الحركة لا بد وأن تقع في الزمان ؛ 
لأن كل جزء منها يقع في حالة ضرورة . وأما العالم. فلأن الحركة بدون المتحرك محال والمتحرك 
إنما هو الجسم فيلزم قدم جسم متحرك أزلا وهو الفلك عندهم » والفلك عندهم يوجب وجود 
العناصر فيلزم قدم العام . ومن ذهب إلى ذلك من الفلاسفة : الفارابي » وابن سينا ء ولمعرفة 
ذلك انظر : مهافت الفلاسفة للغزالي ص / ١9١‏ ط/ مصطفى البابي الحلبي . 

. طو.ع: يكون‎ )٤( 

(5) ط . د نقصا : حصول . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

(۷) ما بين القوسين نقص من النسخة ( ع) . 


۰ 


كان الثاني يكون عدم السابق شرطاً لتمام اللاحق » وعدم الاق اا اوت 


/ فصدوره"“ عن الواجب” "© يتوقف افا إنا عل م منقض آخر »› وحينئذ ع/9١١‏ 
يلزمهم ما هربوا عنه”" . أو على معد سابق وحيئئذ لا يخلو من أن يكون معده هو 
السابق ام لحر ير اك امع ار ولال اتاغر د/ ۱٥۰‏ 
بل عند عدمه فيلزم ا شتراط الشيء ء بنفسه وإن كان معده غيره فيعود الكلام في أن تمام 
إستعداده هل يحصل عند وجود ذلك الغير » أو عند عدمه > ويلزم التسلسل أو 
الدور . 


فإن قلت : جاز أن يتم استعداد اللاحق عند وجود السابق لكن لا يوجد لكون 
المانع وهوالسابق موجوداً . قلت : هذاغيرمضر ؛ لأنعدم السابق حينئذيكون شرطاً 
لوجود اللاحق » ويتم الكلام إلى آخره . 
وأيضاً المعنى / بالاستعداد التام : كونه مستجمعاً لجميع الشرائط » وارتفاع ط/ ١١‏ 
الموانع و فمع المانع يمتنع ذلك فعلم : أنه لا أثر للسابق في وجود اللاحق فيحتاج إلى 
حادث آخر 3 وتسلسل ٩‏ : 
ا ؛ لأن المتحرك لو ابتدأ من الحد الثاني أمكنه 
الحركة قطعاً » وإغا تتو SR GGT‏ 
الخد :وتوف ا ا ا ارط لا و توقف نفس الحركة فعلم أن الواجب لو 


(1) ع : وصدوره . 

(۲) ع : عن الحوادث . 

(۳) أي : يلزمهم ما هربوا عنه من لزوم التسلسل . 
)٤(‏ ع عبارته : وعند عدمه . 

(۵) د ط : المانع . 

(1) د : ويتسلسل . 


(۷) ط : لا توجب . 


۳۲١ 


كان میا زا و ادك رفک إل قزلا لوحن ادك ذا كان لاحت 
موجباً )"2 وهو المطلوب . 
وهذا برهان قاطع يبطل قول الفلاسفة بالكلية . 
الثاني" - لو كان الواجب موجباً لما وجد حادث أصلا والتاللي” باطل . اما 
الملازمة فلأنه لووجد حادث على هذا التقدير فلا بد وأن يكون صادراً عن الواجب إما 
بوسط”*» » أو بغيره وحينئذ إن 0" / لم يتوقف صدوره عنه على شرط » أو توقف على 
شرط قديم لزم إماحدوث القديم » أوقدم الحادث » وإن توقف على شرط حادث فلابد 
د/ ٠١١‏ وأن يكون حدوث / ذلك الشرط في آن حدوثه“ وإلا لزم تخلف المعلول عن علته 
ع / ٠١‏ ٠التامة‏ ؛ أو تقدم المسبب على السبب وحينئذ يعود الكلام / في كيفية صدور" ذلك 
الشرط عن الواجب . ويلزم أحد ”© الأمرين المذكورين » أوإنحصارما لايتناهى بين 
الخاصرين 0" دفعة . 


. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )١( 


)اط : والثاني ,5 
(£ )د : اما بتوسط 


(5) اول ص / ۷۲ في النسخة (م) . 

(5) أي : في أن حدوث ذلك الحادث . 

(۷) ط : حدوث . 

(8) د » ط : إما أحد الأمرين . 

(8) بيان ذلك أنه إن لم يتوقف على شرط . أو توقف على شرط قديم لزم أحد الأمرين الممتنعين وهما : 
إما حدوث القديم > أو قدم الحادث وإن توقف على شرط حادث لزم حدوث ذلك الشرط في آن 
حدوثه » وعلى هذا فيلزم إما أحد الأمرين » الممتنعين » أو إنحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين 
لأنه إن إنتهى إلى ما لا يتوقف صدوره عن الواجب على شرط قديم لزم أحد الأمرين المذكورين › 
وإن لم ينته بل توقف كل شرط حادث على شرط آخر حادث يكون في آن حدوثه إلى غير النهاية ‏ 
ولا ينتهي إلى الواجب يلزم إنحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين : أحدهما الله تعالى والآخر 
الحادث الأول . وإنحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين بديبي الإستحالة ( من المعارف في شرح 
الصحائف محطوطة للسمرقندي تحت رقم 78 حكمه بدار الكتب ) . 


YY 


أونقول : لوتوقف على شرط حادث فجملة ماتوقف صدوره عليها »لا بدوأن 
تكون”" حادثة في ان حدوثه لامر » وصدورتلك الجملة عن الواجب لا يجوز أن تتوقف 
على شرط آخر ؛ وإلاّلماكانت جملة ما يتوقف) صدوره » وحينئذ يلزم أحد الأمرين 
المذكورين . 

فإن قيل : للخصم أن يمنع(؟) إنتهاء صدور الأشياء إلى الواجب » لأنمذهبه : 
إن ماهية المعلول الأول > وإمكانة علة للأشياء“ » وليس شيءمنها("2 عن الواجب إذ 
الماهية غير مجعلوة » والإمكان معلول لها(" . 

قلت : / قدبينافيامضى فسادهذه القاعدة » وبتقديرتسليمه”)لاتؤثرالماهية ط / ١١‏ 
في شيء مالم يتحقق”*“في الخارج ؛ إذالمعدوم لاأثرله » وكذامعلوها . وتحققهاإنماكان 
بالواجب فقد انتهى الصدور إليه ضرورة . 


اثالث “لولم يك نالواجب مختاراً لما اختلفت الأجسام في الأوصاف والآثار 
والتالي باطل أما الملازمة ؛ فلأنها لو(١١»اختلفت‏ لكان آثارها المختصة مستندة إلى 
الواجب . واختتصاص كل منها”” ' بموصوفه لا بد وأن يكون مستند إلى خصص ؛ 


. أي : ما يتوقف صدوره عليها من الشرائط‎ )١( 
. (؟) د : یکون‎ 

(۳) ع عبارته : ما يتوقف عليه . 

. ط : أن يمتنع‎ )٤( 

. كما ذكروا في ترتيب صدور العقولء والنفوس عن الواجب‎ )٩( 
ا طوءد:منها.‎ )5( 

(۷) ط : ہا . 

(۸) ط نقص : تسليمه . 

(۹) د : مالم تتحقق . 

2١‏ م نقص الال 

)١١(‏ ع نقص : لو. 

.اهتم:د)١١(‎ 


۳ 


لامتناع التخصيص ”© بلا خصص ( وهو إما أن يكون نفس الجسمية » أولازماًمن 
لوازمها » أوشيئاً آخرولا سبيل ٠)‏ إلى شيءمنها ؛ أما الأول ؛ فلأنه يوجب تساوي 
د/ ١١‏ الأجسام في جميع الصفات“ . وأما الثاني ؛ / فلأنه يعود الكلام في ذلك الشيء 
بذلك الجسم سواء كان ذلك الأمرمنفصلل (*» » أومتصلا جوهرأكمازعمت الفلاسفة 
( أنه صورة نوعية ) © » أوعرضاً ويلزم إما الدور أو التسلسل . وأما بطلان التالي 
فظاهر ؛ لأنا نجد الأجسام مختلفة الأوصاف متنوعة 2 الآثار كا في الحبات » 


والنواة ¢ فإنه يحصل منها أنواع النباتات 3 وأوصاف الثمرات مختلفة الخواص متفننة 
الأشكال .2 والألوان 2 والطعوم 3 والروائح . 


ع/20101 الرابع0© الواجب مختار ؛ لأن صدور / الفلكيات7» مستند إليه فاختصاص 


الكوا ب والأقطاب بمحاهها إن كان الفلك بسيطاً”' ١»»واختصاص”"‏ ' ع اها بأمكنتها ٠‏ 


المتساوية في الحقيقة إنكان "مر كباً إما أن يكون بإ جار 3 أوبإرادته والأول محال ¢ 


. ط : التخصص‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

(۴۳) طء د : الأوصاف . 

63 ع زاد : في الفلكيات والعنصريات . 

(9) ما بين القوسين سقط من النسختين (د» ط) . 

(5) طء د : ومتنوعه . 

(۷) م نقص : الرابع . 

(۸) ط : مسند . 

(9) هكذا في الأصل » والصواب : « الكواكب » . 

٠٠‏ راد بالفلك البسيط : أن تكون كل قطعة من الفلك مثل الأخرى في الحقيقة سواء كان بسيطا في 
الحقيقة أي : من طبيعة واحدة أو مركبا من الطبائع . ( من شرح المؤلف المخطوط تحت رقم ۲۸ 
حكمه ) . والمراد بالمركب : أن يكون من قطع مختلفة الطبائع . 

. ط : أو اختصاص‎ )١١( 

. مكان الفلك هو : الفراغ المتوهم المشغول به‎ )١9( 

(۱۳) ط : وإن كان . 

. ط : بإنجابه‎ )١5( 


f 


لأن نسبة إ جاب" الموجب إلى أجزاء البسيط واحدة فتعين أن تكون”"2 بإرادته") وهو 


المطلوب 


وهذه الأربعة بديعة . 


واستدل العلماء على هذا المطلوب : 
بأن النطفة إما أن تكون بسيطة » أومركبة وعلى التقديرين يلزم أن يكون المؤثر 
فيها قادرا حكيراً ؛ لأا إن كانت بسيطة فا مؤ ثر في طباع الأعضاء » وفي أشكاها إما أن 
يكون 2*7 طبيعة النطفة / أوأم را خارجاً ولا جائز*» أنيكون”> وإلاً يلزم أنيكون ط/ ١١5‏ 
الحيوان على شكل الكرة ؛ إذ الطبيعة الواحدة في الجسم البسيط تقتضي شكل الكرة © 
والأمر الخارج إماموجب . أوقادرولايمكن”© أنيكون موجبأو إلا لزم أيضاً / شكز (*) 
الكرة؛ لأن الموجب نسبته”' "إلى أجزاء البسيط واحدة فتعين أنه قادر » وإن كانت مركبة 
فتكون مركبة من البسائط وحينئذ لا يصح أن يكون المؤثر في شكلها الطبيعة . 


. ط : إنجاب‎ )١( 

(؟) د » ط : أن يكون . 

(9) , لأنه إذا كانت نسبة إيجاب الموجب إلى أجزاء البسيط واحدة فلا تقتضي تخصيص الكواكب » 
والأقطاب بمواضع معينة فتعين أن تكون بإرادته . ( المعارف في شرح الصحائف مخطوط بدار 
الكتب رقم ۲۸ حكمه ) . 

. ط : أن تكون‎ )٤( 

ك4 جميع النسخ عبارتهم « لا جائز » والصواب ما أثبته . 

(5) ط : أن يكون . 

(۷) لأن الفاعل البسيط وهو الطبيعة الواحدة » والقابل البسيط وهو الجسم البسيط يحصل منهها شكل 
بسيط وهو الكريه ؛ إذ لو حصل المضلع فإختصاص بعض أجزاء الجسم البسيط بشكل دون 
البعض يوجب الترجيح بلا مرجح لتساوي نسبة الطبيعة إلى جميع أجزاء الجسم فتعين أن يكون 
المؤثر أمراً خارجياً . ( من الشارح المخطوط للمؤلف ) . 

(8) م : لا یکن . 

(9) أول ص / ۷۴ في النسخة (م ) . 

(١٠)ط‏ : ينبته . 


Yo 


د/ 202015 /والاً يلزم أنيكون الحيوان على شكل الكرات المضمومة بعضها إلى بعض بل 
بكون آمر ا خايجا وهو لاوز أن يكوة موا © و الا یکرت شيا تاغل الشكل امكو 
لأن نسبة الموجب إلى جميع أطراف الأجزاء البسيطة واحدة فيلزم أن يكون قادرا وهو 
المطلوب 5 

وفيه نظر“ ؛ لجحواز أن يكون امتزاج الأجزاء مانعاً من الكرية . 

وأما" الفلاسفة فاحتجوا على كون الله تعالى موجباً بحجج ضعيفة . 

فالأول0- لوكان مختاراً فلا يخلومن أن يكون الفعل أولى به من الترك أولا فإن 
كان يكون حصوله كلا له فيكون في ذاته ناقصاً مستكملاً به » وإن لم يكن كان عباً؟» 
وهو غير جائز على القادر الحكيم 5 

والحواب : إن القاصد قد يقصد إلى الشىء لكونه أولى بالنسبة إليه لاستكماله به 

ع / ١۲۲‏ فيكون ناقصاً بذاته » وقد يقصد إلى أولى الطرفين “لا بالنسبة إليه بل في نفس / الأمر 

لضرورة أحد الطرفين ؛ إذلا بد وأن يفعل » أويترك وحينئذ يكون اختيار الأولى عين 
الحكمة › والكمال فحينئذ ل وأريد به الأولوية بالمعنى(" الأول فلا نسلم أنه لولم يكن 
أولى لكان عبتا“ بل يكون آول با معنى الثاني .. وإن أريد الثاني : 


فلا نسلم أنه لو كان أولى لكان مستكملا به . 


(۱) ط » د : بحث . 
(۲) ط » د : آما. 
(۳) م نقص : فالأول . 
)٤(‏ ط : غنيا . 

(5) ط : الطريق . 
(5) دء ط : بالأولوية . 
(۷) طء د : المعنى . 


(۸) ط : غنياً . 


۳۲١ 


الثاني('2_مؤثرية الواجب إن كانت لذاته" » أولصفة قديمة وجب دوام » 
المؤثرية بدوامه » وإذاوجبت ال مو ثرية كان موجباًلا متا رأوإن كانت لصفة حادثةعا 
الكلام في أن مؤ ثريته فيها / إمالذاته » أولصفة قديمة » أوحادثة ويلزم إمادوام ا مؤ ثرية ط/75١‏ 
أو التسلسل والثاني باطل فتعين الأول . 


/ والجراب ءٍ م لا يجوزأن تكون المؤثرية لصفة قديمة وهي الإرادة ولا يلزم دوام د/: ١١‏ 


المؤثرية ؛ إذ الإرادة قد تسبق على التأثبر ؟ . 


الثالث”“- الواجب عالم بكل المعلومات وخلاف ما علم حال فمعلوم الوجود 
واجب » ومعلوم العدم ممتنع وذلك يقتضي كونه موجبا . 


والجواب : أن العلم بالوقوعتابع للوقوعالتابع للقدرة فلايكونمانعاً" ها . 
الرابع “ - لو كان مختاراً فأما أن يكون“ مخلوقه في الأزل مكنا أو لا 


ولا سبيل إلى شيء منه| أما الأول ؛ فلأ نه لوكان تمكناً لجاز وقوعه في الأزل 7" 
وذلك محال ؛ لأن فعل القادر يمتنع أن يكون أزلياً وأما الثاني( فلأنه لولم يكن مكنا في 


)١(‏ م نقص : الثاني 

؟)ط. د» ع : إن كان . 

(۳) عزاد : كان . 

(5) ع : وإن كان . 

. مثل أن يريد الله تعالى أن يفعل شيئاً معيناً في وقت معين‎ )٩( 

(1) م نقص : الثالث . 
طء د : تابعاً لها . 

(۸) م نقص : الرابع 

(9) طوع: 0 

. ط : في الأول‎ ) 9١١ 

. ط نقص : الثاني‎ )١١( 


۳Y 


الأزل'“ ر ثم صارممكناً )”" فيا لا يزال يلزم إنقلاب الشيء من الإمتناع إلى الإمكان 
وهو محال . 

والجواب : لا يلزم من كونه ممكثاً في الأزل بحسب الذات جواز وقوعه وإنما 
يلزم ذلك أن لولم يكن ممتنعاً بالغير » والأمر كذلك لكونه فعلا للقادر . 


الخامس7؟ ‏ الواجب إن استجمع جميع مالا بد منه في التأثير ووا کان أو 
عدمياً امتنعه الترك » وإن اختل شىء منهه|(* امتنعه الفعل فلا يكون قادرا على الفعل 
والترك . 
والحواب : أن وجوب الفعل 5 أو الترك باختياره 2 وقصده لا ينافي قادريته : 
الذي ذكرتم ؛ لأنه يصدق عليه حالة صدور الفعل عنه أنه إن شاء ألا يفعل لايفعل » 
ولايلزم منهصدق : أنه شاء ألايفعل » لأن صدق الشرطية لايوجب “ صدق 
/ المقدم”' 2١‏ )| في القادر فإنه إذا شاء شيئا 2 ويجزم "2 بإيجاده يصدق عليه 3 أنه إن 
د/ ٠٠٠١‏ شاء”"" أن لا يفعل لا يفعل مع إنه / لا يصدق عليه(" في تلك ا حالة أنه شاء أن لا 


. ط : في الأول‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 
(۳) ط : في الأول . 

(6) م نقص : الخامس . 

. ع عبارته : مما لا بد منه‎ )٩( 

. طء د : ثم أراد بعضهم‎ )١( 

(۷) ع : صدور . 

(۸) ط. د : أنه إن شاء . 

ر9) ط : لا توجب . 

. في النسخة (م)‎ ۷٤ / أول ص‎ )9١( 
. ط » ععبارتهه| : ويجرم بإتحاده‎ )١١( 
. ع نقص : إن شاء‎ )١9( 

(۱۳) د » ط نقصا : عليه . 


۳۲۸ 


يفعل . وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم : أن الموجب إن شاء ( أن لا يفعل<» يمكنه ان لا 
ص ش مو 
عا مم 
الموهوجب يجب أن يقارنه فعله المكتفى بمجرد تأثيره / بالزمان ؛ لكون ط//ا١١‏ 
صدور الفعل واجباً عنه . 
وأما المختار فيجب تأخر فعله عنه ؛ لأن الفاعل المختار لا يقصد الى 
الموجود قصد إيجاد ٠"‏ ولا تدعوه 7 داعية الايجاد © إلا إلى المعدوم » وهذا امر 
ضروري فيكون سابقاً على أثره » ويخص بالواجب ان تأثيره حادث ‏ ؛ إذ لو 
كان قذها فاضا له نل وجرد كان اشع عن علي 430 وو لكان من 
حارج » ويلزم تأثر الواجب عن الغير وإذا كان ناشئاً عن طبعه0© ) لما كان 
غتاراً . 
وإذا كان التأثير حادثاً كان الأثر أيضاً كذلك . 
/ انار 
ليسا شال 


اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم الاطائفة من قدماء"" الفلاسفة ثم اختلف 


. مابين القوسين سقط من النسخة (ط)‎ )١( 

(۲) ط : إتحاد 

(۳) ط : يدعوه . 

(4) ط : الإتحاد . 

(5) أي : وأما الوجه الخاص بالواجب بمعنى : إذا كان الواجب مختاراً فيجب حدوث فعله . 

(1) المقصود بقوله ناشئاً عن طبعه : أي ناشئاً عن ذاته . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط » د) . 

(0) فهم يقولون : أنه لا يعلم شيئاً أصلاً وإلآ علم نفسه ؛ إذ يلزم على تقدير كونه عالاً بشىء أنه - 


۳۲۹ 


الجمهور . فذهب المحققون من أهل الملة : إلى أنه عام بجميع المعلومات . وقال 
البعض”(2 : إنه عالم بالبعض . وهؤ لاء فريقان : الفرقة الأولى ‏ الفلاسفة : فمنهم 
من قال : إنه عالم بالكليات لا بالجزئيات على الوجه الجزئي ‏ . 


ومنهم من زعم : أنه لا يعلم ذاته بل غيرها(” . 


يعلمه وذلك يتضمن علمه بنفسه وهم ينفون علمه بنفسه . وسوف نرد على زعمهم هذا في 
الصفحة التالية . 

وممن أنكر علم الله تعالى : الجهمية ( أصحاب جهم بن صفوان ) لأن ذلك في زعمهم يقتضي 
وصفه تعالى بصفة يوصف بها خلقه وذلك يقتضي تشبيهاً . انظر الملل والنحل للشهرستاني ج 
0١‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط/ دار الإتحاد العربي للطباعة سنة ١954‏ . 

. طء د : الباقون‎ )١( 

(۲) قال بعض الحكاء كإبن سينا أنه لا يعلم الجزئيات المتغيرة ؛ وإلاً فإذا علم أن زيداً في الدار الآن 
ثم خرج زيد فإما أن يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس في الدار أو يبقى ذلك العلم بحاله . 
والأول يوجب : التغير » والثاني : الجهل والجواب : منع لزوم التغير فيه بل في الإضافات . 
وقد أجاب عنه مشايخ المعتزلة : بأن العلم بأنه وجد وسيوجد واحد ؛ فإن من علم أن زيدا 
سيدخل البلد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن » وإنما يحتاج أحدنا إلى 
علم آخر لطريان الغفلة عن الأول . والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه بأنه وجد عين 
علمه بأنه سيوجد . وهذا مأخوذ من قول الحكاء : علمه تعالى ليس زمانياً فلا يكون ثمة حال 
وماض ومستقبل ؛ إذ الحال معناه : زمان حكمي هذا والماضي : زمان قبل زمان حكمي هذا 
والمستقبل : زمان بعد زمان حكمي هذا . فمن كان علمه أزلياً حيطاً بالزمان لا يتصور في حقه 
حال ولا ماض ولا مستقبل .' 
ارجع إلى الإشارات والتنبيهات لابن سينا ج ۲۸٦/۳‏ - 789 2 تحقيق الدكتور سليمان دنيا . 
ط/ دار المعارف . - المواقف للايجي ص /۲۸۸ > 789 نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

(*) قال بعض الفلاسفة : أن الله تعالى لا يعلم نفسه ؛ لأن العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين 
شيئين ٠‏ ونسبة الشيء إلى نفسه محال . 
والجواب : منع كون العلم نسبة بل هو صفة ذات نسبة » ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة . ولئن 
سلمنا أن العلم نسبة لكن لا نسلم : ان الشيء لا ينسب إلى ذاته نسبة علمية وكيف لا وأحدنا 
يعلم نفسه ؟ . 
ولا يقال : ذلك لتركيب في أنفسنا بوجه من الوجوه وكلامنا في الواحد الحقيقي لأنا نقول : أحدنا 
لو كان له نسبة إلى كل جزء منه فقد حصل المطلوب » ولا فلا يعلم إلا أحد جزئيه فيكون العالم- 


۳۰ 


ومنهم من ذهب : إلى أنه يعلم ذاته دون الغير0'؟ . 


والفرقة الثانية : أهل الملة فمنهم من قال : أنه لايعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
وقبل ذلك إنما يعلم الماهية وهو هشام"“ بن الحكم وأتباعه . 


ومنهم من زعم : أنه لا يعلم ما لا نهاية له" : 


غير المعلوم فلا يعلم نفسه . 
أنظر : المواقف ص / ۲۸۷ نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

)١(‏ زعم بعض الفلاسفة : أن الله تعالى لا يعلم غيره ؛ لأن العلم بالشيء غير العلم بغيره ؛ وإلّ 
فمن علم شيئاً علم جميع الأشياء فيكون له تعالى بحسب كل معلوم علم فيكون في ذاته كثرة غير 
متناهية . 
والجواب : أنه كثرة في الإضافات والعلم واحد وذلك لا يمتنع . 
ارجع إلى المصدر السابق ص /۲۸۸ . 

() هو : هشام بن عمرو الشيباني من أهل البصرة وهو رجل كان يبالغ في القدر » ولا ينسب إلى الله 

تعالى فعلاً من الأفعال حتى أنه أنكر أن يكون الله تعالى هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين » وأنه 

سبحانه يحب الإيمان للمؤمنين . وأنه أضل الكافرين . وإليه تنسب فرقة من المعتزلة اسمها 

( الهاشمية ) . 

وأطلق عليه : هشام الفوطى والفوطى بضم الفاء وفتح الواو : جمع فوطة وهو ضرب من الثياب . 

والظاهر أنه عاش في زمن المأمون العباسي ما بين سنة ٠۹۸‏ وسنة ۲۱۸ ه. 

انظر : مقالات الإسلاميين ج ۲۳۷/١‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد ط /مكتبة 

الغبضة المصرية سنة 1959 . طبقات المعتزلة ص / 5١‏ تحقيق فؤاد سيد الفَرْق بين الفِرَقُ للبغدادي 

ص ٠١١‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد بي الدين عبد الحميد ط / محمد علي صبيح . 

(۳) ذهب بعض الفلاسفة إلى أن غير المتناهي لا يحيط به علم وان الأول تعالى يخفى عليه بعض 
حركات أهل الجنة » إذ المعقول متميز عن غيره ‏ وغير المتناهي غير متميز عن غيره ؛ وإلاً لكان 
له حد به يتميز عن الغير فليس غير متنا . وهذا خلف . 
ونستطيع أن نرد عليهم ونبطل زعمهم بقولنا : 
إنه سبحانه يعلم الأشياء الغير متناهية » وذلك : لأن الجواهر والأعراض هي متناهية لكن النسب 
التي بينها غير متناهية أي بين الجواهر والجواهر وبين الجواهر والاعراض . وبين الاعراض 
والأعراض . » وهذه المناسبات يمكن أن نعتبرها نحن غير متناهية فأما عنده تعالى فهي متناهية ؛ 


إذ قد يصح أن توجد الجواهر والاعراض المتناهية في الأعيان » وإذا وجدت هذه الأشياء المتناهية 
فلا يتوقف وجود النسب التي بينها إلى وقت فإنه لا يصح أن يوجد شيء ولا توجد لوازمه وهذه - 


۳۳١ 


ومنهم من ذهب : إلى أنه يعلم بعض المعلومات(“ فقط . 
لنا ( أنا )۰ قد بيا أنه فاعل بالاختيار والمختار لا بد له من الشعور با يقصد 
el‏ إمجاد: 2 فيكون غالا ولآن أفعاله / على الترتيب العجيب » والتاليف اللطيف ةيدل 
د / ١+‏ عليه تشريح بدن الإنسان وتركيب الأفلاك وكل ماهو / كذلك فهوعام بالضرورة“ 


فإن قيل على الثاني شكان : 
الأول لم لا يجوز أن يوجب الواجب لذاته ( إنه )200 من خلق هذا العام 
فيكون العام هو له الواجب 7 


الثاني النحلة ( قد )0 تفعل فعلا عجيباً وهو بناء البيوت المسدسة والأجسام 


= النسب التي بين الجواهر والاعراض لوازم لما فما دامت الجواهر والاعراض بالقوة كانت اللوازم 
بالقوة » وإذا صارت إلى الفعل صارت تلك المناسبات موجودة بالفعل وإذا كانت الجواهر 
والاعراض صادرة عنه فائضة عنه فيضاناً عقلياً فالنسب بينها أيضاً موجودة فكما أن وجود 
الجواهر . والاعراض معقوليتها له كذلك وجود المناسبات معقوليتها له . 
انظر : المواقف ص/ 788 نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط/ مطبعة العلوم . 
وانظر : كتاب التعريفات لابن سينا ص/60؟١‏ . ١55‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي 
ط/الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

)١(‏ زعم بعض الحكاء : أنه تعالى لا يعلم الجميع بمعنى سلب الكل لا السلب الكلي ؛ إذ لو علم كل 

شيء فإذا علم شيئا علم علمه به » وكذا علم علمه بعلمه ويلزم التسلسل . 

والجواب عن هذه الشبهة : أنه تسلسل في الإضافات وأنه غير متنع . 

ارجع إلى المواقف ص / ۲۸۹ . 

(۲) د » ط زادا ما بين القوسين . 

(۳) ط : اتحاده . 

(6) د » عء ط : ضرورة . 

. ط : فالأول‎ )٥( 

(5) ط زاد ما بين القوسين . 

(۷) ط عبارته : هؤلاء . 

(6) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط . د) . 


۳Y 


من الأدوية وغيرها قد تفعل“ أفعالاً عجيبة مع عدم العلم . 
والجواب عن الأول( أنا )"2 قد بيّنا : أن الواجب فاعل بالاختياروسنبين : أن 
جميع المقدورات واقعة بقدرته وإرادته فيكون عالاً بالجميع . 


وعن الثاني أن كل حيوان يفعل / فعلاً حك فهوعالم بذلك الفعل فقط ونحن ط/78١‏ 
نقول : إن الأفعال المختلفة المحكمة يوجب”" علم فاغلها مها وأفعال الأجسام غير 
مختلفة فجاز أن يصدر“ بدون روية(“ 

واحتج قدماء الفلاسفة بوجهين : 

الأزل9© لر قان الرلحي غالا لكان عة ماضن ؤاتة او جز ها ار 
ار عنها ولا سبيل “إلى شي ءمنها . أما الأول ؛ فلأنه نسبة بين العلم والمعلوم 
والنسبة غير المنتسب . وأما الثاني فظاهر والثالث يوجب كونالواحدقابلا”* '“وفاعالٌ 
وهو محال . 

وجوابه : أنه قد مر جواز كون الواحد قابلاً » وفاعلا . 


الثاني :لولم يك نالعلمصفة كمال وجب تنزيه الله تعالی‌عنه وإن کان ٩۳/٩‏ 


. طء د : يفعل‎ )١( 

(؟) د » ط زادا ما بين القوسين . 
(۳) ط » د : توجب . 

(14) د : أن تصدر. 

(5) وإذا صدر بدون روية فلا يلزم العلم . 
(5) طء د : فالأول . 

(۷) ع: أوخارجها . 

(۸) م : لا سبيل . 

(5) ط : عين . 

(١٠)ع‏ عبارته : فاعلاً وقابلاً . 
(١١)ط.‏ د» ع : وإن كان . 

. في النسخة (م)‎ ۷١ / أول ص‎ )١1١( 


rr 


كانت الذات ناقصة في نفسها كاملة بغيرها . 
وجوابه قد مر في الصحيفة الأولى“ . 


واحتج المحققون : بأنه تعالى حي فيصح” أن يكون عالاً بكل المعلومات وقد 
بنا : أنه تعالى عالم مطلقاً فلو اختصت عالميته بالبعض لافتقر إلى خصص فيكون كماله 
ففرا إل الغير فيكون ناقضا يدانه وسر شال 


د/۷٠٠ ٠‏ واحتجت الفلاسفة : / بأنالجزئيات في معرض التغيرفالعلم بها أيضاًكذلك ؛ 
لأن العلم تبع للمعلوم 3 والتغير على الله تعالى محال 5 


مثا لوعلم أن زيداًفي الدارفبعد خروجه منها إن بقي “هذا العلم لزم الجهل » 

ع / ۲۵ وان بق © / لزم التغير » وكذلك 2١‏ لوعلم أنه سيكون ثم كان بل إنمايعلمها عل 
الوجه الكلي "2 ؛ إذالكليات لا تغيرفيها والعلم على الوجه الكلي : هوأن يعلم الشيء 

ماله من المعاني الكلية دون تعلقه بزمان معين : كايعلم جلوس معين بأنه جلوس إنسان 

طويل كاتب”"»عالم إلى غيرذلك عند طلوع الشمس في يوم كذا في شه ركذا في موضع كذا 

بينه وبين جلوسه في موضع كذا عند كذا سابق عليه » أومتأخرعنه مدة كذاحتى لا يبقى 

من عوارض ذلك الجلوس شيء إلا قد اعتبر فيه . لا أنه جلوس وقع » أو واقع 

ط / ۲١‏ الآن » أوسيقع وحينئذ / يعلم ذلك الجلوس المعين على الوجه الكلي فإن تلك الصفات 


. وهو أن النقصان يكون إذا كانت صفة الكمال ناشئة عن الغير أما عن الذات فلا‎ )١( 
. (؟) ط » د : فصح‎ 

(۳) د » ط نقصا : وهو مال . 

. ط : نفي‎ )٤( 

(5) ط : ينف . 

(5) د ط: وكذا. 

)۷( ط » د : وجه الكل . 

(۸) دع ط : كانت . 

(4) ط . د نقصا : ذلك . 


E 


جميعها كليات وتقيد الكلى بالكلى لا خرجه عن كونه كلياً . 
والجواب : أنا”' بيّنا أن انعلم إما التعلق ‏ أو معنى ذو" تعلق . 


وعلى التقديرين لا يقع التغيرإلاً في التعلق والتغي رفي الإضافة لا يوجب التغيرفي 
الذات ولا في شيء من الصفات الحقيقية 1 

ولاذهب مشايخ أهل السنة : إلى أن العلم صفة حقيقية » ومشايخ المعتزلة إلى 
أنه عين الذات فعسر(” عليهم الجواب عن هذه الشبهة“ وأمثاها . 


فذهبوا : إلى أن العلم بأن الشيء سيوجد”" نفس العلم بأنه موجود أووجد ؛ 
فإن من علم أن زيدا سيدخل ( في )"© الدارغداً فعند حضور الغد يعلم بهذا العلم أنه 


دخل الدار » وإنما نحتاج نحن إلى علم آخر لطريان الغفلة / عن الأول والله تعالى . 


يمتنع © عليه الغفلة فكان علمه بأنه سيوجد عين(١'2‏ علمه بوجوده إذا وجد فلا 
يقع التغير . 

وفيه بحث أما أولاً ؛ فلأنه دعوى بدون دليل » وأما ثانياً ؛ فلأن قبل وقوع 
المعلوم اعتقاد أنه واقع جهل » واعتقاد أنه سيقع علم' '“وعند وقوعه بالعک “١‏ 


. د ط : آنا قد بيّنا‎ )١( 

(۲) ط : دون . 

(۳) ع : عسر . 

. وهي : التزام التغيرفي العلم‎ )٤( 
. د نقصا : وأمثا ها‎  ط‎ )6( 
. ط : يستوجد‎ )٦( 

(۷) د » ط زادا ما بين القوسين . 
(8) د : تمتنع . 

(9) ط : غير. 

(١٠)دء‏ ط : ولا يقع . 

. ع نقص : علم‎ )١١( 

(۱۲) ط : العكس . 


ro 


د /۱0۸ 


فأحدهما غير الآخر . 
ا لسري وترم ا و ا 


بالمتغيرات » وقال : ذاته تعالى توجب كؤنه عالاً بالمعلومات بشرط وقوعها 
ع /؟١‏ فيحدث العلم بہاعند حدوثها 0 / ويزول عند زواها ويحصل”؟2 علم اخروذلك باطل 


احتج”*» من أنكر كونه ( تعالى )0 عالاًبذاته : بأن العلم إضافة خصوصة فلا 
يحصل”" إلا بين الشيئين فالواحد من كل الوجوه يمتنع كونه عالاً بنفسه » وأنفسنا © 
مركبة من وجه فأمكن كوننا عالمين بأنفسنا . 


فزن كلك :إن عار کا ماين له اغغار کر مارا : 


قلت : كونه عالماً » ومعلوماً فرع قيام العلم به فلا يكون قيام العلم به فرعا 
ا" 
ز/ .2041# والجواب : أن الذات من حيث هي مغايرة / للذات المعينة ل بينا فقد حصل 
المنتسبان . : 


. ط : أبو الحسن‎ )١( 

(۲) دء ع ط : زادوا ما بين القوسين . 

(۳) ط : يزول . 

. ط : يحصل‎ )٤( 

(9) د » ط » ع : واحتج . 

(5) طء. د زادا : ما بين القوسين . 

(۷) طء د : فلا تحصل . 

(۸) قوهم « أنفسنا مركبة من وجه » جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : نحن نعلم أنفسنا فلم لا 
يجوز مثل هذا في الله تعالى ؟ فأجابوا : بأن أنفسنا مركبة من حيث التركب من النفس والبدن 
وتركب الصفات فلهذا أمكن كوننا عالمين بأنفسنا . 

(4) أي : فلا يكون قيام العلم به فرعاً له » وإلاً لزم الدور . 


۳٢ 


احتج من نفى كونه عالاً بالغير('2 بأن(" العلم بأحد المعلومين غير العلم9» 
بالآخر ؛ إذ يكن تعقل أحدهما بدون الآخر فلو كان عالاً بالمعلومات حصل في ذاته 
كثرة لا نهاية لها . 
والجواب : أن“ التعدد إِنما يكون في التعلقات و التعدد في الإضافة لا 
يوجب الكثرة في الذات9© . ش 
واحتج هشام , بأنه تعالى لوعلم في الأزل جميع / الحزئيات 2 وما علم وقوعه د/ و١‏ 
واجب 3 وماعلم عدمه ممتنع ولا قدرة على الواجب والممتنع فيلزم ألا يقدر الله تعالى 
على شيء ¢ ولا يقدر العبد على فعل وأنه ينفي الربوبية 2 والعبودية ۰ ويصير الأمر 
والغبي » والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وبعثة الأنبياء عبثاً ضائعاً . 


والجواب : أن العلم بالوقوع تبع 2 للوقوع التابع للقدرة فلا يصير مانعا 


واحتج من أنكر كونه عالاً ما لا نهاية له : بأن العلم يتعدد بتعدد المعلوم فيلزم 
ثبوت علوم غيرمتناهية وهو محال ؛ لأن كل عدد قابل للزيادة والنقصان وما كان كذلك 
فهو متناو 5 

والجواب : أن التعدد في التعلقات وهي اعتبارية فلا تلزم الكثرة في الخارج . 


واحتج من زعم أنه غيرعالم بجميع المعلومات : بأنه لوعلم جميع الأشياء فإذا 


(1) د : بالعين . 
(۲) ط » د : أن. 
(۳) ع نقص : العلم . 

. في النسخة (م)‎ ۷١ / أول ص‎ )٤( 
. ع نقص : في الذات‎ )5( 
AR 

(۷) د » ط : تابعا . 


rv 


ع /177 علم شيئاًعلم كونه عام به ثم كونه / عالً بكونه عاماً إلى غير الغهاية فيلزم التسلسل في كل 
علم . 


والجواب : مامرٌ آنفاً أن التعدد إنما هوني الإضافات(' وهي إعتباريات92؟ . 


IE 
ابا انت لن‎ 
›» الفعل الاختياري مسبوق بخمسة أشيا : العلم » والإرادة » والقدرة‎ 
00 والقصد . والإيجاد0» أما العلم فظاهر ؛ ال‎ 
: وأما الإرادة ¢ فلأنه ما لم يرد لم يفعل‎ 


RE‏ کک قبل أن يصدر منه 

دل ۱۰ والاختيار قريب منه فكأنه مع اعتبار / ملاحظة الطرف الآخردون الإرادة 
وأما القدرة » والقصد » والإمجاد”“ فتحققها ظاهر » والفرق بين بينها9" إذ العلم 

سابق على الإرادة . والقدرة متقدمة2* على القصد » وهوعلى الإججاد“ . والفرق بين 


. ط : الأوصاف‎ )١( 

(۲) طء د زادا : والله أعلم . 
(۳) ط : الإتحاد . 

(14) ط : إتحاده . 

. د » ط : وكأنه‎ )٥( 

(5) ط : والإيجاد . 

(۷) ط : نيتها . 

(۸) ط : متقدم . 

(8) ط : الإتحاد . 


۳۸ 


هذه الثلاثة والأولين7١2‏ ظاهر 2 وقد ينضم ")مع هذه الخمسة . الداعية ؛ لأن إختيار 
أحد الطرفين عن القادرقد يكون بداعيدعو © إليه من الأولوية إما بالنسبة إليه » أوفي 
نفس الأمرويكون في الرتبة بين العلم والإرادة » وقد لايكون ؛ لامر أن المختارقد يختار 
أحد الطرفين بدون رجحان . 


وزعم قوم من المعتزلة : أن الإرادة هى الداعية وذلك فاسد بوجهين : 
عدم هذه الداعية لسساومهما 5 المنافع المعلومة 3 والمظنونة : 


الثاني الداعية سابقة »على الإرادة ؛ لأنه إذا حصل علم » أوظن يكون 
الفعل زائداً في المصلحة ( على الترك )"> حصل بعد ذلك ميل إليه وإذا عرف ذلك 
فنقول : 


اتفق الجمهور على كون الله تعالى مريداً لكنهم اختلفوا في معنى الإرادة : 
فجعلها بعضهم وجودية» وبعضهم مركبة منه . 


أما القائلون بوجوديتها فمنهم من قال : إنباعين الذات وهو الفراء" ومنهم من 

. ط : الأولين‎ )١( 

(۲) د » ط : يصح . 

(۳) ط » د : عبارتها : يدعوه من الأولوية . 

(4) ط » د : فالأول. 

(ه) ط : الثابتة . 

(5) ط : بسابقة . 

(۷) ع : زاد ما بين القوسين . 

(8) الفراء : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي ( أبو يعلى ) محدث فقيه 
أصولي متكلم > مفسر ولد في المحرم » وسمع الحديث . وحدث وأفتى » ودرس » وتخرج به 
'جماعة » وتولى القضاء من تصانيفه « المعتمد في الأصول » » « أحكام القرآن » » « التبصرة » في 
فروع الفقه الحنبلٍ » « كتاب الصفات » » « عيون المسائل » ؛ « الرد على الأشعرية » و« الرد على - 


۳۹ 


ع / ٠۲۸‏ جعلها صفة زائدة غير العلم وهو قول المحققين "من الأشاعرة والمعتزلة ومنهم / من 
قال : بأنها””"»علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد” "© وهو قول أبي 
د/ ١‏ الحسين”* البصري . ومنهم من قال : إنها في أفعاله تعالى علمه بها وني أفعال / الغير 
الأمر بها وهوقول / الكعبي 22 ومن جعلها عدمية قال : إنما كونه تعالى غير مغلوب ولا 
مستكره وهومذهب النجار ٠”‏ . ومن جعلها مركبة قال : إنما علمه تعالى بمايصدرعنه . 
مع عدم كون الصادر منافياً له وهو قول الفلاسفة . 


ط/ م2001 وعلم من ذلك أن الإتفاق ليس إلآ في / اللفظ . 


= الكرامية» . «الرد على السالمية والمجسمة » » « الكلام في الاستواء » . « إثبات إمامة الخلفاء 
الأربعة » . « الرد على ابن اللبان » . « مختصر العدة والكفاية في أصول الفقه » ولد سنة لاه 
وتوفي سنة /140ه . 
وطبقات الحنابلة ص ۳۷۷ للقاضي محمد بن أبو يعلى ط /مطبعة السئة المحمدية وتاريخ بغداد ج 
5 للخطيب البغدادي نشر دار الكتاب العربي ببيروت ومعجم المؤلفين ج ٠٠٤/۹‏ . 
)١(‏ الملل والنحل ج ۹١/١‏ > لمع الأدلة للجويني ص 94 تحقيق الدكتورة فوقية حسين ط/ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة سنة ١٠۱۹م‏ والمواقف للايجي ص/۲۹1 . نشر : ابراهيم الدسوقي عطية 


ط/ مطبعة العلوم . 
(۲) ط : إا . 

(۳) ط : الإتحاد . 
(4)ط : الحسن . 


ولعرفة رأي أبو الحسين البصري انظر المواقف ص /541 نشر : إبراهيم الدسوقي عطية . 

(0) أول ص / ۷۷ في النسخة (م) . 
ولمعرفة رأي الكعبي انظر لمع الأدلة للجويني ص /88 تحقيق الدكتورة : فوقية حسين محمود 
ط/المؤ سسة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١٦۹٠م‏ . 

(5) هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار كان خائطأ في طراز العباس بن محمد 
الماشمي » وهو من متكلمي المجبرة » وقيل أنه كان يعمل الموازين وكان إذا تكلم سمع له 
صوت كصوت الخفاش » وله مع النظام مجالس » ومناظرات وسبب موته أنه تناظر يوما مع النظام 
فأفحمه النظام فقام محموماً ومات عقب ذلك وقد ذكر ابن النديم هذه المناظرات . 
الفهرست لابن النديم ص /518 - الملل والنحل ج 88/١‏ - القَرْقُ بين الفرَقْ ص /۲۰۷ 
مقالات الإسلاميين ج 5١6/1١‏ . 


لك 


ثم اختلف القائلون بكونها زائدة فقالت الأشاعرة إنما قديمة . 
وقالت الكرامية ٠‏ : إنها حادثة قائمة بذات الله تعالى . 


وقال أبو علي وأبو هاشم » والقاضي عبد الحبار : إنها حادثة موجودة لا في 


محل ٩”‏ . 
وقول الفراء فاسد ؛ لما مر أن صفات الله تعالى لا جوز أن تكون عين ذاته » ولأن 
الإرادة تزول بعد الإيجاد” “مع بقاء الذات ؛ لأخهاتابعة للمراددون الذات . وكذاقول 
من فسرها بالعلم ؛ لأا مترتبة على العلم فيكون”*) غيره » وكذا قول النجار” لأن 

الحماد والنائم غير مغلوب مع عدم الإرادة 1 


وأماقول الكرامية ففاسد ؛ لإمتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى كا يجيء . 
وكذا قول المعتزلة ؛ لأن قيام صفة الشيء بذاته22 محال ضرورة . 


وانلق” > اضف وحردية دات اف حال شهال لأندخنان .قدا 


)١(‏ الكرامية : أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام الذي دعا أتباعه إلى تجسيم معبودة وزعم أنه جسم 
له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه . وقد وصف ابن كرام معبوده في بعض كتبه 
بأنه جوهر والكرامية طوائف بلغ عددهم إلى اثني عشرة فرقة وأصوها ست : العابدية والتنوية › 
والزرينية » والإسحاقية » والواحدية . ولكل واحدة منهم رأي ولمعرفة ارائهم بالتفصيل ارجع إلى 
الملل والنحل جا ٠١۸/‏ التبصير في الدين للاسفرايني ص/ 55 - الفَرّقُ بين الفِرَقُ ص ٠۳١/‏ . 

(۲) القَرْقُ بين الفِرَقْ للبغدادي ص / 184 تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ط/ محمد علي 
صبيح ١‏ والملل والنحل للشهرستاني ج ۸٠/١‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل والمحيط 
بالتكليف ص / 77١‏ - ۲۷۸ تحقيق الأستاذ عمر السيد عزمى ط/الدار المصرية للتأليف والترحمة . 

(۳) ط : الإتحاد . ۰ 

. دء ط : فتكون‎ )٤( 

() ط : البحار ٠.‏ 

(5) دء ط : بذاتها . 
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أن الفعل الاختياري لايتجردعن الإرادة » وزائدةعلى الذات لامر » وقديمة ؛ لامتناع 
قيام الحوادث بذات الله تعالى بأن يريد الله تعالى في الأزل إيجاد الحادث في حين معين فإذا 


وجد أوجده : 


واحتج أهل السنة على تحقيقها لله تعالى : بأن تقدم('2 بعض أفعاله على البعض 
د/ ١١‏ مع جواز / تأخره محوج إلى مرجح وليس هوالقدرة ؛ لأن نسبتها2” إلى الأوقات سواء » 
ولا العلم بالوقوع الأ حو لوبو ا . ولا العلم بالمصلحة ؛ لامتناع 

كون فعل الله تعالى معلل . ولا الحياة ؛ لأنها كالقدرة في تساوي النسبة . 


ولا السمع والبصر 0 لكونه| كالعلم في التبعية 3 ولا الكلام ؛ إذ لا تعلق له 
بالإيجاد(*» فهو صفة أخرى وهى المسماة بالإرادة . 


واعترضوا على ذلك بوجهين : 
E‏ الأول“: الإرادة / إن ل تكن صا حة للتعلق بالإيجاد ”> في سائر الأوقات كان 
الفاعل موجباً لا مختاراً ؛ لأنه حينئذ لا يكون متمكناًمن الفعل في وقت آخر فإن كانت 
ص حصا لجنيا عفن | E O‏ رجح 
ط/ ١‏ وبطل أصل / الدليل أيضاً » وإن توقف يحتاج إلى إرادة أخرى وتسلسل . 


الثاني : إن كانت الإرادة حادثة لزم قيام الحادث“ بذات الله تعالى وإن كانت 


. ط : بقدم‎ )١( 

(۲) ط : تسيبها . 

(۳) د » ط» ع : الوقوع . 
)٤(‏ ط : بالإتحاد . 

(ه) د » ط : فالأول . 

(5) ط : بالإتحاد . 

(۷) د ع » ط 

(۸) ع. طءد: الحوادث . 
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قديمة يلزم زوال القديم ؛ لأا لا تبقى بعد الإيجاد2'2 ويبطل دليلكم”" على حدوث 
الأجسا 


وأجابواعن الأول : أن“ الإرادة واجبة التعلق بإيجاد”*»الشيء في ذلك الوقت 
لذاتها”*» وما ذكروا دافعاً للشبهة 7" المذكورة وهي صيرورة المختار موجباً . 

والجواب : أن الإرادة صفة من شأنها أن تتعلق بالإيجاد”” من غير مرجح ؛ لما 
علمت أن المختار قد يفعل بإرادته أحد المتساويين بل المرجوح . 


وعن الثاني_أنباقديمة والزوالإغمايرد على تعلقها بذلك الوقت وتعلقهاحادث : 
وفيه نظر ؛ إذ الإرادة أيضاً تزول لامتناع الإرادة بدون المراد . وعدم القديم 


جائز لن علم الله تعالى بأن زيد ا سيوجد أزلي مع زواله بعد وجدانه ونحن ٩‏ / ندلعلى ۱۹۳/۵ 


واحتجت الفلاسفة على عدم كونه اا ج : 


فالأول 20 لو كان ذلك الفعل أولى به لكان 22 مستكملا به ناقصاً / 


(۱) ط »ع : الإتحاد . 

(۳) لأن من جملة مقدمات دليلكم في حدوث الأجسام امتناع زوال القديم حيث قلتم : لو كان 
السكون أزلياً لامتنع زواله لكنه قد يزول ( المعارف في شرح الصحائف للمؤلف مخطوطة تحت 
رقم ۲۸ حكمه ) . ا 

(۳) طء د : بأن . 

. ط : بإتحاد‎ )٤( 

. أي : وإذا كانت واجبة التعلق لذاتها فلا تحتاج لإرادة أخرى‎ )٥( 

(5) د : لشبهة . 

(۷) ط : بالإتحاد . 

(۸): ط : وهو یدل . 

(9) اع : على وجه . 

(١٠)م‏ نقص : فالأول . 

ع الأول . 

. ط » د : کان‎ )۱١( 


Er 


بذاته”) وإلاً لكان عبئاً وقد مرٌ جواب ذلك فى الصحيفة الرابعة“ . 


الثاني”؟»-إرادته إن كانت قديمة وجب قدم المراد » وإن كانت حادثة تفتقر9* إلى 


إرادة أخرى ودار » أو تسلسل . 
والجواب : أا قديمة وتعلقها موقوف على زمان معين . 
ويكون التعلق في خلق 0" الزمان , أولا موقوفاً على انتهاء زمان مقدر*» 


ENE‏ الثالث(١١2_إرادته‏ إن كانت حادثة افتقر إلى أخرى وإن كانت / قديمة وحصول 
الفعل في وقته من لوازمها فكان الصانع موجباً لا غتاراً . 


والجواب : أن لزوم الشيء بالإرادة لا يوجب كون الفاعل غير مختار . 


. أول ص / ۷۸ في النسخة (م)‎ )١( 

(۲) د : كان . 
ط : وإن كان غنياً . 

(") وهو أن المختار قد يختار الشيء لاستكماله به وقد يختار لكونه أولى في نفس الأمر » أو بالنسبة إلى 
الغير لا أنه يحتاج في كماله إليه فحينئذ لو كان فعله على الوجه الثاني لا يلزم الاستكمال . ولا 
العبث لأن ما يكون أولى بوجه ما وإن لم يكن أولى به على معنى الاستكمال لا يكون عبثا ؛ إذ 
العبث هو الخالي عن الأولوية أصلا . 

(5) م نقص : الثاني . 

(0) ط : يفتقر . 

(ك)دء ط : إل . 

(۷) لأن الإرادة قد تسبق المراد ىا أن واحداً منا يريد الحج بعد سنة أو سنتين فإذا حان جزم الإرادة . 

(8) د: في حق . 

(9) قوله « ويكون التعلق في خلق الزمان أولاً » جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : هب أنه في خلق 
الحوادث غير الزمان تكون كذلك وأما في خلق الزمان أو لا فكيف يقال هذا ؟ إذ لا يمكن أن 
يقال : أنه تعلقت إرادة الله تعالى بإيجاد الزمان في زمان كذا وأجاب : بأن إرادة الله تعالى تكون 
متعلقة بإيجاده عند إنتهاء زمان مقدر في علمه تعالى من الأزل وحيئئذ لا تحتاج إلى زمان آخر . 

. م نقص : الثالث‎ )٠١( 


>34 


لحا الحا كلا مسو وو 

أنا الحا قاطن اهلمعل كردس لكين / اختلفوا في معنى ا حياة . 

فذهب(2©2 جمهور الفلاسفة » ومن المعتزلة أبو الحسين0© البصري : إلى 
أن معناها عدم إمتناع العلم » والقدرة . 

وذهب الجمهور مناء ومن المعتزلة : إلى أنها صفة يصح لأجلها على 
الذات أن يعلم(" . ويقدر . واحتجوا على تحققها : بأنه لولا امتياز الحي عن 
الجماد بصفة لما أمكن اتصاف الحي بجواز العلم » والقدرة فإن قلت : 
إختصاص الحياة بذات الحي إن لم تكن“ بصفة أخرى فلم لا يجوز أن 
تكون*© في العلم” . والقدرة أيضاً كذلك . وإن كان يلزم التسلسل . 
قلت : تحقق العلم » والقدرة" مشروط بالحياة ضرورة فيمتنع تحققها بدونها 

د/ ع ٠١‏ بخلاف الحياة فإنها / غير مشروطة بصفة أخرى فجاز تحققها بالذات . 

واعترض أبو الحسين البصري : بأنا قد بيّنا أن ذات الله تعالى مخالفة 

لسائر الذوات فلعل صحة العلم . والقدرة معللة بذاته المخصوصة لا بصفة 


£ 


أخرى . 


. انظر : المواقف للايجي ص/ 740 نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط /مطبعة العلوم‎ )١( 
. ط : أبو الحسن‎ )۲( 
. ع : أن تعلم وتقدر‎ )۳( 
. انظر : المواقف ص/ 540 نشر : إبراهيم الدسوقي عطية‎ 
. ط نقص : تكن‎ )٤( 
. ع :یکن‎ 
. ط » د : یکون‎ )٥( 
. ع زاد : بصفة‎ )5( 
. ع نقص : والقدرة‎ )۷( 


{o 


١١ ط/غ‎ 


”١/عا‎ 


والجواب : أن العلم » والقدرة لا يمكن تحققها بدون الحياة قطعاً » 
والحياة لا يجوز أن تكون عين الذات لما مر في الصحيفة الأولى . 

أما البقاء فقال أبو الحسن الأشعري 5 وأتباعه ٠»‏ وجمهور معتزلة بغداد : 
إن البقاء صفة قائمة بذات الله تعالى مها يصدق على الله أنه باق . 

وخالفهم القاضي أبو بكر" . وإمام الحرمين0" » والإمام » وجمهور 
معتزلة البصرة وقالوا : إن الله تعالى باق بذاته لا بصفة أخرى . 

والحق مع الأولين : لأن البقاء » استمرار الوجود ولا شك أن استمرار 
الوجود”*» لله تعالى أمر وجودي / مغاير لذاته ؛ لحصوله في الممكنات » ولكونه 
عرضاً » ولأن البقاء إن لم يكن حاصلا لم يكن“ الذات باقية ؛ لأن الباقي ما 
يكون له البقاء » وإن كان وليس عين الذات لما مر فتعين كونه صفة 31 

واحتج الخصم بوجوه .: 


فالأول› ‏ لو كان كونه باقياً بسبب شيء غير ذاته يلزم أن يكون 


E‏ رقو 


)١(‏ لمعرفة رأي القاضي ابي بكر الباقلاني . انظر : الانصاف للباقلاني ص/۲۳ . 74 . تحقيق فضيلة 
الشيخ محمد زاهد الكوثري ط/ الخانجي سنة 1817ه . 
(۲) لمعرفة رأي إمام الحرمين . ارجع إلى كتاب : الإرشاد للجويني ا ٠‏ تحقيق الدكتور 
محمد يوسف موسئ ط/ السعادة بمصر سنة ٠96١م‏ . 
(۳) طء د : نقصا : والإمام . 
. ولمعرفة رأي الإمام الرازي . انظر : كتاب الأربعين في أصول الدين ص/188. 188 . 
ط/الهند سنة هاه . 
)٤(‏ طء دء ع: وجود الله . 
)٥(‏ د » ط :لم تكن . 
(1) ع : الأول . 
م : نقص : فالأول . 
(۷) ع : باقياً . 


۳4 


والجواب /لا إمتناع في إفتقار صفة إلى صفة أخرى نشأت“ من الذات . ط/ ١0‏ 
الثاني“ - لو كان البقاء صفة ولا شك أنه باق فيكون له بقاء اخر 


وتسلسل . 
والحواب ٤‏ أن بقاء البقاء عين ذاته کا في وجود الوجود : 
الثالث 25 - قال الإمام ٠‏ : المعقول من البقاء صفة تقتضي ترجيح 
والجواب : لا نسلم أنه صفة تقتضي الترجيح بل هو إما استمرار 
الوجود أو استمرار الموجودية7©» وكيف كان يكون متوقفاً على رجحان الوجود . 
وأما / السمع . والبصر فأنكرهما المتقدمون من الفلاسفة . 0 10/3 
واتفق المليون على كونه تعالى موصوفا با لكنهم اختلفوا في المعنى فقال 
/ حكاء(0) الإسلام 3 والكعبي 4 وأبو الحسين البصري : أن ذلك عبارة عن 
علمه تعالى بالمسموعات . والمبصرات92" . 
وقال حمهور الأشاعرة*) > والمعتزلة2»*2 . والكرامية( '': إنهها صفتان 


. ط : نشاب‎ )١( 

(۲) م نقص : الثاني . 

(۳) م نقص : الثالث . 

. طء د : نقصا : قال الإمام‎ )٤( 

(9) ع » ط : عبارته) : الموجود به . 

(5) أول ص / ۷۹ في النسخة (م) . 

(۷) الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ص / 77 تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ط/السعادة بمصر 
سنة ١968٠‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص/78١‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم 
عثمان ط/ نشر مكتبة وهبه سنة ١556‏ الطبعة الأولى . 

(۸) ارجع إلى الملل والنحل للشهرستاني ج /١‏ ص/١١٠‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط/دار 
الإتحاد العربي للطباعة سنة ١954‏ . 

(9) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص/ ١59‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان . 

. )الملل والنحل للشهرستاني ج١1/١١١ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل‎ ١( 


۷ 


مغايرتان للعلم أما المتقدمون فقد احتجوا بأن السمع » والبصر إنما يتحققان 
بالحاسة وتأثرها عن المحسوس ؛ فإن الإبصار إنما يحصل بحصول صورة المرئي 
في العين(2 والسمع بوصول المواء الحامل للصوت إلى الصماخ وذلك على الله 
تحال ال 

واف تبنم + أن الشهم + الم شح إل اا 
وتأثرها وقد مر تحقيق ذلك في الإدراكات . 

واحتج من فسرهما بالعلم بهذا » وبأنه2"9 تعالى لو كان سميعاً وبصيرً©» 

ع/؟١1‏ لكان محلاً للحوادث ؛ لأن سمعه. وبصره حادث لكون / المسموعات 

والمبصرات حادثة وسماع المعدوم ورؤ يته محال . 


والجواب : أن كل منبها صفة ذات إضافة > والحادث إنما هو إضافتهم| 
بالمسموعات » والمبصرات كا في العلم . وأيضاً هذا وارد عليكم في العلم 
بالمسموعات والمبصرات وجوابكم جوابنا . 

واحتج من قال ممغايرته)| العلم : بان إذا علمنا شيئاً عل جلياً ثم رأيناء 
علمنا بالبديهة تفرقة بين الحالتين مع حصول العلم فيهما . 

فذلك الزائد هو / الإبصار » وكذلك السمع . 

ط/ م١‏ واعترضت الفلاسفة على ذلك : بأنا بيّنا أن السمع . والبصر نما 

حصا < بتأثر الحاسة بصورة المحسوس فلعل هذا الزائد راجع إلى ذلك التأثر 
وذلك محال على الله تعالى . 


. ط : في الغير‎ )١( 
. (؟)طء د : ولأنه‎ 
. ط : بصيراً‎ )۳( 

(54) عنقص : إضافة . 
(ه) ط : تحصل . 


۳۸ 


وأجابوا : با مر أن الإبصار ليس / لانطبا“ الصورة ؛ لامتناع د/١١٠‏ 
حصول صورة الكبير في الصغيرء وأن السماع ليس لوصول اهواء 

ثم احتجوا على ثبوتم| لله تعالى : بأنه حي . والحي يصح إتصافه 
بالسمع والبصر وكل من صح اتصافه بصفة فلو لم يتصف بها اتصف بضدها 
فلو لم يكن الله تعالى”“ سميعاً بصيراً كان متصفاً بالصمم » والعمى وذلك 

ولقائل أن يقول : سلمنا أن الحياة مصححة لما لكن لم لا يجوز أن ذاته 
تعالى غير قابلة لما ى) في الشهوة » والحرص . والحسد ؟ . 

فحينئذ لا يكون جائزا لاتصاف . 

واحتجوا أيضاً : بأن السميع » والبصير أكمل ممن ليس بسميع 
وبصير(؟» والواحد منا سميع وبصير2 فلو لم يكن الله تعالى سمیعا بصيرا لكان 
الواحد منا أكمل منه . 

واعترضوا : بأن الماشي أكمل ممن لم يش » والحسن الوجه”" أكمل 
ممن ليس كذلك مع إمتناع ذلك على الله تعالى . 

والجواب : لا نسلم أن الماشي أكمل من لم يمش مطلقاً بل في الحيوان 


(١)دء‏ ط : انطباع . 

(۲) ع زاد ما بين القوسين . 
(۳) ط نقص : تعالى . 

(5) ط . د : ولا بصير . 
(9) د. ط : بصير . 

(5) ط : لا يمشي . 

(۷) ط . د : وحسن الوجه . 


۳4۹ 


وكذلك الحسن الوجه“ بخلاف السميع والبصير ؛ فإنه مدرك للمسموعات 
والمبصرات بأعيانها ولا شك أن إدراك الأشياء بأعيانها أكمل مطلقاً من عدم 
ع / ۱۳۳ إدراكها لا سیا آنا بنا في الإدركات/ إمكان حصوف)| بدون2 توسط الحاسة . 

والحق ٠:‏ حصوفم لله تعالى ؛ لأنا بيّنا في الصحيفة السابقة”“ : أن الله 
تعالى عالم بجميع المعلومات على ما هي من الكلية » والجزئية مسموعات 
كانك©© أو نضرات: ؛- وإذا كان غالا بامسموعات > والمنصرات: باعياتها كان 
سميعاً بصيراً ؛ إذ ليس السمع » والبصر إل ذلك كا بيا في فصل 
الإدراكات : 


ط/ ١‏ قال قوم من فقهاء”*» ما وراء الغهر : أن صفة التخليق / مغايرة لصفة القدرة ؛ 
١‏ لأنانعلل؟ أن /الله تعالى قادر على خلق الشموس والأقمار الكثيرة في هذا العالم لكنه ما 
خلقها فالقدرة حاصلة دون التخليق"“ فمتغايران وهو“ / غير المخلوق ؛ لأنانقول 
وجد هذا المخلوق لأن” الله تعالى خلقه يعل((''“وجوده بتخليو(' '“الله إيَاه فلو كان 


(۱) د » ط : حسن الوجه . 
(۲) ط. د :يلا . 
(۳) م دء ع : السابعة . 
)٤(‏ د : كان . ' : 
)١(‏ المقصود ببلاد ما وراء النبر : هي البلاد الواقعة وراء نهر جيحون وهي بلاد التركستان وتشمل بلاد 
خراسان » وخوارزم » وبخارى وسمرقند . 
ومن علماء الكلام الذين ظهروا في هذه البلاد : الفارابي » وابن سينا والماتوريدي . انظر معجم 
البلدان لياقوت الحموي ج8/ "1/١‏ . 
(5) ط : التخلق . 
(۷) أول ص/ ۸٠‏ في النسخة (م) . 
(۸) ط : ولأن . 
٠‏ () د : معلل . 
)٠١(‏ ط » ع : فتعلل . 
(١۱)ط‏ : بخلق الله تعالى إياه . 


0۰ 


التخليق عين المخلوق لكان قولنا وجد لأن الله تعالى خلقه جارياً بحرى قولنا : وجدذلك 
المخلوق لنفسه وذلك باطل 0 لأنه لووجد لنفسه لامتنع ٠"‏ وجوده بتخليق الله تعالى. : 


ويمكن بيان التغاير بوجه اخر وهو أن يقال : التخليق متوقف على القدرة والقدرة 
غير متوقفة على التخليق فيتغايران . 


وقال الإمام : صفة القدرة تؤ ثر على سبيل الجواز("2 » وصفة9 التخليق . إن 
كانت مؤثرة أيضا على سبيل الجواز كانت عين القدرة وإن كانت مؤثرة على سبيل 
الوجوب لزم أن يكون الله تعالى موجباً لا ختاراً . 


ولقائل أن يقول : لا نسلم أنها لو كانت مؤثرة على سبيل الجواز كانت عين 
القدرة“ . 


الصي الفا 
الإنتال م 
اتفق المليون على ذلك » واختلف المتكلمون في معنى كلامه ( تعالى )<( . 


. د » ط : امتنع‎ )١( 

(۲) أي جاز أن تتعلق بالتأثير » وجاز ألا تتعلق . 

(۳) ط » د : فصفة . 

(5) والجواب عن ذلك : أن تأثير الخلق في المخلوق على سبيل الوجوب . 
على معنى أنه متى خلق الله تعالى وجب وجود المخلوق وإلاً لزم العجز وأما حصوله من الله تعالى 
فعلى سبيل الجواز » لأنه متى شاء خلق ومتى لم يشألم يخلق . والقدرة بعكس ذلك ؛ إذ تأثيرها على 
سبيل الجواز » وحصوها لله تعالى على سبيل الوجوب . 
فللخلق جهتان : 
جهة الإيجاب . وجهة الجواز » ولا يلزم من إيجابه كون الله تعالى موجباً لما علمت ولا من جهة 
جوازه بالتفسير المذكور كونه قادرا لما بنا أن جهة جوازه غير جهة جوازها . 
( المعارف في شرح الصحائف للسمرقندي مخطوطة بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

(5» ط » د زادا : ما بين القوسين . 


o1 


فقالت' المعتزلة » والحنابلة(2 : هوهذه الحروف » والألفاظ الدالة على تلك المعاني 
لكن المعتزلة ذهبت إلى أنها حادثة قائمة بغيرذات الله(" تعالى » وقالوا : معنى كونه(*) 
ع / ۱۳٤‏ متکلم) كونه موجداًلهذه الحروف » والأصوات الدالة على ا معاي في أجسام خصوصة / 
وقال أبوا هذيل : قوله تعالى للشيء كن عرض حادث لاني محل » وسائ ركلامه عرض 
حادث في جسم من الأجسام © > وزعمت الحنابلة : أنهاقديمة قائمة بذات الله تعالى . 


وقالت الأشاعرة : كلام الله تعالى هو مفهوم هذه الألفاظ المسمى بالكلام 
النفسي وهو أزلي قائم بذات الله تعالى . 


0 وقالت الكرامية : كلام الله أزلي لكنه”" ليس / بلفظ / ولا معناه بل هوقدرته 
١ 1۸‏ 
على إحداث قوله في ذاته » والقول هو هذه الألفاظ الدالة ففرقوا بين كلامه » وبين 


قله وجتعلوا قؤله جادنا كان ذا , 

. دء ط : فقال‎ )١( 

(؟) الحنابلة : نسبة إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس ابن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباني 
البغدادي ولد يمرو » وحمل إلى بغداد وهورضيع . وقيل أنه ولد ببغداد . إمام في الحديث » والفقه . 
صاحب المذهب الحنبلي له من الكتب « المسند » يحتوي على نيف وأربعين حديث . «١‏ الناسخ 


والمنسوخ » » « كتاب الزهد » و« المعرفة والتعليل  »‏ و« الحرح والتعديل » ولد سنة ١56‏ ه وتوق 
سنة 741١‏ ه وفيات الأعيان ج ١‏ / ترحمة رقم ١9‏ معجم المؤلفين ج ۲ / ۹1 . 


(") كاللوح المحفوظ » أو جبريل » أو النبي . 
المواقف ص/ ”59 . 7454 نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط/ مطبعة العلوم . 

. د : قوله‎ )٤( 

(0) القَرْقُ بين الفِرَقْ للبغدادي ص / 1717 تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد . 

(5) ط نقص : لكنه . 

(۷) لمعرفة رأي الكرامية وعلماء الكلام في كونه متكلاً ومعنى كلامه . 
ارجع إلى : الملل والنحل للشهرستاني ج١51/1‏ . 45 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار ص /0707 تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان نشر مكتبة وهبه سنة ١4958‏ الطبعة الأولى - = 


oY 


وبطلان قيام الحوادث بذاته ( تعالى »١()‏ سيجيء . 

واحتجت المعتزلة » والحنابلة : على أن كلام الله تعالى هو هذه الحروف 
والأصوات الدالة بوجوه : 

فالأول”" 2‏ الكلام في اللغة » والعرف هو هذه . 

الثاني" _قوله تعللى 8 إِنًا أنزلناه قرآناعربياً 4(*» وصف القرآن بكونه عربياً . 


الثالث”'_قوله تعالى © وإن أحدمن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله 4“ والمسموع هو الأصوات » والحروف . ثم قالت المعتزلة : هذه الحروف 
والأصوات حادثة ؛ لأنه إما أن يقال : إنه تعالى تكلم هذه الحروف في الأزل دفعة أوعلى 
التعاقب فإن كان الأول لم يحصل منها هذه الكلمات التي نسمعها ؛ لأن التي نسمعها 
حروف متعاقبة . 


فحينئذ لا يكون هذا القرآن المسموع أزلياً » وإن كان الثاني كان وجود كل منها 
فوا زمر وط افا ءالما كر اده وورة: وإذا كانت حت لا عرق 
قيامها بذات الله تعالى ولا بأنفسها فتعين قيامها بغير الله تعالى . 


وقالت الحنابلة : لما ثبت أن كلام الله تعالى هوهذه الحروف والأصوات ولا 


الفَرْقُ بين الفِرَق للبغدادي ص ۲٠۹‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ط/ محمد 
عل چ 

. طء دء ع : زادوا : ما بين القوسين‎ )١( 

(۲) م نقص : فالأول . 

(۳) م نقص : الثاني . 

(5) أية (۲) من سورة : يوسف . 

(5) م نقص : الثالث . 

. آية (۷) من سورة : التوبة‎ )١( 

(۷) د : لما بينت . 


or 


جوز" قيامها بذات الغير ؛ لأن صفة الشىء لا يمكن قيامها بالغيرولا بأنفسها فتعين 
قيامها بذات الله تعالى فتكون قدية ؛ وإلاً لصارت ذاته تعالى محلا للحوادث . 


والجواب عن الأول : أن الكلام قد يطلق على الكلام النفسي . 


كقول الشاعر” : إن الكلام لفي الفؤ اد" وإنما : جعل اللسان على الفؤ اد“ دليلاً . 


د/ ١١‏ وعن الثاني والثالث : أن معتى الأول : أنا أنزلناه قراناً معبراً بالعربي / ومعنى 
الثاني : حتى يسمع لفظ كلام / الله ٩‏ ( تعالى )20 ۽ لأن صرفها إلى ذلك أولى من 
ط/ ۱۳۹ التزام قيام صفة الله تعالى بالغير والتزام / قدم هذه الحروف » والألفاظ . 


والحق : أن كلام الله تعالى هو الكلام النفسي . 


وتحقيقه : أن من ( يريد أن )(" يأمر » أوينهي » أويخبر » أويستخبر يجد في 
نفسه قبل التلفظ معناها » ثم يعبر عنه بلفظ , أوكتابة أوإشارة فذلك المعنى هوالكلام 


)١(‏ طء د : فلا يجوز. 

(۲) الشاعر : هو الأخطل واسمه : غياث بن غوث بن فدوكس ويكنى أبا مالك . وهو من فحول 
الشعراء في الدولة الأموية » وكان مختصاً بالخليفة عبد الملك بن مروان وتوفي سنة ٠9ه‏ في حلافة 
الوليد . 
البيان والتبيين للجاحظ ج١/8١7‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ط/الخانجي سنة 
٥ه‏ .ء الشعر والشعراء لابن قتيبة ص / ”48 . 
تحقيق الأستاذ أحمد شاكر ط/دار المعارف بمصر سنة 1955م . 
والإرشاد للجويني تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ط/ الخانجي سنة ۰م . 

(5) ط : نفي القوال . 

. ط : القوال‎ )٤( 

(5) أول ص / ۸١‏ في النسخة (م). 

. د زاد : ما بين القوسين‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 


rot 


النفسي » وما عبر به هو الكلام الحسي ومغايرتهما بينه ؛ إذ المعبر به“ قد يختلف ° 
أ باختلاف كل من هذه الثلاثة نوعاً » وصنفاً دون المعنى . 


والظاه ° : أن الكلام النفسى غير العلم إذ هو مع قصد الخطاب دون 
العلم : وغير الإرادة 3 والقدرة وغيرهما 5 


ولا يظن أن الأمرهو الإرادة ؛ إذ الأمرقد يوجد دون الإرادة كا في أمر الكافر » 
وبالعكس كا يراد ولا يؤمر؟ . 

وإذاعرف ذلك فنقول : إن الله تعالى موصوف بالكلام النفسي » لأن العقل لا 
يأى عن ذلك » وقد ثبت" نبوة الأنبياء ( عليهم السلام )2 وهم اتفقوا : على كونه 
تعالى متكلاً > وكل من هاتين المقدمتين علم بالتواتر . 

ثم الكلام الذي اتفقوا عليه إما هذا المعنى » أو اللفظ“ الدال عليه وعلى 
التقديرين يلزم قيام هذا المعنى بذاته تعالى وهو لیس بحادث ؛ وإلاً فإن كان قائ بذاته 
تعالى يلزم قيام الحوادث بذاته » وإن كان قائ بغيره يلزم قيام صفة الشيء بغيره » وإن 
كان قائ بنفسه يلزم قيام العرض يذاته . 

واستدل من قال بحدوث كلام الله تعالى بالمعقول » والمنقول . 


فالأول-الأمر 3 والہی 3 والخبر 3 والاستخبار » والنداء بدون المخاطب 


.. ط : المعنى‎ )١( 

(۲) ط : تختلف . 

(۳) دء عء ط : وظاهر . 

. ط : يأمر‎ )٤( 

(0) د » ع ط : عرفت . 

(5) طء د زادا : ما بين القوسين . 
(۷) د عبارته : وهذا اللفظ . 

(۸) م نقص : فالأول . 


الثاني - أنه تعالى أخبر بلفظ الماضي في مواضع كقوله تعالى : 
د/ 21070 9 إنا أرسلنانوحاً 4(/ فلوكان”0© الكلام قديماًلزم الكذب » وكونه حادثاً ؛ 
ع /1 لكونه مسبوقاً / با مخبر عنه : 
الثالث_اتفق الأصوليون على أن القرآن الذي هوكلام الله تعالى هوهذه الألفاظ 
ط/ ٠‏ ؛١‏ الدالة على تلك المعاني ؛ لأنهم عرفوه بأنه الكلام / المنزل للإعجاز بسورة منه 
والإنزال 3 والإعجاز إغا هو الفط“ : 


وعرفه الغزالي ٠0‏ : بأنه ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً فحينئذ يكون كلام 
لله تعالى("2 حادثاً » ويلزم أيضاً أن لا يكون كلام الله ( تعالى )20 هذا الكلام 
النفسى ؛ وإلا لما كان القران كلام الله ( تعالى )^ . 


وأما المنقول : فالأول ‏ قوله تعالى : 8 إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون 4“ والكائن حادث فكن أيضاً حادث وهو كلام الله تعالى . 


الثاني القرانذكر ؛ لقوله تعالى : ¥ ص والقرانذي الذكر 4“ وهذاذكر 


. من سورة : نوح‎ )١( آية‎ )١( 
. (؟) طن د : فإن‎ 
. 9)عء ط : اللفظ‎ 
. (؟) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص / ۳> ط / مصطفى البابي الحلبي‎ 
. ط : من‎ )5( 
. دء ط نقصا : تعالى‎ )5( 
. م » ع نقصا : تعالى‎ )0( 
. م نقص : تعالى‎ )۸( 
. آية (۸۲) من سورة : يس‎ )9( 
. من سورة : ص‎ )١( أآية‎ )٠١( 


مبارك 4 % وإنه لذكر لك ولقومك O‏ وكل ذكر ععدث لقوله9) 
( تعالى ) (*) 


© مايأتيهم من ذكر من ربهم حدث 4“  .‏ ومايأتيهم من ذكر من الرحمن 
محدث ٩74‏ واعلم أن هذه الشبه مشكلة . 


والجواب عنها صعب لا سيا الأولين") » واضطربت”" الآراء في جوابها فقال 
عبد الله بن سعيد”» : إن كلام الله تعالى في الأزل ما كان أمراً . ولا هيا » ولاخب راثم 
صار فيا لا يزال كذلك2"207., 


وفيه نظر ؛ لأنا لا نفهم من كلام الله تعالى سوى هذه الأوامر والنواهي » 
والأخباروالاستخبارات فإن جعلها كلام الله تعالى(! .2١‏ فقدسلم حدوث كلامه ‏ وإن 
جعل غيرذلك فهوغيرمعقول وعليه بيانه ؛ إذلا يتصورمعنى ينقلب”"" “إلى معنى آخر . 

وأما جمهور الأصحاب فذهبوا : إلى أن كلام الله في الأزل كان أمراً ونهياً ‏ 


(1) آية (50) من سورة : الأنبياء . 
(۲) أية (44) من سورة : الزخرف . 
(۳) ط : كقوله . 
)٤(‏ م نقص : تعالى . 
(8) اية (۲) من سورة : الأنبياء . 
)١(‏ آية (ه) من سورة : الشعراء . 
70 ط : الأولتين . 
د : الأوليين . 
(۸) ط » د : فاضطربت . 
(9) ط » د : سعد . 
)٠١(‏ انظر : الإرشاد للجويني ص / ١١9‏ تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ط/الخانجي سنة 
۰ . 
)١١(‏ ط » د نقصا : تعالى . 
)١١‏ د : عبارته : ينقلب بمعنى آخر . 
م : عبارته : تتقلب بمعنى اخر . 


اوم 


وخبراً . ثم منهم من قال : المعدوم في الأزل مأمورعلى تقدير الوجود . وهذاغيردافع ؛ 

د/١ ١‏ إذ الشبهة وهي أمر المعدوم » وخطابه باقية بحاها'“ / ومنهم من قال : إنه كان في الأزل 
آمراً من غير مأمور ثم لما استمر » وبقي صار الملكفون بعد دخوهم في / الوجود”» 

مأمورين بذلك الأمر . وضربواله مثلاً وهوأن الإنسان إذا قرب موته قبل ولادة ولدهفربما 

ا يقول لبعض الناس إذا / أدركت ولدي فقل له / إن أباك كان يأمرك بتحصيل العلم فههنا 
قد وجد الأمروالمأمور معدوم حتى لوبقي ذلك الأمر”" إلى أوان بلوغ ذلك الصبي لصار 


وفيه بحث ؛ إذ الكلام فيما ليس هناك مأمور , ولامن ب 5 إليه : 


وأجاب بعضهم على أصل الأشاعرة : أن كلام الله تعالى“ إنماهوالخبروالخبر 
في الأزل واحد لكنه تختلف إضافته بحسب اختلاف الأوقات وبحسب ذلك تختلف 
الألفاظ الدالة عليه كا في العلم فإنه صفة واحدة تختلف باختلاف المعلومات . 


ولعل الأشاعرة إنما ذهبوا إلى إنحصار كلام الله تعالى في الخبر لهذا الغرض . 


وفيه كلام ؛ إذ بتقدير تسليم الإنحصار لا نسلم جواز تغير معنى ا خبر بتغير 
الأوقات . هذاماقيل » والحق في جوابه : أن الكلام النفسي الذي هومعاني(')معقوله 
إنمايقع الخطاب بها" مع المخاطب المعقول أيضاً ضر ورة فجاز أن يكون الخطاب به مع 
حاطب معقول يوجد في زمان آخر قبل » أوبعد » ويكون ذلك الخطاب بحسب وقته 


(١)ط‏ : محاها . 

(۲) أول ص / ۸۲ في النسخة (م) - 
(۳) د : الآمر. 

. ط : ينتهي‎ )٤( 

(9) د ط : نقصا : تعالى . 
(5) ط : تعال . 

(۷) د عء ط : به . 


وحاله . وإنمايستبقح ذلك في الكلام الحسي ؛ إذيجب فيه حضور المخاطب الحسي 7 
هذا جواب حسن بديع 5 


والجواب عن الثالث : أن القران هو الكلام النفسي الملفوظ بتلك الألفاظ 
فلذلك جازوصفه بالمنزّل » والمعجز والمعني من كون القران كلام الله ( تعالى )!'» كون 
الكلام النفسي كذلك . 


١77 أن / طلب الكون أزلي لكنه بالنسبة إلى زمان المكون كايقال : د/‎ : e 
. اليوم لشيء كن غدا‎ 

وعن الخامس : أن المراد بالذكر لفظ القرآن . 

ثم قالت الأشاعرة : كلام الله تعالى واحد")خلافا لبعض الأصحاب » وسائر 
الفرق فإنهم أثبتوا لله تعالى مس كلمات الأمر » والنبي » والخبر » والاستخبار » 
والنداء وقالت الأشاعرة : كلها راجعة إلى الخبر ؛ إذالأمر / هوتعريف الغي رأنه لوفعل ط/7: ١‏ 


والنبي بالعكس » وكذلك البواقي» . 


وفيه نظر ؛ / لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب دون الأمروالنبي والاستخبار ع ٠١۸/‏ 
والنداء ٠.‏ 


. ط » دء عزادوا : ما بين القوسين‎ )١( 
يقصد بالرابع هنا : الإجابة على الدليل الأول من الأدلة النقلية التي استدل بها من يقول بحدوث‎ )۲( 
. القران وهذا الدليل يعتبر الدليل الرابع في مجموع الأدلة العقلية والنقلية‎ 
ارجع إلى الإرشاد للجويني ص/5*١ تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ط/ السعادة سنة‎ )* 
. ۰ 
. ط » د ع: استحق‎ )٤( 
. فالإستخبار في معنى قوله : أطلب منك الخبر . والنداء في معنى : أطلب منك الإقبال‎ )5( 


۳0۹ 


خا كس 
اختلفوا في لفظ القران . فقال قوم : خلق الله تعالى صورة اللفظ على اللوح 
المحفوظ . وذهب قوم : إلى أنه لفظ جبرائيا “عليه السلام » وزعم آخر ون أنه لفظ 
ب دوم جبر م » ورعم حر 
النبي عليه السلام”"» والعلم عند الله 


الف الئاسعة 
أي دات یال 


اتفق أهل السنة على جواز(”© رؤ ية الله تعالى منزهاً عن المسامتة 29 , 
والمحاذاة والحهة 3 واكان خلافاً لجميع الفرق“ : 


والمشبهة 29 . والكرامية وإن جوزوا رؤ ية“ الله تعالى لكنهم إنما جوزوا 


. ط : جبريل‎ )١( 
. أصحاب هذه الآراء هم المعتزلة‎ )۲( 
. نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط /مطبعة العلوم‎ ۲۹٤ . ۲۹۳ / ارجع إلى المواقف ص‎ 
واستدل الأول بقوله تعالى « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » واستدل الثاني بقوله تعالى « إنه‎ 
لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع نّم أمين # واستدل الثالث بقوله تعالى‎ 
ل نزل به الروح الأمين على قلبك 4 لأن النزول على القلب إنما يكون للمعنى فيكون اللفظ لفظ‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام والأول أقرب إلى الكمال » والعظمة » وأولى بكلام الله تعالى » وكونه‎ 
. ) معجز ( المعارف في شرح الصحائف مخطوط تحت رقم ۲۸ حكمه بدار الكتب‎ 1 
. تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ط / مطبعة العلوم‎ ١7 / الإرشاد للجويني ص‎ )۴( 
المسامتة : هي أن يكون المرئي مقابلاً للعين بحيث لو أخرج خط مستقيم من الحدقة » وقائياً على‎ )٤( 
. ) سطحهارٌ على المرئي . والمحاذاة : أعم من ذلك ( الشارح المخطوط‎ 
المغنى للقاضي عبد الجبار ص / ۳۳ تحقيق الدكتور محمد مصطفى حلمي ط/ الدار المصرية للتأليف‎ )5( 
. والترحمة والنشر‎ 
. ط » د عبارتم) : رؤيته تعالى‎ )5( 
المشبهة : صنفان » صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره . وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات‎ )۷( 
غيره والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة . وأول ظهور التشبيه عن أصناف من‎ 


۳۰ 


لاعتقاد كونه تعالى في المكان » والحهة وأما بتقدير أن يكون تعالى منزهاً عن 
المكآن واطهة يلون رۇب 

وها البحك غا ليس للعقل استقلال فى إثبانه وغاية سينا ليست إلا 
بيان "“ الجواز وهذا القدر كاف ههنا ؛ إذ هو مع قول الصادق يفيد الغرض ء 
ويبطل قول المنكرين ؛ لأنهم يحيلونها”" . 


وبيانه : أنا قد بيّنا في بحث الإدراكات أن إدراك “١‏ الجزئي قد يكون بأن 
يدرك مثاله » ويستدل بذلك المثال عليه وهو التخيل » والتوهم / ويجوز فيها د/ ١17‏ 
غيبوبة المدرك » وقد يكون بأن يدرك نفسه بدون توسط المثال » ويجب أن يكون 

المدرك حاضراً ولذلك يسمى“ مشاهدة فالمشاهدة هي إدراك نفس / الموجود 

فمن حصل له هذا النوع من الإدراك سواء كان بالحاسة » أو لا يتحقق و له 
المشاهدة ضرورة . 


وإذا عرفت" ذلك فنقول : 


الروافض الغلاة فمنهم السبثية اتباع عبد الله بن سبأ الضال المضل وهؤلاء سموا علياً هأ » وشبهوه 
بذات الإله . والمشبهون لصفاته بصفات المخلوقين أصناف . ولمعرفة اراء المشبهة بشيء من 
التفصيل ارجع إِلالفَرْق بين الفِرَقُ للبغدادي/ ص 770 - 770 تحقيق الشيخ محمد مجبي الدين عبد 
الحميد ط/ محمد علي صبيح ‏ الملل والنحلل للشهرستاني ج ٠١8 ٠٠١/١‏ تحقيق الأستاذ عبد 
العزيز الوكيل ط/ دار الإتحاد العربي للطباعة سنة ١454‏ . التبصير في الدين للإسفرايني ص / 
۷١ ١.‏ تحقيق الشيخ محمد زاهر الكوثري ط / الأنوار سنة 189١ه‏ . 

(١)ط‏ : فيخيلون . 

. ط : الإتيان‎ )١( 

(۳)د» ع : يجيلونه . 

(؟) طء د : الإدراك . 

(©) ط » د : سمى . 

(1) أول ص / ۱۸۳ في النسخة (م) . 

)۷( د : بتحقق . 

(۸) ط » د : عرف . 


۳۹1 


قد بينا في الصحيفة الخامسة : أن الله تعالى كامل العلم . تام الإدراك لا 

ط/ ١ ٠۳‏ يعزب عنه شيء فيكون مدركا للأشياء / بأعيانها ؛ لامتناع التخيل » والتوهم 
عليه وهويته الموجودة ليست غائبة('2 عنه فيكون مدرکا لنفس هويته الموجودة 

بدون توسط المثال » وإذا أدركها بدون التوسط تكون هويته الموجودة مشاهدة له 

سن فجاز على هويته المجردة من الأين ٠»‏ الكيف أن تكون مشاهدة / فعلم أن هويته 
الموجودة قابلة للرؤ ية فلم يبعد أن يخلق الله تعالى قوة2"9 هذا الإدراك في الباصرة 

بعد البعث فجاز أن یری إذا تجلى من غير تشبيه ٠.‏ ولا تكييف ولا محاذاة » ولا 


مسامته“؟ واستدلوا على جواز الرؤ ية بالمعقول » والمنقول . 


أما المعقول 2"0‏ فقالوا : الجواهر » والاعراض مشتركة في صحة الرؤ ية 
والحكم المشترك يجب تعليله بعلة مشتركة وذلك إما الحدوث . أو الوجود . 
والأول باطل لأن الحدوث عبارة عن وجود لا حق وعدم سابق . والعدم لا يكون 


2 
7 


جزءا من المقتضى [ أي العلة ] فتعين الوجود والله تعالى موجودا فيصح0» 


رۇ يته . 


. ط : غانية‎ )١( 

(۲) أي : بعد خلق هذه القوة في أعيننا نستطيع أن نرى الله تعالى إذا تجلى من غير أين وجهة ومسامته نراه 
بأعيننا على أن الباء بمعنى مع وحينئذ سقطت شبهة المعتزلة واستعجابهم من رؤية ما لا يكون في 
جهة ؛ لأن هذا إنما يستبعد في الرؤية التي بسبب العين ؛ إذ لا بد حينئذ من المقابلة وغيرها من 
الشرائط . وأما امت الع عن در الاعتبار في السببية وكان السبب شيئاً آخر . والعين 
مصاحبة له فمعلوم أن أمثال هذه الشرائط في حيز الاسقاط . 
بل أن لأرواحنا إدراكاً آخر ندرك به الأشياء بأعيانها بدون توسط الحاسة إذا تجردت الروح 
بالارتياض » والإعراض عن الاعراض البدنية الحيوانية واللذات الشهوانية ( المعارف في شرح 
الصحائف للسمرقندي مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲۸ حكمه ) . 

ED 

(٤)ط‏ : مسامية . 

(©) ع نقص : أما المعقول . 

)د : فتضح . 


۳۲ 


وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم أن الجواهر مرئية بل المرئي إنما هو الاعراض من 
الألوان » والسطوح » ولئن سلم لكن لا نسلم وجوب تعليل الأحكام / د/74١‏ 
المشتركة بعلل مشتركة لحواز تعليل المشتركات بالمختلفات“ ولئن سلم لكن لا 
نسلم الحصر في الوجود . والحدوث9© وأيضاً ( ذلك )20 منقوض بصحة 
المخلوقية » والملموسية المشتركة بين الجواهر(؟» والاعراض . 


أما المنقول فوجوه : 

الأول - قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة 4“ والنظر 
إن كان الرؤ ية فصح المطلوب . وإن كان تقليب الحدقة نحو المرئي طلباً لرؤ يته 
تعذر ههنا حمله على ظاهره ولا بد من حمله على الرؤية لأن النظر سبب الرؤ ية 
وإطلاق لفظ السبب وإرادة المسبب من أقوى وجوه المجاز . 


الآلاء فيكون المراد وجوه يومئذ ناظرة نعمة رها أي منتظرة ؟ : 


أو نقول : المراد إلى ثواب ربها ناظرة . 


واعترضوا على الأول : بأن الإنتظار سبب الغم > والآية مسوقة 29 لبيان 


)١(‏ وبيان ذلك : أن الحرارة مشتركة بين النار » وضوء الشمس والعلة في الأولى الطبيعية النارية » وفي 
الثانية طبيعة الضوء . 

(۲) فإن كونها مقابلة وكيفية » وملموسة » وقابلة للقسمة مشتركة بينها . 

(۳) ط > د » ع زادوا : ما بين القوسين . 

' أي : فلا بد هذه الأشياء من علة مشتركة‎ )٤( 
وهي إما الوجود . أو الحدوث والثاني باطل كى) ذكروا فتعين الوجود والله تعالى موجود فيلزم عليه‎ 
. صحة هذه المحالات فعلم من هذا بطلان دليلهم‎ 

(45) م نقص : الأول . 

(5) آية ):۲١(‏ من سورة : القيامة . 

(۷) ط » د : مسبوقة . 


1Y 


النعم » وعلى الثاني : بأن النظر إلى الثواب لا يكون بمعنى تقليب الحدقة ؛ لأن 
تقليب الحدقة نحو الثواب من غير الرؤية لا يكون من النعم بل يكون بمعنى 


|ع/ 5١‏ الرؤية / وإذا وجب تقدير الرؤية لا حالة كان إضمار الثواب زيادة من غير دليل 


۱۷٥ د/‎ 


فتأويلنا أولى ولقائل أن يقول : لا نسلم أن انتظار وصول النعمة عند تيقن(“ 
الوصول سبب الغم بل هو موجب للفرح . والأولى أن يقال : تأويلنا أظهر » 
وأقرب من تأويلكم ” . 


الثاني( قوله تعالى : © فن استقر مكانه فسوف تراني 474 علق رؤ يته 


عل استقرار الل وعو كن :+ والغلق عل الممكن مكن . 


والقوات + “آنا المعلق “عليه لين مطل استقرار«القيل ٠ورل‏ لكانث 
الرؤ ية حاصلة / لحصول' مطلق الاستقرار بل المعلق عليه استقرار الخبل حالة 
التجلي فتكون“ معنى الآية : أن الحبل / لو أطاق الرؤ ية وتمكن9” من 
استقرارة مكانه فأنت تطيق أيضاً على ذلك » أو نقول : حرف الشرط يجعل 
الماضي مضارعاً فقوله تعالى"“ : ل إن استقر ‏ أي لو صار مستقراً في المستقبل 


(١)دء‏ ط : تبين . 

(۲) أما أنه أظهر ؛ فلآن إطلاق النظر وإرادة الرؤ ية كثير شائع يفهمه كل أحد وتأويلكم لا يفهمه أحد ؛ 
لسبق الذهن إلى أن حرف الجر وهو إلى لتعديه النظر ؛ لأن الغالب فيه التعدية بالى وأما أنه أقرب ء 
فلآن الشرط عند تعذر الحقيقة أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات إلى الحقيقة والرؤ ية أقرب إلى 
النظر من الإنتظار وإلى أقرب إلى النظر . 

(۳) م نقص : الثاني . 

. من سورة : الاعراف‎ )٠١۲( أية‎ )٤( 

(6) د : بحصول . 

(5) ط » د : ويكون . 
(۷) أول ص / 84 في النسخة (م) . 

() ط : ويمكن . 

(5) د» طء ع : نقصوا : تعالى . 


۳4 


فسوف تراني وعلم أنه ما صار مستقراً ؛ وإلا لوجب حصول الرؤ ية ولم يحصل 7 
بالاجماع بل كان متحركاً والاستقرار حالة التحرك محال . فتكون الرؤية 
متعلقة(" على المحال فتكون ”° مالا . 

الثالث <° - سؤال موسى عليه السلام بقوله : # أرني أنظر إليك» ©» 
دال على جواز الرؤية ؛ وإلاً لكان سؤال موسى ( عليه السلام )7“ جهلا , 
وعبثاً وأجيب : بأن ذلك ليس فوق المعصية وهي جائزة على الأنبياء . 


الرابع ‏ - قوله تعالى : ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 9 / نقل عن ط/ ١:0‏ 
النبي عليه السلام أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى . 


الخامس' 2‏ ( قوله تعالى )“ل أولئك الذين كفروا بأيات رہم 
ولقائه که '. ش 


السادس ' ( قوله تعال"'“ فمن کان يرجو لقاء ربه 4 '. 


. ط : تحصل‎ )١( 
. د » ط : معلقة‎ )۲( 
. ط» د: فتکون‎ )۳( 
. م نقص : الثالث‎ )٤( 
. من سورة : الاعراف‎ )١47( اية‎ )©( 
. دزاد : ما بین القوسين‎ )7( 

(۷) م نقص : الرابع . 

(۸) اية (15) من سورة : يونس . 

(9)م نقص : الخامس . 
)1١(‏ ما بين القوسين سقط من النسختين (ط » ع) . 
)١١(‏ اية )٠٠١(‏ من سورة : الكهف . 
(5١)م‏ نقص : السادس . 
(19) ما بين القوسين سقط من ( ط » د ) . 
)١5(‏ أية )1١9(‏ من سورة : الكهف . 


۳1o 


السابع'“ - قوله عليه السلام : ل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر 29# 


واحتجت المعتزلة : بأن الرؤ ية إن أريد مها الكشف التام فذلك مسلم لأن 

المعارف كلها تصير يوم القيامة ضرورية » وإن أريد بها الإبصار بالعين فذلك 

ر البطلان ؛ لأنا نعلم ضرورة أنّا لا نرى إلا ما هوني جهة ومكان . 
ع/١٠‏ ومقابل<“ / لنا وذلك على الله تعالى”“ محال . 


والجواب : أنا") نسلم أن البصر مع هذه القوة يعسر عليه هذا الإدراك 
وإغا ندعى جواز قوة يعطيها الله تعالى لابصارنا بعد البعث7 تقوى7*» على هذا 
الإدراك ٠.‏ 


دبا قالوا : قال الله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك / الأبصار 4 ''. 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المنفى إدراك الأبصار مع هذه القوة ؟ . 


( وأجاب أهل السنة : بأن قولنا : تدركه الأبصار نقيض لقولنا لا تدركه 


(١)م‏ نقص : السابع . 
(؟) رواه السيوطي في الجامع الصغير وقال : أخرجه أحمد » وابن ماجه ورمز لصحته . 
انظر : مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ج ۱۷٤/١‏ ط / عيسى الحلبي سنة 1884 . 
)™( دء طء عنقصوا : بها . 
(؟) ع : ضروري . 
() ط » د ع : مقابل . 
(5) طنقص : تعالى . 
(۷) طء دء ع : انا لا نسلم . 


(۸) طء د : التعب . 
(9) د:يقوى. 
ط : هوی . 


20( أية )٠١١۳(‏ من سورة 8 الانعام : 


۳٦٦ 


الأبصار إذ يقال كل واحد(" من في مقابلة الآخر وقوله© يدركه”” الأبصار 
يفيد العموم » لأن الجمع المحلي بالألف واللام للعموم فسلبه يكون سلب 
العموم“ وذلك لا يفيد عموم السلب لأن نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية . 


وفيه بحث ؛ لأن هذه الآية » وما قبلها في معرض المدح فيكون نفي©» 
لامك 1 ويلزم أن يكون9) الأنضان'نقضا فيكون المراد عموم السلب : 
وصدق السالبة الجزئية لا يناني "> صدق الكلية . 


اليف عارش 
لتنا e‏ 


وفيها مسائل 
فالأ ولى2*) - ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات لذاتها عند المحققين من 


المتقدمين » والمتأحرين . 


ورزعم كثير من المتكلمين : أن الذوات كلها متساوية وامتياز بعضها عن / ط/ ١:‏ 
بعض ٩‏ بصفات مخصوصة » وامتياز ذات الله تعالى عن غيرها بالصفات الإهية 


)١(‏ ط » دنقصا : وا 
(؟) دء ط : وقولنا . 
(۳) ع» د : يدركه . 
)٤(‏ ع : سلباً للعموم . 
(ه) ط » د :في . 

(5) ط : أن تكون . 
(۷) ط :لا تناني . 
(۸) م نقص : فالأولى . 
(9) ط ٠‏ د ع : البعض . 


۳¥ 


وهي الوجوب » والقدرة التامة » والعلم الكامل . 
وتحقيق هذا البحث : أنهم إن أرادوا بالذات الماهية فذلك واضح 
البطلان ؛ لأن ماهية الله تعالى لو كانت مساوية لماهيات الممكنات فاختصاصها 
بالصفات المخصوصة إن كان لا لأمر لزم الرجحان بلا مرجح وإن كان لأمر 
فذلك الأمر إن كان منفصللً يلزم أن يكون وجوبه بالغير فيكون ممكناً بالذات » 
وإن لم يكن منفصلا يعود الكلام في اختصاصه به ودار » وتسلسل . وإن أرادوا 
ع / ۱٤۲‏ بالذات كل ما يعلم بالاستقلال کا صرحوا / في بعض كتبهم : إن الذات كل 
د/۱۷۷ ما يمكن أن / يتصور بالاستقلال » والصفة : كل ما لا يمكن تصوره إلا تابعا 
الثانية "2 - اتفقت الفلاسفة 29 » والمحققون من المتكلمين ان ماهية الله 
تعالى غير معلومة للبشر ١‏ وخالفهم قوم من المتكلمين / 7 وقالوا : إنا نحكم 
على ذات الله تعالى بأحكام » والحكم مسبوق بتصور المحكوم عليه وذلك ضعيف 
لأن تصور المحكوم عليه جاز ان يكون بوجه ما والحق : انها غير معلومة ؛ إذ 
المعلوم من الله ( تعالى ) ”> ليس الا الصفات مثل : الوجود . والوجوب . 
والعلم والقدرة . 
اللاك انه لين بجسم > ولا مركب » وغير9"© ذلك ومعلوم أن 
ذلك لا يوجب العلم بكنه حقيقته . 


(۱) ارجع إلى المواقف للايجي ص / 759 تحقيق إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

(۲) م نقص : الثانية . 

(۳) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج 15١ ۳۲ , ١9/7‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط / 
دار الإتحاد العربي للطباعة سنة 1954 . 

. ط : للتسيب‎ )٤( 

(ه) أول ص / 860 في النسخة (م) . 

(5) ط » دء ع زادوا : ما بين القوسين . 

(۷) دء عبارته : ولا غير ذلك . 


۳1۸ 


الثالثة "2 - ماهية الله تعالى غير مركبة ؛ لأن كل مركب محتاج إلى جزئه 


وجزؤه غيره ( فكل”"© مركب محتاج إلى غيره )20 » وكل محتاج إلى الغير مكن 
فلو كانت ماهية الله “١‏ تعالى مركبة لكانت ممكنة . 


الرابعة »*0‏ واجب الوجود لا يكون جزءاً لشيء ؛ لأنه إن لم يكن ذلك 
بالذات . 


الخامسة ©9‏ الواجب / لا يحتاج في شيء من صفاته الحقيقية إلى منفصل ط/57 ١‏ 
وهو المراد بقولهم : واجب الوجود من جميع الجهات” . واحتجوا عليه : بأن 
شيئا من صفاته الحقيقية لو كان متوقفا على الغير وذاته المخصوصة موقوفة على 
تلك الصفة فيلزم توقف ذاته ( على الغير فيصير ممكناً . ولقائل أن يقول : لا 
نسلم توقف ذاته )23 على تلك الصفة والأولى أن يقال : صفات الله تعالى 
صفات كمال فلو كان شيء منها بالغير لزم استكمال ذات الله تعالى بالغير / د/۱۷۸ 
فيكون ناقصا بذاته . 


السادسة( ٠‏ - لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية فإنهم 


. م نقص : الثالثة‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط . د) . 
(۳) ع : إلى الغير . 

(5) ع عبارته : ماهيته تعالى . 

(5) م نقص : الرابعة . 

(5)اط: ل تكن . 

(۷) م نقص : الخامسة . 

(۸) ع : الوجوه . 

(9) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 
)٠١(‏ م نقص السادسة . 


۳۹۹ 


قالوا : بحدوث الإرادة ¢ والكلام 3 والعلم('2 3 وبعض المعتزلة كأبي الحسين 
البصري فإنه جوز حدوث العلم بحدوث المعلوم © . 


احتج الأصحاب”” : 

/ بأنه لو حدث في ذات“ الله تعالى شيء لكان للذات صحة الإتصاف‎ E/E 
به وتلك الصحة لازمة ها فتكون أزلية وذلك محال ؛ لأن صحة الإتصاف‎ 
تتوقف() على صحة وجود ذلك الشيء أزلاً وذلك محال ؛ إذ الحادث يمتنع أن‎ 
. يكون أزلياً‎ 

ولقائل أن يقول : امتناع الحادث في الأزل إنما جاء لأخذه مع قيد 
الحدوث » وصحة الإتصاف ليست بالنسبة إلى هذا المجموع بل بالنسبة 
إلى ذلك الشيء فقط وهو جائز الوجود أزلاً . 

بل الطريق أن يقال : لو كان ذلك الحادث لذات الواجب » أو لصفة من 
صفاته الذاتية لزم قدمه ؛ ولا يلزم إحتياج الواجب فيه إلى منفصل فلا يكون 
واجباً من جميع الجهات » هذا خلف . 


وحدوث فاعليته22 تعالى للحادث » وحدوث عالميته تعالى بأن الحادث9”) 


. نشر إبراهيم الدسوقي عطية‎ ۲۷١ . ۲۷١ / المواقف ص‎ )١( 
تحقيق الشيخ محبي الدين عبد الحميد ط‎ 7١17 / ط / مطبعة العلوم - الفَرْقُ بين الفِرَقْ للبغدادي ص‎ 
تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار‎ ٠٠١ / ١ج محمد علي صبيح  الملل والنحل للشهرستاني‎ / 
. ١954 الإتحاد العربي للطباعة سنة‎ 

(۲) انظر : المواقف للايجي ص / ۲۷١‏ نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

(") المصدر السابق ص / ۲۷١‏ . 

. ع : في ذاته‎ )٤( 

. د : يتوقف‎ )٥( 

(1) قوله : « وحدوث فاعليته تعالى » إلى قوله : « لا يوجب قيام الحوادث بذاته تعالى » أجوبة لأسئلة 
مقدرة وهي أن يقال : فاعلية الله تعالى الحادث بالفعل حادثة ؛ إذ يمتنع قدمها مع حدوث الأثر 
وهي صفة الله تعالى فيلزم قيام الحادث بذاته تعالى . وأيضاً عالميته تعالى بأن الحادث سيوجد  »‏ 


دن 


موجود وحدوث سامعيته > وكونه سامعاً (“ رائياً للمسموعات 3 والمبصرات 
الحادثة لا یوجب ٩‏ قيام الحوادث بذاته تعالى ١‏ 


وقيل ‏ أكثر العقلاء يقولون بحدوث الصفة في ذاته تعالى » وإن أنكروه / ط/58١‏ 
باللسان أما الكرامية فظاهر » وأما المعتزلة » فإن أبا علي . وأبا هاشم من المعتزلة 
واتباعه) قالوا : بحدوث ارادة وكراهة 9 . وأبا الحسين““ : بحدوث علوم( 
وأما الأشاعرة ؛ فلأنهم قالوا ؛ بحدوث الناسخ” » وأما الفلاسفة » فلأنهم 


وموجود حادثه ؛ لأن قبل وجود الحادث لا تكون هذه العالمية ثابتة » وإنما تحدث عند وجود الحادث 
فيلزم قيام الحادث بذاته تعالى » وكذا كونه تعالى سامعاً وكونه رائياً للمسموعات . والمبصرات 
الحادئة يكون حادثا ضرورة إذ سماع المعدوم » ورؤ يته محالان . 

فأجاب : بأن هذه الأسئلة لا توجب قيام الحوادث بذاته تعالى أما فاعليته تعالى : فلأن فعله في 
الأشياء بأمركن في الحالة الفلانية لا غير فإذا جاز كان لا كفعل غيره من أخذ » وعمل فلا يلزم قيام 
الحوادث بذاته تعالى . 

وأما عالميته بأن الحادث موجود فإن معناه : أنه يعلم أن الحادث موجود في الوقت الفلاني . وهذا 
ثابت دائ من غير تغير ؛ وذلك لأن الله تعالى منزه عن الحضول في الزمان فلا يكون له الماضي . ولا 
الحال » ولا الأستقبال فيعلم كل شيء في وقته » ويعلم حاله بالنسبة إلى الأزمنة .السابقة » 
واللاحقة » ولا يلزمه التغير أصلا . 

وأما السامعية » وكونه رائياً للحوادث فإنه| : إدراك عين المسموع والمبصر زمان حضوره والله تعالى 
يدرك أعيان الأشياء في أوقاتها فيكون سامعاً رائياً من غير تغير فإنها حاضرة في أوقاتها داثاً . 

(۷) ع عبارته : سيوجد وموجود . 

(۱)ط ۰ د ٤‏ ع نقصوا : سامعا . 

(۲) ط » لا توجب . 

)۳( الفرْقٌ بين الفِرَقْ للبغدادي ص / ١147‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد بي الدين عبد الحميد ط / محمد 
علي صبيح - الملل والنحل للشهرستاني ج١/ ۸٠‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط/دار الإتحاد 
العربي للطباعة سنة 1954 . 

(4) ع عبارته : وأما أبو الحسن . 

() ع : علم . 

)١(‏ في هذا بحث ؛ لأنهم لم يقولوا بحدوث الناسخ بل بحدوث نزوله لأن الناسخ كلام الله عز وجل 
فكيف يكون حادثاً عندهم بل نزوله حادث . 


۳۷1 


د/ ذهبوا : إلى أن الإضافات› صفات وجودية » وسلموا أن الله / تعالى قبل كل 
حادث » ومعه . وبعله . 


الشابعة”؟ ‏ الواحت لين متحي + لن كل تيز أعلاه غير أسفله 
ويمينه ٩)‏ غير يساره ( فيكون منقساً )9) 


الكافنة("' الواجي لا كسد يفي خلذنا لاض 10 وتعهن المتضوفة 
ما مر من امتناع الإتحاد , ولأا لو اتحدا فإما أن يكون اتحداهما بإتحاد 
ماهيتههما دون الوجود » أو بالعكس أو بإتحادهما جميعاً ولا سبيل إلى / شي 
ع/15١‏ منها ؛ أما الأول ؛ فلأن البسيط المجرد الواجب يمتنع / أن يصير بعينه المركب 
الجسماني أو أمراً تمكناً , وكذا الثاني ؛ لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين › 
وكذا الثالث ؛ لامتناع اتحاد الذاتين . 


التاسعة9؟ ‏ الواجب لا بحل 5 شىء من الأجسام حلاف للنصارى ٠‏ 
وبعض أهل التصوف . 
لنا : أنه لو حل فإما أن يكون حلوله كحلول العرض في الجوهر , أو لا 


. الإضافات : كالقبلية » والبعدية » والمعية‎ )١( 
. م نقص : السابعة‎ )۲( 
. ما بين القوسين سقط من النسخة (ط)‎ )۳( 
. (؟) ط » د زادا : ما بين القوسين‎ 
. م نقص : الثامنة‎ )©( 
فالنصارى زعموا أن الله إتحد بعيسى عليه السلام > وبعض المتصوفة زعموا أن الله تعالى يتحد مع‎ (» 
. الواصلين‎ 
طءد: أن.‎ )۷( 
. أول ص / 85 في النسخة (م)‎ )۸( 
. م نقص : التاسعة‎ )9( 
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والأول فساده ا ٤‏ والثاني - يوجب كونه متحيراً وقد أبطلناه ولأنه لولم يكن 
ذلك صفة كمال يلزم”'' نفيه عنه تعالى » وإن كان كان الواجب مستكملا بالغير 
ناقصا بالذات ولأنه يصير الواجب تبعاً للغير . 
ا - الواجب لیس ٤‏ شىء من الحهات خلافاً الست 2 
فإنهم اتفقوا : على كونه تعالى في الجهة » ثم الكرامية اختلفوا : 
غير متناو » وقال بعضهم : البعد متناه » وذهب بعضهم إلى أنه على العرش كا 
قال سائر المجسمة . وبعضهم قال بكونه على صورة › واي وعيناً 
وأصبعاً 20 / وقالوا بمجيئه وذهابه . ط/ة:١‏ 


لا آنا قذ؛ يا آتهاتغال لي عمتجيو ولا تحال فى المتخيز » وما كان 
كذلك / لا يكون في جهة ضرورة . 

واستدلوا بالظواهر مثل قوله تعالى : م الرحمن على العرش استوى 4“ 
وقوله عليه السلام : « إن الله ( تعالى )0 خلق ادم على صورته » وقوله 


۱۸٩ د/‎ 


. لأنه تعالى حينئذ يكون عرضاً والعرض محتاج إلى الجوهر‎ )١( 

(۲)ط » د: لزم . 

™( م نقص : العاشرة . 

.. د للمجسمية‎ (١ 

١‏ 2( لمعرفة رأي عمد بن الطيصم 0 ورأي المجسمة بالتفصيل ارجع إلى الملل والنحل للشهرستاني 
ج١9/1١٠‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل ط/ دار الإتحاد العربي للطباعة سنة ١454‏ - الَرْقُ بين 
الفرَق للبغدادي ص / 5 - 7714 تحقيق فضيلة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ط / محمد 
عل مجح : 1 

)٩(‏ ط »2 » ع عبارتهم 2 عيناً ويدأً وأصبعاً 

(۷) آية (4) من سورة : طه . 

(۸) ط » د زادا 5 تعالى 

(9) رواه : البخاري ومسلم 8 ع 


۳r 


تعالى : # ويبقى وجه ربك ې( وقوله تعالى : # كل شيء هالك إلا 
وجهه 4 وقوله تعالى("© : ۾ ولتصنع ( على عيني )2 * » وقوله تعالى : 
« تجري بأعيننا 4“ وقوله ( تعالى )20 ا خلقت بيدي 4 . 


وفي الحديث : « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن »^ . 
وقوله تعالى  :‏ وجاء ربك 74 . 


والجواب عن هذه الأدلة إما التأويل أو تفويض علمه إلى الله تعالى لأن 
الظواهر النقلية لا تعارض الأدلة العقلية(''. 


= انظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ج 7١/4‏ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤ وط نشر مكتبة دار البيان ببيروت . 
)١(‏ آية (75) من سورة : الرحمن . 
(۲) آية (۸۸) من سورة : القصص . 
(۳) آية (۳۸) من سورة : طه . 
(؟) ما بين القوسين نقص من النسخة (م) . 
(9) أية )١0(‏ من سورة : القمر . 
(5) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط » د ) . 
(۷) من الآية (ه/ا) من سورة : ص . 
(۸) أخرجه الحاكم بلفظ : ما من قلب إلا بين اصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء 
أزاغه » . وقال الحاكم : حديث حسن صحيح على شرط مسلم . 
انظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج ۳۲٠/٤‏ نشر مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض . 
وأخرجه الترمذي بلفظ : « أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » . 
انظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ج 07/1 تحقيق عبد القادر الأرناؤ وط . 
(5) آية )7١(‏ من سورة : الفجر . 
(١١)الظواهر‏ النقلية لا تعارض الأدلة العقلية وذلك بوجهين : الأول : أن النقليات محتملة للنقل 
والمجاز » والإشتراك » والحذف والإضمار والتخصيص والنسخ وخطأ الرواية في نقل معاني 
المفردات » والتصريف والإعراب والتقديم والتأخير فيقبل التأويل بخلاف العقليات . 
الثاني : كون النقل حجة موقوفاً على العقل لكونه موقوفاً على ما يتوقف على العقل من معرفة وجود _ 


V€ 


أما التأويل : فمعنى العرش ههنا الملك من قولهم : فل ('»عرش فلان إذا 
ذهب ملكه . وقال سعيد بن / زائدة الخواعي”" في نعمان بن المنذر : قال نال 
عرشاً لم ينله نائل . جن ولا انس ولا ديار وأراد الملك » والرحمن هو الذي 
استرى له الملك » ولا يزول عنه فلذلك استوى على الملك . 


2 


وقيل معناه : انه استولى وليس بجيد ؛ لأنه يلزمه أنه ما كان مستوليا ثم 
رمتلا وقوله : « خلق ( ادم ٩)‏ على صورته » يعني ما كان فيه استحالة 
وتبديل صورة من المضغة إلى العلقة ومنها إلى غيرها كما في سائر الإنسان . 


والمراد بالوجه : الرب يعني يبقى ربك ؛ لأنه قال ذو الجلال والإكرام 
نعتاً(*» للوجه » وأيضاً لو كان المراد بالوجه ما ذكروه لزم أن يكون ما سوى الوجه 
( من الله تعالى )7“ هالكاً وهو محال . وقوله : ل ولتصنع على عيني » أي على 
رؤية مني ٠‏ وقولة : # تجري بأعيننا # قيل : مراده : العيون ؛ لأنه تعالى قال 
© ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد 
قدر 02# والمراد / باليد القدرة ع وبالاصبع : النعمة . د/۱۸۱ 


وقلب / المؤمن بين نعمتي الخوف . والرجاء # وجاء ربك * أي أمر ط/ ١٠١‏ 


= الباري تعالى . وكونه عالماً تختاراً مرسلاً للرسل ومعرفة المعجز وثبوت النبوة فلو رجح النقل وقدح في 

العقل يلزم القدح فيم توقف على العقل ويلزم القدح في النقل . وإذا علم هذا فعند تعارض العقل » 
والنقل يجب تأويل النقل على أقرب الوجوه أو تفويض علمه إلى الله تعالى . 

. د : ثلى‎ )١( 
. ط : بل‎ 

(۲) م أعثر له على ترجمة . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسختين (م» ط) . 

. تبعاً‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين سقط من النسخة ( د ) . 

(5) الآيتين ١١ . ٠١(‏ ) من سورة : القمر . 


ربك » وأما التفويض فلقوله تعالى  :‏ وما يعلم تأويله إلا الله 2204 . 


والحق : الوقف على الله . ويكون قوله : # والراسخون # ابتداء لا على 
قوله # والراسخون * كما ظن بعضهم ؛ لأن ظاهر الآية ذلك ولأنه نقل عن 
ابن عباس 9©) الوقف على الله » وما في مصحف ابي“ # وما يعلم تأويله إلا الله 
ويقول الراسخون في العلم امنا ) . 


وفي مصحف ابن مسعود(؟> : # إن تأويله» عند الله والراسخون 


. أية (5) من سورة : آل عمران‎ )١( 

(۲) هو : أبوالعباس : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الفقيه المفسر الحبر » البحر ابن عم رسول الله 
كل ولد قبل الهجرة بأربع سنين » ومات بالطائف في سنة 54 ه ويقال : في سنة ١٠/اه‏ وصلى عليه 
محمد بن الحنفية . 

أنظر : مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستي رقم ١0‏ . 
والعبر في خبر من غبر المحافظ الذهبي ج 7/١‏ تحقيق الدكتور صلاح المنجد ط / الكويت سنة 
۳ . 

0) أب : هو أبوالمنذر أب بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي البخاري كان أقرأ الصحابة » وسيد 
القراء شهد بدراً » والمشاهد كلها وقرأ القرآن على النبي ية » وجمع بين العلم والعمل » وكان عمر 
رضي الله عنه یکرم أبياً ويهابه > ويستفتيه » ولا مات أبي قال عمر : اليوم مات سيد المسلمين . 
وكانت وفاته سنة 9١ه‏ وقيل سنة ۲۲ه . 
تذكره الحفاظ للذهبي رقم ٦‏ ط / دائرة المعارف العثمانية با هند ومشاهير علماء الأمصار رقم ١٣ط‏ / 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر سنة ١488‏ » . 

» عبد الله بن مسعود : هو صاحب رسول الله ية > وأحد السابقين الأولين » وأحد كبار البدريين‎ )٤( 
وأحد نبلاء الفقهاء والمقرئين أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد ال حذلي كان يتحرى في الأداء - ويتشدد‎ 
في الرواية » ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ » وقد أسلم قبل إسلام عمر بن الخطاب‎ 
وحفظ من رسول الله يل سبعين سورة وفي شأنه يقول رسول الله كلك : من أحب أن يقرأ القرآن غضاً‎ 
. كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد‎ 
تذكرة الحفاظ للذهبي رقم / ه ط / دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ومشاهير علماء الأمصار لمحمد‎ 
. ١9489 ط/مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة‎ 7١/ بن حبان البستي رقم‎ 

(4) ع نقص : أن تأويله . 


۳۷٦ 


يقولون € برفع الراسخين دون الكسر("© . 


الحادي عشر ")6 الواجب لسن بعرض وذلك / ضف ظاهر 4 ولاجوه (*) 
خلافاً للنصارى20©» . 


قالت الفلاسفة : لأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع وهذا المعنى لا يصدق على الله تعالى لأن وجوده(20) عين ماهيته وفيه ما 

وقال قوم ا الحوهر ( هوه" ) شيء إذا وجد بالفاعل كان لا ف موضوع 
فلا يكون الله تعالى جوهراً:. 


والحق : أن الجوهر إن كان هو الموجود / الغني عن الموضوع فالله تعالى ع/577١‏ 
كذلك لكن يتوقف إطلاق هذا اللفظ على اذن الشار ع( » وإن كان غير ذلك مما 
لا يصدق على الله تعالى فلا يكون جوهرا . 


(١)ط‏ : الكبير . 

(۲)م نقص : الحادي عشر . 

(۳) أول ص / ۸۷ في النسخة (م) . 

(5) طء د : ولا بجوهر . 

(ه) قالت النصارى : إن الباري سبحانه وتعالى عن قوم جوهر وأند ثالث ثلاثة وعنوا بكونه جوهراً : أنه 
أصل للأقانيم والأقانيم عندهم ثلاثة : الوجود والحياة والعلم ثم يعبرون عن الوجود : بالأب وعن 
العلم بالكلمة وقد يسمونه إبناً ويعبرون عن الحياة بروح القدس » ولا يعنون بالكلمة الكلام » فإن 
الكلام مخلوق عندهم ثم هذه الأقانيم هي الجوهر عندهم بلا مزيد والجوهر واحد والأقانيم ثلاثة 
وليست الأقانيم عندهم موجودات بأنفسها بل هي للجوهر في حكم الأحوال عند مثبتيها من 
الإسلاميين ولمعرفة ارائهم بالتفصيل إرجع إلى الإرشاد للجويني ص / 47 - 0١‏ تحقيق الدكتور محمد 
يوسف موسى ط / السعادة بمصر ١98٠‏ . 

(5)ط : غير . 

(۷) د » ط زادا : ما بين القوسين . 

)^( ط : الشرع . 


VY 


( الثاني عشر : الألم واللذة على الله تعالى محال ؛ لأن كلا مہا يوجب نوعا 
من الإنفعال وهو على الله تعالى محال )230 . 


الو !عار مشر 
شمر کرد 00000 


اتفق أهل الحق : على أن الله تعالى قادر على كل المقدورات 3 وأن جميع 
الحوادث واقعة بقدرته تعالى وهو الحق . 


وخالفهم في المقامين جميع الفلاسفة » والثنوية" . وقوم من المعتزلة©» 

د/ 87 لنا : أن المقدورات / متساوية في المقدورية ؛ لاشتراكها في علة المقدورية وهي 
الإمكان 5 والمقتضى لكونه تعالى قادرا على المقدور ذاته » ونسبة ذاته في اقتضاء 

ط/١0١!‏ القادرية إلى الكل سواء فيكون / قادراً على الكل ؛ ولأنما لما تساوت في 


. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )١( 

(۲) ط » د زاد : ما بين القوسين . 

(۳) ط : والبنوية ‏ قال الثنوية أنه تعالى : لا يقدر على الشر وإلا لكان خيراً شريراً معاً - أنظر المواقف ص 
٤4 /‏ نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

(5) ذهب أبوالحذيل العلاف إلى القول : بفناء مقدورات الله تعالى حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً 
على شيء ولأجل هذا زعم أ ن نعيم أهل الحنة » وعذاب أهل النار يفنيان ويبقى حينئذ أهل الجنة ع 
وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيء . ولا يقدر الله في تلك الحال على إحياء ميت ولا إماتة 
حي » ولا على تحريك ساكن » ولا على تسكين متحرك ولا على إحداث شيء ولا على فناء شيء . 
( الفَرْقُ بين الفِرَق للبغدادي ص / ١77‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد حي الدين عبد الحميد ) وقال 
النظام : إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده ما فيه صالحهم فلا يقدر على أن ينقص من نعيم أهل الحنة 
ذرة 8 لأ نميهم صلاح هم والعصان ها في الصلاح فل عنده ولا يقدر أن يزيد ف غذاب اهل 
النارذرة » ولا على أن ينقص من عذاء بهم شيئاً وزعم أن الله لا يقدر على أن يخرج أحداً من أهل الحنة 
عنها » ولا يقدر على أن يلقي في النار من ليس من آهل النار. 
المرجع السابق ص / ١#‏ . 


۳۸ 


المقدورية » واقتضت ذاته القادرية فلو اختصت قادريته ('2 بالبعض لافتقرت إلى 
محصص فيكون في كماله مفتقراً إلى الغير فيكون ناقصاً بذاته . 

وأما وقوع الجميع بقدرته ( تعالى )("© ؛ فلأنه لا يخلو من أن يكون لغير 
الله تعالى ( تأثير في كل شيء قدرة كان »> أو طبيعة في الجملة > أو لا فإن لم يكن 
يكون الكل واقعاً بقدرة الله تعالى )20 » وإن كان فيكون أيضاً واقعاً بقدرة الله 
تعالى لأن غير الله تعالى إما جوهر » أو عرض والجوهر إما جسم » أو غيره وعلى 
التقديرات يكون له مشارك في جنسه أي في الجوهر(؛» . أو الجسم أو عرض فقوة 
ذلك التأثير لا تكون لجنسه » ولا للازم جنسه ؛ وال اشترك جميع المشاركات فيها 
وليس كذلك2, ولا لعارض لحق الجنس فصا كان » أو غيره جوهراً أو 
عرضاً ؛ وإلاً لعاد الكلام في اختصاص تلك القوة بذلك العارض » ولزم إما 
اشتراك الجميع , أو الدور أو التسلسل فلا بد من قادر حكيم ليس بجوهر » ولا 
عرض غني عما سواه في كل ما له يخلق بإرادته » وقدرته قوة تأثير كل مؤثر فيه 
فهو اش هال 


وقد .بينا في القسم الأول : أن الجواهر . والأعراض في بقائها محتاجة إلى 
مقيم وهو الله تعالى إما ابتداء » أو بعد خلق القوة المقيمة في المقيم » وإقامتها لما 
ّا الآن / فعلم أن ما سوى الله تعالى محتاج إليه في جميع ما له من القوى . ع/57١‏ 


. د قادرية‎ )١( 

(؟) ط » د زادا : ما بين القوسين . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

. ع عبارته : في الجوهر أو العرض‎ )٤( 

(0) فإن بعض الأجسام يحصل منه شيء » ولا يحصل من مشاركه فإن النار مثلاً تحرق وا جمد لا حرق مع 
كونهما جوهراً وچس . 

(5) ط : قصدا . 

() أي لما بينا أن القوى المؤثرة لا تكون للجواهر » والاعراض وإلاً يلزم الإشتراك أو الدور ء 


أو التسلسل . 


۳۷۹ 


د/ مم١‏ وغيرها في الحصول » والبقاء فلا يكون تأثير قدرة الله تعالى منقطعا / في كل حال 


١ه؟/ط‎ 


عن تأثير المؤثرات فصدور ما صدر عنها أيضاً بقدرة الله تعالى لأن الفاعل في تأثير 
المؤثر حالة تأثيره في الشيء فاعل بالحقيقة في ذلك الشيء فعلم أن الجميع واقع 
بقدرة الله تعالى هذا برهان بديع والأشاعرة وإن نكبوا عن التزام هذه القاعدة / 
لأنهم ذهبوا إلى نفي الأسباب وكون الترتيب بالعادة لكنها ليست مما يأباه 
الشرع بل العقل والشرع شاهدان عليه" لما ورد في الكتب المنزلة » وأخبار 
الأنبياء ( عليهم السلام )29 ذكر الأسباب » وتفويض“ مصالح العباد إلى 
مدبرات الأمر بل فيه زيادة قدرة » وحكمه ؛ لأن خلق السبب يتضمن قدرتين » 
وحكمتين خلق(“ / نفسه » وخلق قوة تأثيره » ونظام الوجود » وإفاضة الجود 
تبارك الله أحسن الخالقين . ْ 


واحتج الأصحاب : بأنا بيّنا أن الله تعالى قادر على الكل فلا يكون شيء 
آخر مؤثراً ولا فإذا اجتمعا” على شيء واحد فإن وقع با لزم اجتماع علتين 
مستقلتين على شيء واحد » وإن لم يقع بشيء منها يلزم المحال ؛ لأن المانع من 
وقوعه بأحدهما وقوعه بالآخر ؛ لامتناع اجتماع علتين مستقلتين فلا لم يوجد 
وقوعه بهذا ( وجب وقوعه )20 بذلك عملا بالعلة المستقلة السالمة » وبالعكس 
فيلزم وقوعه )ا حالة عدم وقوعه بها . وإن وقع بأحدهما دون الآخر لزم المحال 
أيضاً » لأن كل واحد من) لما كان مستقلا بالتأثير كان وقوعه بأحدهما دون الآخر 


. ع : الترتيب‎ )١( 

5 ط »د : کا . 

(۳) دء عء ط زادوا : ما بين القوسين . 
(4):ط + في'تفويض .. 

(ه) أول ص / ۸۸ في النسخة (م) . 

»( ط » د : اجتمعتا . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 


۸۰ 


فثبت أن جميع الممكنات واقع بقدزة اله تغال 200 


ولقائل أن يقول : هذا إنها يتم أن لو اجتمعا / على شيء واحد ولا نسلم دعم 
أن المانع من وقوعه بأحدهما وقوعه بالآخر ( بل وقوعه بالآخر )20 . غير مانع ؛ 
لجواز أن يكون التأثير مانعاً » ولا نسلم تساوي التأثيرين©» . 


أما الفلاسفة فقالت فرقة منهم وهم الاليهيون : إن الله تعالى واحد محض 
لا يصدر عنه إِلأّرالواحد©» > وبينواا لذلك الواحد”“ ثلاث جهات » وجعلوا 
كل جهة سبباً لشيء آكترحتى إنتهى إلى ما هو سبب الحوادث / العنصرية وقد ع ١48/‏ 
مر تقرير قولهم في ذلك مع الجوانب في القسم الأول من / الكتاب » وقالت فرقة ط/ ١5‏ 
أخرى منهم وهم المنجمون : إن المؤثر في الحوادث هو أوضاع الأفلاك › 
والكواكب لأنا نرى تغيرات العالم منوطة بأحوال الفلكيات : كحال الليل والنهار 
والفصول » وغيرها . 


والجواب 0 أن الدوران 9) لا يفيك العلية “^ ؛ لحوار حصوله مع شرط 


. ط » د زادا : ما بين القوسين‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من'النسخة ((ع) . 

(م) ط » د نقصا : غير. 

(4) وبيان ذلك : أن تأثير قدرة الله أقوى وأشد من تأثير غيره . 

(6) انظر « عيون المسائل للفارابي » ص / 58 ضمن كتاب المجموع ط / السعادة صر سنة ٠۳۲١‏ ه . 

(5) ع نقص : الواحد . 

(۷) يقول المنجمون : الكواكب هي المدبرات أمراً ؛ لدوران الحوادث السفلية مع مواضعها في البروج » 
وأوضاعها بعضها إلى البعض ٠‏ وإلى السفليات انظر : المواقف للايجي ص / ۲۸۳ نشر إبراهيم 
الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم وقد أجاب عليهم با ذكره من أن الدوران لا يفيد العلية . 

(۸) ط : الغلبة . 


۳۸1 


العلة » وشطرها). أو لازم لحا . ولئن سلمنا لکنا بينا : أن تأثير كل مؤثر 
وقدرة كل قادر تفيض عن قدرة الله تعالى ساعة فساعة فيكون آثارها اثار قدرة الله 
تعالى . 

وزعمت طائفة منهم وهم الطبيعيون : أن المؤثر في حوادث العالم : 
الطبائع » والأمزجة”" . 


وجوابهم : ما ذكرنا أن الكل بقدرة الله تعالى . 


فأما الثنوية9) فقالوا : : الخير من يزدان9؟» » والشر من أهرمن وقال 
بعضهم » الخير من النور والشر من الظلمة ؛ لأن الخيّر لا يكون شريراً وبالعكس 
وجوابهم ما مر . 


وأما المعتزلة فقال النظام : إن“ الله تعالى غير قادر على خلتق الجهل 

والقبائح ؛ لأن فعل القبيح ( على الله تعالى )20 محال » والمحال غير مقدور 

أما أنه محال ؛ فلأنه يوجب إما الجهل . أو الحاجة المحالين على الله تعالى لأنه إن 

د/ ۱۸٠‏ لم يعلم قبحه لزم الأول » وإن علمه فلا يفعله بلا حاجة ؛ لأن / فعل القبيح من 
غير حاجة محال على القادر الحكيم . 


والجواب : لا نسلم أنه لولم يكن له حاجة لا يفعله لم لا يجوز أن يفعله 
لفائدة ترجع إلى العبد ؟ . 


(1) ع : أوشطرها . 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ج ۱۱۹/۲ - ٠١١‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل . 
)۳( ط : النبوية . 
)٤(‏ ط : بردان . 
(ه) ط عبارته : أنه تعالى . 
OEE E‏ 
(۷) لمعرفة رأي النظام ‏ انظر : القَرْقُ بين الفِرَقْ للبغدادي ص / ٠۳١۳‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد محبي 
الدين عبد الحميد . 


TAY 


فإن قيل : حينئذ يكون محتاجاً في إيصال“ تلك الفائدة إلى ذلك الفعل . 
قلت الإحتياج ف الإضافات لا يوجب إنثلام "2 الغنى الذاتي“ سلمنا 3 إنتفاء 
هذه الفائدة أيضا لكن لم قلت : إن فعل القبيح من غير حاجة محال ؟ فإن أردت 
أنه محال لذاته فلا نسلم وإن أردت أنه محال لأن الله تعالى يريد تركه فذلك لا 
يوجب انتفاء القدرة عليه : 


وقال الكعبي : إن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور / العبد ؛ لأن5) ط/5 ١5‏ 
مقدور(° العبد إما طاعة ¢ أو سفه ¢ أو عبث وذلك على الله تعالى محال : 


ع 


والجواب : أنه إن أريد أنه تعالى ( لا يقدر على ذلك بأن2(7 يفعل بنفسه 
فذلك مسلم ؛ لأنه منزه عن الحركة » والسكون » وإن أريد”" أنه“ / لا يقدر ع/59١‏ 
أن يخلق في غيره فلا نسلم ؛ لأن مقدور العبد في نفسه إما الحركة أو سكون ش 
وقوه طاعة ¢ وها > وعبثاً أحوال عارضة له من حيث كونه صادراً(*» من 
العبد والله تعالى قادر على خلق ذلك . 


وقال أبو علي وأبو هاشم ومن تابعه) : إن الله تعالى قادر على مثل 
مقدور العبد لكنه غير قادر على نفس مقدوره ؛ لأن المقدور يجب وجوده عند جزم 


(١)د.ع:‏ في إتصال . 

(۲) ط : إيتلام . 

(۳) لأن الصفات الإضافية لا بد وأن تحتاج إلى متعلقاتها : كالمعية إلى المع والمتقدم إلى المتأخر والرزق إلى 
المرزوق . والإحتياج ني أمثال هذه الصفات إلى المتعلقات لا يوجب نقصان الغنى الذاتي ؛ إذ هو أمور 
إضافية إعتبارية لا حقيقة متقررة في الذات . 

(5) ع عبارته : لأنه إما طاعة أو سفه » أوعبث . 

)20 أول ص / 4 قي النسخة (م ) . 

. ط » د : ان‎ )٩( 

(۷) د » ط : أراد . 

(۸) ما بين القوسين سقط من النسخة (ع) . 

(9) ط» د :عن . 


AY 


إرادة الفعل بفعله(2, وجب بقاؤه على العدم عند جزم إرادته بترکه فلو كان 
مقدور العبد فقوا لله تعالى فإذا أراد الله تعالى وقوعه وكره العبد وقوعه لزم 
وقوعه لتحقق موجبه 2 وعدم وقوعه ؛ لتحقق موجب العدم 


د/ م١‏ والجواب / لا نسلم وجوب البقاء على العدم عند تحقق إرادة الترك بل 
اللازم عند ذلك عدم صدور الفعل عنه لا عدم لوز ملق :: 


لاثما لالعبتار 
اختلفوا في أفعال الحيوان الاختيارية . 


فقال الأشعري لا تأثير لقدرته أصلاً بل المؤثر في قدرته » وأفعاله إنغا هو 
قدرة الله تعالى(”) وهذا المذهب يسمى بالجير9) : 


وقالت الفلاسفة 3 والمعتزلة 0( وإمام ا حرمين 3 إن المؤثر في أفعال العبد 
إغا هو قدرته ¢ وإرادته() 5 وهذا يسمى بالقدر 8 


(١)دء‏ ط : لفعله . 

() اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الاشعري . ص/54 تحقيق الدكتور حمودة غرابة 
نشر الخانجي ط/ مطبعة مصر سنة ١980‏ . 

(۴) الجبر : هو نفى الفعل حقيقة عن العبد » واضافته إلى الرب » تعالى والجبرية أصناف : فالجبرية 
الخالصة : هي التي لا تثبت للعبد فعلاً » ولا قدرة على الفعل أصلا . والجبرية المتوسطة : هي التي 
تبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً » فأما من ثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسميّ ذلك كسباً 
فليس بجبري والمصنفون في المقالات عدوا : النجارية والضرارية من الحبرية وكذلك جماعة الكلابية 
من الصفاتية » والأشعرية سموهم تارة : حشوية » وتارة جبرية : 
انظر الملل والنحل ج ۸٦ . 86/١‏ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل . 

)٤(‏ المرجع السابق ج ٤٥ / ١‏ . 98 تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيد ط/ دار الاتحاد للطباعة سنة 
58 . 


A4 


وقال قوم من العلاء : إن المؤثر مجموع قدرة الله تعالى » وقدرة العبد 
وهذا المذهب“ وسط بين الجبر والقدر » وهو(" أقرب من الحق . 


وبه قال : أبو اسحق الاسفرايني ؛ لأنه ذهب إلى أن قدرة العبد مؤثرة 
بمعين ( وهو قدرة الله تعالى ) والقاضي أبو بكر ؛ لأنه قال : أصل الفعل ( من 
الحركات والسكنات ) بقدرة الله تعالى » وكونه صلاة » وزنا9” بقدرة العبد9©؟2 . 
وستعلم بعد ذلك ما هو الحق إن شاء الله تعالى . 


احتجت الأشاعرة على نفى تأثير قدرة العبد بالمعقول . والمنقول أما 
المعقول : فوجوه : 


فالأول“ - العبد لا يخلو من أن يتمكن من الفعل » والترك » أو لا فإن لم 
يتمكن لزم عدم تأثير قدرته » وإن تمكن فلا يخلو من أن يتوقف رجحان أحد 
الطرفين على الآخر على مرجح . أو لا والثاني باطل ؛ لامتناع الرجحان بلا 
مرجح » وإن توقف لم يكن ذلك المرجح من / العبد دفعاً للتسلسل » وعند ع/١6١‏ 
وجوده يجب ذلك الطرف ؛ إذ لو أمكن أن يوجد وأن لا يوجد مع وجود المرجح 
فإن لم يتوقف رجحان أحدهما على الآخر على أمر آخر لزم الرجحان بلا مرجح » 
وإن توقف لم يكن المفروض أولاً تمام المرجح"» وإذا وجب لم يكن لقدرته 


. ع : مذهب‎ )١( 
. ط » د : نقصا المذهب‎ 

)ع وهذا . 

)ع وزكاة . 

)٤(‏ إرجع إلى الملل والنحل للشهرستاني ج 48/١‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل والمواقف للايجي 
ص/7١"‏ نشر : إبراهيم الدسوقي عطية ط/ مطبعة العلوم . 

(0) م نقص : فالأول . 

(5) دء ط : يلزم . 

(۷) أي : وقد فرضناه تمام الماهية . 


TAo 


د/ ۱۸۷ تأثير ؛ لوجوب الفغل عند المرجح » وامتناعه / عند عدقه .. ٠‏ 
فإن قيل : هذا ينفي كونه ( تعالى ٠)‏ مختاراً قلنا : الفرق أن إرادة العبد 
محدثة 0 إل حدث يخلقه الله تعالى: دفعاً وإرادة الباري قديمة 


تفثقر إلى محدث . 


ا : 1 المرجح إرادة الغبد * وهي وإن كانت" مستندة بالآخرة إلى 
قدرة الله تعالى لكن لا تقدح © ذلك في کونہا مرجحة 3 وإذا کان الد متمكنا 
من الفعل 4 والترك 2 وكانت إرادته. مرجحة. كان. امو ترا : مجموع.قدزة العبد 
وإرادته وإستنادها؟» إلى قدرة الله تعالى لا يخرجهها عن : كوضيا: مۇر( 
وو جوب الفعل ا لا ينافي الاختيار. 


الثاني - لو كان. العبد ا الأفعاله لكات :عالاً ا بتفاصيلها N‏ 

8 ل الاختيازي مشروط بالعلم: والتالي .باطل ؛ .لأنا. نتحرك مسافة ولا 

نشعر"» بأجزاء تلك الحركة .. ولا بكميتها » :وكيفيتها » ولأن رك الاصبع 

عر لأجزائها ( في أحياز المسافة)('' مع هريدت :أجزائها. ...ولا :بعدد 
احيازها 4:وجركاتها. : 


. طء دء ع زادوا : ما بين القوسين‎ )١( 

(؟) د » ط : وافتقرت . 

(۳) طء د : لا يقدح . 

(6) ط : واستادهما . 

الت مار 
)م نقضل :.الثا.. 0 

)¥( 00 ل الشف ا 

(۸) ط : لسعرها حرو . 

(9) ط : نکمنتها . 

. د » ط نقصا : ما بين القوسين » ع عبارته : في أحيازها‎ )٠١( 


TA" 


/ والجواب : منع الملازمة ؛ إذ يكفي فيه العلج :الإحمالي وتبتق دايز ناتا ط/*ه١‏ 
منع امتناع التالي“ ؛ لمحواز أن بالتفاصيل”” , لکن لا شع ر بذلك 
اشر أو يشعر به( ENE‏ 


الثالث'؟ 2‏ إذا أراد العبد تسكين جسم أراد. الله تعالى تجريكه فإما أن يقعا 
معا وهو محال 0 أحدهما دون الآخر وهو باطل + ؛ لأن ا متساويتان 5 


م 5 ظ | | 
والجواب : سلمنا تساوي القدرتين في الاستقلال لكن لا نسلم تساويه| في 


العو الددره قاباة ol E‏ 


کا / في الشاهد :. إذا أراد 'الضعيف القادر علن تسكين 0 رك د/۱۸۸ 
تسكينه © وأراد القوي تحريكه فإنه يحضل مراد القوى”: 1 


٠٠ الرابع 29 - ماعلم الله تعالى وقوعه فهو واجب . وما علم عدمه فهو(‎ ٠٠ 
1 . ممتنع لامتناع الجهل . والواجب » والممتنع غير مقدور‎ 


“واطتواف + :أن العلم بالوقوع .. وعدمه تابع ا فلا يكون مو ثرا في 


ط)١(‎ 

(5) د : أن نشعر . 

(۳) ط : بالتفاضل . 

)٤(‏ طء د : نشعر. 
رط ٤ع‏ : أو 

(5) م نقص : الثالث . 

29 م » طء د : المتحدة . 
(۸) ط : يسكنه . 

وما فصن رج 

. طءدء عنقصوا: هو‎ )٠١( 


FAV 


واش ذلك منقوض بقدرة الله "“ تعالى : 


الخامس(" - لو أراد الله تعالى وقوع الفعل وجب ؛ لامتناع خلاف إرادته 
وإلا لامتنع © فلا يكون مقدورا . 

والجواب : لا نسلم أنه لولم يرد لامتنع » وإنما امتنع “١‏ أن لو أراد عدم 
الوقوع ( ولا يلزم من عدم الإرادة إرادة العدم )7“ ؛ لجواز أن لا يريد الفعل ولا 
عدمه ك| لنا بالنسبة إلى بعض أفعال الغير بل يريد أن يفعل العبد بإرادته لأنه 
تعالى لما أعظاه قدرة » وإرادة فأراد أن يفعل بقدرته : كالسيد بالنسبة إلى عبده 
المأذون . 

نعم قد يريد الله تعالى منه شيئاً فيخلق فيه علا » أو ظناً بمصلحة داعية 
إليه تحمله على ذلك » ومبيىء له( ما لا بد منه حتى يحصل ذلك الفعل لكن 
ذلك لا يخرجه عن حد الاختيار ؛ لأنه فعله باختياره . 


ط/ل/اه١‏ السادس ”") _ لو وجد رجحان داعي الفعل / على داعي الترك وجب 


الفعل وإلا امتنع . 
والحواب 3 أن وجوب الفعل ¢ والقدرة0*) 2 والإرادة له ځرجه عن حل 
الاختيار . 


. أي : دليلهم يوجب أن لا يكون الله تعالى قادراً‎ )١( 
. (۲)م نقص : الخامس‎ 

(۳)ط دويع: امتنع . 

. ع عبارته : وإنما يمتنع لو‎ )٤( 

. ع زاد : ما بين القوسين‎ )٩( 

() ع نقص : له . 

(۷) م نقص : السادس . 

(۸) طء د » ع : بالقدرة . 


FAR 


وأما المنقول : فكقوله تعالى : ل والله خلقكم وما تعملون 4 . # قل 
الله خالق كل شيء 4 . 8 ختم الله على قلوہم 4 ° . 

والجواب عنها : أن الفعل وإن صدر عن القدرة والإرادة لكنها لما كانتا 
مستندتين إلى قدرة الله تعالی صح استناد الكل إلى الله تعالى . 

وسيجيىء تحقيق هذا القول . 

وأجاب أبو الهذيل عنها بجواب / إحمالي وهو أن الله تعالى أنزل القرآن د/89١‏ 
ليكون حجة على الكافرين لا ليكون2» حجة لحم فلو كان المراد من هذه الآيات 
ما ذكرتم من وقوع أفعال العباد بقضاء الله تعالى / لقالت العرب للنبي عليه ع/١١٠‏ 
السلام : كيف تأمرنا بالإيمان وقد طبع الله على قلوبناء وكيف تنهانا عن الكفرء 
وقد خلق الله ( تعالى ٩")‏ فينا فكان0© ذلك من أقوى القوادح في ثبوته فلا لم 
يكن كذلك علمنا أن المراد مها غير ما ذكرتم . 


الأول ى ]نا نميز بالضرورة بين حركة الصحيح 4 وحركة المرتعش © 
بأن الأول متى شاء يتحرك » ومتى شاء يسكن دون الثاني » وليس المراد بوقوع 
الفعل بالقدرة سوى ذلك : 


. آية (47) من سورة : الصافات‎ )١( 
. من سورة : يوسف‎ )١١( آية‎ )5( 
. آية (۷) من سورة : البقرة‎ )۳( 
. (؟) دى ط : اسناد‎ 

(©) ط : لا يكون . 

(1) د » ط زادا : ما بين القوسين . 
(۷) ط » دء وكان . 

(6) م نقص : فالأول . 

(9) أول ص ٩١‏ في النسخة (م) . 


۳۸۹ 


: والجواب : سلمنا. أن لقدرة .العبد تأثير في أفعالة:/ لكن مع الاستمداد 
من تأثير قدرة الله تعالى ؛ لما بينا في الصحيفة السالفة. : 


أن الكل ' مفتقر ف الوجوذ , والبقاء إلى تأثير رة الله عا وحينئذ لا 

بصح نفي تأثير قدرة الله تغاللى مطلقاً . 
الثاني“ - لو كان فعل العبد بخلق الله ( تعالى )22لا كان الخبد متمكناً 
من الفعل والترك ؛ لأنه إن. خلقه فيه كان واجب الحصول ؛ ولا كان ممتنع 
الحصول وإذا لم يكن.العبد متمكناً من الفغل » والترك كانت أفعاله جارية مجرى 
ط/8 ١5‏ حركات / الجمادات فك أن البديهة جازمة بأنه لا يجوز أمر الجماد . ونبيه › 
٠‏ ومدخه. وذمه وجب .أن يكون .الأمر.كذلك في أفعال العباد ولا كان .ذلك باظلا 

غلمنا :.كون إلعبد موجدا . 


والحواب : دا 


٠ E‏ ب مطل قول مال : ذلك با اث لكا" مغرانسة اسيا عل م 


(١)م‏ نقص : الثاني . 

(۲) ط » دء ع زادوا : ما بين القوسين . 
9)دء ط : وکا . 

() وهو : أن لقدرة العبد مدخلا . 
EE‏ 

(1) اية (7ه) من سورة : الأنفال . 

(۷) آية (17) من سورة : غافر . 


۳4۰ 


« اليوم تجزن ما كنتم تعميلون 4ء 8 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً #4 20؛ 
أعملوا ما شئتم 2©94#4. ولو“ بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض © 
وأمثال للد 


ات ا وم لل اسع ان 


وأجاب الأشاعرة عن أدلتهم : :بأنا' ون" نينا ور الغبد 2 لأفعال 
E‏ - 


وذكروا في الكسب طريقين : 


. فالأول © ۔ ب أن الله . تعالى. /. ایی غاب بن م E‏ 
الطاعة يخلقها الله تعالى > ومتى صمم على المعصية يخلقها » وهذا القدر كاف في, 
إضافة الفعل اليه » وكونه مخاطباً عن الله تعالى . 


: الثاني 9 ج ذات الفعل حصلت بقدرة الله تعالى » وكونها طاعة. . ومعصية 
صفات, تحصل لها 2 وهي واقعة بقدرة, العيدرء وهذا القدر كاف في صحة الأمر 


والنبي . E‏ : 
وفيه| نظر ؛ لأن العبد إما أن يكون مستقلاً بإدخال شىء في الوجود من 
العزم وغيره » أولا فان كان فقد انتقض قوهم : لا تأثير لقدرة العبد أصلاً » وإن ل 


. اية (۲۸) من سورة : الجحائية‎ )١( 

(؟) أية )١9(‏ من سورة : المزمل . 

(۳) آية (40) من سورة : فصلّت . 

(5) أآية (۲۷) من سورة : الشورى . 

(9) ,اط نقص:: في الأرضن د ْ 
(5) د : في الكتب ط : في الكتب طريقة . 
(۷)م نقص : فالأول . 

(۸) م نقص : الثاني . 


۹ 


يكن ( مستقلا ) 2 ( لم يكن مكتسباً ) ("2 بل يكون الكل بقدرة الله تعالى » وتعود 
الاشكالات . 


وأجاب الامام عن المعقول الثاني : بأن غاية ما في الباب ان يكون ذلك 
تكليفاً ما لا يطاق » وذلك واقع e‏ هب » وکل ما 
ط/ وه ١علم‏ الله عدمه فهو ممتنع فيكون ايان أ بي لهب ممتنعاً مع EA‏ مره 
بالايمان » ثم قال لو اجتمع جملة © العقلاء لم يقدروا ان يوردوا عليه حرفا الا 
بالتزا م ٩‏ مذهب هشام وهو انه تعالى لا يعلم الاشياء قبل وقوعها » وانت تعلم انه 
د/١‏ ل حاجة الى ذلك ©2 ؛ لأن العلم / تابع للمعلوم فلا يكون وا فيه هذا ما 
ذكروه في الحبر "2 . والقدر » وهما في طرفي الافراط » والتفريط والحق بينهها » 
وتحقيق ذلك مسبوق بتفسير القدرة » والارادة » وقد وجد للقدرة من كلام 
المتكلمين تفسيران : 
فالأول “ما قال المعتزلة : بأنها سلامة الات الفعل من الأعضاء ( فهي 
بهذا التفسير مختصة 7 بالعباد » وتكون ( قبل )”' الفعل ومعه وبعده » وصالحة 
للفعل . والترك . 


. ع زاد : ما بين القوسين‎ )١( 

(۲) ع نقص : ما بين القوسين . 

(۳) طاء د : جميع . 

. ط : بالزام‎ )٤( 

(ه) اي : لا حاجة الى التزام مذهب هشام . 

(5) ط : في الخير . 

(۷) م نقص : فالأول . 

(۸) أنظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص / ۳۹۲ تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان ط 
/ الاستقلال سنة ١956©‏ , 

(9) ط : مخصية . 

. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )١( 


۳۹۲ 


الثاني 2١‏ ما نقل عن الأشعري : أنها الحالة التي يكون الفاعل عليها عند 
صدور الفعل عنه . وهي بهذا التفسير لا تكون إلا مع الفعل » ولا يصلح ”© 
للضدين ”© وهذا قال الأشعري : القدرة مع الفعل 9؟» . ومن هذا علم أن 
النزاع بين الاشعري » وغيره في أن القدرة مقتصرة ©» على وقت الفعل <° / أم 
لا وأنها غير صالحة للضدين » أو لا لفظي . 


والتعريف الحسن الشامل : أا قوة مها يتمكن الحي 9" من أن يفعل / أو ع/55١‏ 
يترك وأما الإرادة : فهي الميل النفساني كا عرفت فيا سلف . 


ما يصدر عن الإنسان قد يكون بقدرته » وإرادته : كالمشي بالإرادة » وقد 
لا يكون كحركة المرتعش ؛ لأنا نعلم يقيناً أن الأول متمكن من الفعل ”“ والترك 
دون الثاني فلا بد من الاعتراف بهذين القسمين . ولا شك أن القدرة بالوجوه 
الثلاثة لا تكون7؟ بقدرة العبد » وإرادته بل بقدرة الله تعالى » ومشيئته بأن يخلق 
في العبد قدرة على الفعل والترك . 

وقد عرفت : أن الإرادة هي الميل النفساني وهو لا بد وأن يكون تابعاً(© 


. م نقص : الثاني‎ )١( 

(۲) طء د : ولا تصلح . 

(۳) الضدين هما : الفعل » والترك . 

)٤(‏ ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري تعريف قدرة الفعل لا تعريف القدرة مطلقاً وأيضاً يلزم على ذلك 
ألا يكون العبد مكلفاً بالفعل قبل الفعل ؛ لعدم القدرة فلا يجب عليه الفعل . 

(9) ع عبارته : مفتقرة إلى وقت الفعل . 

00 أول ص / 97 في النسخة (م ) . 

(۷) د » ط نقصا : من . 

(۸) ط : بالفعل . 

(9) ط : لاتكون . 

. ط : مانعاً‎ )١( 


۴4۳ 


لشعور © بمصلحة جقيقية ٠‏ أو ظنية » وأصل الشعور أيضاً ليس بقدرة العبد 
د/ ( واختياره بل. بخلق الله تعالى ..وإذا كان قدرة العبد ) ٠7‏ وإرادته واقعتين.. / 
بقدرة الله تعالى لا سيم نا بيا ( اجتياجهها 9 في البقاء أيضاً إلى قدزة الله تعالى 

فيكو ن: الآثر:الضادر عنبيا. صادر أ.عن قدرة الله تعالى: .. 
وإرادته صدور الأثز عن سبب السب وإاعتباز ن الأثر ندر بتأثير قدرة 
٠ ١‏ العبد وعلى وفق إرادته كان الأئرمنه ‏ فإذانظر إلى الأول صح إسناده إلى الله تعالى 
وإذا نظر إلى الثاني صح نسبته الى العبد فإذن تأثير قدرة العبد واختياره حق والاسناد 
إل قاو الله ان ھا ی وقد تم الأثر با . هذا هو الحق في هذا البحث 
موافقاً للعقل » E‏ للك" وكلام رسولة ( عليه 
e‏ ولاانقل عن الراشخين في العلم e‏ .ولا تفزیض › 
و e a e‏ 


e 


E‏ 5 أن ااا عي الت 0 والإرادة الجازمة ا لا؟. 


0 د للشعؤة . 
ات قط ون ا د) . 
(م) ط عبارته : إنا قلنا أجسامنا . 
() د : احتياجنا . 
)20 طْ بيه ا 
(۷) ما بين القوسين سقظ من ادح طال دع 0 
(م) ط : لأخير . 
- يه 9 ش ْ 
: الملل والنحل للشهرستاني ج ١5/١‏ تحقيق الاستاذ / عبد العزيز ز الوكيل ا 1 ا 
0 6 
(١٠)ط‏ » دء ع زادوا : ما بین القوسين . 


۶ 


فقال قوم 5 له ¢ ولا لاتقل“ القادر:موجياً: 


والجواب 1 أن. وجنوت الأثر :بالقدرة > والإزادة لا رجه عن حد 
الاختيار لأن الفعل الاختيباري ما يكون هو وتركه ببإرادة الفاعل »ءوقدراقه ٠:‏ 
والحق : أنه يجب ¢ لأنه إذا حصل مع القدرة إرادة جازضة مائعتة 
عن الإرادة المخالفة:/ يمتنع أن:لا يفعل ؛ وإلاً لما كانت الإرادة جازمة ع/١١٠‏ 


3 


ا 
نفلت" : لووجب لا تخلف , وقد يتخلف عند طريان امع .. 
قلت : لوحصل الان ل بقي القدرة ٠‏ أوالجزم يتفي المجموع .. 


0 وقال مود الخوارزمي » » لا يت 2 ولكن يصير أولى وقد عرفت ,| أنه 


اشا اقتال“ 
الإسم مشتق من السمو" , أو السمة وهي مصدر ولتت © أي 


(1) ط 4.د إنقلب ٠ 1 ٠.‏ 
(۲) ع عبارته : سواء وجب عند الإرادة الجازمة» والقدرة أم لا. 
(۳) ط » د نقصا : كان . 

)٤(‏ ط : وجبا 

)٥(‏ ط . د : من 

(5) سبقت الترجمة له ص /97 . 


(۷) ط ء د : الوسم . 
(۸) د » ط : أوسمته . 


كنا 


د/ جعلت له / علامة »› ا العلامة )١(‏ 5 


واختلفوا في الإسلام فقال أكثر الأشاعرة : إنه عين المسمى والعبارات 
ط/١١1‏ / التي تعبّر بها(" عن المسمى تسميات وإليه9” ذهب الأشعري في تفسيره 
للقرآن وذكر في كتاب الصفات : أن الإسم هو الصفة » وقال غيرهم : إنه 
غبن اسم 59 
واكاك الأقافيرة ا عاق ا رن مو دونه ل اا 
ربك الأعلى 4“ وبقوله : ۾ تبارك اسم ربك 4“ وذلك يدل على أن 
اسم الرب هو الرب ؛ لأنه هو المسبح والمتبارك . 


وفيه نظر ؛ لأن اطلاق لفظ الاسم وإرادة المسمى لا يوجب كون 
أحدهما عين الآخر كما في سائر المجازات » وقد يذكر ذلك لتعظيم شأن 
المسمى كما يقال : السلام على الحضرة العالية ١7‏ والجناب الرفيع وأساء الله 
تعالى : 


. طء د نقصا : وأيضاً العلامة‎ )١١( 
. ع عبارته : والعلامة أيضا‎ 

(؟) طء د : عنا . 

رمم دء ط : وبه . 

)٤(‏ المواقف للايجي ص / ۳۳۳ نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم والارشاد لإمام الحرمين 
الجويني ص / ١4١‏ تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ط/ السعادة بمصر ١468٠‏ . 

. من سورة : يوسف‎ )٤۹( آية‎ )١( 

(5) ط » د نقصا : سيمتموها . 

(9) ع نقص ما بين القوسين . 

(4) آية )١(‏ من سورة الأعلى . 

(؟) آية (17/9) من سورة الرحمن . 

. في النسخة (م) ولفظ (ط) الحبات‎ ٩۳ / أول ص‎ )٠١( 


۴۹٦ 


مارك أيضاً م وما ذكزوه مخارض شر تحال :و ونه 
الأساء الحسنى فادعوه ہا (Of‏ 3 


( وبقوله“  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعو فله الأسماء 
الحسنى 224 وبقوله عليه السلام : « إن لله تعالى تسعاً وتسعين إسياً من 
أحصاها دخل الجنة «"الأن كل ذلك يدل على تعدد الاسم » والتعدد في 
المسمى محال . 


والحق : أن هذا النزاع لفظي . لأنهم إن أرادوا بالإسم اللفظ الدال 

على شيء جرد عن أحد الأزمنة كما هو المشهور“ فلا شك أنه غير المسمى 
وإن أرادوا به غير ذلك مما يصح«*) أن يكون عين المسمى فلا نزاع فيه وإذا 
عرفت ذلك فنقول : اسم الشيء إما أن يدل على ماهيته . ؛ أو على جزئه أو 
على خارج 3 أو على مركب 060 مہا : والثاني 6 والرابع لا جوز في حق 
الله تعالى » والباقي » جائز ؛ أما الأول فمثل لفظ الله على الأصح والشالث 
(۱) ط : متناول . 
(۲) ط نقص : بقوله . 
(۳) ع نقص : تعالى . 
)٤(‏ أية )1۸١(‏ من سورة : الاعراف . 
(0) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 
(5) آية )٠٠١(‏ من سورة : الإسراء . 
(۷) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . عن أبي هريرة . 

أنظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ج ۱۷۳/٤‏ حديث رقم 7١46‏ تحقيق 

عبد القادر الأرناؤ وط ‏ نشر مكتبة دار البيان ببيروت . 
(۸) أي : كما هو المشهور عند أهل اللغة . 
(9) طء د : يصلح . 
)٠١(‏ مايدل على ماهيته : كالحرارة » والبرودة » وما يدل على جزئه : كالحائط للمحوط من الأراضي . 
والفرد صفته . 


۳4¥ 


ع/6٠1فكالقادر»‏ ».:والغالم:/ والأول:لا يجوز أن يكون مشتقا" مق صفة 
قائمة بالذات )20 ؛ ولا لكان من الثالث .:'والشالث إما مشتق. من صفة 
أزلية قائمة به : كالقادر , والعالم . فهذا الإسم اهنا ارلا أو مشتق من 

ط/۱۲فعل E‏ بازلي / وذلك ضربان: أحدهما مشتق من فعله كالخالق. » والرازق 
والفاني مشتق من فعل غيره ال والمشجور.. وهذا النوع ليس بأزلي 
ويجوز اطلاق المضمرات على الله تعالى كقوله تعالى : فإ له ما في السموات 0 
والأرض 4“( وقوله تعالى ‏ :#8 إياك نعبد 2324 , والمبهمات 9© مثل e‏ 
ومن وای *» وخیث كقوله تعال )ولا أننم غابدون ما أعبد 4 E‏ 


0 وقد ورد في القرآن أساءزائدة على تع وتسعين : كرفيع الدرجات + 
وقابل التوب . ¢ وشديد العقاب ¢ وأمثال. ذلك . 


“> الحقلقتوا في أن ا الله تعالى آهل هي , بالإصطلاح ء 2 ٠‏ والقياء راو 
بالتوقيف الشرعي ؟ . 


. ط : وكالقادر‎ )١( 
ط : شبعا.‎ )۲( 
. ع زاد ما بين القوسين‎ )۳( 
. من سورة البقرة‎ )١115( آية‎ )٤( 
. ط » د > ع زادوا : تعالى‎ )( 
. من سورة : الفاتحة‎ )٤( أية‎ )١( 
: يجوز اطلاق المبهمات على الله تعالى‎ )۸( 
€ أما إطلاق ( من ) على الله تعالى فكقوله سبحانه : # تنزياة” من لی الأرض والستوات | العلا‎ 
وأما إطلاق أب ع 4ك د ا‎ 
1 570 . (5):ا بين القوسين سقط من النلخة (ع)‎ 
. من سورة : الكافزؤن‎ )4(:ةيآ-)٠١(‎ 
. ع : أو بالقياس‎ 4١ر‎ 


۳۹۸ 


“ققالت معتزلة() البصرة' :إا ستاحوذة من الإصطلاح [( والفينامن ' 


وأجمع أهل السنة: على أنها مأخوذة من الترقيف الشرعي وقنالوا + لا يختوؤ 
إطلاق الله تعالى إا ماورد به ا الكتاب أو السنة 
الصحيحة أ و الإجماع ؛ ؛ لأن الله تعالى موصوف بأسماء لا EE‏ بما في 
5 إذ يقال له جواذ وعالم ولا يقال" ١‏ ى وفاصبل > ويقال : رحيم 
ولا يقال : شفيق » وقد يوصف بأفعال ولا يوصف( يما( يشت ىف 
7 0 رهم اشرابا طهورا و يوصف د 0 


اسم اللاي 00 وت ا ا | 


يطاش 


یشوی اتا ا 


المتكلمون / على حدوث العلل 5 5 كان رف 272 
منحصراً في الأجسام » وأجزائها وأعراضها خلافا للفلاسفة ؛ اا 
العقول ¢ والنفوس 3 واهیولي اكتفوا في؛ ب الأكثز لهذا |.المطلوب عل بيان ف 


)١(‏ ممن قال بذلك من معتزلة البصرة': . الحبائية  .‏ والبهشمية اج إلى کناب + ای ن ا 
SN E‏ 

0 : 56 E 

م ماين ا و ا 

)2 آية )7١(‏ من سورة : الإنسان . 

(ه) ط عبارته : يودعه في الجزم . 

(5) ط » د : موجود . 

(۷) طاء دء ع زادوا : ما بين القوسين . 


۴4۹ 


۱۹٥ د/‎ 


ط/ ١‏ الأجسام اناري للف" يفول أرقا عل درت اوها ال هی راه 


ع /لاه١‏ 


فرده » ويلزم ئة خو اغ اشا شا : 
وقد اختلف أهل العالم في حدوث الأجسام على أربعة مذاهب : 


فالأول<"2 / أا حادثة بذواتها » وصفاتها وهو قول المسلمين . واليهود 
والنصارى » والمجوس”" . 


الثاني“ الأفلاك » وأعراضها الثابتة”؟ . وهيولي العناصر قديمة 
بشخصها وحركات الأفلاك » وجسمية العناصر قديمة بنوعها› وأوضاع 
الأفلاك والصورة النوعية للعناصر قديمة بجنسها وهو مذهب أر 
صر : هن : 
وأتباعه9) : 


الثالث ”2 الأجسام © / قديمة بذواتها حدثة بصفاتها وهو رأي أكثر 
الفلاسفة المتقدمين على أرسطو » وجميع الثنوية” . 


ثم اختلف هؤلاء فقال قوم : : إن الذوات القديمة كانت اسا 


(۱) ط : حصول . 

(5) م نقص : فالأول . 

(۳) إرجع إلى كتاب : المواقف للايجي ص / ۲٤٤‏ نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط : مطبعة العلوم . 

(5) م نقص : الثاني . 
وهيولي العناصر أي 52 ليزه و درت ذلك الف الى ال سرو من سور لاوت 
ويلبس أخرى بالكون والفساد ؛ لأن مذهب الفلاسفة أن في جوف الغلك جس واحداً صار بعضه 
ناراً » وبعضه هواء » وبعضه ماء » وبعضه تراباً » ويصيرما هو النار هواء وغيره بالكون » والفساد 
وكذلك اهواء ينقلب عنصراً آخر ( من المعارف في شرح الصحائف للمؤلف ) . 

(5) المواقف للايجي ص / 744 نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

7( م نقص : الثالث . 

(۸) أول ص / 4 في النسخة (م) . 

(9) ط : النبوية . 


وقال الباقون : لا. واختلف الأولون في ذلك الجسم : فمنهم من 
قال : إنه التراب“ وكون الثلاثة الباقية بالتلطف . وقيل : هو النار وكون 
الثلاثة بالتكائف . وهو قول ابرقليطس29” . 
وقيل : هو الماء» وقد تحرك فأوجبت حركته سخونة فتصاعد على 
وجهه بسببها زبد » وارتفع منه بخار دخاني فتكونت الأرض من الزبد 
والسماء من الدخان » وحصل بينه) الباقية وهو مذهب اليس“ هكذا جاء 
في أول التوراة 209 . 
وقيل : هوالهواء » وكانت الباقية بالتكائف . والتلطف وهوقول 
الكبوا نت : 
وقيل : هو البخار » وكون اللطيفين بالتلطف / والكثيفين بالتكائف . د/45١‏ 


)1( طّ : الرب . 

(۲) د نقص : وهو. 

)۳( يقال له : هيرا قليطس وقد ولد في مدينة أفسوس من أعمال آسيا الصغرى حوالي سنة هماه 
ف 


وهو ينتسب إلى عائلة ارستقراطية دينية عريقة » وعرف بإبائه . وتفانيه في حب وطنه » وقد ألف كتاباً 
في مسائل ميتافيزيقية ٠‏ وسياسية . ولاهوتية بأسلوب مستغلق على الإفهام ولذا لقب بالفيلسوف 
الغامض . 
أنظر الفلسفة اليونانية للدكتور كريم متى ص / 47 ط/ مطبعة الارشاد ببغداد سنة ۱۹۷۱م . 
)٤(‏ دء ط عبارتها : وهوقد . 
(0)ط : بالیس . 
() أنظر : الكتاب المقدس سفر التكوين الاصحاح الأول ترجمة البروتستانت بمصر سنة ۱۹۷۰ . 
5 ق. م. وقد غادر مالطية بعد سقوطها على أيدي الفرس » وكتب كتابا بأسلوب بسيط لم يصلنا 
مئه إلا غبارة وائحدة فط 
أنظر كتاب : الفلسفة اليونانية للدكتور كريم متى ص /۳۷ ط / مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ۱۹۷۱ .. 


١ 


١١ع/ط‎ 


بقاء كل جزء في جزء 27 معين منه أولى فيلزم "> كونها متحركة دائياً » ثم 
اتفق لتلك الأجزاء تصادم محصوص فتمانعت ” بسبب حركاتها المتقاومة 
فتكونت السموات » ولما استدارت وكان باطنها مملوءا من الأجسام عرض 
للقريب منها جداً تسخن / جداً وهو النار » وللبعيد جداً تكائف وبرودة 
ددا وفنا الت و الا رهز امراش وال تولك 
المركبات من المعادن والنبات » والحيوان باخحتلاف حركات الأجرام المساوية 
وهو مذهب ديمقراطيس “ . 


والذين قالوا : إن الذوات القديمة ليست بجسم فمنهم من قال إنها 


جمس.: 
الار ۽ والنفس ¢ والهيولي 0( والزمان 34 والفضاء 3 
وهو قول الحرنانيين ”) . وقيل : إنه منقول من غاديمون9؟2 الذي يقال 
(١)ط‏ : في خبر . 
د ع :في حيز. 
(۲) د» ط : فلزم . 
(۳) ط عبارته : فیا تعب . 
)٤(‏ ع : ديمقراديس . 


وقد سبقت الترجمة له ص .١67/‏ 

(5)ط : الناري . 

)١(‏ الحرنانية : جماعة من الصابئة قالوا إن الصانع المعبود واحد » وكثير. أما واحد ففي 
الذات . والأول » والأصل . والأزل » وأما كثير» فلأنه يتكثر بالأشخاص في رأي 
العين وهي المدبرات السبعة » والأشخاص الأرضية الخيرة » العالمة الفاضلة فإنه يظهر 
بها » ويتشخص بأشخاصها ولا تبطل وحدته في ذاته . 
وقالوا : هو أبدع الفلك » وجميع ما فيه من الاجرام » والكواكب » وجعلها مدبرات 
هذا العام » وهم الآبناء » والعناصر أمهات . والمركبات مواليد والآباء أحياء ناطقون 
يؤدون الآثار إلى العناصر فتقبلها العناصر في أرحامها فيحصل من ذلك المواليد » ثم من 
المواليد قد يتفق شخص مركب من صفوها دون كدرهاء ويحصل له مزاج كامل 
الاستعداد فيتشخص الإله به في العالم . 


له شيت“ عليه السلام ؛ ومنهم من قال : إا" الوحدات المجردة 
القديمة » والوحدة إذا عرض ها الوضع صارت نقطة » وتركب الخط من 
نقطتين » والسطح من الخطين » والجسم من السطحين”” وهو مذهب 
فيشاغورس7*» » وأصحابه ومنهم من قال : إن العام مولر من امتزاج 
النور » والظلمة القديمين وهو قول : الثنوية2 . 


وقالوا : إن الثواب » والعقاب في هذه الدار لا في دار أخرى لا عمل فيها ولا يتصور 
إحياء الموق » وبعث من في القبدور ‏ أيعدكم إنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرجون ؟ هيهات هيهات لا توعدون ‏ . 
وهم الذين أخبر التنزيل عنهم بهذه المقالة . 
ومنهم نشأ أصل التناسخ والحلول . 
الملل والنحل للشهرستاني ج ۱۱۲/۲ » ١١7‏ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل . 

ط / دار الإتحاد العربي للطباعة سنة 1954م . 

(۷) غاديمون : قال المؤرخون : إن اسمه ( الغوثاذيمون ) وقيل : اغثاذيمون وهو مصري 
وقالوا : هو معلم ادريس النبي قبل النبوة . 
أنظر : أخبار العلاء بأخبار الحكماء للقفطي ص / ۲ ط / الخانجي . 

. ط : شيث‎ )١( 

د : سيث . 

(۲) ط : انه . 

(9) ط : من سطحين . 

(6) هو : فيشاغورس بن منسارخس من أهل ساميا » وكان في زمان سليمان النبي بن داود 
عليه السلام » وهو الحكيم الفاضل ذو الرأي المحين » والعقل الرصين يندعى : أنه 
شاهد العوالم العلوية بحسه › وحدسه » وبلغ في الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك › 
ووصل إلى مقام الملك . وقال : ما سمعت شيئاً قط ألذ من حركاتهاء ولا رأيت شيئاً 
اہی من صورها » وهيثاتها . ولد بين سنتي ١٠8ه‏ › ٥۷۰‏ ق.م. 
الملل والنحل للشهرستاني ج 17/7 تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الاتحاد 
العربي للطباعة سنة ١954‏ . 

(9) ط : تولد . 

(1) ط : البنوة . 


الرابع © ١‏ التوقف 5 هذه الأجسام وهو مذهب جالينوس 5 


وأما كونها قليمة الصفات محدئة الذوات 3 وغيره من الأقسام الآتية : 
بالنسبة إلى بعض من الأجسام » والاعراض فما لم يسمع من أحد . 


والحق : أن الأجسام » وأجزاءها » وأعراضها حادثة » لأنها مستندة 
إلى الله تعالى وقد بينا بالبراهين القاطعة أن الله تعالى فاعل / بالاختيار » وأن فعل 
المختار حادث . 

واستدل الملّيون على حدوث الأجسام بوجوه : 

البرهان الأول" لو كانت الأجسام أزلية لكانت في الأزل إما 
متحركة » أو ساكنة ( لأنها إن لم تبق في حيز )““ واحد فهي متحركة » وإن 
بقيت فهي ساكنة وكل منه)| باطل ؛ أما الأول فلوجوه : 

فالأول2- ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير ؛ لأن الحركة إنما 


(١)م‏ نقص : الرابع 

جاد ري  RENEE‏ قال لمق بعال CS‏ 
يساويه » وبرع في الفلسفة » وجميع العلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة وأفتى وهو 
ابن أربع وعشرين » وجدد من علم بقراط » وشرح من كتبه ما كان قد درس وغمض 
على أهل زمانه وأظهر من علمه بالتشريح ما عرف به فضله » وبان به علمه » وألف 
فيه سبع عشرة مقالة في تشريح ا موق » وألف في تشريح الأحياء كتاباً كما كان عالماً 
تطرق الرهان خنطا رة كاب تاق ف الشعتراه الف فق المنطق كتاباً ‏ واف 
كتاباً على أصحاب الحيل في الطب ولد سنة ١١م‏ وتوفي سنة ١٠17م‏ . 
أنظر : طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص / 4١‏ تحقيق فؤاد سيد ط / مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ۱۹٠١‏ _ عيون الأنباء لابن أبي 
أصيبعة ج ٠١8/١‏ تحقيق الدكتور نزار رضا ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 
6٥‏ . 

(۳) م عبارته : الأول . 

. ما بين القوسين سقط من النسخة (ط)‎ )٤( 

(5) م نقص : فالأول . 


٤ 


تكون >٠١‏ من حالة إلى أخرى فتكون مسبوقة بالأولى(2"0 , وماهية”” الأزل 

تنفيها فامتنع كونها أزلية / وفيه نظر ؛ لأن الحركة إنما توجد في ضمن ط/ ١١0‏ 
الجزئيات » وكونها مسبوقة بالغير لا ينافي دوام جزئياتها المترتبة فجاز ترتبها إلى 

غير النهاية » وليس المراد بأزلية الحركة سوى ذلك ©“ . 


الثاني 2*0 الحركة فيا لا يزال موقوفة على مضي الحركات الماضية / 
فم "لم تنقض تلك الحركات لا تحصل تلك الحركة فلو كانت الحركات 
الماضية غير متناهية لاستحال انقضاؤ ها ؛ لامتناع انقضاء ما لااية له / ع/9١١‏ 
والموقوف على المحال محال فيمتنع حصول الحركة فيما لا يزال » وهذا باطل . 


وفيه نظر ؛ لأن هذا التوقف 7( توقف وهمى ؛ إذ لو كان حقيقياً لكان في 
وقت من الأوقات وليس كذلك ؛ لأن ما من وقت فرض إلا ويكون بين ذلك 
الوقت » وتلك الحركة أعداد متناهية 9" فيكون دائما غنياً عنها ولئن سلمنا لكن لا 


. ط : إما أن يكون‎ )1١ 

ع عبارته : هي انتقال . 

(؟) ع عبارته : بال حالة الأولى . 

(۳) ط عبارته : وماهيتها الأول . 

(4) أي ليس المراد بأزلية الحركة سوى أن تترتب جزئياتها على السابق إلى غير النهاية . 

(ه) م نقص : الثاني . 

. في النسخة (م)‎ ١ / أول ص‎ )١( 

(۷) أي : أن هذا التوقف وهو : توقف الحركة فيما لا يزال على مضي الحركات الماضية 
توقف وهمي ؛ إذ لو كان حقيقياً لوجب أن يصدق في وقت من الأوقات أنها موقوفة على 
انقضاء الحركات الماضية . 

(۸) أي : أن تلك الحركة فيما لا يزال اعداد متناهية من الحركات الماضية السابقة على تلك 
الحركة » ولا يصدق في تلك الحركة إلا أنما موقوفة على ذلك المقدار المتناهي إذ لا 
يتوقف وجودها في ذلك الوقت إلا على مضي ذلك القدر المتناهي فقط فحينكذ لا يصدق 
في شيء من الأوقات أنها متوقفة على مضي الحركات الغير المتناهية فحينئذ تكون دائ 


1 


نسلم امتناع انقضائها » وإنما يكون37© كذلك أن لو كان الطرف الغير المتناهي 
ند تلك الشركة 2 


الثالث 29 جزئيات الحركة متعاقبة حادثة فقبل كل منها عدم لا أول له 
فعدمات الكل مجتمعة في الأزل » وليس معها شيء من الوجودات9© ؛ وإلا لزم 
اجتماع النقيضين. . 


لاجتماع عدماتها في الأزل » ولا نزاع فيه لا أن لا تكون الحركة من حيث هي 
أزلية وإنما يلزم أن لوثنت أن دا اذل وهوعين النزاع . 


الرابع  »‏ لا يخلو من أن يكون شيء من جزئيات الحركة حاصلاً في 
الأزل » أو لا والثاني المطلوب » والأول محال ؛ لأنه:إما أن يكون مسبوقاً بالغيرء 
أو لا وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون أزلياً ؛ أما الأول ؛ فظاهر » وأما الثاني ؛ 
فلأنه لولم يكن مسبوقاً لما كان قبله حركة » ولا يمكن بقاؤه إلا يسيراً ؛ لامتناع 
بقاء جزئيات الحركة فيلزم حدوثه . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم بتقدير أن لا يكون شيء من جزئيات الحركة في 
الأزل عدم الحركة من حيث هي والكلام فيها . 


. ط عبارته : وأين تكون‎ )١( 

(؟) يريد أن يقول : لو سلمنا توقفها على انقضاء تلك الحركات الغير المتناهية لكن لا نسلم 
امتناع انقضائها من طرف مالا يزال ؛ لأن انقضاء ما لا يتناهى إنما يمتنع من الجهة 
الغير المتناهية فلو توقف شيء على انقضاء تلك الجهة امتنع تحققه أما لو توقف على 
انقضاء الجهة الأخرى فلا . 


م2 م نفص : الثالث . 
(4) ع عبارته : والوجودات . 
,2 م نقص : الرابع : 


الخامس( 27‏ لا يخلو من أن يكون كل جزء من أجزاء الحركة مسبوقاً بالغير 
أو لا فإن لم يكن يكون بعضها غير مسبوق فيكون هو أول الحركات ويلزم حدوثه 
کا مرّء وإن كان كل جزء مسبوقاً فيكون الجميع مسبوقاً بالغير؛ وإلاً لكان 
البفضن غير هتوق ودا جلك رداك الو عرو أن يون تدرا ع تلاك 
الأجزاء ؛ وللا لما كان المأخوذ مجموعاً وإذا كان المجموع مسبوقاً بغيره كان 
حادثًا . 


/ لكن لا نسلم”؟» أن ذلك الغير غير الحركة » وإن أراد المجموع من ع/ ١7١‏ 
حيث هو فلا يلزم من كونه غير مسبوق بالغير كون البعض غير مسبوق ؛ لأن 
القضية حينئذ تكون شخصية(0) ونقيضه قولنا : ليس المجموع مسبوقاً بالغير فلا 
نسلم أنه خلف . 

السادس”“ - كلا تحرك زحل دورة"“ تحرك الشمس ثلاثين فعدد دورات 
زحل أقل من عدد دورات الشمس » والأقل من غيره متناو » والزائد على 
المتناهي با متناهي متناو فعددهما متناو . 


(۱) م نقص : الخامس . 

(۲) هذا خلف ؛ لأن التقدير أن كل جزء مسبوق . 

(۳) أي : وإذا ثبت أن الجميع مسبوق بالغير فذلك الغيرلا يجوز . . الخ . 

(58)دء ط : لا نعلم . 

)٥(‏ القضية الشخصية : هي التي يكون الموضوع فيها جزئياً مشل : محمد كاتب ويشترط 
لتحقيق التناقض وحدة الموضوع . وقد تحقق هذا الشرط ؛ لأن المجموع من حيث هو 
جملة شيء واحد فحينئذ يكون نقيضة قولنا « ليس المجموع مسبوقاً بالغير» فلا نسلم أنه 
خلف بل هو عين النزاع . 

. م نقص : السادس‎ )٦( 

(۷) ط : دون . 


ده ١‏ وأجابوا / بأن تضعيف الواحد إلى غير النهاية آقل من تضعيف الاثنين 
كذلك مع کونہ] غير متناهيين . 


وفيه نظر ؛ لأنه إنما يكون أقل أن لو كان عدد مراته مساوياً لعدد مرات 

السابع(' 2‏ تقدر الأدوار الماضية من اليوم لا إلى أول حملة » ومن أمس”“ 
أيضاً جملة » ثم نطبق الطرف المتناهي من إحدى الجملتين على الطرف المتناهي 
من الأخرى فإن ل تقصر9) أحديها ٤‏ الطرف 2 كان الشيء ع مع غيره 
كهؤ لاء مع غيره وإن قصرت كانت متناهية والكم ف / زائدة متناو فهي انشا 
متناهية . 


وأما الثاني وهو كونها ساكنة فأيضاً©© باطل ؛ لأن السكون وجودي » وكل 
وجودي أزلي يمتنع زواله » وإنما قيد بالوجودي ؛ لأن العدمي جاز زواله وإلا لما 
وجدت الحوادث . أما كونه وجودياً ؛ فلكونه قسماً من أقسام الكون » وأما 
امتناع زواله"“ فلأن الموجود القديم إن كان واجباً فذاك » وإن كان ممكناً كان 
عن واجب دفعا للتسلسل » موجب لأن فعل المختار حادث كا مر فتأثيره إن لم 
يتوقف على شرط لزم“ من وجوب دوامه وجوب دوام الأثر » وإن توقف فإن 
كان ذلك الشرط واجباً لزم دوام الأثرء وإن كان ممكناً فتأثير الواجب فيه إن لم 


. م نقص : السابع‎ )١( 

(۲) ط » د عبارتهها : ومن اثنين . 
(۳) ط : يقصر . 

. أول ص / 95 في النسخة (م)‎ )٤( 
. ع : وأيضاً‎ )( 

(5) ع : الزوال . 

0) ط : نقص : لزم . 


يتوقف على شرط لزم دوامه » ودوام الأثر إذ لا يكون ذلك الشرط تارا ما مر 
وإن توقف عاد الكلام فيه . 


ولزم / (“ إما التسلسل » أو الدوام"“ . 


وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون الشرط عدم شيء فإذا ارتفع لطريان وجود 


البرهان الثاني : كل جسم متناه / القدر , وكل متناه القدر » محدث . 


أما الأول ؛ فقد مر في صدر الكتاب7(” . وأما الثاني ؛ فلأن كل متناه 
القدر يجوز عقا كونه أزيد » وأنقص فاختصاصه “ به دونه) لمرجح وذلك 
المرجح لا يكون وسكا لأن نسبة الموج“ إليه 2 وإلى الأزيد والأنقص 
واحدة فيكون مختارا » وفعل المختار حدث . 


وفيه نظر » لحواز أن لا يقبل الجسم منه0"© إلا واحداً منها إما بحسب 
نوعه » أو شخصه9" . 


البرهان الثالث : الأجسام ممكنة ؛ لكونها مركبة فلا بد ها من مؤثر 


. ع عبارته : اما الدور او التسلسل‎ )١( 

(۲) د : الدور . 

(۴) مر ذلك في قسم المبادىء وهو أن الأبعاد متناهية . 

(8) د » ط : اختصاصها . 

(ه) د : المواجب . 

(1) ط نقص : منه . 

(۷) بحسب نوعه : ك) يكون لسائر الأنواع من الإنسان » والفرس والفيل ؛ إذ لكل منها 
مقدار معين لا يزيد ولا ينقص منه إلا بسب العوارض من الوالدين » والتغذي إذ 
الإنسان لا يصير بمقدار الفيل ولا بالعكس . 
أو بحسب شخصه ؛ إذ لكل شخص من أشخاص الأنواع مقدار بحسب مادته واغتذائه 
فحينئذ تتغير نسبة الموجب إلى المقادير فجاز أن يقتضي شيئاً منها دون الباقية . 


۹ 


NE 


۲۰٣ د/‎ 


والمؤثر إما أن يؤثر فيها حال بقائها » أو حال حدوثها » أو حال عدمها والأول 
باطل ٤‏ لامتناع إيجاد الموجود 2 والتاني 3 والثالث يحقق المطلوب , 


وفيه نظر ؛ لأن التأثير”“ / إنما يكون في آن الوجود لكنه يكون مقدماً 9 
على الوجود بالذات فلا يلزم "> إيجاد2*» الموجود . 
البرهان الرابع : لو كان الجسم قدي لكان قدمه غير2»29 ذاته ؛ لكونه 
مشتركاً بينه » وبين الواجب فإن كان قدي تسلسل » وإن كان اونا كان 
القديم 260 حادثا, 
وفيه نظر ؛ لأن قدم القدم عينه » وأيضاً ذلك معارض بأنه لو كان حادثا 
فحدوثه إما قديم أو حادث > والأول يوجب قدم الحادث“ والثاني التسلسل . 


واحتج القائلون بالقدم بوجوه : 

الأول - العالم مستند إلى الله تعالى فكل“ ما لا بد له '“في المؤثرية إن 
لم يكن حاصلاً في الأثر كان بعضه حادثاً فحدوث ذلك البعض إما أن يتوقف على 
مرجح أو لا والثاني يوجب الترجح بلا مرجح والأول لا يجوز أن يكون ذلك 


)١(‏ أ ي : أن التأثير التام الذي لا يتخلف عنه الأثر البتة لا بد وأن ن يكون في آن الوجود 
وإلاً لزم تخلف الأثر عن السبب التام ؛ لأنه حينئذ قد وجب السبب التام فلو لم يوجد 
المسبب في ذلك الآن بل بعده ففي ذلك الآن وجد السبب التام بدون المسبب . 

(۳) ع : تقدما : 

(۳) ع : ولا يلزم . 

)٤(‏ ط : إتحاد 

(ه) ط :على . 

00 ع عبارته : فحدوثه اما قديم فكذلك . 

(۷) ط : الحوادث . 

(6) م نقص : الأول . 

(9) ط : وکل . 

(19) ع 


بالف 


المرجح قدياً ؛ وإلاً لكان كل ما لا بد له أيضاً قديماً فيكون حادثاً » وعاد الكلام 
فيه » وتسلسل 1 

وإن كان / الكل حاصلا في الأزل يمتنع أن يتخلف العا“ عنه ؛ وإلا ٠٠٠/٠‏ 
فلا يخلو من أن يكون اختصاصه بوقت حدوثه / لمرجح 2 أو لا 3 ع/5 


والأول : يوجب خلاف المقدر08؟) 3 والثاني 1 الترجح”" بلا مرجح ا 


تعلق إرادة الله تعالى بالإيجاد 2( ولا يحتاج اختصاص التعلق إلى مرجح 0 نا نينا 
في الصحيفة السادسة أن تعلق الإرادة لا يحتاج 24 إلى مرجح ؟ . 


وأجاب المتكلمون عنه بو- ٥‏ 
فالأول ۔ كل ما لا بد منه حادث ٩”‏ / ولا يلزم التسلسل ؛ لأن إرادته 
لذاتها اقتضت التعلق بإيجاده في ذلك الوقت ”° . 


وفيه نظر ؛ قد مر فى الصحيفة السادسة © , 


الثاني“ - أنها تعلقت به في ذلك الوقت لتعلق العلم”' '“به في ذلك الوقت 


. د عبارته : عنه العالم‎ )١( 

(5) أي يوجب أن جميع ما لا بد منه ما كان في الأزل والتقدير بخلافه . 
(9) دء ط : الترجيح . 

(5) طء د : لا تحتاج . 

(ه) م نقص : فالأول . 

5( أول ص / ٩۷‏ في النسخة (م) . 

)۷( أي : وتعلق الإرادة بإيجاده لا يحتاج إلى حصص فلا يلزم التسلسل : 
(۸) وهو : صيرورة المختار واجبا . 

(4) م نقص : الثاني . 

. ع : علمه‎ )٠۰( 


1١ 


١١4 ط/‎ 


٠١ د/‎ 


وفيه نظر ؛ لأن العلم تابع للمعلوم » التابع للإرادة فامتنع / كون الإرادة تابعة 
اثالث“ الأزلية مانعة من الإحداث ؛ لأن فعل المختار تمتنع أزليته ومن 
جملة ما لا بد منه ارتفاع المانع ١ ©١‏ 


وفيه بحث ؛ لأنه لو وجد العالم قبل أن وجد”" بمقدار سنة بل ألف سنة » 
وأكثز م يصر بذلك زل فالمانع مرتفع قبل وجوده فاختصاص حدوثه بذلك 
الرابع *2- العام لم يكن مكنا قبل ذلك الوقت ثم صار ممكناً فيه . 
وفيه بحث ؛ إذ الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان ممتنع إلا أن 
يراد : الإمكان”'2 الوقوعي" » وهو الذي يقع في مقابلة الوجوب والامتناع 
مطلقاً سواء كانا ذاتيين ( أو بالغير لا الإمكان الذي يقع إزاء الوجوب » 
والامتناع الذاتيين ) 0 . 
وقد أومأنا إلى هذا البحث في كتاب القسطاس“ > ولعل مرادهم / 
هذا . 
)20 م نقص : الثالث 
(5) المانع هو الأزلية فإذا زالت الأزلية حصل الفعل . 
)۳( داط : يوجد . 
)٤(‏ لأن الأزلي هو ما يوجد في أزمنة ماضية غير متناهية . 
)٥(‏ م نقص : الرابع 
OE‏ 
(0) الإمكان الوقوعي : هو الذي لا يكون الطرف المخالف واجباً . ولا ممتنعاً لا بالذات ولا 
بالغير . 
(8) ما بين القوسين سقط من النسختين ( د » ط) . 
() انظر كتاب القسطاس في المنطق لمحمد بن أشرف السمرقندي وهو مخطوط بدار الكتب 


وقالت الفلاسفة 8 له أول لصحة تأثير الباري 5 وجود العام ¢ ولا أول 
لصحة وجود العام 3 وبطل قولكم 3 بامتناعي)" ٩‏ ازا 1 


بيان القضيتين من وجوه : 
فالأول<" ( لو كان لشيء من الصحتين مبدأ )20 لزم قبل ذلك المبدأ إما 


الثاني(؟») ‏ حدوث ذلك الإمكان إن كان لأمر كان الإمكان مكنا » ويعود 
الكلام في إمكانه0*» وإل أمكن27 حدوث الحوادث لا لأمر . 


الثالث؟ ‏ حدوثه إن كان لحدوث أمر عاد الكلام فيه . وإلاً لم يكن 
اختصاص حدوثه بذلك الوقت أولى من غيره . 


وأجاب المتكلمون بأنه لا يلزم من أزلية إمكان العام إمكان أزليته ؟ لأن 
الحادث بشرط كونه حادثاً إمكانه أزلي » لما ذكرتم » وليست أزليته ممكنة ؛ 
لاستحالة أزلية الحادث من حيث2” أنه حادث . 


فإن قلت : الممكن ما له الإمكان » فلو كان إمكان الوقوع أزلياً لكان 


(۱۲) د عء ط : بإمتناعها . 
)١(‏ م نقص : فالأول . 
(۲) ما بين القوسين سقط من النسختين ( د ط) . 
(۳) ع : فلزم . 
(5) م نقص : الثاني . 
(0) أي : أنه قد كان لأمر. أولا ويلزم التسلسل . 
(5)دء ط : لا يکن . 
ع : لأمكن . 
(۷) م نقص : الثالث . 
(۸) ع نقص : حيث . 


£۳ 


ط/ 17١‏ الوقوع مكنا في الأزل فيكون<2 أزلية العالم ممكنة / ولا نسلم أن الحادث من 
حيث أنه حادث إمكانه أزلى ؛ 


قلت : ما ذكره المتكلمون راجع إلى ما ذكرنا من الإمكانين ”> : 
الذاتي » والوقوعي ؛ إذ الذاتي متحقق بالنسبة إلى الأزل ”“ دون الوقوعي , 
وكون الشيء ممكناً بالإمكان الذاتي أي كونه بحيث لا يقتضي لذاته ©» 
الوجود . والعدم لا يوجب كونه ممكناً بالإمكان الوقوعي . والمفيد هذا 
والحادث من حيث أنه حادث إمكانه الذاتي أزلي ؛ وإ لزم الإنقلاب ؛ إذ هو 
بهذه الحيثية واقع فيكون ممكناً . 

الوجه الثاني : لو كان العالم حادثاً فلا يخلو من أن يكون وجود الباري 

د/ ٠0‏ تعالى متقدماً على وجود العالم » أو لا فإن كان فلا يخلو من أن يكون ذلك / 
التقدم بقدر متناو©». أو غير متناو فإن كان متناهياً:" لزم حدوث الباري » وإن 
لم يكن متناهياً فلا بد وأن يكون ذلك التقدم بالزمان ؛ لأن معنى التقدم غير 
المتناهي أنه لا ينتهي وجود المتقدم إلى حد لا يكون قبله » والقبلية لا تتحقق إلا 
بالزمان » ويكون ذلك الزمان غير متنا فيلزم قدم الزمان / ومن قدمه قدم 
الحركة ؛ لأن الزمان مقدار الحركة . ويلزم قدم المتحرك . ولزم قدم العام . 


. د : فتكون‎ )١( 

(۲) طء د : من إمكانين . 

(۳) ع : الأزلي . 

. ع عبارته : لا يقتضي الوجود » والعدم لذاته‎ )٤( 

. کون التقدم بقدر متناو أن يكون له أول » وكونه بقدر غير متناه : ألا يكون له أول‎ )٥( 
. ع : بقدرمتناو‎ )56( 

(۷) ع : الغير . 

(۸) أول ص / ٩۸‏ في النسخة (م) . 


والجواب : أن قوهم ذلك التقدم بقدر متناو 2 أو غير متناهٍ إن أرادوا بقدر 
من الزمان » أو الحركة . أو غيرهما فلا نسلم تحقق شيء منها قبل وجود العام » 
وإن أرادوا الزمان المقدر فذلك صحيح لكن لا يلزم / قدم الزمان . ع/4١‏ 


الوجه الثالث : مؤثرية الله تعالى في العالم غيرهما ؛ لكونها("2 نسبة وهي 
ثبوتية لأنها نقيض اللامؤثرية المحمولة على المعدومات فهي إن كانت حادثة / لزم ط/١7١‏ 
التسلسل فتكون قديمة » ولزم قدم العالم . 

والجواب : أن مؤثريته حادثة » ومرجحها تعلق إرادته(" تعالى . 

الوجه الرابع : لو كان العام حادثاً لكان له مادة سابقة عليه ؛ لأن كل 
حادث ممكن قبل الحدوث ؛ وإلآا لزم الإنقلاب ؛ والامكان أمر وجودي فلا بد 
له من محل غير الحادث ؛ لامتناع قيام الوجودي بالمعدوم وهو المادة فالمادة سابقة 
عليه » وهي لا تكون © حادثة وإلآ لكانت لها مادة أخرى ؛ لا بنا » ولزم 
التسلسل . وقدم المادة والمادة لا تخلو عن الجسمية ؛ وإلآً فإن لم تكن >١‏ ذات 
وضع امتنع حلول الجسمية / التي هي ذات وضع بالذات فيها » وإن كانت فإن د/٤ ٠١‏ 
لم تنقسم © في شيء من الجهات كانت نقطة » وإلآ فخطا » أو سطحاً أو جس 
إن انقسمت في جهة واحدة » أو ني جهتين 29 . أو ثلاث وعلى التقديرات لزمها 
الجسمية فثبت قدم الأجسام . 


والجواب : أن الإمكان أمر اعتباري كما مر فلا حاجة له إلى المحل . 


(١)ط‏ : لكونه . 

(۲) أي : مرجحها تعلق إرادته القديمة بذلك الوقت فلا يلزم التسلسل . 
م عء ط : لایکون . 
(6) د« ع ط :یکن . 

(9) ع2 د: ينقسم . 

(5) ط : حمسين . 


الوجه الخامس : لو كان العالم حادثاً لكان الصانع غتاراً . والتالي 00 
باطل أما الملازمة فواضحة ؛ لأن الموجب لا يتخلف عنه أثره ؛ وإلا يلزم الترجح 
بلا مرجح أو التسلسل ؛ لما مرّ في الوجه الأول . 
وأما انتفاء التالي("2 ؛ فلأن الصانع لو كان مختاراً فلا يخلو من أن يكون 
وجود العالم أولى في نفسه من عدمه » أو لا » فإن لم يكن فلا يخلو من أن يكون 
الصانع محتاجا إليه في ذاته » أو صفاته أو لا » والأول بين الفساد » وكذا الثاني ؟ 
لأن ما لا يكون في نفسه أولى » ولا محتاجاً إليه كان فعله عبثاً وهو على الحكيم 
القادر » الغني محال » وإن كان وجوده أولى من عدمه فلا يخلو من أن يكون أولى 
ط/؟7١‏ مطلقاً » أو بحسب تلك الحالة فإن كان / الأول كان تركه من الأزل إلى خين 
ع/ ٠١١‏ حدوثه مقتضياً للاحتياج » أو العبث29 كا مر > والثاني محال ؛ إذ لا تميز / في 
العدم الصرف » والنفي المحض © . 
فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون الزمان قد خلقه الله تعالى قبل العام ويصير 
وجود العالم أولى في حين ؟ . 


قلت : حينئذ يعود الكلام بعينه في خلق الزمان . 


والجواب : لا نسلم أن ما لا يكون أولى » ولا محتاجاً إليه لا يجوز على 
المختار ؛ إذ المختار يجوز" أن يفعل المرجوح لا سيا المساوي . 
ولئن سلمنا ذلك لكن لا يأتي ذلك في الترك . لأن ترك الشيء وإن كان 


. ط : والثاني‎ )١( 

(۲) ط : الثاني . 

(۳) د : أو العيب . 

)٤(‏ أي : أنه قبل وجود العام عدم صرف » ونفي محض ولا تميز في مشل ذلك فلا تختص 
حاله بشيء دون أخرى . 

(5) د » ط : عبارتهها : يجوز له فعل المرجوح . 


فعله أولى لا يكون عبئاً / بل العبث إنما يكون بالنسبة إلى الفعل لمصادفته(© د/ "١5‏ 
الإرادة 3 والقصد 3 والتأثير دون الترك 1 


الوه و حمسا 


٠. 34 4 9 0‏ 
الفصّل الاول 
و o‏ م4 2 مھ 
یا سجر 
النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر قلبت الهمزة" » وادغمت في ياء فعل وفي 
الإصطلاح : إنسان بعثه الله تعالى إلى العباد ليبلغ ما أوحى إليه . 


والنبي أعم من الرسول ؛ لأن الرسول هو نبي“ / يأتي بشرع ابتداء » أو 
ينسخ بعض أحكام شريعة قبله » ولا تثبت النبوة إلا بثلاثة أشياء : 


فالأول0*») : إظهار المعجزة وهى أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة مقرون 
بالتحدي دا 


فا اء لا الجر فب يكره إثانا لر الاد وقد بكرن مدعا 


. ع : لمصادمته‎ )١( 

(۲) ع : قلبت الهمزة وادغمت تخفيفاً . 
(۳) أول ص / 44 في النسخة (م) . 

. م نقص : فالأول‎ )٤( 
أا‎ 

. ط عبارته : قد تكون اما بالغير المعتاد‎ )١( 
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من المعتاد كمنع إحراق النار » وقلنا . مع عدم المعارضة ليخرج السحر 
والشعبذة . 
وقلنا , مع التحدي وهو المنازعة ومنہا المنازعة 5 النبوة لتخرج 27 
الكرامات ؛ لأنها لا تكون مع التحدي » والإرهاص وهو العلامة الدالة على بعثة 
ط/ 17 نبي قبل بعثته : كالنور الذي ظهر في جبين عبد / الله ومعجز النبي الماضي › 
وقلنا : تصديقاً للتحدي : ليخرج الخارق المكذب كا ( لو ) انطق جماداً » أو 
احبى ميتاً فنطق بأنه كاذب فاجتنبوه » وقيل هذا لا يقدح ؛ لأنه خارق ظهر ”© على 
وفق (۶) دعواه 3 والتكذيب من الأمور المعتادة » وقيل الثاني لا يقلح كتكذيب 
إنسان آخر . 
والجق : أن كليهما قادح »> لأن خلق المعجز لتصديق النبي وأمثال ذلك ينافي 
هذا . 
اع/55 الثاني( أن لا يدعى ما ينكره ظاهر العقل كا يقول إن الواجب / أكثر من 
واحد . 
الثالث ٠”‏ أن تكون”» دعوته للخلق إلى طاعة الله تعالى0© . والإجتناب 
۲٠٠ /.‏ عن معصيته وإذا عرف ذلك فنقول/ بعثة الأنبياء صحيحة لما علم بالتواتر وقوع 
المعجزات الظاهرة » والآيات الباهرة من الأنبياء الماضية صلوات الله عليهم 
أ .7 
)١‏ د : ليخرج . 
9) د زاد : لو . 
© د » ط : ظهرت . 
(4) ط : فرق . ش 
(5) - م نقص : الثاني . 
(5) -م نقص : الثالث . 
90) _ط : أن يكون . 
(۸) د ط نقصا : تعالى . 
(9) ط. د : عرفت . 
2١‏ -ع نقص : أجمعين . 


۸ 


واحتج قوم من أهل العلم على تحقيق البعثة بأن الان امدق بالطع يناج 
في أمر معاشه من الغذاء واللباس والمساكن والأسلحة إبقاء للبدن وصونا له عن 
الحر 3 والبرد 3 والسبع 3 والأعداء إلى معاونة بني جنسه وهي لا تتحقق إلا بمعاونته 
إياهم بمعاوضة أو معارضة » وهما لكون الإنسان مجبولا على الشهوة » والغضب لا 
يتجردان عن منازعة مفضية " إلى العناد والمخاصمة المؤديين إلى مقاتلة ") موجبة 
للفساد » والخراب فوجب في حكم الغناية الأزلية » والحكمة الإهية أن يكون9»© 
بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز (*) باستحقاق الطاعة 
لآلا يقع في وضع الشرع تنازع أيضاً . 

وذلك إنما يكون لاختصاصه بايات تدل على أنه من عند الله . 

الطائفة الأولى©» / الفلاسفة وإنكارهم ظاهر , لانكارهم يع ما ط/74١‏ 
تتوقف عليه البعثة : مثل كون الله مختاراً عالماً با لجزئيات» ونزول الملك » والوحي 


الطائفة الثانية © / البراهمة ^ واحتجوا بأن ما جاء به النبى إن كان حسن 


. -ط عبارته : تقتضيه إلى العباد‎ )١( 
. (۲)-د» ط : مقابلة‎ 
(۳)-ط. د : أن تكون.‎ 
-ط : مميز.‎ )4( 
. د » ط : الأول‎ )۱()9( 
. م نقص : الطائفة الأولى‎ 
. ع نقص : جميع‎ 05 
. م نقص : الطائفة الثانية‎ )۷( 
. د » طعبارتها : الثاني‎ 
: الديانة البرعمية‎ )۸( 
تكونت في بلاد المند حوالي القرن التاسع , أو القرن الثامن قبل الميلاد » والبراهمة ينتسبون الى رجل-‎ 


4۹ 


عند العقل فلا حاجة إلى النبي»وإن كان قبيحاً فلا يقبله”'' العقلاء سواء جاء به 
النبي أولا . 

والجواب : أنه قد توجد أشياء لا يحكم العقل فيها لا بالحسن ولا بالقبح9» 
فيحتاج فيها إلى نبي لثلا يقع التنازع المذكور . 

الطائفة الثالغة 20 من جوز التكليف لكن قال إن العقل كاف في ذلك ولا 


حاجة إلى النبي احتج بأن ما علم العقل حسنه يفعل / وماعلم قبحه يترك » ومالا 
يعلم حسنه وقبحه يفعل عند الإضطرار والإحتياج بقدر الحاجة والضرورة / ويترك 
عند الاستغناء تنا عن الخطر . 


والجواب أن تفويض أمر المعاش إلى العقول مظنة / التناز ع“ » والتقاتل 
كا مر » ومفض إلى مالا يكون مرضياً عند الله » أو في نفس الأمر فيحتاج إلى 


منهم يقال له : ( براهم ) وتقوم تعاليم هذه الطائفة على اعتقاد أن الاله واحد » وانه ليس هناك إله 
غيره فهي تقول بوحدانية الاله وترى أنه هو الموجود حقيقة وأن غيره من الموجودات ظلال» وأوهام » 
وهذا العالم المتكثرفي الظاهر مظهر هذا الاله الواحد » وهذا الاله أضافوا له أساء ثلاثة : باعتبارات 
مختلفة « براهما » باعتبار أنه موجد لهذا العالم » ومخرج له من العدم وهو « فشنوا » باعتبار انه يحفظ 
هذا العام » وهو « سيفا » باعتبار أنه هلك هذا العام » ويبيده » وهذا الاله الواحد « برهما » نش 
عنه هذا العالم كله » وكيفية صدوره عنه يتضح من عبارتهم الآتية إذ يقولون « في البدء كان الموجود 
واحداً لا ثاني له فأحس رغبة في التكثر فخلق النور » وأحس النور رغبة في التكثر فخلق الماء » 
وأحس الماء رغبة في التكثر فخلقت الأرض كل ذلك بارادة « برهما » وقدرته » وهم قد ذهبوا الى نفي 
النبوات » وقرروا استحالة ذلك في العقول» . ( الملل والنحل للشهرستانٍ ج ۳ / 6568 ٩١‏ 
تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل . الفلسفة الاسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية للدكتور محمد 
السيد نعيم > والدكتور عوض الله حجازي ص / ۱۳۷ . ١78‏ دروس في تاريخ الفلسفة ليوسف 
كرم وابراهيم مدكور ص 4 لحنة التأليف والترجمة والنشر . 

(۱) د » ط : تقبله . 

(5) ط : بالقبيح . 

(۳) م نقص : الطائفة الثالثة . 
د عبارته : الثالث . 

. ) في النسخة (م‎ ٠٠١ / أول ص‎ )٤( 


5 


قانون يفرضه نبي . 
الطائفة الرابعة(2- من أنكر أحكام الشرع احتج بأن الشرائع مشتملة على 
أشياء لا فائدة فيها : كالصلاة والصوم والحج ولا منفعة فيها للمعبود » وهي مضار 
العباد وأنه عبث لا يليق بالحكيم الغني فلا تكون97 هذه الشارئع من عند الله 
والجواب أن مضارها سهلة » وفوائدها كثيرة لاحقة إلينا في أمر الدين والدنيا . 


الطائفة الخامسة 29 : من أنكر المعجز“ احتج بأن صحة النبوة موقوفة . 
على المعجزة » ولا اعتماد عليها لجواز أن نكون ”2 سحراً أو لخاصية جسم“ أو 
طلسم » أو لقوة نفسه”) الناطقة » أو باعانة ملك . أو جن أو يكون تكرر 
عادة » أو ابتداء / عادة ومع هذه الاحتمالات كيف تحصل الثقة بالنبوة 9 ؟ . 


والجواب أنا بيا الفرق بين المعجر”' ' 'وغيره فلا يحصل الإلتباس . 


(١)م‏ نقص : الطائفة الرابعة . 
د عبارته 4 الرابح . 
(۲) ع فلا يكون . 
(۳) د عبارته : الخامس . 
م نقص : الطائفة الخامسة . 
(5) ع : المعجزة . 
(ه) د : أن يكون . 
(1) ع تقض : جسم .. 
(۷) لأن بعض النفوس تقع قوية مؤثرة ني عالم الكون . لاتصاها مع الروحانيات . 
(۸) دء ط : بتكرير . 
(4) لمعرفة آراء هذه الطوائف بالتفصيل ارجع الى كتاب المواقف للقاضي عبد الرحمن الأيججي ص / 847 - 
٤‏ نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 
(١٠)ع‏ عبارته المعجزة وغيرها . 


۲1 


الفصّل التاف 
٠ ٠»‏ ر و O‏ 15 7 
محمد رسول الله خلافا لمنكري النبوة » ولقوم ممن أقربها وهم : اليهود"» 
والنصارى » والمجوس”" . 
لنا وجوه ثلاثة : 


الأول : أنه ادعى النبوة ؛ وأظهر المعجزة وكل من كان كذلك فهو نبي . 
أما أنه ادعى النبوة فبالتواتر » وأما أنه أظهر المعجزة فبثلاثة أوجه : 

فالأول(*» : أنه أتى بالقران والقران معجز أما أنه أتى بالقرآن ولم یات به 
غيره ؛ فبالتواتر » وأما أنه معجز فلأنه تحدى الفصحاء بمعارضته وعجزوا عنها مع 
توفر دواعيهم . 

د /۲۰۸ الثاني“ : أنه نقل عنه معجزات كثيرة مثل : شق / القمر » ومكالة 
الحيوانات العجم » وإشباع الخلق بالكثير من الطعام اليسير » ونبوع الماء من بين 
أصابعه وكل واحد منها » وإن لم يبلغ حد التواتر لكن مجموع الرواة بلغوا حد 

ع / ۱۹۸ التواتر وذلك يدل على أنه صاحب معجز''؛ كا في / شجاعة علي » وسخاوة 
حاتم . 


. ع : محمد‎ )١( 

(۲) ذهبت طائفة من اليهود يسمون بالعيسوية الى اثبات نبوة محمد عليه السلام ولكنهم خصصوا شرعه 
بالعرب دون من عداهم وسيأتي الحديث عنهم ص / ٤۳١‏ انظر الارشاد للجويني ص / ۳۳۸ تحقيق 
الدكتور محمد يوسف موسى ط / السعادة بمصر سنة ١98٠‏ . 

(۳) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج 47/7 تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الاتحاد العربي 
للطباعة سنة 1954 . 

. م نقص : فالأول‎ )٤( 

. م نقص : فالثاني‎ )٥( 

(1) ع : معجزة . 


۲ 


الثالث“ : أنه أخبر عن الغيوب وذلك معجز . وإنما قلنا ( أن )20 من 
ادعى النبوة » وأظهر المعجز9” كان نبياً ؛ لأن الرجل إذا قام في محفل ملك وقال : 
إني رسول هذا الملك إليكم » ثم قال يأيها الملك إن كنت صادقاً في هذا القول ‏ 
فخالف عادتك . وقم عن مكانك » أو إفعل كذا » وكذا فمتى فعل الملك 
اضطر الحاضرون إلى صدقه فكذا ههنا 29 . 

الوجه الثاني : الإستدلال بأخلاقه » وأفعاله » وأحكامه » وسيرته » 
وتركه ("© متاع الدنيا مع اقتداره عليه فإن كل واحد وإن لم يدل على النبوة لكن 
مجموعها يعلم قطعاً أنه لا يحصل / إلا للأنبياء . ط/ ١‏ 


الوجه الثالث : إخبار الأنبياء المتقدمين في كتبهم السماوية عن نبوته منها ما 
جاء في التوراة في الجزء العاشر من السفر الخامس : « هكذا قال إلههم الذي تجى 
لهم من طور سيناء » وأشرق بنوره من جبل سيعير » ولوح به من جبل فاران » () 


. م نقص : الثالث‎ )١( 

(۲) عء طء زادا : ان . 

5 ع: المعجزة . 

(؟) د » ط :من . 

() ط » د نقصا : وكذا . 

(5) دياع: هنا . 

0) ع : وترك . 

(۸) يقول الشهرستاني : قد ورد في التوراة : ان الله تعالى جاء من طور سيناء وظهر بساعير » وعلن 
بفاران . 
وساعير : جبال بيت المقدس التي كانت مظهر عيسى عليه السلام . وفاران : جبال مكة التي كانت 
ولا كانت الأسرار الاشية . والانوار الربانية في الوحى . والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب 
ثلاثة : مبدأ > ووسط » وكمال » والمجيء أشبه بالممدا والظهور أشبه بالوسط . والاعلان أشبه 
بالكمال عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء من طور سيناء وعن طلوع الشمس - 
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هذا لفظ التوراة المقولة إلى الور وجل شيعي وان مول عى عليه 
السلام » وجبل فاران في طريق مكة على يسار الطريق من العراق إلى مكة . 


وجاء في التوراة في الجزء الثالث من السفر الأول : أن إسماعيل أقام برية 9 
فاران يعنى بادية العرب وعبارته 5 هكذا 9 


« وكان الله معه حتى كبر › وأقام برية29 فاران0؟2 » ومنها ما جاء في الصحاح 

الثاني عشر من توراة السبعين التي اتفق عليها سبعون حبراً من أحبارهم وهي التي 

د /4 ٠‏ في أيدي / 2 النصارى » وكثير من اليهود أن الله تعالى قال لموسى / عليه السلام 
« هكذا اني مقيم هم نبياً من بني اخوتهم مثلك وأجري قولي في فيه“ ويقول لهم ما 

آمره به » والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا أنتقم 
ما 


هذا لفظ التوراة المنقولة"“ ووجه الإستدلال به : أنه خص بنعتين 


= بالظهور على ساعير » وعن البلوغ الى درجة الكمال بالاستواء والاعلان على فاران . وفي هذه 
الكلمات : إثبات نبوة محمد بي . 
الملل والنحل للشهرستاني ج ۱۸/۲ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الاتحاد العربي للطباعة 
سنة ١954‏ . 

)١(‏ د » ط : العربي. 

(۲) ط : بريه . 

(۳) ط : بريه . 

(5) انظر : الكتاب المقدس سفر التكوين الاصحاح الحادي والعشرين ترجمة البروتستانت بمصر سنة 
۰ . 1 

(ه) اول ص / ٠١١‏ في النسخة (م ) . 

(5) ط عبارته : فيه فيه . 

(۷) انظر : التوراة سفر التثنية اللاصحاح الثامن عشر ط / البروتستانت بمصر . 

(۸) ع نقص : المنقولة . 

(9) ط : بتعين . 


٤ 


حاصلتين لمحمد عليه السلام دون من تعقب موسى من الأنبياء أحديهم(2 / أن ع ١19/‏ 


هذا النبي لا يكون من بني اسرائيل ؛ لقوله تعالى : ل من بني إخوتهم # ؛ إذ 
الضمير لبني إسرائيل . وإضافة الشيء”2" إلى نفسه غير جائزة ”© بل يجب حمل 
الإخوة على بني الأعمام ؛ إذ قد يطلق < لفظ الإخوة عليهم ° . 

والثانية أنه يكون صاحب شريعة ؛ لقوله تعالى # مثلك ‏ ؛ لأن المشاة في 
الإنسانية » والنبوة معلومة من الألفاظ السابقة . ولقوله تعالى : # ويقول لحم ما 
آمر ( به ) 4( إلى آخره » ولیس من تعقب موسى كذلك أما غير عيسى فظاهر 
وأما عيسى / فلأنه جاء في الإنجيل أنه عليه السلام قال « إني ما جئت لتبديل شرع 
موسى بل لتكميله » وإباحة الخنزير » وترك السبت » والختان » والغسل إغا 
یت رای الحواريين . هذا في توراة السبعين . 


أما في التوراة التى عند القرائين . والربانيين فجاء في الجزء الخامس من 
السفر الخامس أن الله تعالى قال لموسى : إوأي“ نبي انصبه من بعض اخوتهم 
مثلك ألقنه کلامي' 2١‏ فيخاطبهم بجی ما أمره به » وأي إنسان لا يقبل كلامي 


(١)د‏ : احداهما . 
(۲) ط : النبي . 
(۳) د : غير جائز . 
)٤(‏ ط : قد يطابق . 
() قد يطلق لفظ الاخوة على بني الاعمام تجوزاً ؛ لكونهم جميعاً أولاد انسان واحد وهو الجد ؛ ولأن 
العم يسمى أبا كقوله تعالى : « نعبد المك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق » فأبناء العم 
اخوة . 
(5) ط زاد ما بين القوسين . 
(۷) انظر : انجيل متى الاصحاح الخامس ترجمة البروتستانت بمصر سنة ۱۹۷١‏ . 
(۸) ط » د : في التوراة . 
)٩(‏ د : نأي . 
ع : وأف . 
(١٠)ط‏ : ألقيه . 


{° 


ط/۱۷۷. 


الذي يؤديه عنى فأنا أطالبه # هذا لفظ التوراة المنقولة . 
فإن قال قائل : إن هذا على طريق الملازمة » وصدق الملازمة لا يوجب 
صدق المقدم . نقول : صدق الملازمة ههنا يوجب صدق المقدم ؛ لأن المقدم إذا 
د/ ۲٠١‏ كان فعل المتكلم في الآتي » ويكون التالي('2 فعله » أو فعل المخاطب / فلوم يفعل 
ذلك يلزم إما الجهل » أو العبث ؛ لأنه إما أن يكون عالاً بأنه لا يفعل 2 ذلك 
الفعل . أو لا فإن لم يكن يلزم الجهل :ولا يلزم الجا ني ذا فيل مقلم ش 
وخاصة إذا كان ذلك بلفظ : أي . أو ما ؛ فإنهما مع دلالتهما على الشرط 
يدلان أيضاً على ضرب9؟ من التخصيص . 
ومنها ما جاء في السفر الأول ماجر « أنها تلد » ويكون من ولدها من يده 
فوق الجميع » ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع )20 . 
وهذا لفظ التوراة ‏ المنقولة » ومنها ما جاء في لفط" الإنجيل في عدة 
ع مواضع أحدها في الصحاح / الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا . 
« وأنا أطلب لكم إلى أي حتى يمنحكم » ويعطيكم فار قليطاًليكون 


. ط : فيكون الثاني‎ )١( 

(۲) ع عبارته : يفعل . 

(۳) ط : الثاني 5 

(۸) ع عبارته : على التخصيص . 

(ه) انظر : اللاصحاح السادس عشر من سفر التكوين من العهد القديم ترجمة البروتستانت بمصر سنة 
۰ . 

(5) عء ط نقصا : التوراة . 

(۷) ط نقص : لفظ . 

(۸) ذكر في هذا الاصحاح لفظ ر معزيا ) بدل ( فارقليط ) . 


ضيف 


معكم إلى الأبد » والفار قليط هو : روح الحق » واليقين . 

هذا لفظ الإنتجيل / المنقول إلى العربي . 

وذكر في الصحاح الخامس(©2 عشر بهذا اللفظ « وأما("© الفار قليط روح 
القدس يرسل أبي باسمي وهو يعلمكم ويمنحكم جميع" الأشياء » وهو يذكركم 
( جميع )”1 ما قلته لكم » ثم ذكر بعد ذلك بقليل : وأني“ قد أخبرتكم ( بهذا 
قبل )2 أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنوا . وذكر في الصحاح السادس عشر 
هكذا . « ولكني أقول لكم الآن حقاً يقيناً أن انطلاقي عنكم خير لكم فإن لم أنطلق 
عو زل أي ل يانم لغار :: 

 /‏ وإن انطلقت أرسلته إليكه”'')فإذا ما جاء هو يفيد أهل العام 
ويدينهم » ويوبخهم » ويوقفهم على الخطيئة » والبر والدين . 


ثم ذكر بعد ذلكبقليل هكذا('“وإن لي کلاما کثیرا أريد أن أقوله لكم ولكن 


. الصواب : ان ذلك في الاصحاح السادس عشر‎ )١( 
. 1١91٠١ انظر : إنجيل - يوحنا الاصحاح السادس عشر ترجمة البروتستانت بمصر سنة‎ 
. د »ع ط : فأما‎ )۲( 
. ع نقص : جميع الأشياء‎ )*( 
. د عبارته : الاسماء‎ 
. ) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط » د‎ )5( 
. ۱۹۷۰ انظر : انجيل يوحنا الاصحاح الثالث عشر ترجمة البروتستانت بمصر سنة‎ )9( 
. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )1( 
. ع : عليكم‎ )۷( 
م يذكر في الاصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا كلمة الفارقليط بل ذكر كلمة روح الحق بدلا‎ )۸( 
. ولعل ذلك الاختلاف ناشىء عن الترجمة فيكون المراد بالفارقليط روح الحق‎ 
. ) في النسخة (م‎ ٠١۲/ اول ص‎ )9( 
. طعبارتها : أرسلت به اليكم‎ ءد)٠١(‎ 
. ع نقص : هكذا‎ )١١( 


يفت 


ل تقدرون على قبوله(١)‏ 3 والاحتفاظ به ولكن إذا جاء روح الحق واليقين 


بحثت ٠‏ مع قسيسييهم فيها فقالوا © : المراد بفارقليط إنما هو عيسى 
ل )© وهو جاء بعد الصلب ثلاث مرات » وراه الحواريون فأجبتهم 
بأنه لا يجوز أن يكون المراد عيسى ( عليه السلام )"2 ؛ لأن صريح هذه الألفاظ 
دال على المغايرة أما أولا ؛ فلاختلاف ضميري المخبر والمخبر عنه في خبر واحد » 
وأما ثانياً » فلأنه ذكر : أن فارقليط إذا جاء يرشدهم إلى الحق » ويعلمهم 
الشريعة » وأنتم اتفقتم وكتب ا حواريون في خر الإنجيل : أن عيسى عليه السلام 
لا جاء بعد الصلب ما ذكر شيئاً من الشريعة » وما علمهم شيئاً من الأحكام » وما 
ط/ ٠۷۹‏ لبث عندهم إلا لحظة . وما تكلم إلا قليلاً مثل أنه قال : إني أنا المسيح فلا تظنن / 
أني ميت بل أنا حي عند الله ناظر إليكم . وأني ما أجبىء بعد ذلك لديكم فانقطعوا 
بذلك فسكتوا © . 
فهذه جملة دلائل نبوة نبينا عليه السلام التي استخرجتها من التوراة والإنجيل ‏ 
وما ذكرها أحد من علاء المسلمين . من الأولين2 . والآخرين ( والحمد لله رب 
العالمين )20 . 


(١)ط‏ : قوله . 
(۲) ط : يوس بكم . 
(۳) ط : وبحثهم . 
(8)ع: فقال . 
(ه) ع » ط نقصا : ما بين القوسين . 
[9© دء ع نقصاما بين القوسين . 
(۷) طء د : وسكتوا . 
(۸) ع نقص : من الأولين . 
(9) ط » دء ع زادوا : ما بين القوسين . 


احتج اليهود (لعنهم الله )200 بوجهين : 1 

فالأول"- نبوة محمد ( عليه السلام0؟ موقوفة على جواز النسخ لكنه محال ؛ 
لانه يوجب البداء(*ء ولأن المنسوخ إن كان حسناً كان نسخه قبيحاً وإن كان قبيحاً 
كان الله تعالى آمراً بالقبيح » وأنه غير جائز ( على الله تعالى )0©» . 


والجواب : أن النسخ عبارة عن الخطاب الشرعي الدال على إنتهاء حكم 
شرعي سابق مطلقاً » ويجوز أن يكون حكم الله تعالى مقيداً الى وقت» ثم يزول فلا 
يلزم البداء » والشيء قد يكون حسنا في وقت » وبالنسبة إلى قوم" دون قوم 
آخرين / ووقت آخرء وأيضاً قد وقع النسخ في شريعة موسى فإنه جاء في السفر د/ ١١١‏ 
الأول من التوراة : أن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك هكذا : إني 
جعلت كل دابة حية مأكلا لك » ولذريتك » وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب 
أبدا ماخلا الدم فلا تأكلوه » ثم أن الله حرم على لسان موسى ( عليه 
السلام )“ كثيراً من الحيوان" “كا اشتمل عليه السفر الثالث "من التوراة » 
وهذا نسخ ظاهر . وقال في موضع اخر" “من السفر الرابع : كل عبد خدم ست 


. ما بين القوسين سقط من النسخ (د » ط٠ ع)‎ )١( 

(۲) م نقص : فالأول . 

(9) ما بين القوسين سقط من النسخ (د . ع » ط) . 

(5)ط : النداء . 

(0) والبداء : هو الرجوع عن الحكم » والندم عليه . 

(5) ع نقص : ما بين القوسين . 

(۷) ع نقص : وقت . 

(۸) د ء ع » ط عبارتهم : دون وقت آخر وقوم آخرين . 

(4) انظر : العهد القديم سفر التكوين الاصحاح التاسع ترجمة البروتستانت بمصر سنة 1١917١‏ . 
)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من النسخ (د » ط . ع) . 

(١1)ارجع‏ الى : العهد القديم السفر الثالث الاصحاح الحادي عشر . 
(۱۲) د » ط : الرابع . ۰ 

(1۳) ع » د » ط نقصوا : اخر . 


۹ 


سنين يعرض(2© عليه العتق فإن لم يقبل ثقب أذنه » ويستخدم أبداً 29 . ثم قال في 
موضع آخر يستخدم خمسين سنة » ثم يعتق في تلك السنة" . وأمثال ذلك 
كثيرة . 


ط/١م١‏ الغاني”*» ‏ قال الله / تعالى في التوارة : ان شريعة موسى ( عليه 
السلام )© إلى الأبد مثل قوله : تمسكوا بالسبت أبدا 


وإذا كان شرع موسى مؤبداً لا تكون شريعة محمد ( عليه السلام ) 
a‏ 


والجواب : أن لفظ التأبيد قد يستعمل فيا يبقى © مدة طويلة كا مر أن الله 
تعالى قال لنوح عليه السلام : إني جعلت كل دابة حية مأكلاً لك . ولذريتك إلى 
قوله : أبدا » ثم زال ذلك في شرع موسى ٩‏ ( عليه السلام )7 "2. وکا جاء في 
استخدام العبد لفظ التأبيد » ثم زال ذلك الحكم . 


والعيسوية”'' “من اليهود أقروا بنبوة محمد عليه السلام لكن إلى العرب خاصة 


(1)دءط : عرض . 

(۲) انظر : العهد القديم سفر التثنية الاصحاح الخامس عشر ترجمة البروتستانت سنة ١91١‏ بمصر . 
(۳) لم اعثر على هذا النص في التوراه . 

. م نقص : الثاني‎ )٤( 

(5). ما بين القوسين سقط من النسخ (د. ع» ط) . 

(1) انظر : العهد القديم سفر الخروج الاصحاح الحادي والثلاثين ترجمة البروتستانت بمصر سنة 

. 19 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسختين : (دء ع) . 

(۸) ع : بقي . 

(688 ع :الي شري 

. ما بين القوسين سقط من النسخ (د . ع » ط)‎ )٠١( 
= نسبوا الى ابي عيسى بن يعقوب الاصفهاني » وقيل ان اسمه عوفيد الوهم .أي : عابد الله‎ : ةيوسيعلا)١١(‎ 


2 


تعالى : # يأبها١'‏ الناس إني رسول الله إليكم ( جميعا ) ¢^ . 


وقوله ( تعالى )“ # وما / ٠‏ أرسلناك إلا / كافة للناس 4( . W/E‏ 
وقوله عليه السلام : « بعثت“ إلى الأسود" والأحمر» . 


أقروا بالتوراة » ونبوة موسى (عليه السلام 9 ) » وأيضا وقع النسخ في 
شرعهم : كإباحة الخنزير » وترك الختان » والغسل / بعد حرمتها في شريعة ° 


كان من زمن المنصور . وابتدأ دعوته من زمن آخر ملوك بني امية : مروان بن محمد الحمار فاتبعه بشر 
كثير من اليهود وادعوا له آيات » ومعجزات » وزعم ابوعيسى : انه نبي » وانه رسول المسيح المنتظر 
وزعم : ان للمسيح خمسةمن الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحد وزعم أن الله تعالى كلمه » وكلفه ان 
يخلص بني اسرائيل من أيدي الامم العاصين والملوك الماضين . وزعم أن المسيح أفضل ولد آدم » 
وأنه أعلى منزلة من الانبياء الماضيين وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضا . وحرم في كتابه : الذبائح 
كلها » ونبى عن أكل كل ذي روح على الاطلاق طيرا كان » او بهيمة » وأوجب عشر صلوات 
وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج 7١ 2 7١/7‏ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الاتحاد 
العربي للطباعة سنة ١9548‏ . 

. من سورة : الاعراف‎ ) ١1689 أية‎ )١( 

(۲) د » طء ع زادوا : ما بین القوسين . 

(۳) ط ء د زادا : ما بين القوسين . 

(5) اول ص / ٠١١‏ في النسخة (م ) . 

() اية (۲۸ ) من سورة : سبأ . : 

. » رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله ولفظه « بعثت الى كل احمر وأسود‎ )١( 
انظر : جامع الاصول في أحاديث الرسول لابن الاثير الجذري ج ۲۸/۸ تحقيق عبد القادر‎ 
١ . الأرناؤ وط نشر مكتبة دار البيان ببيروت‎ 

(۷) د » ع » ط عبارتهم : الاحمر والاسود . 

(۸) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط » د) . 

(9) د » ط : في شرع . 


<۳١ 


١ما١/ط‎ 


موسى ( عليه السلام ) 2 . 
ا 

محمد رسول الله خاتم الأنبياء أما ا معقول فلأن النبوة قد كملت به وتممت”") 
ولا زيادة بعد التمام ؛ فإن ما أتى به من الكتاب » والسنن يشتمل”" على جميع ما 
يحتاج إليه في أمر الدنيا ‏ والأخرى من الحكمة النظرية والعملية سياسة““ وطاعة 
على أحسن الوجوه » وأعدها » وأقربها من العقل فيصلح“ لكل الأمم في جميع 
الزمان"2 . والقرون » ويغني عن أصول أخرى ؛ لأن ما استحستته العقول » 
وتلقته الطباع السليمة / بالقبول وهو مع ذلك وافٍ بالغرض يكون مغنياً” عما 
سواه وملغياً لل عداه بخلاف سائر الشرائع ؛ فإنها في طرفي الإفراط والتفريط 
والبعد من العقل كا مر من ثقب اذن العبد . وعتقه » واستخدامه » وأمثال ذلك 
كثيرة شائعة في شرائعهم . 

وأما المنقول : فقوله تعالى : ل وخاتم النبيين 4“ وهذا نص صريح في 
ختم النبوة به » وحجة قوية بعد ثبوت نبوته غير قابل للتأويل » والتخصيص 
ولفظ النبيين وإن كان عاماً » والعام من حيث أنه عام يقبل التخصيص لكنه قد 
يقترن به ما يخرجه عن هذه القابلية » وههنا كذلك ؛ لأن لفظ الخاتم المضاف إلى 
طائفة لا يمكن إطلاقه إلا على الأخير من جميع تلك الطائفة . 


. ما بين القوسين سقط من النسختين (دء ط)‎ )١( 
. ط »د ع : وئمت‎ )۲( 

(۳) دء عء ط : مشتمل . 

. ط : بسياسة‎ )٤( 

(5) ط : فتصلح . 

. د عبط : الأزمان‎ )٩( 

(۷) ط : معينا . 

(۸) من الآية (۳۹) من سورة الأحزاب . 

(4) ع عبارته : في حاتم النبوة . 


4۲ 


الفْصّلالتغالث 
3 0 سه 2 زو که چ 
مستي ةالاسهاء 
القائلون بالعصمة فريقان : من زعم أن المعصوم لا يتمكن من المعصية ومن 
قال : إنه يتمكن 29 + :والأولوت قألوا + إنه يكون نضاق دنه + أو نفس بخاصية 
تقتضي امتناع اقدامه على المعاصي””؟ . ويقرب”؟2 منه قول الأشعري : أن 
العصمة هي القدرة على الطاعة أو“ عدم القدرة على المعصية. 


0 ل 0 2 د/ ۲۱٤‏ 
E‏ تقال ايل SG‏ / ۷۰ 
ذلك داع إلى ترك الطاعة » وإرتكاب المعصية وهو رأي المعتزلة وعنوا باللطف حالا 
من المكلف يكون معها إلى الطاعة . والاجتناب عن المعصية أقرب بشرط ألا 
ينتهي إلى حد الالحاء وهذا القول قريب من قول الحكاء : إنه الموصوف بملكه لا 


تصدر معها المعاصي » ويكون متمكنا » وسموها / عفة . 200 
وهنذا المذهب أقرب ؛ لأن عدم المعصية لو كان لعدم التمكن لما استحق ' 

المدح ( والثواب ( ولقوله تعالى ١‏ © قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل و 1 

وقوله ١‏ تعالى القن ا © ولا تجعل مع أللّه إلا آخر 0# والنبي مع عدم القدرة” 


. د » زاد : جميع‎ )۱١( 

(۲) د » ط : متمكن . 

(۳) کأن يكون عنيناً مثلاً فيمتنع اقدامه على الزنا . 

(5) ط » وتقرر . 

(0) لعل الهمزة في قوله « أو عدم » وقعت سهواً ؛ لأن المجموع يصح أن يكون هو العصمة لا أحدهما ؛ 
لأن الأول وهو القدرة على الطاعة أعم من أن يكون مع القدرة على المعصية : أو مع عدمها . 

(5) آية )1١9(‏ من سورة الكهف . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخ (د» ع» ط) . 

(۸) آية (۲۲) من سورة : الاسراء . 


<Y 


ثم هؤلاء زعموا : أن العصمة إنما يتم“ بأربعة أمور : 

فالأول( 2‏ أن تكون لنفسه . أو لبدنه صفة تمنعه عن الفجور . 

الثاني _ أن يحصل له العلم بحسن الطاعات » وقبح المعاصي . 

الثالث7- أن تتأكد تلك العلوم بتتابع الوحي » والبيان من الله تعالى . 

الرابع 2 أنه متى صدر عنه أمر من ترك الأولى » أو النسيان لم يترك مهملا 
بل يعاتب » وينبه عليه » ويضيق الأمر عليه ( فيه )29 . 


وفيه نظر؛ لأن أكثر الأمة يقولون : بعصمة الملائكة » والأئمة) وبعصمة 
حواء »> ومريم › وفاطمة ( رضي الله عنهم )280 وم يقولوا بالوحي لي 
ثم اتفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضيلية <“ . 


. د » ط عبارته) : تتم بأمور أربعة‎ )١( 
. م نقص : فالأول‎ )۲( 


ومع نعف و 
(6) م نقص : الرابع . 


(59) طء د زادا : ما بين القوسين . 

(۷) القائلون بعصمة الأئمة هم الشيعة الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته 
وخلافته نصاً » ووصية إما جلياً . وإما خفياً » واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولاده > وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره » أو بتقيه من عنده » وقالوا ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة ووينتصب الامام بنصبهم بل هي قضية أصولية » وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم 
السلام اغفاله . وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله . 
الملل والنحل للشهرستاني ج ١545/1١‏ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط ك دار الاتحاد العربي 
للطباعة سنة 1١954‏ . 

(۸) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط. د). 

(9) القائلون بذلك : الأزارقة من الخوارج . 


2 


لد من الخوارج فإنهم اعتقدوا : أن المعصية كفر » وجوزوا المعصية 
عليهم » ومن الناس من لم يجوز الكفر » ولكن جوز إظهاره على سبيل التقية ”> 
صونا للنفس عن اللاك » وذلك باطل ؛ لإفضائه "إلى إخفاء(؟» الدين بالكلية ؛ 
لأن أولى الأوقات بالتقية وقت ظهور الدعوة ؛ لكون الخلق منكرين في ذلك 
الوقت » مريدين هلاكه / ولأن الخوف الشديد كان حاصلا لإبراهيم عليه السلام د/ ۲٠٠‏ 
زمان نروز , ولموسى ( عليه السلام )''2 زمان فرعون » وكذا لغيرهم”"© من 


ا 1 ١‏ ط/ م١‏ 
الأنبياء زمان دعوتهم / مع أنمم لم يمتنعوا عن / اظهار الدين . ع 


ومن الناس من لم يجوز الكفر » ولا إظهاره » ولكن جوز الكبائر”” عليهم . 


والأكثرون نفوها » واحتجوا : بأن الأنبياء لكونهم أعلم بقبح الفواحش 
من عصاة الأمة والذين لم يجوزوا الكبائر فقد اختلفوا في الصغائر » واتفق”") 


= أنظر : المصدر السابق ج ١77/١‏ المواقف للايجي ص / 8ه" نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

. في النسخة (م)‎ ٠١5 / أول ص‎ )١( 

(۲) القائلون بذلك : الشيعة . انظر المواقف ص / ٠١۹‏ . 

(۳) ط : لاقتضائه . 

(4:) دء ع ط : خفاء . 

(5) النمروز : زعم بعض الم رخين أن « النمروز بن كوش » أول الملوك النمارزة بعد الطوفان » وينسب 
إليه بناء برج بابل » ويسمى « المجدل » وانه الذي ذكره الله تعالى في قوله : # قد مكر الذين من 
قبلهم فأتى الله بنياهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من خيث لا 
يشعرون 4 
أنظر : طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل ص / ۸ . ٩‏ تحقيق فؤاد سيد ط / مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ١9488‏ . 

(1) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط» د) . 

(0) د : لغيرها . ش 

(۸) جوز المعتزلة صدور الكبائر عنهم سهواً . 
أنظر : المواقف للايجي ص / 9ه" نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

(9) انظر كتاب عصمة الأنبياء للفخر الرازي ط/ المطبعة المنيرية سنة 8ه١ه‏ . 


حاوف 


الأكثرون على أنه لا يجوز منهم الاقدام على المعصية قصداً سواء كانت (١»صغيرة‏ أو 
كبيرة ¢ بل يجوز منهم صدورها على أحد وجوه ثلاثة : 


فالأول29 : السهو والنسيان . 
والثاني29 : ترك الأول . 


اثالث : اشتباه اغبي بالباح . 


التمتل الاح 

الأنبياء أفضل“ من الملائكة خلافاً للمعتزلة » والقاضي أبي بكر » 
والفلاسفة(2 لنا : أن الإنسان مركب من النفس الناطقة وهي من عام الملكوت ¿ 
وأفعالها أفعال الروحانيات ومن البدن الذي هو الة لحصول كمالات النفس فذات 
الإنسان التي" حصلت لنفسه كمالات غير مكنة للمجردات بتقدير كون الملائكة 
محجردة أشرف . والأفعال الروحانية التي صدرت عنه مع عوق2 القوى البدنية 
أفضل من أفعال الملائكة الخالية عن هذه الشوائب والأنبياء موصوفون بالكمالات 
الروحانية فكانوا أفضل من الملائكة . 


)١(‏ صدور الصغائر عمداً جوزه الجمهور إلا الجبائي من المعتزلة ‏ وأما سهواً فهو جائز اتفاقي إل الصغائر 
الخسيسة : كسرقة حبة » أو لقمة » وقال الجاحظ : بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه . أنظر المواقف 
ص/ وه" . 

(9)م نقص : فالأول . 

(۳) م نقص : الثاني . 

. م نقص : الثالث‎ )٤( 

(ه) لا نزاع في أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية وإنما النزاع في الملائكة العلوية . 

(5) أنظر : المواقف للايجي ص / ۳۷ نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 

(۷) ط.دويع: الذي . 

(۸) د » ط : عون . 


۳٦ 


العالمين 4(" والعالم : كل ما سوى الله تعالى فكانوا أفضل من الكل . 


الكرامات جائزة خلافاً للمعتزلة » والاستاذ أي اسحن من أهلالسئة © | 
لنا تسد رف نيزلاه ارون اوقل رمي ESS‏ 
قالوا : لو وقعت لا تميز النبي من غيره . 
والجواب : أنه قد مرٌ أن المعجز يكون مع التحدي دون الكرامة فلا 
يلتبس . ( والله أعلم ) © . 
ا 
اختلف أهل العام “> فيه فقال المحققون من الأولين » والاخرين 
بجوازه وانكره قدماء الفلاسفة الطبيعيين *؟ » وتوقف فيه جالينوس ؛ فإنه 
قال : 


لم يظهرلي / ان النفس غدين الما لع كاذ iC ma‏ 
معدومة 3 ويمتنع المعاد ؛ لإمتناع إعادة المعدوم ¢ وإن كانت ع فاقيا 


. آية (۳۲) من سورة : آل عمران‎ )١( 

(۲) إرجع إلى المواقف ص / ٠١‏ . الإرشاد لامام الحرمين الجويني ص / ۳٠١‏ تحقيق الدكتور محمد 
يوسف موسى ط / السعادة بمصر سنة ١98٠‏ . 

(۳) د » ط زادا : ما بين القوسين . 

(5) د : العلم . 

(ه) وهم : طاليس » وانکسمندر » واتكسمنس » وهيراقليطس . 


<Y 


بعد فساد المزاج كان المعاد ( ممكناً » ثم القائلون بالمعاد اختلفوا فمنهم 
من قال : إن المعاد ('2) هو الجسماني فقط . وهو قول أكثر المتكلمين ؛ 
لاعتقادهم : أن النفس جسم . ومنهم فب : إلى انه روحاني 
فقط . وهو قول الفلاسفة الإلحيين 9 . ومنهم من قال : إنه جسمانيٍ »› 
وروحاني معاً جمعاً بين الشريعة » والحكمة وهو قول كثير من المسلمين » 
وأكثر النصارى . 


وأما القائلون بجواز إعادة الجسم فقال بعضهم : إن الله تعالى 
يعدمه ثم يعيده » وامتنع الباقون عن إعادة المعدوم الصرف . 

فقال فريق منهم : إن الله تعالى يفرق أجزاءه9” » ثم يؤافها . وقال 
اخرون : إذا عدم شيء7*» بقيت ذاته المخصوصة فعند العود / يعطيها9” الله 
تعالى ٠”‏ الوجود » وهو قول جمهور المعتزلة"“ بناء على أن المعدوم شيء › 
وما علموا أنه لا بد لكل معدوم أن يعدم عنه شيء بالكلية إذ لا يعدم الشيء إلا 
بعدم شيء عنه فإن عدم ذلك الشيء بالكلية فذاك وإن عدم بعضه فيعود الكلام 
في البعض المعدوم فإما أن يقف ”> وهو المطلوب : أو يذهب لغير 
النهاية"“ » وهو باطل2200. 


. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )١( 
. نشر ابراهيم الدسوقي عطية‎ ۳۷٤ / أنظر : المواقف للايجي ص‎ )۲( 
. 5)د: اجزاءهم‎ 
. عء طء د : الشيء‎ )4( 
. ) في النسخة (م‎ ٠٠١ / (ه) أول ص‎ 
. د » ط نقصا : تعالى‎ )5( 
. ع : الفلاسفة‎ )۷( 
. أي : يبلغ إلى ما عدم بالكلية‎ )۸( 
. د عء ط : نهاية‎ )٩( 
. والمقصود : بأن يعدم من كل معدوم بعضه . ومن ذلك البعض بعضه إلى غير النهاية‎ 
. لأنه يلزم تركب شيء من أجزاء غير متناهية‎ )١١( 


۴۸ 


وبتقدير تسليمه / فجميع الأبعاض الموجودة التي في al‏ المحدوة د//1” 
غير ما هو معدوم فيه 3 وحينئذ لا يكون شىء من ذلك المعدوم موجودا وإلا لما 
كان جميع الأبعاض جميعاً('2 . هذا خلف . 


فعلم من ذلك أن من“ يمنع إعادة المعدوم الصرف امتنع عليه اثبات 
المعاد الجسمانى . 


احتج الأولون بايات : 


الأولى 9" - قوله تعالى : 8 كل شيء هالك إلا وجهه 04“ والهلاك : 
الفناء فيلزم ألا يبقى شيء . شْ 

فإن قلت : الهلاك خمروج الشيء عن كونه منتفعاً به قلت : لو بقيت 
أجزاء لكانت منتفعاً بها لصلاحيتها لأن يتركب”" منها الأجسام . 


الشانية9» : # هو الأول والآخر 4" . وإنما كان أول ؛ لأنه كان 
ودا قبل وجود الأجزاء فكذا إنما يكون ل إذا كان عرد بعد وجودها . 


فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون أو 3 واا بحسب / الاستحقاق لع/V1‏ 


(١1)دء‏ ع ط : جميعها . 
(۲) د عبارته : أن منع . 
ع ط :من منع . 
(۳) م نقص : الأولى. 
دء ط عبارتها : فالأول . 
)٤(‏ آية (۸۸) من سورة : القصص . 
(9) د : تتركب . 
(5) م نقص : الثانية . 
دء ط : الثاني . 
(۷) آية (7) من سورة : الحديد . 


۳۹ 


بالزمان“ ؟ قلت : هذا خلاف2©9 الظاهر . والأصل9؟2 عدمه . 
الثالثة0*» : قوله تعالى : # كما بدأنا أول خلق نعيده 4(“ بين أن 
الإعادة كالابتداء » وكان الإبتداء من العدم فوجب أن تكون الإعادة أيضاً منه . 
واحتج من قال بالتفريق : بأنه لو أعدم الله تعالى الذوات2"0 , والأجزاء 
بالكلية فما يوجده بعد ذلك يكون مغايراً لما عدم فلا يكون الشواب والعقاب 
واصلين إلى المطيع . والعاصي بخلاف ما إذا فرق الأجزاء ثم ألفها كما 
كانت . 
وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم التغاير » وبتقدير تسليمه فالشبهة لازمة ؛ لأن 
الإنسان المعين ليس هو الأجزاء المتفرقة فقط بل هو عبارة عن تلك الأجزاء 
ط / ۱۸٦‏ الموصوفة بصفات مخصوصة / من التركيب » والمزاج وغيره ولا شك في 
انعدامها فلا يكون المعاد ماعدم . 
والدليل المطلق على المعاد الجسمباني : أنه ممكن في نفسه » 
د/ والصادق أخبر / عنه فوجب القول به » أما الأول ؛ فلأن الإمكان ههنا بالنظر 
إلى القابل والفاعل » وهما حاصلان ؛ أما بالنظر إلى القابل فلما مرّ في صدر 
الكتاب من جواز العود . وأما بالنظر إلى الفاعل فللزومه لأمرين حاصلين : 
أحدهما كونه تعالى قادراً على الإيجاد . 


. ع نقص : لا بالزمان‎ )١( 
لأن مفهوم الأول » والآخر بحسب اللغة والعرف : المتقدم والمتأخر بالزمان لا بشيء آخر وغير ذلك‎ )۲( 
. مجاز والأصل عدمه‎ 
/ طعهد: فالأصل‎ )۳( 
. م نقص : الثالئة‎ )٤( 
. د » ط » عبارته : الثالث‎ 
. من سورة : الأنبياء‎ )٠١4( آية‎ )5( 
. ط : الذرات‎ )5( 


لكف 


والثاني كونه عالماً بأعيان أجزاء كل شيء ؛ لما مر أنه ( تعالى )230 عالم 
بالجزئيات . وإنما قلنا : إن الصادق أخبر ؛ لاتفاق ( قول الأنبياء عليهم 
السلام على ذلك غير موسى عليه السلام فإنه لم يذكر ما نزل عليه في 
التوراة )20 . 


فأما الذين جاءوا بعذه فقد وجد فى كتبهم کحزقیل ° 3 وشعياً عليهما 
السلام ¢ ولذلك أقر اليهود به . 


وأما الإنجيل فقد ذكر فيه أن الأخيار2*» ( قد)(“ يصيرون ملائكة » 
ويكون(2 لهم الحياة الأبدية » والسعادة السرمدية9" . 


ويمكن حمل ذلك على المعاد الروحانى 2 , وعلى ( المعاد) © 
الجسماني ¢ واا جتنا 3 وإليه ذهب أكثر النصارى(١١)‏ 7 


وأما في القرآن فقد جاء في كثير من المواضع مثل قوله تعالى : ل قال 
من یحی العظام وهي رميم قل يححييها الذي أنشأها أول مرة لك #أيحسب 


(١)دء‏ ع زادا : ما بين القوسين . 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع ) . 

(۴) ط : كحرقيل . 

(4) د« عء ط : الأحبار . 

(ه) ط . د زادا ما بين القوسين . 

(5) ط. د : وتكون . 

(۷) انجيل مرقس الاصحاح الثاني عشر ترجمة البروتستانت بمصر سنة ۱۹۷١‏ . 

(۸) يكن حمل ذلك على المعاد الروحاني لشبههم بالملائكة وذلك لكونهم روحانيات وعلى المعاد 
الجسماني » لاعتقاد أهل الملة أن الملائكة أجسام . وعلى الروحاني » والجسماني لأن الملائكة أيضا 
أرواح . 

() ط » دء ع زادوا : ما بین القوسين . ۰ 

)٠١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ۲۸/۲ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الاتحاد العربي 
للطباعة سنة ١9584‏ . 


(١١)آية‏ (۷۷) من سورة : يس . 


ع/37 الإنسان / أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه 4 م أئذا 
كنا عظاما نخره 204 » # وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطق / کل شىء 4 , ¥ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها 4“ # يوم تشقق تشقق ٥‏ الأرض ءنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير 4 , 

© أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 2#" . 
وأمثال ذلك كثيرة : 


ط /۱۸۷ فإن قيل © : دلالة الألفاظ / ليست قطعية فلا يمكن القطع بها. 
ولأن”''2 المعاد الروحاني مما لا يفهمه أكثر 5 فذكروا المعاد الجسماني 
تمثيلاً للمعاد الروحاني . قلت : ثبت بالتواتر تصريح الأنبياء عليهم السلام 

د/9١؟‏ بظواهر أمثال / هذه الألفاظ فيحصل القطع > وما ذكرتم في الوجه الثاني“ 
تصريح بتكذيب الأنبياء ( عليهم السلام )20 . 


أما الطبيعيون فلظنهم أن النفس جسم » أو جسماني كما مر في 


. آية (۲) من سورة : القيامة‎ )١( 
. من سورة : النازعات‎ )١١( اية‎ )5( 
. في النسخة (م)‎ ٠١5 / أول ص‎ )( 
. من سورة : فصلت‎ )۲١( (؟) آية‎ 
. اية (هه) من سورة : النساء‎ )©( 
. ط : تنشق‎ )1( 
. ع نقص : تشقق‎ 
. من سورة : ق‎ )٤٤( آية‎ )۷( 
آية (۸) من سورة : العاديات‎ )۸( 
. ع :قلت‎ د٤ط‎ )9( 
ط : لأن.‎ )۱١( 
. وهوقوهم : أن المعاد الروحاني لا يفهمه أكثر الناس فذكروا المعاد الجسماني تمثيلا له‎ )1١( 
ما بين القوسين سقط من النسخ : (ط .د ع).‎ )١؟(‎ 


۲ 


أبحاث ٠”‏ النفس واعتقادهم ”> أن المعدوم لا يعاد أحالوا المعاد مطلقاً . 

والإلهيون وإن وافقوهم على امتناع المعاد الجسماني لكنهم ”2 لما 
اعتقدوا تجرد النفس . وبقاءها بعد فناء البدن ذهبوا : إلى أن المعاد 
( روحاني » ولعل مرادهم بالمعاد الروحاني قطع تعلق النفس عن البدن )*) 
وإلاً لا وجه لإطلاق لفظ المعاد على الباقي©» . 

واحتجوا على امتناع المعاد الجسماني بوجوه أقواها وجهان : 

فالأول 20‏ إعادة المعدوم ممتنع كما مر > والمعاد ( الجسماني )© 
موقوف 7 عليها فيمتنع . 

والجواب : ما مر من جواز الإعادة . 

الثاني - إذا أكل إنسان إنساناً آخر حتى صار جزء بدن أحدهما جزء 
بدن الآخر فتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن هذا فقد ضاع ذلك » وبالعكس » 
وعلى التقديرير””'“بطل القول بالمعاد . 

والجواب : أن لكل بدن أجزاء أصلية » وأجزاء فضلية » وأجزاء 2 
المأكول أصلية له » وفضلية للآكل فيعاد كل منهما مع أجزائه الأصلية . 


)١(‏ ط:من. 

(۲) دء ط : واعتقاد . 
(۳) ع نقص : لا . 

(4) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 
(ه) ط : الثاني . 

(5) م نقص : فالأول . 

(۷) ع زاد : ما بين القوسين . 
(۸) ع نقص : موقوف عليها . 
(8) م نقص : الثاني . 

. د : التقدير‎ )٠١( 
. د : فأجزاء‎ .ط)١١(‎ 


۳ 


فصل 
سائر السمعيات من عذاب القبر » والميزان"“ » والصراط » وانطاق 
الجوارح وأحوال الجنة » والنار في أنفسه9” ممكنة . والله تعالى عالم 
ع /۱۷۸ بالكل » وقادر على الكل كما مر / والصادق أخبر عنها فلزم العلم بوجودها . 
أما عذاب القبر ؛ فلأنه إما للنفس وهو ممكن ؛ لجواز بقاء النفس أولها 
ط/88١‏ مع البدن : / وهو أيضاً كذلك ؛ لجواز أن يحصل للبدن من فيض“ العزيز 
القدير ما يستعد”؟» ثانيا لقبول علاقة النفس فيقبلها(“ . 
وأما الصراط ؛ فلأن ما هو المشهور(© غير مجاوز حد الجواز » وما قيل 
د/ ۲۲۰ في تأويله : إنه الأعمال الردية التي يسأل / عنها ء ويؤاخذ بها كأنه يمر 
عليها » ويطول بكثرتها » ويقصر بقلتها أيضاً في حيز الإمكان وكذلك 
الميزان . أما ما هو المشهور فيوزن(؟ به صحائف الأعمال أو ملك“ يقابل 
الحسنات بالسيئات كما هو في التأويل فكلاهما("» في بقعة الجواز . 


وكذا انطاق الجوارح فإن النطق الذي هو“ أصوات مقطعة دالة على 


(١ا)دء‏ ط » ع عبارتهم : والصراط والميزان . 
(۲) طء د : في أنفسنا . 
(9) ط : من قبض . 
)٤(‏ ط عبارته : ما يستعدنا بنا . 
(ه) ط : فتقبلها . 
(5) أي أن الصراط هو : الجسم الطويل الدقيق . 
(۷) ع عبارته : من أن توزن .. 
ط : ويوزن . 
د: وتوزن . 
(۸) طء د : أوتلك تقابل . 
(9)دء عء ط: وكلاهما . 
(١٠)د:‏ هي . 


٤ 


معاني جائز الحصول من الجمادات . 
وكذا أحوال الجنة . والنار ؛ فإن وجود رياض نزهة . وحدائق رابقة 
تجري فيها الأنهار وتوجد عندها الثمار أمر ممكن في هذا العالم أو غيره بل هي 
من الأمور الواقعة » وكذا وجود الجواري » والغلمان الحسنة » وكذا كل ما 
ورد في القرآن » والأخبار الصحيحة » وليس فيها ما يستبعد ظاهراً إلا دوام 
البقاء » وعدم الفضلات من الأكل والشرب » وكل منهما ليس بمستبعد ؛ فإن 
بقاء الجسم أمر ثبت في مذهب الطبيعة ٠7‏ بأن تتلازم ٠0‏ أركانه كما في 
الذهب . والطلق فلعل فيض رحمة الله تعالى تعطي7© تلازم أركان البدن » 
والمزاج بحيث لا تتطرق”؟ إليه آفة ( الإنحلال . وكذا الفضلة » فإن صاحب 
المعدة / النارية“ قد يستوفي من الأكل )2 , والشرب مقداراً لا يتمكن غيره 
بربعه » أو أقل مع أنه لا يفضل منه عشر ما من غيره ؛ لأن الحرارة تحلل 
الفضلات وتنفذها إما رشحاً » أو بخاراً يصاحب التنفس" بالخروج كما تفعل ٠‏ 
الحرارة النارية بالأجسام الرطبة » وعلى هذا أمر الجحيم » وما صح منها هذا. 
بحسب ذوات هذه / الأمور. وأما بالنظر إلى قدرة الله تعالى فليس مما يعدا ط/894١‏ 
مستحيااً ؛ فإن / نظر الاعتبار في عجائب خلق السموات والأرض ( يستصغر ع/۷۹٠‏ 
أمثالها في جنب عظمة الله » وقدرته . #8 إن“ في ) خلق السموات والأرض 


. دع ط : الطبيعية‎ )١( 
. ط : تلازم‎ )5( 
. د : يلازم‎ )( 
. د : يعطي‎ 
. . (؟) ط » د : لا يطرق‎ 
. ما بين القوسين سقط من النسخة (ع)‎ )6( 
. ) في النسخة (م‎ ٠١7 / أول ص‎ )5( 
. عء ط : النفس‎ ٠ د‎ )۷( 
. ما بين القوسين سقط من النسختين : (د» ط)‎ )6( 


نفك 


واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب © 


ومن حكماء<" الإسلام من أول أحوال الجنة » والنار : بأن النفس لما 
د/١7‏ كانت مدركة للأشياء لذات كانت أو / آلاماً > أو غيرهاء والبدن وغيره من 
الأجسام آلة » وواسطة لها . ولاخفاء أن اللذات . والآلام سواء كانت 
جسمانية » أو روحانية بالحقيقة ضروب من تأثرات النفس وانفعالاتها فيكون 
كل نوع » أو صنف: من اللذة أو الألم ” نوعاً أو صنفاً من التأثر فمتى حصل 
للنفس ذلك التأثر حصل تلك <“ اللذة أو الألم © سواء كانت "“ بواسطة 

الك اول 


وقد يفهم ذلك من أحوال النوم ؛ فإنا ندرك إدراكات الحواس » ونلتذ 
ونتألم بأنواع اللذات » والآلام > وأصنافها من المنكوحات والمطعومات › 
وغيرها التذاذاً > وتألماً” فوت ما في اليقظة“ بدون التوسط » وكذا الواغلون 
ف الارتياض قد يدركون” في اليقظة(1١2‏ بدون الوسائط من اللذات › والآلام 


. آية (1۸۹) من سورة : آل عمران‎ )١( 

(۲) ممن قال بذلك ابن سينا ؛ إذ أنه ذهب إلى نفي المعاد الجسماني وأئبت أن المعاد روحاني لا جسماني » 
وعلى ذلك فالثواب . والعقاب روحانيان . 
النجاة لابن سينا ص / ١88‏ ط / السعادة بمصر سنة لاه ١*‏ ه الطبعة الثانية . 

)۳( دء ط : والألم . 

. ط د : حصلت‎ )٤( 

. د ط : والالم‎ )٥( 

ري كان 

(۷) ع : ونستلك . 

ز0)د ط : وألا . 

(9) طب ع : النقطة . 

5609 ط نقص : يدركون . 


ما لا يسع تصوره في فهم غيرهم حتى بلغهم الإمعان في ذلك إلى غاية 
اشتاقت أنفسهم إلى قطع العلائق”“ فجاز أن يحصل للنفس لذات . والام إما 
بغير وسط » أو بوسط”" غير جسم بأن يكون““ من فيض رحمة الله تعالى » 
وسخطه » أو من تصورات النفس بأن تتصور لذة فيدركها 29 , أو لا تدركها 
فتدرك ضدها » فإن للتصورات الممعنة مدخلا في التأثيرات27 ؛ كما أن تصور 
الجاشرة قد يفيد لذاتها ء وكذا ‏ في غير ذلك لا سيم إذا لم يكن للنفس استغراق 
في أحوال البدن » وانجذاب إليها فيستوفي منها حظاً وافراً وأحوال الجنة / والنار إنما 


وأنت تعرف : أن أمثال هذه بتقدير تحققها إنما يكون من قبيل الخيالات 
الغير الحقيقية فلا عبرة / بها . اع/ م1 


وقد عرفت © : أن ما ذكرنا من الأمور الحقيقية ممكن بالنظر إلى 
القابل 3 والفاعل بل لازم في سعة قدرة الله تعالى 2 فإن تكميل خلق العباد 
وتتميم أحوالهم أجرا » وزجرا إنما يتم بذلك » وكمال حكمة الله تعالى . 


/ لا يرخص إهمال”“ هذا الكمال مع توفر قدرته على ذلك فإن في د/۲۲۲ 


. د : مايسع‎ )١( 
. ط : مايسمع بصورة‎ 
. دءط : العلاقة  والمقصود بقطع العلاقة : قطع علائق النفس عن البدن‎ )۲( 
. د : توسط‎ )۳( 
. (؟) ط : فإن تكون‎ 
. (ه) د» ط: فتدرکها‎ 
. ط .د ع :ن التأثرات‎ )5( 
. ع..طءد: وكذلك‎ )0 
. د» ط :عرف‎ )۸( 
. ط عبارته : اكمال هذا الاكمال‎ )9( 


قدرة الله تعالى » ورحمته لسعة لا يضيق عليه الأمر في شيء مما جرى (©2 هذا 
المجرى . 

وأما الفلاسفة : فأولوا بوجه آخر فقالوا : اللذة هي إدراك ما هوعند المدرك 
كمال » وخير من حيث هو كذلك ( والألم إدراك ما هو عنده شر وافة من حيث هو 
كذلك) ) وما هو عند النفس خر فباعتبار الواجب وكمالاته » وما صدر عنه › 
نایاو الک :ونه والقرامة ا أن خب يدنه شر انها عل 
فإن الخير عند الشهوة هو المطعوم”” الملائم”؟» والمنكح ( الموافق )20 وعند / 
الغضب””" الغلبة » واللذات العقلية أقوى من الحسمية“ . 


¢ 


وكذلك الآلام ۽ لأن اللذة لما كانت إدراك الملائم فكلا كان 
( الإدراك)” ''“أكمل » والمدرك أفضل كانت اللذة أتم > والإدراك العقلي أكمل ؛ 
لأنه يجد كنه الشيء ء اده الحس فإنه لا يتعلق إلا ببعض العوارض 
فظاهر''“ أن مدركاته أفضل . وكذا حكم الألم . 

فإذا تخلصت النفس عن علائق ٠"‏ الجسمانيات العائقة 2 ها عن عالها 


. )ع : فا يجري‎ ١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع). 

(۳) ط » دء ع : المطعم . 

. ط : المتلائم‎ )٤( 

(ه) ط : والمبلح . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

(۷) أول ص / ٠١8‏ في النسخة (م) . 

(6) لمعرفة رأي الفلاسفة في ذلك إرجع إلى كتاب . الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص / ١5-1١‏ 
القسم الرابع ط / دار المعارف بمصر سنة ١954‏ الطبعة الثانية . 

(9) طء د: كان . 

. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )٠١( 

(١١)د.‏ ع : وظاهر . 

(۱۲) ععبارته : العلائق الجسمانية . 

(۳) طء ع : العا 


EEA 


حصل فا من اللذات والآلام بحسب الاستحقاق فوق ما للجسم . 


ثم النفس إما موصوفة بالكمالات العلمية » والخلقية » أو لا » وغير 
الموصوفة إما الموصوفة بأضدادها » أو لا . والموصوفة إما أضدادها راسخة » أو 
لا . فهذه أربعة أقسام . والموصوفة ('2 بالكمالات / علمية وخلقية هي ط/۹۱٠‏ 
المخصوصة بالسعادات الأبدية » واللذات السرمدية » والخالية "> سواء كانت 
من العلمية » والخلقية "> أو من أحدهما الغير الموصوفة بأضدادها هي من أهل 
السلامة » والموصوفة بالأضداد الراسخة هي المخصوصة بالعذاب / الأبدي لا ع/81١‏ 
سيا الموصوفة بأضداد القسمين والموصوفة بالأضداد الغير الراسخة يرجى زوال 
عذابها » ونيل سعادتها . والخالية عن الكمال / الشائقة”؟» به أشد عذاباً من د/ 77 
غيرها . 


الاهتمام أقرب من السلامة ؛ لكونهم غير عارفين بكمالاتهم غير مشتاقين إليها . 


هذا ما قالوه » وهو ( بتقدير )“ صدق مقدماته ليس إلا رجماً بالظن , 
وأمثال هذه لا يحسن اقتباسها إلا من مشكاة النبوة . 


. دء ط : فالمخصوصة‎ )١( 

(؟) م : والخالية . 

(۳) طءد : أوالخلقية . 

(4) ع » ط : السابقة . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط) . 


EOE‏ 3 سر 
في الايا ن الالام اكز 
ئی فصول 
النصّل ‹(“ |الاوّل 
اسان !"ا 


فقال المحققون : هو تصديق الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه به » وإنما 
قيد بالضرورة ؛ لأن منكر الاجتهاديات لا يكفر" إجماعاً » ويقرب منه ما نقل عن 
( الإمام الأعظم )9 أبي حنيفة() رحمه الله : أن الإيمان هو : المعرفة والإقرار . 


وقالت المعتزلة : الإيمان هو : الطاعات . 


ونقل عن السلف : أنه التصديق بالجنان ؛ والإقرار باللسان » والعمل 
بالأركان فمن أخل بالتصديق . وإن شهد . وعمل فهو منافق » ومن أخل 


(١)طء‏ دء ع زادوا : الفصل . 

(۲) ط » د نقصا : في الايمان 1 

(۳) ط : لايكون . 

(4) ع زاد : ما بين القوسين . 

(5) أبو حنيفة : هوفقيه أهل العراق العابد الورع » السخي أبو حنيفة النعمان بن ثابت . الكوفي ولد في 

سنة ثمانين » وروی عن عطاء ابن أبي رباح وطبقته وتفقه على حماد بن بي سليمان وكان من المبرزين 
المتفوقين في الذكاء وكان لا يقبل جوائز الدولة بل كان ينفق . ويواسي من كسبه » وكان له دار كبيرة 
لعمل الخز » وعنده صناع » وأجراء قال عنه الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » وقال 
يزيد ابن هارون > مارأيت أورعء ولا أعقل من أبي حنيفة . توفى في رجب من سنة هر( أنظر 
: العبر للحافظ الذهبي ج 3١4/1١‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان ترجمة رقم ۷۳١‏ . 


{0٠ 


بالشهادة فهو كافر » ومن أخل بالعمل فهو فاسق . وهذا قريب ما نقل عن علي 
كرم ٠‏ الله وجهه عن النبي بي » وبه قال الشافعي رحمه الله أنه معرفة بالقلب / ط/47١‏ 
وإقرار باللسان » وعمل بالأركان . 


وأما الإسلام فهو بمعنى(© الإستسلام لغة . وفي الشرع : الخضوع , 
وقبول قول الرسول . فإن وجد معه اعتقاد » وتصديق بالقلب فهو الإيمان فالإيمان 
أخص من الإسلام » وهذا قال الله تعالى : ل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 4“ بين أنه ليس في قلويهم 
تصديق الرسول » ولكنهم قبلوا قوله » وأظهروا / الخضو ع" محافة . د 


اما الكفر فهو ق اللغة + السار > وإقا سمي الكافر كافرا ؟ لآله / يشان ع/185 
الحق . وفي الشرع : إنكار ما علم بالضرورة مجيىء الرسول به . 


ولا يكون بين الإيمان. والكفر واسطة إذا فسر الإيمان بالتصديق إما إذا فسر 
بمجموع الطاعات فتتحقق الواسطة ؛ لأن من صدق الرسول في كل" / ما علم 
بالضرورة مجيئه به » ويترك شيعا من العبادات لا يكون مؤمناً ( جينئذ )0“ ولا 


كافراً . 


. طاءدء ععبارتهم : رضي الله عنه‎ )١( 
. ظ » د :من‎ )۲( 

(۳) د » ط : الخشوع . 

. من سورة الحجرات‎ )١( آية‎ )٤( 
. (ة)اط»د: الخشوع‎ 

(5) ط : مما جاء . 

(۷) أول ص / ٠١9‏ في النسخة (م) . 
(۸) ط » د عبارتهها : سائر العبادات . 
(5)طء دء ع زادوا : ما بين القوسين . 


وقالت الخوارج(“ : من ترك شيئاً من العبادات فهو كافر فعلى هذا لا يكون 
بين الإيمان ¢ والكفر واسطة أيضًا 


والدليل على أن الطاعات ليست جزءاً من حقيقة الإيمان : أنه لو كان كذلك 
لكان تقييد"“ الإيمان بالطاعة تكريراً » وبالمعصية نقضاً” لكنه باطل ؛لقوله 
تعالى : م إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ‏ , وبقوله تعالى : 8 الذين امنوا وم 
يلبسوا اينهم بظلم 04 , ولا صح جعل القلب محلا للإيمان ؛ إذ الطاعات 
ليست جميعها من أفعال القلوب لكنه باطل ؛ لقوله تعالى : # كتب في قلوبهم 
الإيمان 4 . ولأن من صدق بالله وبرسوله ومات قبل أن يشتغل بطاعة مات 
مؤمناً اجماعاً . 


واحتج الخصم بوجوه : 
ط/ 21١197‏ فلأول / فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى : ل وما أمروا إلا ليعبدوا 


. يقال لهذه الطائفة : الخوارج » والحرورية » والنواصب » والشراة والحكمية والمارقة‎ )١( 
فأما الخوارج : فجمع خارج وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق » وأعلن عصيانه وألب عليه » وعلماء‎ 
الشريعة يسمونهم « بغاة » وأما النواصب : فجمع ناصب وقد يقال : ناصبي وهو الغالي في بغخض‎ 
: علي بن أي طالب 5 وأما الحرورية فنسبة إلى حروراء وهي بفتح الحاء والراء وسكون الواو » ويقال‎ 
› بفتح فضم قرية » أو كورة بظاهر الكوفة » وأما الشراة : بضم الشين فجمع شار مثل قضاة وقاض‎ 
وقد سموا أنفسهم بهذا الاسم وزعموا أنهم شروا أنفسهم من الله » وهم ينقسمون إلى عشرين‎ 
فرقة » ولعرفة آرائهم وفرقهم بالتفصيل إرجع إلى الفَرْقُ بين الفِرّقُ للبخدادي ص / ۷۲ تحقيق فضيلة‎ 
تحقيق‎ ١١4/١ الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ط / محمد علي صبيح › الملل والنحل ج‎ 
. ١954 الاستاذ عبد العزيز الوكيل ط / دار الإتحاد العربي للطباعة سنة‎ 

(۲) ط » د : يفسد . 

(۳) ط : نقصا . 

(4) آية (۸۲) من سورة : الانعام . 

(6) اية (۲۲) من سورة : المجادلة . 

(5) م نقص : فالأول . 


fo 


الله مخلصين له الدين حنلفاء , ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة 4 . 


وذلك يرجع إلى كل يعااتقدم وفكان كز ها و 
الإسلام لقوله تعالى : # إن الدين عند الله الإسلام 4 . والإسلام هو الإيمان 
إذ لو كان غيره لما كان الإيمان مقبولاً ۽ لقوله تعالى  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه 4(" فلزم أن يكون فعل الواجبات هو الإيمان . ا 

والجواب : أن بيان / إتحاد الإسلام؟» » والإيمان معارض بقوله تعالى : د/ 570 
« قالت الأعراب آمنا ( قل لم تؤمنوا )7 الآية » ولئن سلمناء ولكن دليلكم 
إغا دل على أن الطاعات يصدق عليها الإيمان » ولا يلزم من ذلك كونها حقيقة 
الإيمان ؛ لجواز أن يكون / صدق الإيهان عليها لكونها متضمنة للتصديق » ع/87١‏ 
والاعتقاد . 


الثاني لو کان الإمان عبارة عن التصديق لكان قاطع الطررق مهنا له 
مصدقاً لكنه ليس بمؤمن ؛ لأنه مخزي ؛ لأن الله تعالى يدخله النار ؛ لقوله في 
حقهم“ 8 وهم في الآخرة عذاب النار 4“ وكل من يدخله النار فقد أخزاه لقوله 
تعالى # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخز يته 4''“والمؤمن لا يخزى ؛ لقوله تعالى 


. اية (4) من سورة : البينة‎ )١( 

(۲) أية )١14(‏ من سورة آل عمران . 
(۳) آية )۸٤(‏ من سورة آل عمران . 
)٤(‏ د : عبارته : الإيمان والإسلام . 
(9) اية )١۳(‏ من سورة الحجرات . 
(5) ع زاد : ما بين القوسين . 

(۷) م نقص : الثاني .- 

(۸) ط » و : في صفتهم . 

(9) من الآية (۳۲) من سورة المائدة . 
)١١(‏ اية )١1941(‏ من سورة آل عمران . | 


# يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه 4( وفيه نظر ؛ لأن هذا إنما يصح أن 
لو كان الواو عاطفة . أما إذا كانت ابتدائية » فلا ولئن سلمنا لكن المراد : 
الصحابة ؛ بدليل قوله تعالى # معه # . 


النالث 7" - قوله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4“ أي 
صلاتكم إلى بيت المقدس . 

والجواب : لا نسلم أن المراد بالإيمان ههنا : الصلاة لم لا يجوز أن يكون 
المراد التصديق بوجوب تلك الصلاة . 

ط/٤۱۹‏ الرابم“ - لو كان الإيمان عبارة عن التصنديق لا كان / قابلا للزيادة 

والنقصان ؛ إذ التصديق معنى واحد لا يقبل ذلك لكنه باطل . 

واستدلوا على نفي التالي“ بيات سنذكرها مع الأجوبة ( إن شاء الله 
تعالى )20 . 

الفصّل اتاب 
اختلفوا في أن الإيمان هل يزيد وينقص أم لا . 


فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق : لا ؛ لأن مسمى 
التصديق شىء واحد لا يتطرق إليه الزيادة > والنقصان . 


وقال آخرون : لا يقبل النقصان » ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى : 8 وإذا 


. من الآية (۸) من سورة التحريم‎ )١( 

(۲) م نقص الالء 

(۳) آية )١47(‏ من سورة البقرة . 

(5) :م نقص : الرابع . 

(0) ط : الثاني . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط» د). 


6: 


تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 204 ( ط ليزدادوا إياناً مع إيمانهم 204 ) 
« ويزداد الذين آمنوا إيماناً 2994 , ظ وما زادهم إلا إيماناً وتسلياً <“ » « فأما 
الذين / آمنوا فزادتهم إهاناً 2904 . د 
وقال من زعم أن الطاعات داخلة / 9" في حقيقة الإيمان : أنه يقبلههما . 
واستدل بالآيات المذكورة » وقال الإمام : هذا البحث لفظي ؛ لأن المراد 
بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهم| » وإن كان الطاعات فيقبله) ثم ذهب إلى 
التوفيق فقال : الطاعات مكملة للتصديق . وكل ما دل على أن الإيمان / لا يقبل ع/٤۸٠‏ 
الزيادة » والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان » وما دل على كونه قابلاً هما فهو 
مصروف إلى الإيمان الكامل هذا ما ذكروه . 
والحق : أن الإيمان قابل هما“ سواء كان بمعنى الطاعات . وهو ظاهر أو 
بمعنى التصديق ؛ لأن التصديق بالقلب هو : الاعتقاد الجازم وهو قابل للشدة » 
والضعف ؛ إذ يبتدىء من أجلى البديبيات2» نازلاً””' “إلى أخفى النظريات . 


. أية (۲) من سورة : الأنفال‎ )١( 
. ما بين القوسين سقط من النسخة (ط)‎ )۲( 
. من سورة الفتح‎ )٤( آية‎ )۴( 
. من سورة المدثر‎ )۳١( آية‎ )٤( 
. آية (11) من سورة الأحزاب‎ )٥( 
. من سورة التوبة‎ )١784( آية‎ )5( 
. في النسخة (م)‎ ٠٠١ / أول ص‎ )۷( 
. ع عبارته : للزيادة والنقصان‎ )۸( 
: الاعتقاد يبدأ بأجلى البديبيات كقولنا‎ )4( 
: الشيء إما موجود » أولا » ثم الاعتقاد با هو دونه كقولنا‎ 
. الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية » وقولنا : الكل أعظم من الجزء‎ 
ثم الاعتقاد بأجل النظريات : .كوجود الصانع ثم با دونه ككونه واحدا ثم ما دونه ككونه تعالى‎ 
. مرئيا » وعلى هذا إلى الأخفى‎ 
. من الشارح المخطوط بدار الكتب تحت رقم ۸) حكمه‎ ( 
أولا.‎ :دوط)١١(‎ 


f00 


الفَصّلالشالث 


صاحب الكبيرة مؤمن مطيع بإيمانه عاص“ بفسقه هوعد المععالة: لين 
بمؤمن » ولا كافر وعند جمهور الخوارج كافر ؛ لقوله تعالى  :‏ ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . 


ط/ره؟١‏ وفيه نظر ؛ لأن ذلك يدل على أن من لم يحكم ( با أنزل الله / ولم يصدقه فهو 


وعند الأزارقة(“ مشرك ؛ لأنه يعمل عملا لله 3 وعم لغيره فصار مشركاً 


. ط : منافق بنفسه‎ )١( 
. د : منافق‎ 

(؟) آية )٤٤(‏ سورة : المائدة . 

(*) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

)٤(‏ الأزارقة : أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز فغلبوا 
عليها » وعلى كورها » وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير وقتلوا عماله 
بهذه النواحي . 
وبدع الأزارقة ثمانية : 
احداها : انهم كفروا علياً رضي الله عنه وقالوا راك انز لقا لو اكد معان فر 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة وزادوا 
على ذلك تكفير عثمان » وطلحة » والزبير وعائشة » وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم » وسائر 
المسلمين معهم » وتخليدهم في النار جميعاً . 
والثانية : قوهم إن الْمَعَدَة من كان على رأيهم عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا على رأهم 
والثالثة : إباحتهم قتل أطفال المخالفين » والنسوان معهم . 
والرابعة : إسقاط الرجم عن الزاني ؛ إذ ليس في القرآن ذكره ؛ وإسقاط حد القذف عمن قذف 
المحصنين من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء . 
الخامسة : قوم : أن أطفال المشركين في النار مع ابائهم . 
السادسة : أن التقية غير جائزة في قول » ولا عمل . 
السابعة : تجويزهم أن يبعث الله نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته » أو كان كافراً قبل البعثة . 
الثامنة : اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام = 


انف 


لمخالفته لقوله تعالى : 8 ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ي . 

وعند الزيدية2”0 كافر النعمة » وعند الحسن البصري منافق"“ لقوله عليه 
السلام « اية المنافق ثلاث إذا ائتمن خان » وإذا وعد أخلف » وإذا حدث 
كذب )299 . 


واختلفوا في الكبائر فروى ابن عمر“ عن أبيه عن النبي كَل : ( أنها )© 
تسعة : الشرك بالل » وقتل النفس عمداً . وعقوق الوالدين المسلمين » 


= جملة ويكون تلداً في النارمع سائر الكفار » واستدلوا بكفر ابليس وقالوا : ما ارتكب إلا كبيرة حيث 
أمره بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع ‏ وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى . 
الملل والنحل ج ١18/١‏ - التبصي رفي الدين للاسفرايني ص ١94‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص 
ك 

. من سورة : الكهف‎ )١1١9( من الآية‎ )١( 

(۲) الزيدية : من الرافضة ومعظمها ثلاث فرق » وهي : الجارودية والسليمانية ‏ وقد يقال : الجريرية 
أيضاً » والبنزية » وهذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب في أيام خروجه . وكان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك . 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص / ۲۲ . ۲۳ تحقيق فضيلة الشيخ محمد حي الدين عبد الحميد ط / 
عمد عل بم ٠‏ 

(") لمعرفة أراء المتكلمين في صاحب الكبيرة ارجع الى المواقف للايجي ص / ۳۸۹ . ۳۹۰ نشر إبراهيم 
الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة‎ )٤( 
. 17/1١ج السراج المنير في شرح الجامع الصغير للعزيزي‎ 

(5) ابن عمر : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولد قبل مبعث رسول الله عليه وسلم بسنة 
ولم يشهد بدراً » وعرض على الرسول يوم أحد فلم يجزه » ثم عرض عليه يوم الخندق فأجازه » وكان 
من صالحي الصحابة وقرائهم . وزهادهم . وكان من أكثر الناس تتبعاً لآثار الرسول اة » اعتزل 
الفتن . وقعد في بيته لا يخرج منه إل حاجاً > أومعتمراً أوغازياً » وبقيّ على هذا إلى أن أدركته الوفاة 
بمكة وهو حاج في سنة ثلاث وسبعين وقال الذهبي في العبر » توف في أول سنة أربع وسبعين ( مشاهير 

علماء الأمصار رقم هه العبر للذهبيج 38/١‏ ) . 
(59) طء د : زادا . ما بين القوسين . 


{oV 


والسحر 3 وأكل مال اليتيم 3 والقتال في الحرم 3 والزنا 22 والفرار من الغزاة عند 
قتالهم 3 وقذف المحصنة('©2 . 


۷/5 وزاد علي كرم”” الله وجهه / السرقة > وشرب الخمر » وزاد أبو هريرة”*) 
اکل ار ودل الكيروما برد اشاح عب رهه 


1 سے 
لف مما 5 وه 


n ا‎ 


وغید ° أصحاب الكبائر من أهل الإيمان منقطع أي يخرجهم الله تعالى من 
النار إلى الجنة خلافاً للمعتزلة © . 


لنا » قوله تعالى  :‏ إن" الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ( لمن 


. ط : والربا‎ )١( 

(۲) أخرج أبوداود والنسائي عن عبيد بن عمير أن الكبائر تسع وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن الكبائر 
م 
أنظر » جامع الأصول في أحاديث الرسول ج ٠٠١ . ٠۲٤ / ٠١‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤ وط . 
نشر مكتبة دار البيان ببيروت . 

(م) طء دء ع : عبارتهم : رضي الله عنه . 

(4) أبوهريرة : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة 
واختلف في اسمه » واسم أبيه على ثمانية عشر قولاً قيل اسمه عمير بن عامر وقيل : عبد شمس في 
الجاهلية » وسميّ عبد الله في الإسلام . وهو صحابي جليل كان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث » 
ورواية له نشأ يتيياً ضعيفاً في الجاهلية وقدم المدينة ورسول الله ي بخيبر فأسلم سنة ۷ ه » ولزم 
صحبة النبي فروى عنه 071/4 حديثا نقلها عن أبي هريرة أكثر من 6٠١‏ رجل ما بين صحابي ٠‏ 
وتابعي » وولى أمر المدينة مدة ‏ ولا صارت الخلافة إلى عمر استعمله على الجرين » ثم راه لين 
العريكة مشغولاً بالعبادة فعزله وأراده بعد زمن على العمل فأبى وكان أكثر مقامه في المدينة » وتوف 
ہا . ولد سنة 7١‏ ق.ه وتوق سنة هه . 
الاعلام ج 0/4 - الفَرْقُ بين الفِرّقْ للبغدادي ص /ه . 

(5) ط : وقتل . 

(5) ط : وعند . 

(۷) ارجع إلى المواقف ص / ۳۷١‏ نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

(۸) ية (44) من سورة : النساء . 


مه 


يشاء ) 4( واحتج الخصم بقوله تعالى : ل إن الفجار لفي جحيم 04 . 


والجواب : أن هذا لا يوجب دوام العذاب . ( وبقوله(2 تعالى : # ومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 4“ والجواب : أن قوله تعالى / ع/ ١85‏ 
«(فجزاؤه»يوج بكونه معنا لدوام العقاب » والاستحقاق لا يوجب الوقوع ) . 


وذهب أبو هاشم ؛ وأتباعه : إلى أن الطارىء يزيل المتقدم 2 بطريق الموازنة 
أي تقابل أجزاء الثواب بأجزاء العقاب فيسقط”" المتساويان منهها » ويبقى 
الرائدت "© . 


وقال أبو علي » وأتباعه : إنه بطريق الاحباط”“ أي يبقى الطارىء 
بحالة » ويسقط من السابق بقدره . 


وأجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم » وأما الكافر الذي 
بالغ في الاجتهد ول يصل إلى الحق فزعم الحجاحظ 9 , 


(١)ما‏ بين القوسين سقط من النسخ (ط » د » ع) . 

(۲) أية )١18(‏ من سورة : الانفطار . 

(۳)ما بين القوسين سقط من النسختين (ط . د ) . 

(5) اية (47) من سورة : النساء . 

(8) د : المقدم . 

(5) ط عبارته : فتسقط المتساويات . 

(۷) أنظر : المواقف للايجي ص / ۳۷۹ نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 

. طا د ع : الاحتياط‎ (۸A) 

(۹) الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير با لحاحظ كبير أئمة 
الأدب . ورئيس الفرقة الحاحظية من المعتزلة مولده » ووفاته بالبصرة فلج في آخر عمره » وكان مشوه 
الخلقة ومات والكتاب على صدره قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه له تصانيف كثيرة منها : 
« الحيوان » و« البيان والتبيين » و« سحر البيان » و١‏ البخلاء» . «المحاسن والأضداد » » 
« الدلائل والاعتبار في الخلق والتدبير » « النبي والمتنبي » » « مسائل القرآن » » « العبر والاعتبار في 
النظر في معرفة الصنائع وإبطال مقالة أهل الطبائع » » « فضيلة المعتزلة » » « صياغة الكلام » » = 


۹ 


والعنبري (2 : أنه ينقطع لأنه معذور لقوله تعالى : « ماجعل عليكم في الدين 
/ من حرج 0274© وأنكر / الباقون . وادعوا فيه الاجماع . 


الفصسّل الإبجع 
الذين زعموا أن الطاعات داخلة في الإيمان فمنهم من جوز الاستثناء مطلقا 
وهو قول عبد الله بن مسعود » وقوم من الصحابة » والتابعين » والشافعي رضي ` 
الله عنهم 6 . / ومنهم 0 من جوز في الاستقبال دون الحال » وهو قول جمهور 
المعتزلة ¢ والخوارج ¢ والكرامية9؟2 7 


= « العرافة والفراسة » . 
ولد سنة ٠١۴۳‏ » وتوق سنة ١٠٠٠ه‏ . 
تاريخ بغداد ج ۲۱۲/١۲‏ » دائرة المعارف الإسلامية ج 78/5 . 
الاعلام ج ۲۳۹/۰ . 

)١(‏ العنبري معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري » التميمي » أبوالمثنى قاض بصري من الاثبات في 

الحديث قال ابن حنبل « ما رأيت أعقل من معاذ كأنه صخرة » وولى قضاء البصرة للرشيد سنة ۷۲١ه‏ › 

وم يوفق فشكاه أهلها إلى الرشيد فصرفه فاظهروا السرور » ونحروا الجزور » وتصدقوا بلحمها واستتر في 

بيته خوف الوثوب عليه » ثم أشخص إلى الرشيد فاعتذر » وقبل الرشيد عذره وأعطاه ألف دينار . ولد 

سنة ١١۹‏ ه وتوق بالبصرة سنة 195 ه . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ۱۳۱/۱۳ - الاعلام ج ۱۹۷/۸ . 

(۲) أية (۷۸) من سورة : الحج . 

0 أول ص / ۱1۱ في النسخة (م) : 

(5) الكرامية : أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة » 
وأصولها ست : العابدية » والتونية » والزرينية والاسحاقية » والواحدية . وأقرمم الهيصمية › 
ولكل واحدة منهم رأي 35 
نص أبو عبد الله محمد بن كرام : على أن معبوده على العرش استقراراً » وعلى أنه بجهة فوق ذاتاً ‏ 
وأطلق عليه اسم الجوهر فقال في كتابه المسمى ( عذاب القبر ) إنه أحدى الذات » احدى الجوهر ء 
وأنه ماس للعرش من الصفحة العليا وجوز الانتقال » والتحول » والنزول . 
ومنهم من قال : إنه على بعض أجزاء العرش » وقال بعضهم امتلأ العرش به . وصار المتأخرون = 


الى 


والذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق فمنهم من جوز الاستثناء » وهو 
قول أبي سهل الصعلوكي » وابن فورك27 » ومنهم من أنكره وهو قول أبي حنيفة » 
وأصحابه ر همهم الله » وقوم من المتكلمين”9؟) : 


حجة المجوز ( من )0" وجوه : 


فالأول“ ‏ هذا للتبرك لا للشك كقوله تعالى : # لتدخلن المسجد الحرام 


= منهم : إلى أنه تعالى بجهة فوق » وأنه محاذ للعرش . 
ثم اختلفوا فقالت العابدية : إن بينه وبين العرش من البعد » والمسافة ما لو قدر مشغولاً بالجواهر 
لاتضلت به » وقال محمد بن الهيصم إن بينه وبين العرش بعداً لا يتناهى » وأنه مباين للعالم بينونه 
أزلية » ونفى التحيز , والمحاذاة » وأثبت الفوقية . والمباينة . 
وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه » والمقاربون منهم قالوا : نعني بكونه جسساً أنه قائم بذاته » وهذا هو 
حد الجسم عندهم . وبنوا على هذا : أن من حكم القائمين بأنفسهما أن يكونا متجاورين » أو 
متباينين فقضى بعضهم بالتجاور مع العرض وحكم بعضهم بالتباين» وربا قالوا : كل موجودين 
فإما أن يكون أحدهما بحيث الآخر كالعرض مع الجوهر » وإما أن يكون بجهة منه والباري تعالى 
ليس بعرض ؛ إذ هو قائم بنفسه فيجب أن يكون بجهة من العالم ثم أعلى الجهات ٠‏ وأشرقها جهة 
فوق فقلنا هو بجهة فوق بالذات حتى إذا رؤ ى رؤى من تلك الجهة . 
ولعرفة رأيهم بالتفصيل ارجع إلى الفرق بين الفرق للبغدادي ص / ۲٠١‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد 
يي الدين عبد الحميد ‏ الملل النحل للشهرستاني ج١8/1١٠‏ > ٠١9‏ تحقيق الاستاذ عبد العزيز 
الوكيل . 

› ابن فورك : هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر واعظ عالم بالأصول‎ )١( 
والكلام من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد » وحدث بنيسابور : وبنى فيها مدرسة  وتوق‎ 
على مقربة منها وله كتب كثيرة بلغت تصانيفه في أصول الدين . وأصول الفقه » ومعاني القرآن قريباً‎ 
. من المائة منها « شكل الحديث وغريبه » » « والنظامي » في أصول الدين و« الحدود » في الأصول‎ 
. ) ه4٠١5 وأسماء الرجال « توق سنة‎ 
معجم الم لفين لعمر رضا كحالة ج‎ - ۳٠١/١ الاعلام للزركلي ج‎ ١77/4 طبقات الشافعية ج‎ 
. ۸/۹ 

(۲) ع زاد : رحمهم الله . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسخ ( ط» د » ع). 

. م نقص : فالأول‎ )٤( 


1 


د/۲۲۸ إن شاء الله آمنين 4“ وهذا للتبرك ؛ لامتناع الشك / على الله تعالى . 


الثاني 250 إنه للشك لكن لا 5 الحال بل في العاقبة ؛ لأن الإيمان المفيد“ 
هو الباقي“ عند الموت » وكل أحد شاك في ذلك . 


الثالث 2»©0‏ لما كان الإيمان عندهم جموع الاعتقاد » والقول 3 والعمل : 
والشك في العمل الذي هو أحد أجزائه يوجب الشك فيه فصح الشك في حصول 
الإيمان . 


ع / ۱۸۹ ضعف / الاعتقاد في الخال . ولا نزاع إن كان للتبرك . 


الفْصّل امش 
قال أهل السنّة : ( كل )0 من اعتقد أركان الدين تقليداً فإن اعتقد مع 
ذلك جواز ورود شبهة عليها وقال : لا امن ورودشبهةتفسدها فهو كافر » ومن م 
يعتقد جواز ذلك فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : إنه مؤمن » وإن كان عاصياً 
بترك النظر » والاستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد الدين » وهو مذهب أبي 
٠٩۷ /[‏ حنيفة» والشافعي / ومالك وأحمد, والأوزاعي , والثوري» وكثير من المتكلمين . 


. آية (717) من سورة : الفتح‎ )١( 
. م نقص : الثاني‎ )۲( 
. ط : المقيد‎ )۳( 
. د : الثاني‎ )٤( 
5 (5)طءودويعء زادوا : ما بين القوسين‎ 
8 النووي‎ : )۷( 
- الثوري : هو الإمام العام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري نسبة‎ 


۲ 


ومنهم من قال : إنه لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان أدلة قواعد الدين 
سواء أحسن العبادة عن الأدلة() ¢ أو للا 2( وهو مذهب الأشعري وقوم من 
المتكلمين . 


00 
٠‏ اب وو 
خا ملم[ مر 
من لم تبلغه دعوة(" الإسلام فإن اعتقد وحدانية الله تعالى » وعد له ذ 4 
حك لوغري وو حيلف اجكنام الشريع د إن اعنم اعرد 


والتعطيل فهو كافر » فإن لم تبلغه دعوة7" نب نبي آخر لم يكن مكلفاً » ولا يكون له 
ثواب » ولا عقاب . وإن بلغته0؟ ول يؤمن بها كان مستحقاً للوعيد على التأبيد ‏ 


وإن لم يعتقد شيئاً » لا توحيداً ولا كفرأً فليس بمؤمن › ولا كافر . 


اليم تالثا مك عق 
اكير قتان ب 


وفيها فصول : 


إلى ثور وهو بطن من تميم . الكوفي الفقيه سيد أهل زمانه علا وعملا ولد في سنة ووه وروی عن 
عمرو بن مروة » وسماك بن حرب » وقال عنه أحمد بن حنبل « لا يتقدم سفيان في قلبي أحد » وقال 
يحيى بن معين « سفيان أمير المؤمنين في الحديث » وقال يحبى القطان «ومارأيت ت أحداً أحفظ من 
الثوري » وقال سفيان عن نفسه « ما استودعت قلبي شيئاً قط فخانني » . 
ومات بالبصرة ة غتفياً عند عبد الرحمن: بن مهدي وفي داره في شعبان من سنة 1ه . العبر ج 
۱ مشاهير علماء ء الأمصار رقم ۹ 9 وفيات الأعيان رقم ۲ . 

. طء د : الدلالة‎ )١( 

5) ط : دعوى . 

(۳) ط : دعوى . 

. ط : بلغه‎ )٤( 


۳ 


الففصّل الاوٌّل 
وى سمه 
اراح 
د/۲۲۹ الحسن والقبح قد يطلق / على ثلاثة معان : 
فالأول : كون الشيء ملائ لطع » أو منافراً له . 
الثاني“ : ( كون الشيء صفة كمال » أو صفة نقص : كالعلم 
والجهل )< . 


الثالث؟» : كون الشيء متعلق المدح عاجلً » والثواب آجلا » ومتعلق 
الذم عاج والعقاب آجللً . ولا خلاف في أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان©» . 


وأما بالتفسير الثالث فقد اختلفوا فيه : 
فقالت الأشاعرة : إا بمجرد حكم الشرع » وقالت المعتزلة » والكرامية 
VE‏ والبراهمة إنما بالعقل أيضاً يعني هما / لذات الفعل » أو لصفة من صفاته إلا أن 
العقل قد يستقل بإدراكه كحسن العدل » وقبح الظلم » وقد لا يستقل : كحسن 
صوم يوم الآخر من رمضان » وقبح صوم يوم الخيد لكن الشر ع ها ورد به علمنا أنه 
لولا اختصاص كل منهم بما لأجله حسن أو قبح لما ورد الشرع به » ثم اختلفوا فقال 
ط/98١قدماء ‏ المعتزلة : إا لذات / الفعل : كحسن الصدق › وقبح الكذب » وقال 
أواخرهم : إنها لصفة2 ؛ فإن الصدق إغا يكون حسناً إذا كان نافعاً » والكذب 


. طء د : بالطبع‎ )١( 

(۲) م نقص : الثاني . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط) 

. م » ط نقصا : الثالث‎ )٤( 

(ه) المواقف للايجي ص / 777 > 784" نشر إبراهيم الدسوقي عطية . 
(5) المصدر السابق ص / ۳۲٤١‏ . 


a: 


إنما يقبح إذا كان ضاراً > ومنهم 2١‏ / من قال : إن الحسن للذات » والقبح للصفة 
وقالت الجبائية منهم إنه| بالاعتبارات ؛ فإن اللطمة لليتيم إن كانت باعتبار 
التأديب ٠”‏ فهى حسنة » وإن كانت باعتبار الظلم فهي قبيحة 

احتجت الأشاعرة بوجوه : 


فالأول“ : فعل العبد ليس بالاختيار ؛ لأنه إما اضطراري ٠‏ أو اتفاقي لأن 
العبد لا يخلو من أن يتمكن من الفعل » والترك » أو لا إلى آخره كا مرفي صحيفة 
الجبر » والقدر . 'وجوابه : قد مر ثم » وإذا لم يكن اختيارياً فلا يكون حسناً » ولا 
قبيحاً اتفاقاً أما عندنا فظاهر » وأما عندهم ؛ فلأنه إذا لم يكن اختيارياً لم يكن 
متعلق المدح » والثواب أو الذم » والعقاب ( عندهم )249 » وحينئذ لا يكون 
حسنا » ولا قبيحا ( عندهم )2 ؛ إذ لو کان كذلك لكان متعلقا بب|29 عندهم . 


واعلم أن الأشاعرة مع اعتقادهم أن فعل العبد لن باختياره جوزوا كونه 


الثاني د لوكان الحسن ٤‏ والقبح لذات الفعل 3 أو لصفة لزم قيام العرض 
بالعرض » وجوابه”* قد عرفت في| مضى . 


الثالث 2*0 - لو كان لنفس الفعل لاجتمع النقيضان في صدق من قال : 


. في النسخة (م)‎ ٠١١ / أول ص‎ )١( 

(۲) ط » د : التأدب . 

(۳) م نقص : فالأول . 

(5) ط » د » ع : زادوا : ما بين القوسين . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط. د). 

(ك)يط » د : هها. 

(۷) م نقص : الثاني . 

(۸) ط » دء ع عبارتهم : والجواب قد عرف _ والجواب هو : جواز قيام العرض بالعرض . 
(9) م نقص : الثالث . 


6ك 


لأكذبنَ "2 غداً » وكذبه ؛ لأن صدقه يستلزم الكذب غدا > ومستلزم القبيح قبيح 
ع هما فيلزم أن يكون حسنا قبيحاً "© / معا » وكذبه يستلزم عدم الكذب » غداً وعدم 
الكذب حسن » والُفضي ”© . إلى الحسن حسن فهو قبيح » وحسن » وكذا 
كذب الغد » وعلمه . 
والحواب : أن المختار أنهها ليسا لذات الفعل بل لصفته ° . 


احتجت المعتزلة بوجوه : 
ط/۱۹۹ / : فالأول©» : حسن الصدق النافع > والإيمان » وقبح الكذب الضار 


والكفران بديبي غير مستفاد من الشرع ؛ لحصوله لمنكريه29 . 
وجوابه : أنه بالمعنى المتنازع فيه منوع . 


الثاني(" _ لو كان الحسن 2 والقبح بالشرع الحسن من الله تعالى كل شيء 
فحسن 7" منه إظهار المعجزة على يد الكاذب فلا تثبت النبوة با معجزة”' " وأيضا 
لا يمكننا الحكم قبل ثبوت النبوة بأن الكذب من الله تعالى محال فلا يبقى الوثوق 
بالنبوة . 


(١)ط‏ : لا كذبت . 

۳( دءعء ط : وقبيحاً . 

(۳) ط : والمعنى . 

. ط » ع : لصفة‎ )٤( 

وبيان ذلك : أن الصدق ليس لذاته حسناً » وإنغا يكون حسنا حيث يكون نافعا فلا يلزم اجتماع 

(5)م نقص : فالأول . 

(5) أي لحصوله لمنكري الشرع . 

(۷) م نقص : الثاني . 

(۸) ط : بحسن . 

(8) ط » د : المعجز . 
(١٠)دء‏ ط : بالمعجز . 


٦ 


رخاوا ان حش لے لا نوخب وغه وجار ان کون فیا 


وفيه نظر ؛ لأن الخصم يقول : إنه حينئذ لا يبقى الوثوق بالنبوة لا أنه واقع 
أو غير واقع . 

ولق ق :هده المنالة أن أفعال اله تحاق :+ واحكافه :لا سعلق إلا با عو 
أحسن وأولى ( في نفسه » أو بالنسبة إلى الغير ؛ لأنها لو تعلقت با لا يكون 
أحسن » وأولى 2١7)‏ فحصول ذلك الشيء إن لم يكن أولى به كان فعله نقصاً . أو 
سفهاً"» وهو على القادر الحكيم محال » وإن كان أولى به كان ناقصاً بذاته9» 
مستكملا به » ومحتاجاً / إليه ا الح رصارفة عن التعل.» > فا لم حتج لم د/ 1" 
يفعل وذلك على الله تعالى محال » وأيضاً كيف يليق بالقادر الحكيم الخني أن يترك 
الأولى » ويفعل الأدنى » وأيضاً يرتفع الوثوق عن النبوة » الوعد » والوعيد . 
هذا ما عندي في هذه المسألة29 . 


الفصّل اللثَافِ 
فقالت المعتزلة » وأكثر الفقهاء : إنها معللة برعاية مصالح العباد وذهب 


اخرون إلى امتناعه") » واحتجوا بوجوه : 


. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )١( 

(۲) ط » د : وسفها. 

(۳) ط : ثلاثة . 

)ع : بغيره . 

(8) ع : الوقوف . 

(5) ط » دزادا : والله أعلم . 

(۷) إرجع إلى المواقف للايجي ص / ۳۳١‏ نشر إبراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم . 


1۷ 


ع/184 فالأول< 2‏ القادر الحكيم إذا فعل لغرض » فإن لم يكن حصول / ذلك 
ط/ ۰۰ الغرض أولى به من عدمه امتنع منه الفعل / وإن كان أولى به كان ناقصاً بذاته 
مستكملا به . 


فإن قلت : حصوله أولى بالعبد قلت : يعود التقسيم في أولوية حصوله 
للعبد بالنسبة› إلى الفاعل . 


والجواب : أنها ليست / ٠”‏ أولى بالنسبة إلى الفاعل . قوله : حينئذ لا 
يفعل . قلنا : لا نسلم . وإنما لا يفعل إذا لم يكن أولى بوجه من الوجوه وهو كونه 
أولى بالنسبة إلى العبد . 


الثاني - لو كان فعله لغرض فإن كان ذلك الغرض ر قدياً لزم قدم فعله 
وإن كان حادثا فإيجاده ذلك الغرض )”2 يكون أيضاً لغرض آخر ( ويتسلسل0©) 
وفيه نظر ؛ لحواز أن يكون إيجاد ذلك الغرض لنفس©(2 ذلك الغرض لا لغرض 
آخر ) فلا يتسلسل ©" . 

الثالث ”“ : الغرض إما إيصال اللذةء أو دفع الألمء والله تعالى قادر(” '» 


م نقص : فالأول . 
(۲) كأن يقال : لا خلو من أن يكون كونه أولى بالعبد أولى به تعالى » أو لم يكن فإن لم يكن .يلزم العبث » 
وإن كان يلزم الاستكمال . 
(۳) أول ص / ١١‏ في النسخة (م) . 
(5) م نقص : الثاني . 
(0) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط) . 
(5) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ط ) 
من قوله : وفيه نظر إلى قوله : فلا يتسلسل سقط من النسخة (د) . 
(۷) ع عبارته : ليس لغرض آخر فلا يتسلسل . 
(۸) ط : فلا تسلسل. 
(9) م نقص الثالث . 
)٠١(‏ د نقص : قادر . 


A۸ 


والجواب : ل لا يجوز ( أن(" يكون التوسيط(© متضمناً لحكمة أخرى ؟ ولا 
تود الک شرام أن تكون بات اة بعك لا صل اليه 


واحتج القائلون بوجوه . 

فالأول©» _ 0 الع لأمر عائد إليه 2 والله تعالى عام بجميع الأشياء منزه 
عن الحاجات فيكون عالاً بقبح القبيح / غنياً عنه فيمتنع عنه فعل القبيح ؛ ؛ لأن د/ 777 
جهة القبح صارفة عن الفعل فإذا لم تعارضها داعية الحاجة امتنع الفعل » وحينئذ 
لا يفعل إلا ما يكون غير قبيح . 


الثاني - لولم يفعل“ لغرض أصلا يلزم العبث وهو على الله تعالى محال . 


الثالث - قوله تعالى ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0#4© , 


(۱) ط » د» ع توسط . 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

(*) ط » د : التوسط . 

: قوله « ولا يعود الكلام » إجابة عن سؤال مقدر » وهو أن يقال‎ )٤( 
: لو كان التوسيط متضمناً لحكمة أخرى يعود الكلام في أن الله تعالى‎ 
. قادر على إيجاد تلك الحكمة بدون التوسيط فيكون التوسيط عبثا‎ 
فأجاب : بأنه يجوز أن تكون تلك الحكمة بحيث لا تحصل إلا بذلك التوسط كا أن الحكمة في إيجاب‎ 
الزكاة : دفع حاجة الفقير » والله تعالى قادر على دفع حاجته ابتداء بدون توسيط إيجاب الزكاة وإنما‎ 
. شرع لاستحقاق الثواب . والقربة . إذ بدون الزكاة لا يحصل هذا‎ 

(5) م نقص : فالأول . 

(1) م نقص : الثاني . 

(۷) ع عبارته : لولم يكن فعله . 

(۸) م نقص : الثالث . 

)5 آأية (ه) من سورة : الذاريات . 


۹ 


« وما أمروا إلا ليعبدوا الله 4“ وأمثال ذلك . 


والحق في هذه المسألة : أن الله تعالى قادر حكيم » عالم » ولا بد من الفعل أو 

الترك فيختار أولى الطرفين » وأحسنه) ؛ إذ ترك الأولى بلا ضرورة » وحاجة عن 

ط/ ۲٠٠‏ مثل هذا القادر نقص » ومحال » وتلك الأولوية لا تكون بالنسبة إليه / تعالى بل في 

نفس الأمر » أو بالنسبة إلى العباد . والفعل على هذا الوجه لا ينافي الكمال بل ذلك 

عين الكمال وخلافه عين النقص » والعبث . كيف ولا خلاف أن بعثة الأنبياء 

ع/ ١‏ الاهتداء الخلق والحجة عليهم . وإظهار / المعجزات لتصديقهم فمنكر التعليل 
منكر للنبوة ودلائله قادحة فيها 292 . 


الفصّل اثالث 
قالت المعتزلة » والغزالي : تكليف ما لا يطاق محال خلافاً للأشعري وقوم 
من متابعيه("© وقيل : إن الأشعري ما صرح به لكنه لزم من قوله إن القدرة مع 


الفعل 3 لأنه حينئذ يلزم التكليف بغير المقدور › أو بتحصيل الحاصل7؟) > ومن 
وله : أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى » ولا تأثير لقدرة العبد فيها . 


والحق هو الأول بوجهين : 
فالأول أنه عبت وهو غل الله ععاق غال:. 


. آية (4) من سورة : البينة‎ )١( 

(۲) طء د زادا : والله أعلم . 

(۳) لمعرفة آراء المتكلمين في ذلك ارجع إلى المواقف للايجي ص / ۳۳١‏ نشر : ابراهيم الدسوقي عطية ط 
/ مطبعة العلوء - الارشاد لإمام الحرمين الجويني ص 755 تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ط / 
السعادة بمصر سنة ١91/٠١‏ . 

. ط : وهو‎ )٤( 

(ه) م نقص : فالأول . 


{۷ 


الثاني( قوله تعالمى : « لا يكلف الله نفساً إلا ؤسعها 204  ,‏ وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 004 وأي (*» حرج فوق / التكليف با لا یطاق واحتج د/ 777 
الخصم بوجوه : 

فالأول“ : الله تعالى أمر الكافر بالإيمان » وعلم أنه لا يؤ من فالإيمان منه 
محال ؛لإفضائه إلى © انقلاب علم الله تعالى جهلا . 


والجواب : أن العلم تابع للمعلوم فلا يكون موجباً له . 


الثاني »> : أخبر الله تعالى عن عدم إيمان الكافر بقوله ‏ سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4“ فيجب ( عدم إيمانهم ) ؛ لامتناع الكذب 
على الله تعالى والجواب : أن الخبر تابع للمخبر به » لأن الخبر إنما يكون خبراً عما 
وقع » أويقع فلا بد وأن يكون في نفس الأمر كذلك حتى يصدق الخبر عنه » وإذا 
کان تابعاً له لا يكون مؤثراً / فيه . ط/۲۰۲ 


الثالث7١2©:‏ التكليف إما قبل الفعل » أو عنده » وأياً ما “كان يلزم 


(١)م‏ نقص : الثاني . 

(۲) آية )۲۸٠(‏ من سورة البقرة . 
(۳) آية (۷۸) من سورة : الحج . 
)٤(‏ طءد : فأي . 

(5)م نقص : فالأول . 

١5)ط‏ : أنه . 

(۷) طء دء عنقصوا : إلى 
(۸) م نقص : الثاني . 

(9) آية (5) من سورة : البقرة . 
)٠١(‏ م نقص : الثالث . 
(۱۱) طط د : وإنما . 
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التكليف با لا يطاق ؛ إذ لا قدرة قبل الفعل » وحالة الفعل يجب الفعل فلا يكون 
وا 

والجواب : أنه قد مر في صحيفة الجبر » والقدر إن القدرة قبل الفعل . 

الرابع“ : الأفعال بخلق الله تعالى فلا تكون مقدورة للعبد . 

والجواب 29 : أنا قد بنا في الصحيفة المذكورة أن لقدرة العبد تأثيراً في 
أفعاله » وأيضاً هذان الدليلان20 / يوجبان كون جميع التكاليف تكليفاً بالمحال 
وذلك باطل اتفاقاً . 

الخامس 24 : كلف الله تعالى أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما أخبره » 
ومن جملته أنه لا يصدقه في شيء فيكون مكلفاً بأنه يصدقه في أن لا يصدق شيئاً من 

ع /۱۹۱أخباره فلو صدق هذا لزم(“ ألا يصدقه( ؛ لأن هذا أيضاً / خبر من أخباره 


فتصديق هذا الخبر يوجب عدم تصديقه فيكون محال . 


د/ ۳٤‏ والجواب / لا نسلم أنه لو صدق هذا(" الخبر يلزم ألا يصدقه . إنما يلزم 
ذلك إن لو كان تصديق الشىء موجبا لوقوعه . 


. م نقص : الرابع‎ )١( 

(۳) أول ص / ١١5‏ في النسخة (م) . 
)٤(‏ م نقص : الخامس . 

(ه) ط » د.ع: يلزم . 

(5) ط » دء زادا : في شيء . 

(۷) ع نقص : هذا الخبر . 


بهد 


اتی الا تیش 
ي الإ تام 


الف الول 


الإمامة ( هي ٠)‏ رئاسة عامة في الدين » والدنيا » واختلفوا في نصب 
الإمام فقال بعضهم : إنه يجب » وقال آخرون : لا . 

أما الموجبون فمنهم من أوجبه عقلا » ومنهم من أوجبه سمعاً . والذين 
يوجبونه عقلاً فمنهم أوجبه على الله تعالى . ومنهم من أوجبه على الخلق . 

أما الذين أوجبوه على الله تعالى : فهم الشيعة” . وذكروا في وجوبه 
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وجوها : 
فالأول9©» : أن يكون لطفاً في الحث على الواجبات » والزجر عن القبيحات 
/ ورعاية الدين عن الزيادة » والنقصان » وهو قول الاثنا عشرية©© . اننا 


. ما بين القوسين سقط من النسخ : ( م٠ ع» د)‎ )١( 

(۲) ط » دء عزادوا : ما بين القوسين . 

(۳) لمعرفة مذاهب المتكلمين في الامامة أنظر : المواقف للايجي ص / ۳۹۰۵ - ۳۹۷ نشر : إبراهيم 
الدسوقي عطية ‏ الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ص / 4١4‏ . 477 تحقيق الدكتور محمد يوسف 
موسى ط/ السعادة بمصر سنة i . ١98٠‏ 
مع الشيعة الإمامية للاستاذ محمد جواد مغنية ص / 44 ط/ بيروت سنة ١40‏ .أصل الشيعة للشيخ 
محمد الحسين ال كاشف الغطاء ط /بغداد سنة ١9144‏ . 

. م نقص : فالأول‎ )٤( 

» الاثنا عشرية : سموا بذلك لدعواهم : أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من أولاد علي بن أي طالب‎ )١( 
: واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موته فمنهم من قال : إنه كان ابن أربع سنين » ومنهم من قال‎ 
كان ابن ثماني سنين » واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت إماماً عالاً عالماً بجميع ما يجب أن يعلمه‎ 
الإمام وكان مفروض الطاعة على الناس ومنهم من قال : كان في ذلك الوقت إماماً على معنى أن الإمام‎ 
لا يكون غيره وكانت الأحكام يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه فلا بلغ تحققت‎ 
إمامته » ووجبت طاعته » وهو الآن الإمام الواجب طاعته وإن كان غائبا . ولمعرفة اراء هذه الفرقة‎ 
- بشيء من التفصيل إرجع إلى الفَرْقُ بين الفرَقْ ص /54 - الملل والنحل للشهرستاني ج114/1‎ 
ِ 7 / رفن تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل - التبصير في الدين للاسفرايني ص‎ 

AA 


وقد مر معنى اللطف في عصمة الأنبياء . 
الثاني“ : أن يكون معلاً لمعرفة الله تعالى » وهو قول الاسماعيلية29 . 


الغالث0” : أن يعلمنا اللغات() . ويعرفنا أحوال الأغذية . والأدوية 
والسموم ويحفظنا عن الآفات ¢ وهوقول قدماء الشيعة 3 


وأما الموجبون على الخلق فهم : الجاحظ . والكعبي . وأبو الحسين 
البصري ¢ ومتابعوهم . 


واحتجوا : بأن نصب الإمام يتضمن دفع الضرر عن النفس فيكون واجبا 
أما الأول ؛ فلأنا نعلم أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر“ يخافون) بطشه 
ويرجون ثوابه كان حالهم في الميل إلى المصالح » والاحتراز عن القبائح أتم . وأما 
أن دفع الضرر عن النفس واجب فبديبي . 


(1) م ء نقص : الثاني . 

(۲) الإسماعيلية : هم القائلون : إن الإمام بعد جعفر هو إسماعيل نصاً عليه بإتفاق من أولاده إلا 
انهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه فمنہم من قال : لم يمت إل أنه أظهر موته تقيه من خلفاء بني 
العباس وأنه عقد محضرا » وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة . ومنهم من قال : موته صحيح › 
والنص لا يرجع قهقري » والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم فالإمام 
بعد اسماعيل : محمد بن اسماعيل وهؤلاء يقال هم المباركية » ثم منهم من وقف على محمد بن 
اسماعيل » وقال : برجعته بعد غيبته » ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم ثم في الظاهرين 
القائمين من بعدهم وهم : الباطنية . أنظر في شأن هذه الفرقة ( التبصير في الدين للاسفرايني ص 
7 الملل والنحل للشهرستاني ج١ ١58/‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الوكيل - الفَرّْقُ بين الفِرَقُ 
للبغدادي ص/57 . 

. ط » د 1 الكتاب‎ )٤( 

(ه) ط : نقص : قاهر . 

د عبارته “ قائم 3 
)١(‏ ط عبارته : فإنهم يخافود . 


V٤ 


وأما الموجبون سمعاً فهم جمهور أهل السنة“ ء وأكثر / المعتزلة د/ 0 


واحتجوا بوجوه 08 


فالأول9 : ما احتج به الموجب على الخلق إلا أنهم تمسكوا”” في المقدمة 
الثانية بالاجماع فصار دليلهم نقلياً. 


الثانى (*) ّ قوله عليه السلام « من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية و . 


الفالث“ : / إجماع الصحابة لأنهم أجمعوا بعد وفاة النبي ( عليه ع/۹۲٠‏ 
السلام )> على طاعة الإمام » فلو لم يكن نصب الإمام واجبا لخالفهم واحد في 
ذلك وأما الذين ذهبوا إلى أنه غير واجب فهم الخوارج » والأصم” من المعتزلة 
ومنهم من فصل فقال بعضهم : يجب عند ظهور“ الفتن دون وقت 


. إنظر : المواقف ص / 468" نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط / مطبعة العلوم‎ )١( 

(۳) م نقص : فالأول . 

(۳) طء د : شكوا . 

(5) م نقص : الثاني . 

(5) هذا الحديث من وضع الشيعة » لأن الموجود في صحيح مسلم كتاب الإمارة « من خلع يدا من طاعة 
لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . 
أنظر : صحيح مسلم ج ۱٤۷۸/۳‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

(5) م نقص : الثالث . 

(۷) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط) . 

(۸) الأصم : محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي بالولاء أبو العباس الأصم محدث من 
أهل نيسابور ووفاته بها » رحل رحلة واسعة فأخذ عن رجال الحديث بمكة » ومصر. ودمشق . 
والموصل والكوفة وبغداد وأصيب بالصمم بعد إيابه . كان يورق ويأكل من كسب يده وحدث ستاً 
وسبعين سنة سمع منه الآباء والأبناء والأحفاد » وقال ابن الأثير كان ثقة أمينا ولد سنة ۲٤۷‏ وتوفى سنة 
5ه أنظر : شذرات الذهب لابن العماد ج ۳۷۳/۲ - تذكرة الحفاظ للذهبي ج /٣‏ 
Ve‏ . 

(9) ط » د عبارته) : وقت . 


{Vo 


الأمن وقال بعضهم : بالعكس . 
واحتج الثاني مطلقاً : بأن نصب الإمام موجب للفتن 3 وقتل بعض الناس 
بعضا کا جرى في أيام علي کرم( الله وجهه . ومعاوية » ومن بعدهما في أكثر 
الأوقات والاحتراز عم| يقع في الفتنة » والمحاربة أولى بالاتفاق والشريعة كافية في 
ط/ ٠١4‏ معرفة طريق / الحق . 


اختلفوا في عصمة الإمام : 

فقال جمهور الشيعة بوجوبها2 . وأنكره أهل السنة » والمعتزلة 
( والزيدية9© من الشيعة » والخوارج ٠‏ وقالوا : يكفي فيها العدالة ظاهراً » 
واحتجت الشيعة ) بوجوه أقواها : أن احتياج الخلق إلى إمام إغا كان لحواز الخطأ 
عليهم فلو كان الإمام كذلك احتاج إلى إمام اخر . 

واحتج المانعون : بإجماع الصحابة على إمامة أبي بكر » ( وعثمان )(*»وعمر 


رضي الله عنهم“ / مع أنهم ما كانوا واجبي 29 العصمة . 


. طء دعبارته) : رضي الله عنه‎ )١( 
ط » عبارته : بوجوه بها‎ )۲( 
ولعرفة رأي المتكلمين في عصمة الإمام أنظر : المواقف للايجي ص/۳۹۹ نشر ابراهيم الدسوقي‎ 
. ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع)‎ )*( 
. ما بين القوسين سقط من النسخة (ط)‎ )٤( 
. في النسخة (م)‎ ١١5 (ه) أول ص/‎ 
. م » ط » ع : واجب‎ )1( 
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الفصّل اللثاف 
سنا اكام 
اختلفوا في ذلك : 
فقال أهل السنة : انه أبو بكر رضي الله عنه / . ددم 
وقالت الشيعة : إنه على کرم“ الله وجهه . 
وقالت الزيدية“ : انه العباس ( رضي الله عنه ) . 


وافقدل أهل :السنة جره 
فالأول9؟2 : الإمام الحق بعد النبي عليه السلام إما أبو بكر » أو علي . أو 
العباس ( رضي الله عنهم )7“ بالاجماع » والثاني » والثالث باطل ؛ لأن علياً » 
والعباس تركا المنازعة مع أبي بكر » ولم يكن ذلك للعجز فلو كانت الإمامة حقا 
لواحد منه لكان تركه| مع القدرة معصية » وأنه يوجب انعزالمه] وإذا لم تكن 
الإمامة حقا لواحد منه| تعين أا حق لأبي بكر رضي الله عنه وإنما قلنا : إنه لم يكن 
ذلك للعجز ؛ لأن علياً ( رضىي”2" الله عنه ) كان في غاية الشجاعة » ومعه 
فاطمة » والحسن » والحسين وكثير من أكابر الصحابة حتى روى أنه اجتمع 
عنذه سبعمائة من الأكابر مريدين امامته ۰ وروى أن العباس قال له : امدد يدك 
أبايعك حتى / يقول الناس : بايع عم رسول الله عليه السلام ابن عم رسول الله ۱۹۳/۶ 


. ط » دء ععبارتهم : رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) م » ط : الروندية . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط » د » ع) . 
)٤(‏ م نقص : فالأول . 

(0) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ع) . 

(1) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ط) . 

(۷) ط : يروى . 


يفف 


فلا يختلف عليك اثنان » والزبير مع شجاعته كان معه حتى قيل : انه سل 
ط/ ٠٠٠‏ السيف . وقال : لا أرضى بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وقال أبو سفيان / 
أرضيتم يبا بني عبد ماف أن بلي عليكم. تیم“ وال لأملأن الوادي خيلا . 
ورجلا . فعلم أن تركهم المنازعة ما كان للعجز . 
وأجاب الشيعة : بأنه وإن كان معه سبعمائة لكن كان جميع عوام الصحابة 
مع أبي بكر وهم كانوا أكثر من ثلاثين ألفاً فأين القدرة ؟ ولئن سلمنا القدرة لكنهم 
خافوا الفتنة في زمان عدم استقرار الدين » وكثرة الاعداء9» . 
الغاني0؟» : قوله عليه السلام : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
2507 وعمر ٠‏ وأجاب الشيعة : بأن هذا / الخبر خبر الواحد » وأيضاً غير صحيح ؛ 
وإلّ لكان نصاً على إمامتهما فلما وقعت المنازعة بين الصحابة » ولا احتاج أبو بكر 
( رضي الله عنه )20 إلى الاستدلال بشيء اخر حيث تمسك بقوله عليه السلام 
«الأئمة من قريش)”" لما طلب الأنصار الإمامة» وقالوا: منا أمير» ومنكم أمير. 


(1)ديط: هم . 
والمقصود بتيم : أي من هومن بني تيم » وأنتم بنو عبد مناف . 

(۲) ط : ورجالا . 

() قول الشيعة مردود ؛ لأن عوام الصحابة كان ينعقد بهم الاجماع وهم ما كانوا معارضين إل لأجم 
يعلمون : أن الحق في هذا الجانب وأيضاً : قول أبي سفيان : « أملأً الوادي خيلا » ورجلا » دليل 
ظاهر على أنهم كان لهم عسكر فكانت لديهم القدرة . 
وقوهم : « خافوا الفتنة » مردود أيضاً ؛ لأهم لو كان لهم حق . وأظهروا وبينوا الرأي الحق لهم لما 
اختلف عليهم أحد من الصحابة » وكانوا كلهم مساعدين هم . فعلم أن تركهم المنازعة » والرضا 
بخلافة أبي بكر ما كان إلا لأنه كان الحق له . 

(5) م نقص : الثاني . 

(5) رواه أحمد في مسنده » والترمذي . وابن ماجه عن حذيفة . 
أنظر : السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيز ج١‏ / 77 . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط. د) . 

(۷) رواه : البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ولفظه « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منم 
اثنان » . 


7A۸ 


الثالث“ : روى سفينه9؟ : انه عليه السلام قال : « الخلافة“ بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكا ( عضوضاً )2“ وذلك يدل على صحة خلافة الخلفاء 


الأربعة » . 
وأجاب الشيعة : بأن هذا ( الخبر )7 خبر الواحد . 
الرابع29 : أبو بكر أفضل الصحابة كا يجبىء فهو أولى بالإمامة . 
الخامس : استخلفه النبي عليه السلام في الصلاة في أيام مرضه . وما 
عزله فيكون خليفة له في سائر الأفعال ؛ لعدم القائل بالفرق . 
ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول 


وفي رواية لمسلم عن جابر بن عبد الله « الناس تبع لقريش في الخير والشر » أنظر : جامع الأصول في 
أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ج147/4 . تحقيق عبد القادر الأرناؤ وط نشر مكتبة دار البيان 
بيروت - ١٠179اها-‏ ۱۹۷۰م . 

. م نقص الثالث‎ )١( 

(۲) سفينة : اسمه : مهران ويكنى أبا عبد الرحمن من مولدي الأعراب اشترته مه وأعتقته » واشترطت 
عليه أن يخدم رسول الله َة ما عاشت وروی عن سعيد بن جمهان قال سألت سفينة عن اسمه فقال : 
سماني رسول الله بي سفينه قلت : وماذا سماك سفينه ؟ قال : خرج معه أصحابه فثقل عليهم 
متاعهم فقال لي أبسط كساءك فبسطته فحولوا فيه متاعهم ثم حملوه علي فقال رسول الله لل : حمل فما 
أنت إلا سفينة . 
أنظر : صفة الصفوة لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجحوزىص/١1۷ط‏ /دائرة المعارف . 
العثمانية بحيدر أباد سنة مهاه . 

(۳) رواه : الترمذي وأبوداود ‏ أنظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثر ج٤‏ /44 تحقيق 
عبد القادر الأرناؤ وط نشر مكتبة دار البيان بيروت سنة 1١91١‏ . 

. ما بين القوسين سقط من النسختين (ط. د)‎ )٤( 

(0) ما بين القوسين سقط من النسختين (د » ط) . 

(5) م نقص : الرابع . 

(۷) م نقص : الخامس . 


۹ 


واحتج الشيعة بوجوه : 

فالأول”'“ : الإمام الحق بعد رسول الله ( ب ) 0" إما على أو أبو بكر أو 
العباس والثاني والثالث باطل ؛ لأنمها ما كانا معصومين › والإمام واجب 

ط / ۲٠٠‏ العصمة ٠”‏ وبأن العباس مع علماء الصحابة » وأكابرهم / أنكروا إمامة أبي بكر 

ورضوا بإمامة علي كا مر فلو لم تكن الإمامة حقاً له لما فعلوا ذلك . 

الثاني2*» : قوله تعالى : # إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4“ واتفق أئمة التفسير:- أن المراد 
بقوله ل الذين يقيمون الصلاة * هوعلي٠‏ ( رضي الله عنه ) » فهو الإمام . 


(1)م نقص : فالأول . 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط» د) : 

™( قول الشيعة لا نسلمه لهم ء وعلى تقدير تسليمه فهل نسلم .لهم أن العصمة وعدمها تدل على 

الأفضلية . 

. م نقص : الثاني‎ )٤( 

(ه) اية (هه) من. سورة المائدة . : 

(5) ممن قال بذلك من المفسرين : القرطبي . والفخر الرازي . وابن كثير انظر : تفسير القرطبي 
ج777/5 ء التفسير الكبير للفخر الرازي ج 75/1١١‏ . ط/المطبعة البهية المصرية سنة 
۷ھ » مختصر تفسير ابن كثير جا /۲۸ه تحقيق الأستاذ محمد علي الصابوني ط/دار القرآن 
الكريم ببيروت سنة 1887ه . 
وقد ذهب الإمام ابن تيميه إلى تكذيب أن هذه الآية نزلت في علي فقال وكذبه بين من وجوه كثيرة 
منها : أن قوله « الذين صيغة جمع » » وعلى واحد . 
ومنها : أن الواوفي قوله « وهم راكعون » ليست واو ا حال ؛ إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى 
إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة» والقرابة . 
ومنها : أن المدح إنما يكون بعمل واجب » أو مستحب » وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً . 
ولا مستحباً بإتفاق علماء الملة . 
ومنها : أنه لو كان إيتاؤ ها في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع بل إيتاؤ ها 
في القيام » والقعود أمكن . 
ومنها : أن علياً م يكن عليه زكاة على عهد النبي كله . 


A: 


والثالث“ : قوله عليه السلام : « ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا بل 
قال : من كنت مولاه فعلى مولاه كين وهذا ( حديث )2 متفق عليه . 


الرابع *) : قوله عليه السلام : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 


نبي بعدي » ) ومرتبة هارون من موسى أقوى من مرتبة غيره من 


ومنها : أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم ؛ فإن أكثر الفقهاء يقولون : لا يجزىء 
إخراج الخاتم في الزكاة . 

ومنها : أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل ‏ والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على 
الفور . ولا ينتظر أن يسأل السائل . 

ومنها : أن الكلام في سياق النبي عن موالاة الكفار » والأمر بموالاة المؤمنين كا يدل عليه سياق 
الكلام ومن قال بذلك أيضاً من المفسرين : النيسابوري . 

أنظر : منہاج السئة النبوية لابن تيميه ج١1//ا١7 5١8‏ . 

تفسير النيسابوري للحسن بن محمد القمي ج ٠١ - ١۱١١/١‏ ط/دار المعرفة والنشر بيروت سنة 
۲ه . 


. م نقص : الثالث‎ )١( 

(5) رواه : الترمذي عن زيد بن أرقم » ورواه أحمد في المسند وقال حديث صحيح والمحاملي في اماليةعن 
ابن عباس بلفظ « علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه » . انظر : جامع الأصول في أحاديث 
الرسول لابن الأثير ج 544/8 والمستدرك للنيسابوري ج ١١١/7‏ - ومسند أحمد بن حنبل ج 
14 . ۰۳۷۰ ۳۸۲ وهذا الحديث : لا يدل على أن علياً رضي الله عنه أولى بالخلافة , لأن 
المراد بالمولى : الناصر بدليل آخر الحديث : ولأن مفعل بمعنى : أفعل لم يذكره أحد » ولجواز هو أولى 
من كذا دون مولى من كذا . وأولى الرجلين , أو الرجال دون مولى » وإن سلم فأين الدليل على أن 
المراد الأولى بالتصرف . والتدبير بل في أمر من الأمور ىا قال تعالى ل إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه ‏ « ويقول التلاميذ » نحن أولى بأستاذنا . ( أنظر : المواقف للابجى ص/ 1١٠8‏ › 105 نشر 
إبراهيم الدسوقي عطية ) . 1 

(۳) ط زاد : ما بين القوسين . 

(4) م نقص : الرابع . 

)٥(‏ رواه : أحمد بن حنبل في مسنده عن سعد بن أبي وقاص » وأخرجه مسلم والحاكم وقال حديث حسن 
على شرط الشيخين . 
أنظر : المسند ج 44/7 شرح الأستاذ أحمد شاكر » جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير = 


A۸1 


الصحابة('2 فكذا ههنا . 


الخامس29 : علي ( رضي الله عنه )29 أفضل الخلق بعد النبي ( كله )(*) 
کا جیء فهو أولى بالإمامة . 


السادس2© : استخلقه النبي عليه السلام على المدينة في غزوة تبوك » وما 


ج 544/8 - المستدرك للحاكم النيسابوري ج ٠١9/8‏ . 
استدل الشيعة بهذا الحديث على أن علياً أولى بالخلافة وقالوا : من جملة منازل هارون أنه كان خليفة 
لموسى » ولو عاش بعده لكان خليفة أيضاً » ولأنه خلفه مع وجوده » وغيبته مدة يسيرة فعند موته 
تطول الغيبة فيكون أولى بأن يكون خليفة . 
وهذا الاستدلال مردود » لأنه بمنزلة هارون في] دل عليه السياق وهو استخلافه في مغيبه کا استخلف 
موسى هارون » وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علي بل ولا هو مثل استخلافاته فضللً عن أن 
يكون أفضل منها ؛ لأن الرسول ية استخلفه في غزوة تبوك » ولم يترك بالمدينة سوى النساء والصبيان 
ومن هو معذور لعجزه عن الخروج » أو من هو منافق بل إن الرسول ب استخلف على المدينة غير 
واحد وقول القائل أنه جعله بمنزلة هارون في كل الأشياء إلا في النبوة باطل . فإن قوله : « أما ترضى 
أن تكون بمنزلة هارون من موسى » دليل على أنه كان يسترضيه بذلك ويطيب قلبه لما توهم من وهن 
الاستخلاف ونقص درجته » فقال هذا على سبيل الحبر له . 
وأما قول الشيعة : لأنه خلفه مع وجوده » وغيبته مدة يسيرة فعند موته تطول الغيبة فيكون أولى لأن 
يكون خليفة » . 
فالجواب : أنه مع وجوده » وغيبته استخلف غير علي استخلافاً أعظم من استخلاف علي » 
واستخلف أولئك على أفضل من الذين استخلف عليهم عليا » وقد استخلف بعد تبوك على المدنية 
غير علي في حجة الوداع فليس جعل علي هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على المدينة بأولى من هؤ لاء 
الذين استخلفهم على المدينة كا استخلفه ؛ فإن كان الأصل بقاء الاستخلاف فبقاء من استخلفه في 
حجة الوداع أولى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك . وبا لحملة فالاستخلافات على المدينة 
ليست من خصائصه . ولا تدل على الأفضلية » ولا على الإمامة . 
إرجع إلى كتاب : منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية لابن تيميه ج ٤‏ /۸۷- 40 . 
)١(‏ ط» دع : من أصحابه . 0 
(۲) م نقص : الخامس . 
(۳) ما بين القوسين سقط من النسخ ( ط» د» ع) . 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من النسخ (ط) . 
(5) م نقص : السادس . 


AY 


عزله وإذا كان خليفة على المدينة كان خليفة في الأمة"“ ؛ لعدم القائل بالفرق وهذا 
أقرب بالإمامة 20 من الاستخلاف في الصلاة . 


السابم”“ : هو أعلم الصحابة » واشجعهم اتفاقاً » وأشد التصاقاً 
والأشجع والأقرب أولى . 


الففلاليتتالت 
ل N‏ 
سنا ساي اليد 


والمراد بالأفضل ههنا : أن يكون” أكثر ثواباً من عند الله تعالى“ واختلفوا 
فقال أهل السنة ( وقدماء”” المعتزلة : إنه أبو بكر رضى الله عنه » وقالت 


. ط نقص : في‎ )١( 

د عبارته : كان في الأصح . 
(۲) قوله : هذا أقرب بالإمامة « ممنوع بل الاستخلاف في الصلاة أقرب ؛ لأن الصلاة عماد الإسلام » 
وإذا استخلفه فيها هو ركن » وأصل للإسلام فمن باب أولى يكون خليفته فيا هو دونه » وأيضا . فإن 
الإمامة في الصلاة تكون للأعلم فالأقدر ىا هو مذكور في كتب الفقه » فاستخلافه فيها يدل على كونه 
أعلم » وهذا بخلاف الاستخلاف في المدينة فإنه لا يدل على كونه خليفة في الكل » أوعلى كونه صالحاً » 
للخلافة في الكل لأن النبي ما كان ليقدر أن يتولى الولاية في جميع المدائن » والقرى بنفسه فكان يولي في كل 
بلد واحداً من الصحابة فلو صار كل من ولاه في بلد خليفة في الكل أو مستحقاً ها لكان غير الأربعة كثير 
من الصحابة مستحقاً للخلافة وليس كذلك بإجماع المسلمين . 
م تقض اا 
)٤(‏ طاء دعبارتها : من يكون . 
(©) ما بين القوسين سقط من النسختين (ط » د). 
(1) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط) . 


AY 


الشيعة » وأكثر المتأخرين من المعتزلة : هو علي“ رضي الله عنه . استدل أهل 
السنة ) بوجهين : 
فالأول ”: قوله تعالى : #وسيجنبها(” الأتقى الذي يؤت ماله يتزكى 9#*) 
والمراد : هو أبو بكر رضي الله عنه عند أكثر المفسرين » والأتقى : الأكرم عند 
ط/ ۲۰۷ الله ( تعالى )20 ؛ لقوله تعالى : لإ بأن أكرمكم / عند الله أتقاكم )7 , 
والأكرم عند الله أفضل . 


الثاني“ : قوله عليه السلام « والله ما طلعت شمس ولا غربت على أحد 
بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر ٠»‏ 


د/ ۲۳۹ وأجاب الشيعة بأن هذا لا يدل على أنه أفضل بل على أن غيره ليس أفضل / 


منه . 


واحتجت الشيعة : بأن الفضيلة إما عقلية » أو نقلية » فالعقلية إما بالنسب 


. أنظر المواقف للايجي ص / 4077 - 51 نشر إبراهيم الدسوقي عطية‎ )١( 

(۲) م نقص : فالأول . 

(۳) أية (15) من سورة : الضحى . 

. د زاد : يتركى‎ )٤( 

. طء د : أكرم‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين سقط من النسختين ( ط »د ) 

(۷) أية )١18(‏ من سورة الحجرات . 

(8) م نقص : الثاني . 

(9) الذي أخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبها ‏ قال عمر بن الخطاب لأبي بكر يا خير 
الناس بعد رسول الله َة فقال أبو بكر أما أنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله ي يقول : ما 
طلعت الشمس على رجل خير من عمر ( أنظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثيرج 
۸ تحقيق عبد القادر الأرناؤ وط نشر مكتبة دار البيان ببيروت سنة ۱۹۷۲م ) . 

. ) ما بين القوسين سقط من النسخ (ط . د‎ )٠١( 


Af 


أفضل . أما بالنسب ؛ فلأنه كان أقرب إلى الرسول عليه السلام » والعباس » 
وإن كان عم النبي َة لكنه كان أخا عبد الله من الأب . وكان أبو طالب أخاً 
ل ا طالب 
0 ؛ لقوله عليه السلام : :إن ا ا 
واصطفى من قريش هاش )230 . 

وأما الحسب » فلأن أشرف الصفات الحميدة العلم » والزهد . والشجاعة 
والسخاوة وهو فيها أتم 3 وأكمل من الصحابة 5 

أما العلم ؛ فلأنه ذكر في خطبه من أسرار التوحيد . والعدل » والنبوة 
والقضاء ¢ والقدر ¢ وأحوال المعاد مال يوجد في كلام أحد من الصحابة وجميع 
الفرق تنتهي نسبتهم في علم الأصول إليه ؛ فإن المعتزلة ينسبون7 أنفسهم إليه » 


عنه ( . 


وانتساب الشيعة بين » والخوارج مع كونهم أبعد نادو عنم كان أكابرهم 
تلامذة له , وابن عباس رضي الله عنه رئيس المفسرين كان تلميذا له > وعلم منه / ط/۲۰۸ 
تفسير كثير من المواضع التي تتعلق بعلوم دقيقة 8 


مثل : الحكمة . والنجوم . وأسرار الغيب » وكان في علم الفقه »› 


)١(‏ رواه : الترمذي عن وائلة , بن الأسقع وهو حديث حسن صحيح ولفظه : ! الله تعالى اصطفى كنانة 
من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم . 
أنظر : السراج المنير شرح الجامع الضغير للعزيزي ج 714/١‏ . 

(۲) ط » د عبارتها : ينتسبون بأنفسهم إليه . 

(*) ما بين القوسين سقط من النسختين ( طء د) . 


{Ao 


د/ ۲٤١‏ والفصاحة في الدرجة العليا » وعلم النحو ظهر منه » وأرشد الأسود“ / الدؤلى 
إليه وكان عاناً بعلم تصفية الباطن الذي هو من أسرار العلوم الذي لا يعرفه إلا 
الأنبياء ع والأولياء حتى أخذ جميع المشايخ منه > أو من أولاده أو من تلامذتهم . 
وروی عنه أنه قال : لو كسرت”© الوسادة » ثم جلست عليها لقضيت9» 
بين أهل التوراة بتوراتهم9*» > وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم > وبين أهل الزبور 
بزبورهم(“ / وبين أهل الفرقان بفرقانہم > والله ما من آية أنزلت2© في بر أو 
تخر ارشهل ‏ اوخل اوا اوأر أو لل > ا وار إلا آنا اعلم فمن 
نزلت » وفي أي شيء نزلت . 


ووو أندا قال "لو كفت المطاء ما اروت فيا : 


وقال عليه السلام : « أقضاكم(" علي » والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم أما 


)١(‏ أبو الأسود الدؤلي : اسمه : ظالم بن عمرو بن ظالم » وقيل : ابن سفيان ابن عمرو بن حلس بن 
نفاثة بن عدي بن الدؤ لى بن بكر من كنانه أبو الأسود الدؤ لى الكوفي المولد البصري المنشأ » أول من 
أسس النحو كان من سادات التابعين » ومن أكمل الرجال رأياً شيعياً شاعراً سريعاً في الجواب » ثقة 
في حديثه » روى عن عمر » وعلي » وابن عباس » وأبي ذر » وغيرهم وصحب علي بن ابي طالب » 
وشهد معه صفين » وولى القضاء بالبصرة وهو أول من نقط المصحف . وقد مات سنة 59ه . 
أنظر : مفتاح السعادة : لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة ج١215448/1 ١44‏ تحقيق : 
كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور . 

(؟) كسر الوسادة : كناية عن الجلوس للحكم . 

(۳) طء د : انفصلت . 

. م : بتوريتهم‎ )٤( 

(ه) أول ص / ١١7‏ في النسخة (م). 

59 ط : نزلت . 

(۷) قال السخاوي : ما علمته بهذا اللفظ مرفوعاً بل في مستدرك الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي وأصرح منه ما رواه : الترمذي « أرحم أمتي 
بأمتي أبو بكر » وأشدهم في أمر الله عمر › وأصدقهم حياء عثمان » وأقضاهم علي کا أخرجه 
السيوطي . 8 


4۸٦ 


أنه أزهد ؛ فلا علم منه بالتواتر من ترك اللذات الدنيوية » والاحتراز عن 
المحظورات من أول العمر إلى آخره مع القدرة » وكان زهاد / الصحابة كأبي اع/43 
ذر » وسلمان” . وأبي الدرداء(” تلامذته » وأما شجاعته فغنية عن الشرح 


- أنظر : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للعلامة علي بن محمد المشهور بالملا على القاري 
ص/۱۰۱ ۰ ۱۰۲ تحقيق محمد الصباغ ط/دار الأمانة ببيروت . 

(۱) أبوذر : هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار بن كنانة بن خزيمة أبو ذر صحابي جليل 
من كبارهم قديم في الاسلام يقال : أسلم بعد أربعة وكان خامساً يضرب به المثل في الصدق وهو أول 
من حبى رسول الله ية بتحية الإسلام هاجر بعد وفاة النبي كف إلى بادية الشام فأقام إلى أن توف أبو 
بكر » وعمر وولى عثمان فسكن دمشق . وجعل دينه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموال هم 
فاضطرب هؤلاء فشكاه معاوية ( وكان والي الشام ) إلى عثمان الخليفة فاستقدمه عثمان إلى المدينة 
فقدمها » واستأنف نشر رأيه في تقبيح منع الأغنياء أموالهم عن الفقراء فأمره عثمان بالرحلة إلى الربدة 
( من قرى المدينة ) فسكنها إلى أن مات » وكان كرياً لا بخزن من المال قليلاً » ولا كثيراً > ولا مات لم 
يكن في داره ما يكفن به . ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات » وروی له البخاري . ومسلم 
١‏ حديثا . 
وفي اسمه . واسم أبيه خلاف فقيل : جندب بن سكن » وقيل : برير بن جنادة » وقيل برير بن عبد 
الله » وتوفى سنة ۳۲ ه ( أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج ۲/ ۳۹ وأسدالغابة في معرفة الصحابة 
لابن الأثير ج 6 ط/ دار المعارف العثمانية بحيدر أباد ‏ الاعلام ج ۱۳١/۲‏ ) . 

(۲) سلمان الفارسي : هو سلمان بن الإسلام أبو عبد الله سابق الفرس . إلى الإسلام » وكان 
يسمي نفسه سلمان الإسلامي . أصله من مجوس أصبهان صحب النبي ب وخدمه » وحدّث 
عنه » روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك » وأبو الطفيل » وشرحبيل بن السمط وغيرهم وكان 
لبيباً حازماً من عقلاء الرجال » وعبادهم ونبلائهم واختلفوا فيها كان يسمى به في بلاده » وقالوا 
نشأ في قرية جيان » ورحل إلى الشام » فالموصل فنصيبين » فعمورية » وقرأ كتب الفرس 
والروم واليهود وقصد بلاد العرب وعلم بخبر الإسلام فقصد النبي بي بقباء » وأظهر إسلامه » . 
وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب حتى اختلف عليه المهاجرون » 
والأنصار كلاهما يقول : سلمان منا فقال رسول الله بء : سلمان متا أهل البيت » وسئل عنه 
علي فقال امرؤ منا. وإلينا أهل البيت من لكم بمثل نعمان الحكيم علم العلم الأول والعلم 
الآخر . وقرأ الكتاب الأول » والكتاب الآخر . 

وجعل أميراً على المدائن فأقام فيها إلى أن توفى » وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به ينسج الخوص » ويأكل 

خبز الشعير من كسب يده . 


SAV 


حتى قال النبي عليه السلام : ولافتى إل علي ولا سيف إلا ذو الفقار »“ . 


وقال يوم الأحزاب : « لضربة علي خير من عبادة الثقلين »20 » وكذا 
السخاوة فإنه بلغ فيها الدرجة القصوى حتى أعطى ثلاثة أقراص ما كان له ولأولاده 
غيرها عند الافطار فأنزل الله تعالى : لإ ويطعمون الطعام على حبه 4 الآية . 


ط/۲۰۹ وكان أولاده أفضل أولاد الصحابة كالحسن / والحسين رضى الله عنهم قال 
النبي عليه السلام : ( ما سيدا شباب آهل الحنة )7 , 


= أنظر : سير أعلان النبلاء للذهبي ج 77/١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۳۲۸/۲ - الاعلام 

للزركلي ج ۱۹۹/۳ . 

(۴) أبو الدرداء : هو عوير بن زيد » ويقال: ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي » أسلم بعدغزوةبدر » 

وكان حكم هذه الأمة » ولى قضاء دمشق وبها توفى سنة ۳۲ ه . 

(1) حديث « لا فتى إل علي » ولا سيف إلا ذو الفقار . ش 
لا أصل له ما يعتمد عله نعم يروى في أثْر واه عن الحسن بن عرفه العبدي من حديث آي جعفر محمد 
بن علي الباقر قال : نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له : رضوان « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى 
إلا علي » وذكره كذلك في الرياض النضرة في فضائل العشرة » وقال : ذو الفقار : اسم سيف النبي 
يه » وسم بذلك ؛ لأنه كانت فيه حفر صغار وما يدل على بطلانه » أنه لونودي بهذا من السماء في 
بدر لسمعه الصحابة الكرام ونقله عنهم الأئمة . 
إرجع إلى كتاب » اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ج ٠٠١/۱‏ . 


(۲) لعل هذا الحديث من وضع الشيعة ؛ إذ أنني لم أجده في الكتب التي تخرج الأحاديث ولا في الكتب 
التي تتحدث عن الأحاديث الموضوعة مثل : الجامع الصغير للسيوطي » والمعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث . والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا على القاري » واللالىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة للسيوطي والرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري . 

(۳) أآية (۷) من سورة : الإنسان . 

. رواه : ابن ماجة . والحاكم عن عمر بن الخطاب » كما أخرجه البخاري والترمذي‎ )٤( 
أنظر : السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي ج 78/15 جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ 
. تحقيق عبد القادر الأرناؤ وط‎ ۳٠/۹ لابن الأثير الحزري ج‎ 


SAA 


ثم أولاد الحسن مثل : الحسن المغنى() , والحسن ۳ المثلث . وعبد الله 
انى“ والنفس الزكية(؟»2 . وأولاد الحسين مثل الأئمة المشهورة . 


وكا نأبو زيدالبسطامي ")شيخ مشايخ الإسلام سقاء فيدار جعفر ) “الصادق. 


(١)الحسن‏ المثنى : هو الحسن بن الحسن بن علي بن أ بي طالب أبو محمد الحاشمي كبير الطالبين في عهده 

كان وصي أبيه » وولى صدقة جده . إقامته ووفاته بل وكان عبد الملك بن مروان يهابه » واتهم 

بمكاتبة أهل العراق وأنهم يمنونه بالخلافة فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك فأمر عامله بالمدينة بجلده فلم 

يجلده العامل . وكتب للوليد يبرئه . 

وقيل للحسن : ألم يقل رسول الله ی من كنت مولاه فعلي مولاه » فقال : بلى » ولكن لم يعن رسول الله 

َة بذلك الإمارة » والسلطان » ولو أراد ذلك لأفصح لهم به » وتوفى حوالي سنة 4٠‏ ه . 

أنظر : الاعلام ج 7١1/17‏ . 

(۲) م أعثر له على ترجمة . 

(۳) لم أجد له ترجمة في كتب الاعلام . 

)٤(‏ النفس الزكية : هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ابن أبي طالب أبو عبد الله الملقب 
بالأرقط » وبالمهدي . وبالنفس الزكية أحد الأمراء الأشراف من الطالبيين » ولد ونشأ بالمدينة » 
وكان يقال له صريح قريش ؛ لأن أمه » وجداته لم يكن فيهن أم ولد » وسماه آهل بيته بالمهدي . 
وكا غير الل وريه اعا وجرن وخا وا بدا ال تال فى دول بني أمية بالشام اتفق 
رجال من بني هاشم بالمدينة على بيعته سرا وفيهم بعض بني العباس » وقيل : كان من دعاته أبو 
العباس ( السفاح ) وأبو جعفر ( المنصور ) ثم ذهب ملك الأمويين وقامت دولة العباسيين فتخلف هو 
وأخوه إبراهيم عن الوفود على السفاح ثم على المنصور. وحدث بينه » وبين الخليفة 
المنصور حروب . وأرسل إليه الخليفة ولي عهده عيسى بن موسى العباسي » ومعه أربعة الاف 
فارس فثبت طم محمد ثباتاً عجيباً ‏ ولكن تفرق عنه أكثر أنصاره فقتله عيسى في المدينة وبعث برأسه 
إلى المنصور . ولد سنة 97ه وتوف سنة 468١ه‏ أنظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد ج 
0١‏ الوافي بالوفيات ج 5917/7 الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 3١١/8‏ . 

(5) هو : طيفور بن عيسى البسطامي أبويزيد » ويقال : بايزيد » زاهد مشهور له أخبار كثيرة » كان ابن 
عربي يسميه : أبا يزيد الأكبر نسبته إلى بسطام وهي بلدة بين خراسان » والعراق أصله منها » ووفاته 
ها . ومن المستشرقين من يرى أنه كان يقول : بوحدة الوجود » وأنه ربما كان أول قائل بمذهب 
الفناء . ويعرف أتباعه بالطيفورية . أو البسطامية ولد سنة ۱۸۸ » وتوف سنة ١751اه‏ . 
وفيات الأعيان ج 47١/1١‏ الاعلام ج 79/7" حلية الأولياء للنعيمي ج ۳۴/٠١‏ ترجمة 40/8 . 


2 هو : جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الحاشمي القرشي أبو عبد الله‎ )١( 


۸۹ 


ومعروف“ الكرخي أسلم على يد علي“ بن موسى الرضا » وكان بواب 
داره » وأيضاً اجتماع أكابر الصحابة,وعلمائها على بيعتهدال على أنه أفضل , ولا 
عبرة بقول العوام”"وأما الفضائل النقلية تما روى عن النبي عليهالسلام فكثيرة : 


الملقب بالصادق سادس الأئمة الاثني عشر عند الامامية » كان من أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة 
في العلم أخذ عنه جماعة منهم : الإمامان أبو حنيفة » ومالك » ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه 
الكذب قط » له أخبار مع الخلفاء من بني العباس » وكان جريئاً عليهم » صداعاً بالحق له رسائل 
مجموعة في كتاب يقال : أن جابر ابن حيان قام بجمعها » ولد بالمدينة سنة ۸٥‏ وتوف بها سنة 
۸ه . 

أنظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للنعيمي ج ۱۹۲/۳ - وفيات الأعيان ج ٠٠٠١/١‏ الاعلام 
ج ۱۲۱/۲ . 

)١(‏ هو معروف بن فيروز الكرخي . وبعضهم يسميه : معروف بن الفيرزان أبو حفوظ . أحد أعلام 
الزهاد والمتصوفين كان من موالي الامام علي الرضى بن موسى الكاظم » ولد في كوخ بغداد . ونشأ 
وتوني ببغداد » اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به حتى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من 
يختلف إليه . وهو أستاذ سري السقطي . وصحب معروف داود الطائي . وحدث عبد الله بن أحمد 
بن حنبل قال : قلت لأبي هل كان مع معروف شيء من العلم فقال لي : يا بني كان معه رأس العلم 
خشية الله تعالى . وتوق سنة ١٠6لاها.‏ 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ج ۳۸۱/۱- ۳۸۹ » وفيات الأعيان ج ٠١٤/۲‏ الاعلام ج 
A46/۸‏ . 

(۲) علي الرضي : هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ( أبو الحسن ) من الأثمة الاثني عشرية 

عند الامامية ولد بالمدينة وأحبه المأمون العباسي فعهد إليه الخلافة من بعده » وزوجه ابنته »وضرب اسمه 

على الدينار والدرهم » وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السواد فجعله أخضر وكان هذا شعار أهل 
البيت فاضطرب العراق » وثار أهل بغداد فخلعوا المأمون وهو بطوس . وبايعوا عمه ابراهيم بن المهدي 
فقصدهم المأمون بجيشه فأختبأ ابراهيم » ثم استسلم . وعفا عنه المأمون . وتوفى علي الرضى في حياة 

المأمون بطوس فدفنة إلى جانب أبيه الرشيد من اثاره : 
« مسند في فضل أهل البيت » . « الرسالة الذهبية في حفظ صحة المزاج » » « وتدبيره بالأغذية 
والأشربة والأدوية » ألفها للمأمون العباسي . 
ولد سنة *61١ه‏ (۷۷۰م) وتوى سنة ۲۰۴۳ ه (۸۱۸م) . 
كشف الظنون »۸۷٦‏ 145 » معجم المؤلفين ج ۲٠۰/۷‏ . 

(۳ )هذا كلام باطل » لأن أكابر الصحابة ومنهم علي اتفقوا على بيعة أبي بكر . 


۹۰ 


فالأول ٠‏ خبر الطير وهو قوله عليه السلام J):‏ اللهم ائتی بأحب خلقك 
إليك يأكل معى هذا الطير فجاء على فأكل معه ٠١)‏ 


الثاني »9‏ خبر المنزلة وهو قوله عليه السلام : « أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إل أنه لا نبي بعدي ٠5»‏ وهذا أقوى من قوله عليه السلام في حق أبي بكر 
رضي الله عنه : « والله ما طلعت شمس » ؛ لأنه إنما يدل على أن غيره ليس أفضل 
منه لا على أنه أفضل وأيضاً يدل على أن الغير ما كان أفضل منه لا على أنه ما يكون 
فجاز ألا يكون عند ورود هذا الخبر » ويكون بعده » وإنما خبر المنزلة يدل على أن 
له مرتبة الأنبياء ؛ لقوله عليه السلام : « إلا أنه لا نبي بعدي » وخبر أبي بكر 
( رضي الله عنه )7 إنما يدل على أن غيره من هو أدنى من مراتب الأنبياء ليس 
ع/47١‏ أفضل منه ؛ لقوله عليه السلام : « بعد النبيين والمرسلين » فجاز / أن يكون علي 
أفضل منه . 
ط/۰٣۲‏ الثالث ٠”‏ / خبر الراية : 
د/۲٤۲‏ روى أنه عليه السلام بعث / أبا بكر رضي الله عنه إلى خيبر فرجع منهزماً » 
ثم بعث عمر فرجع منهزماً فبات رسول الله ية مهموماً فلا أصبح خرج إلى الناس 


(١)م‏ نقص : فالأول . 

(۲) رواه الترمذي في باب مناقب علي من طريق عيسى بن عمر عن اسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن 
أنس رضي الله عنه . وأخرجه الحاكم بمعناه من طريق سلمان بن بلال عن بجی بن سعيد عن أنس » 
وقال الحاكم : رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً ثم ذكر له شواهد عن جماعة من الصحابة . وقال 
الحافظ بن حجر : وفي الطبراني منها عن سفينة » وابن عباس وسند كل منه| متقارب . أنظر جامع 
الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ج 507/48 تحقيق عبد القادر الأرناؤ وط نشر دار البيان 
بيروت سنة ۱۹۷۰م . 

(۳) م نقص : الثاني . 

. ٤۸۲ سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط) . 

(5) م نقص : الثالث . 


۹۱ 


ومعه الراية ¢ وقال . لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 2( وره الله ورسوله 
كرار غير" فرار فتعرض له المهاجرون والأنصار فقال عليه السلام : أين علي ؟ 
فقيل : إنه أرمد العينين فتفل في عينيه » ثم دفع إليه الراية »20 . 


الرابع 29 : خبر السيادة”؟» قالت عائشة ( رضي الله عنها )0©) كنت جالسة 
عند النبي ( عليه السلام )“ إذ أقبل علي رضي الله عنه فقال عليه السلام « هذا 
سيد العرب قالت رضي الله عنها : بأبي أنت » وأمي ألست سيد العرب فقال أنا 
سيد العا مين » وهو سيد العرب »() 

الخامس” : خبر المولى » وقد مر . 


السادس”“ : روى أحمد » والبيهقي في فضائل الصحابة أنه عليه السلام 


. د نقص : غير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد . 
جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ج 5014/8 . 

(۳) م نقص : الرابع . 

. ط : السادة‎ )٤( 

(8) ما بين القوسين سقط من النسخ (ط. د ع) . 

(1) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط) . 

(۷) رواه الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ « أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب » . 
وقال السيوطي : رواه الحاكم في مستدركه عن عائشة » وجابر » وقال الذهبي في مختصره : إنه 
موضوع . 
ورواه الطبراني في الأوسط . وفيه خاقان بن عبد الله بن الأهيم ضعفه أبو داود . 
أنظر : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للعلامة علي بن محمد المشهور باللا علي القاري 
ص / 7٠١‏ تحقيق محمد الصباغ ط/دار الأمانة ببيروت سنة 191/1 . 
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للشيخ محمد بن السيد درويش ص / 1 ط / مطبعة 
مصطفى محمد بمصر سنة 06 ١ه‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي ابن أبي بكر الهيثئمي ج 
848 نشر دار الكتاب ببيروت الطبعة الثانية سنة ۱۹٩٦۷‏ . 

(4) ممص احاجن 

(9) م نقص : السادس . 


<۹۲ 


قال : « من( أراد أن ينظر إلى ادم في علمه . وإلى يوشع في تقواه » وإلى إبراهيم 
في حلمه وإلى موسى في هيبته » وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى وجه علي ( بن ٩‏ 


السابع9©: روى /“ أنس أنه قال عليه السلام : « إن أخي ووزيري وخير 


من أتركه بعدي يقضي ديني » وينجز وعدي علي اف طالب »° . 


الثامن”“ : روى ابن مسعود أنه قال عليه السلام « علي خير البشر من أبي 
فقد کفر )° 


التاسع > : قال(› عليه السلام في ذي الثدية('': يقتله خير الخلق 3 وفي 


رواية خير هذه الأمة » وكان قاتله علياً . 


)١(‏ هذا حديث موضوع : ( اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ج ١/هه”‏ . 5ه" 
وأنظر : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني ج 886/1١‏ 
تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ط / مطبعة عاطف بمصر نشر مكتبة القاهرة ) . 

(۲) ما بين القوسين سقط من النسخ (ط. د. ع) . 

(۳) م نقص : السابع . 

(4) أول ص / ١١8‏ في النسخة (م) . 

(ه) هذا حديث موضوع. والذي أخرجه البزار عن أنس « علي يقضي ديني » أنظر : اللآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة للسيوطي ج 775/1١‏ _ط / دار المعرفة بيروت . 

)م نقص : الثامن . 

(۷) هذا حديث موضوع 
إرجع إلى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني ج ٠٠۴۳/۱‏ 
تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ج 
۱ . 

(۸) م نقص : التاسع . 

(9) ط » د عبارته| : روى أنه عليه السلام قال 

(١٠)بحثت‏ عن هذا الحديث في كتب السنة الصحيحة وكذلك في الكتب التي تبين الأحاديث الموضوعة 
فلم أعثر عليه . 


۹۳ 


العاشر“ : قال عليه السلام لفاطمة رضي الله عنها : « إن الله تعالى اطلع 
على أهل الدنيا فاختار منهم أباك واتخذه نبياً » ثم اطلع ثانياً فاختار منهم بعلك )° 
هذا ما قالوه . 


1 ط/١١١‏ 
والحق: أن كل واحد من الخلفاء الأربعة بل جميع / الصحابة مكرم / عند د/ ۲٤۳‏ 


الله تعالى موصوف بالفضائل 5 والخصال ا لحميدة 3 ولا جوز الطعن فيهم 0 إذ 
الطعن فيهم يوجب الكفر ؛ لأن النبي عليه السلام مدحهم » وفضلهم فمن طعن 
فيهم يكون بالحقيقة طاعناً في رسول الله ( عليه السلام )29 . 


ويجوز إمامة المفضول ؛ لحواز أن تكون إمامته أقل إفضاء إلى التشويش أو 
أكثز إفضاء إلى المصالح > ويؤكد ذلك ما قالت / الشيعة : إن أكثر الناس ع/97١‏ 
ا > لأنه كان قتل(4) أقارمهم فلهذا أنكروا النص . ومنعوه حقه . 
وحينئذ تكون إمامة كل من الخلفاء الأربعة حقاً . 
هذا ما عندي . 
۾ سا ع يه 
ا اا 
أيها الراغب إلى تحقيق الحق » وتصديق الصدق إني قد أودعت عندك 
خلاصة الحكمة الإهية » وزبدة الأسرار القدسية مستشهداً بالبراهين القاطعة 
والحجج الساطعة فاستسعد بها ؛ فإنها أفضل الملكات النظرية والمعارف العقلية ؛ 
إذ السعادة الأبدية » والبهجة السرمدية إنما هو في الاشتغال بالحق عن الغير ؛ إذ 


(۱) م نقص : العاشر . 

(۲) هذا حديث موضوع ( أنظر : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق 
الكناني ج ٠٠۳/١‏ تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ) . 

(۳) ما بين القوسين سقط من النسخة (ط ). 

ریا عازه ا 

(ه) د » ع زادا : والله أعلم . 


الاشتغال بالغير عنه كفر› ومعه شرك › والنجاة في العكس # فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها 4 . 


وهذه الدرجة العظيمة 3 والمرتبة ا حسيمة مسبوقة بالإرادة 3 والإرادة موقوفة 
على الاعتقاد السانح من اليقين البرهاني . أو العقد”” الإيماني لتنبعث الرغبة 
الصافية عن شوب التردد الذي هو أحجب الحجب بين العبد والمعبود . 


ثم الاشتغال مشروط بتخلية الباطن عن كدورة الأوصاف الرديئة مثل 
الشهوة » والغضب › وال حرص » والحسد > وتحليته بالصفات المرضية كالرفق 
والرهمة والصدق والشفقة . 


والأول تعينه العزلة من الخلق . والثاني الشوق إلى الحق . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم » ثم يتيسر بعد ذلك بتنحية غيرا*» الحق عن 
مطمح النظر » وتوجيه السرشطر0» الحق . 

والحاصل : أن إدراك هذه الدرجات . والسعادات موقوف على الاعتقاد 
الجازم المستتبع للتوهم . والتخيل الصارف للسر عن التوجه لا سيا 
( الاعتقاد )“ اللائح من اليقين البرهاني » وقد أودع في هذا الكتاب ما يعطيك 
هذا المقصود. ويمنحك هذا المطلوب . والحمد لله رب العالمين » والصلاة على خير 
خلقه”» محمد وأله » وصحبه » وعترته الطيبين الطاهرين . 


. آية (167) من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) ط : الناتج . ' 

(۳) ط : أو العقل . 

(5) ع نقص : غير . 

(ه)ط : تبطر . 

(5) لعل صحتها ( المستبعد ) . 

(۷) ع زاد : الاعتقاد . 

(8) ع : عبارته : على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطاهرين أجعين - 


۹° 


لقد كان من نتائج هذا البحث : 


سادساً 


: ألقى الضوء على عصر السمرقندي من النواحى : العلمية والدينية . 


: بين أن السمرقندي لم يتوفسنة ٠٠٠‏ ه كا ذهب إلى ذلك كشف 


الأعلام وإنما أثبت البحث أن السمرقندي ( محمد بن أشرف 


: حصر كل مؤلفاته التى أشارت إليها الكتب التاريخية » كما حدد أماكن 


الموجود منها بالمكتبات مع الإشارة لفن كل مؤلف ورقمه : 


: حقق نسبة كتاب « الصحائف الإمية » إلى مؤلفه : محمد بن أشرف 


السمرقندي وقدم الكتاب كاملا محققاً . 


: عرض خطوطات الصحائف الموجودة والتي أشارت إليها الفهارس مبيناً 


مكان كل مخطوط › وعدد أوراقه 2 ومسطرته » وخطه وناسخه .» 


وتاريخ : نسخه . 


ايك منهجاً علميا للتحقيق والدراسة يمكن الاسترشاد به والاستفادة 


منه في تحقيق المخطوطات . 


= ط : عبارته : وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الطاهرين . 
د : عبارته : وصلى الله على نبينا حمد المصطفى . وعلى آله وصحبه الطاهرين . 


۹٦ 


اسراح 


4 


(0 


فيك 


(5 


(9) 


ا 


القران الكريم . 


الابانة عن أصول الديانة ‏ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري . ط/ المطبعة السلفية 
بالقاهرة سنة 788١اه‏ . 


أخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ط/ الخانجي . 
الأربعين في أصول الدين ‏ محمد بن عمر الرازي ط/حيدر أباد سنة هاه . 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ‏ لإمام الحرمين الجوينى - تحقيق الدكتور / 
: قواطع ي أصو مام يني 


محمد يوسف موسى » وعلي عبد المنعم عبد الحميد ط/ السعادة بمصر سنة ٠198م‏ . 


00 


(¥) 


(A) 


0) 


أساس التقديس في علم الكلام ‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي ‏ ط / مطبعة مصطفى 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ‏ نور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور : بالملا 
على القاري تحقيق محمد الصباغ ‏ ط / دار الأمانة ببيروت سنة ۱ھ / ۹۷1م . 


أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير - ط /دار المعارف العثمانية بحيدر 
أباد . 


اش المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ‏ محمد بن السيد درويش ط | مطبعة مصطفى 


4۹۸ 


كله 
الله 


(1۲) 
(1۳) 
)۱٤( 


)۱١( 
(1) 


(1۷) 


(1۸) 


)۱۹( 


220 


(1) 


(YY) 


محمد بمصر سنة ١٠١٠٠٠ه‏ . 


الإشارات والتنبيهات - أبو علي بن سينا شرح نصير الدين الطوسي - تحقيق الدكتور 
سليمان دنيا ط/دار المعارف بمصر الطبعة الثانية سنة ١954‏ . 


أصول نقد النصوص ونشر الكتب - تأليف المستشرق الألماني برجستراسر ط/دار الكتب 
سنة 1959م . 


الأعلام ‏ لخير الدين الزركلي : 
أعيان الشيعة ‏ للسيد محسن العاملى ط/ مطبعة ابن زيدون بالعراق سنة هاه . 
اغائة الأمة بكشف الغمة ‏ أحمد بن على المقريزي ط/حنة التأليف بمصر سنة ۱۹٥۷‏ . 


الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر . 

عبد اللطيف البغدادي ط/ مطبعة المجلة الجديدة بالقاهرة . 

الاقتصاد في الاعتقاد ‏ حجة الإسلام محمد أبو حامد الغزالي - ط / مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى الطبعة الأخيرة . 


الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز اجهل به - القاضي أبو بكر الباقلاني - تحقيق فضيلة 
الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري ط / مطبعة السنة المحمدية الطبعة الثانية ١۳۸۲‏ 
/ 1617م : 


البداية والنهاية في التاريخ - أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
ط /مطبعة السعادة بمصر . 


بغية الوعاة ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط / السعادة بمصر سنة ١7375‏ ه . 


البيان والتبيين ‏ أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون ط الخانجي 
هلاوا . 


تاج التراجم : أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا ‏ نشر مكتبة المثنى سنة 1م : 


تاريخ اداب اللغة العربية ‏ لجرجي زيدان مراجعة الدكتور شوقي ضيف . ط/دار 
الهلال . 
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(YY) 


(4) 
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تاريخ بغداد ‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ نشر دار الكتاب العربي 
ببير وت 8 

تاريخ فلاسفة الإسلام ‏ للأستاذت ج دي بور تعليق الدكتور محمد عبد اهادي أبوريدة 
ط / لحنة التأليف والترحمة والنشر سنة ۷م . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين ‏ أبو المظفر الاسفرايني تعليق 
فضيلة الشيخ محمد زاهد الكوثري ط/ مطبعة الأنوار سنة ۱۳۵۹ ه/ ٠151م‏ . 

تذكرة الحفاظ ‏ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ‏ ط / دائرة المعارف 
العثمانية . 

التعريفات ‏ لابن سينا تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ط/الهيئة المصرية العامة 


للكتاب . 


التفسير الكبير ‏ الإمام الفخر الرازي - ط / المطبعة البهية المصرية سنة اه١ه‏ / 
لم 5 


تفسير النيسابوري ‏ الحسن بن محمد بن حسين القمي ‏ ط / دار المعرفة للطباعة والنشر 


التمهيد ‏ أبو بكر الباقلاني ط / لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۷٤۱۹م‏ . 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - أبو الحسن علي بن محمد بن عراق 
الكناني - تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الله محمد الصديق ‏ نشر 
مكتبة القاهرة ط / مطبعة عاطف بمصر . 


تهافت الفلاسفة ‏ للإمام الغزالي ط / مصطفى البابي الحلبي . 

#هذيب الأخلاق ‏ أبو علي أحمد بن مسكويه ‏ ط / مكتبة الحياة ببيروت . 

التوحيد ‏ أبو الحسن الأشعري مخطوطة معهد المخطوطات العربية تحت رقم ۷۸ توحيد . 
تيسير القواعد المنطقية ( شرح للرسالة الشمسية  )‏ لاستاذنا الدكتور محمد شمس الدين 
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)55( 


لفدة 


)55( 


(6¥) 


إبراهيم - ط / مطبعة دار التأليف الطبعة الثالثة سنة ۱۹٩۷‏ . 


جامع الأصول في أحاديث الرسول - أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري' 


الجامع الصغير من حديث البشير النذير - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
تحقيق فضيلة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ ط / المكتبة التجارية . 

الجامع لأحكام القرآن ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . ط / مطبعة دار 
الكتب المصرية سنة ۱۳۷۹ھ / 989١م‏ . 

الجانب الإهي من التفكير الإسلامي - الدكتور محمد البهي ط / دار الفكر ببيروت الطبعة 
الخامسة سنة ١89١ه‏ / ۱۹۷۲م . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية ‏ حى الدين أي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد 
ابن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي ط/ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية بالهند . 

الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي ‏ تأليف : دكتور عبد اللطيف 
حئزة ط/ دار الفكر العربي بمصر - الطبعة الثامنة سنة ۸٦۱۹م‏ . ش 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ط / السعادة بمصر 
سنة ۲١۱۳ھ‏ / ۱۹۳۳م . 


الحروب الصليبية في المشرق وا مغرب - محمد العروسي ط / الطبعة الأولى سنة 984١م‏ 
نشر دار الكتب الشرقية - تونس . 

الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام دكتور أحمد أحمد بدوي ط / 
المضة . 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ مراجعة الأستاذ محمد أحمد جاد المولى ‏ نقلها إلى العربية محمد 


ثابت الفندي واخرون : 


دائرة معارف البستاق ‏ | المتاق -مطوعات اسماغيلياتة:- شهران ناضر 
ر پاي بعر س اباي سهر 
خسرويا ساذبجيدي . 
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620) 
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(9۲( 


(¥) 


205) 
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650 


(9۷) 


(6۸) 
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١م‏ . 
الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكاء في وجود الله تعالى وصفاته 
ونظام العام ملا عبد الرحمن الجامي ط / مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 84١ه‏ / 

. م٥‎ 

بالمكتبة التيمورية تحت رقم ۳۸۸ عقائد . 

الروضتين في أخبار الدولتين ‏ عبد الرحمن بن اسماعيل - تحقيق دكتور محمد حلمي أحمد 
ط / لحنة التأليف والترحمة سنة ١985‏ . 

الرياض النضرة في مناقب العشرة ‏ لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري ط / مطبعة 
دار التأليف سنة ۳۷۲٠ه‏ / 18م . الطبعة الثانية . 

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير - للعلامة الشيخ علي بن أحمد 
العصامى المكى _-ط / المطبعة السلفية : 

سنن أبي داود ‏ للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي تحقيق الشيخ 
محمد محيى الدين عبد الحميد ط / السعادة بمصر سنة ۱۳۹۹ ه- ٠198م‏ . 

سير أعلام النبلاء ‏ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق الدكتور صلاح المنجد ط / دار 

المعارف . 

الشامل في أصول الدين ‏ لإمام الحرمين الجويني تحقيق الدكتور علي سامي النشار واخرين 

نشر منشأة المعارف بالاسكندرية سنة 1958م . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن العماد الحنبلي ط / المكتبة التجارية 

للطباعة والنشر بيروت . 

شرح الأصول الخمسة - لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم 

عثمان ط / مطبعة الاستقلال الكبرى الطبعة الأولى سنة ١84‏ ه- 1556م . 
o۲‏ 


الك 


(11( 


شرح فصوص الحكم - لأبي النصر الفارابي ضمن كتاب المجموع ‏ ط / السعادة بمصر 
الطبعةالأولى سنة ©7اه . 


الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة تحقيق الاستاذ أحمد محمد شاكر ‏ ط / دار المعارف بمصر سنة 
٩‏ . 
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صفة الصفوة - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . ط / دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد باهند سنة ۴۳۵۵٠ه‏ . 

طبقات الحنابلة ‏ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ط / مطبعة السنة المحمدية . 
طبقات الشافعية الكبرى ‏ لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي 
السبكي تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو ط / عيسى الحلبي . 

طبقات الأطباء والحكماء ‏ أبو داود سليمان بن حسان الأندلسى . المعروف بابن جلجل 
تحقيق فؤاد سيد ط/ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة 
66م . 

ظهر الإسلام ‏ أحمد أمين ط /مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر سنة 951١م‏ . 

العبر في خبر من غبر ‏ للحافظ الذهبي تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ط/ الكويت 


. ۱۹٩۳ سلة‎ 


عجائب الآثار في التراجم والأخبار - عبد الرحمن بن حسن الجبرتي - ط / المطبعة الشرقية 
بمصر سنة ۳۲۲١ه‏ . 


عصمة الأنبياء ‏ للفخر الرازي ط / دار الطباعة المنيرة سنة 186ه. 
العقيدة النظامية ‏ إمام الحرمين الجويني تعليق فضيلة الشيخ محمد زاهد الكوثري ط / 
الأنوار ١954‏ . 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء ‏ أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة ابن يونس 
مكتبة الحياة ‏ بيروت سنة 1956م . 
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عيون المسائل - لأبي النصر الفارابي ضمن كتاب المجموع ط / السعادة الطبعة الأولى سنة 
٥‏ هھ . 


فتح الباري بشرح البخاري ‏ للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني المعروف بابن 
حجر ط// مصطفى البابي الحلبي سنة 71/4 اه 06م 5 

الفتوحات المكية - أبو عبد الله محمد بن على المعروف بابن عربي الحاتميى ط / دار صادر 
الفرق بين الفِرق - عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد 
حيبي الدين عبد الحميد ط / مطبعة محمد علي صبيح . 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ‏ تحقيق فؤاد سيد نشر الدار التونسية للنشر تونس . 
الفلسفة الإسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية ‏ الدكتور محمد السيد نعيم . والدكتور 
عوض الله حجازي ط / دار الطباعة المحمدية بالقاهرة الطبعة الثانية . 

الفلسفة الاغريقية ‏ دكتور محمد غلاب ط / لحنة البيان العربي 5 الطبعة الثانية 7 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد عبد الحى اللكنوي ط / السعادة سنة اها. 
فوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي - تحقيق فضيلة الشيخ محمد يي الدين 
عبد الحميد ط / السعادة بمصر سنة ١98١‏ . 


القاموس المحيط ‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي ط / السعادة 
بمصر . 
القواعد العامة لتحقيق النصوص _ ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


الكتاب المقدس ( العهد القديم والعهد الحديد ) ترحمة البروتستانت يمصر سنة ۹۷۰° 9 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة 
نشر مكتية المثنى ببغداد . 

كيف تكتب بحثاً أو رسالة ‏ دكتور أحمد شلبى ط / مكتبة النبضة المصرية الطبعة الثانية 
سنة 191/5 . 
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اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط / دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت سنة ه78١ه‏ . 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ‏ عبد الملك الجويني . تحقيق الدكتورة 
فوقية حسين محمود ط / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر الطبعة الأولى 
سنة 1956م . 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبد ع - أبو الحسن الأشعري تقديم وتعليق الدكتور حمودة 
غرابة ط / مطبعة مصر سنة ١986©‏ . 

المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات ‏ فخر الدين الرازي . ط / مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية بالهند سنة 17437ه . 

المبدأ والمعاد ‏ لابن سينا خطوطة بمعهد المخطوطات العربية ‏ تحت رقم ۳۳۲ توحيد . 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ‏ الفخر الرازي ط/ الخانجي . 

المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر . 


مختار القاموس - الاستاذ الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي ‏ ط / مطبعة عيسى الباب 
الحلبي الطبعة الأولى ۱۳۸۳ ه / 1954م . 


مختصر تفسير ابن كثير ‏ تحقيق الأستاذ محمد علي الصابوني . ط / دار القران الكريم 
ببيروت سنة ۱۳۹۳ه . 


مختصر شرح الجامع الصغير ‏ الإمام محمد عبد الرؤ وف المناوي ‏ ط / عيسى البابي 
الحلبي سنة ۱۳۷۳ ه / 1484م . 


المسائل الفلسفية والأجوبة عنها ‏ لأبي النصر الفارابي ضمن كتاب المجموع ط / مطبعة 
السعادة الطبعة الأو لى سنة 768 ١ه‏ . 


المستدرك على الصححين ‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
الشتابووق يكرا مكتية التضر الد هة ا راشي 


. الإمام أحمد بن حنبل شرح فضيلة الشيخ أحمد شاكر‎  دنسملا‎ )٠٠١( 
ودام دين خبل شرع فضيله الشيع إخد شاكر‎ 
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ط / دار المعارف سنة ٤۷١۴١ه‏ / 0م . 


مشاهير علماء الأمصار ‏ محمد بن حيان البستى ط / لجحنة التأليف والترجمة والنشر 
سنة 1968م . 
المعتبر في الحكمة ‏ أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي ‏ ط / دائرة المعارف 


العثمانية بحيدر أباد سنة مه ١ه‏ . 
المعتزلة ‏ دكتور زهدي حسن جار الله ط / مطبعة مصر سنة 5ه / 1947م : 


۷م . 


ا معجم المفهرس لألفاظ الحديث عن الكتب الستة وعن مسند اإلدارمى وموطأ مالك 
ومسند أحمد بن حنبل ‏ رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره الدكتور : أ.ي ونسنك 
أستاذ العربية بجامعة ليدن والدكتور : ي . ب ما نسنج محاضر العربية بجامعة ليدن ط 
/ بريل في مدينة ليدن سنة ۳٤۱۹م‏ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ وضعه محمد فؤاد عبد الباقي منشورات شركة 
خياط للكتب والنشر ‏ بيروت : 

المغنى في أبواب التوحيد والعدل ‏ القاضي أبو الحسن عبد الجبار ‏ تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى حلمى والدكتور أبو الوفا التفتا زاني ط / المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ‏ أحمد بن مصطفى الشهير بطاش 
كبرى زادة ‏ تحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على السنة الناس ‏ الإمام محمد بن 


عبد الرحمن السخاوي . تعليق الشيخ عبد الله محمد الصديق ط / دار الأدب العربي 
سنة ۱۳۷۵ھ / 1965م . 


مقاصد الفلاسفة ‏ للغزالي تحقيق الدكتور سليمان دنيا . ط / دار المعارف بمصر - 
الطبعة الثانية . 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري تحقيق 
فضيلة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد . ط/ مكتبة الغبضة المصرية الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۸۹ھ / 1959م . 


مقدمة ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن خلدون ط / مطبعة التقدم بمصر سنة اها . 


الملل والنحل - أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني تحقيق الاستاذ 
عبد العزيز الوكيل ط /دار الإتحاد العربي للطباعة سنة 1954 . 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ‏ الإمام أحمد بن عبد الحليم بن 


2 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ أحمد المقريزي ط / القاهرة سنة 784١ه‏ . 


المواقف في علم الكلام ‏ القاضي عبد الرحمن الايجي . نشر ابراهيم الدسوقي عطية ط 
/ مطبعة العلوم . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جمال الدين يوسف بن تغري بردى ط / مكتبة 
المننى ببغداد سنة ۹۵۱٠م‏ . 

الواني بالوفيات ‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - باعتناء س. ديدر بنغ ط / 
دار النشر فرانز شتايز بفسيادن . 


وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان ‏ أبو العباس أحمد بن أبي بكر ابن خلكان تحقيق دكتور 
احسان عباس . 
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س الم 


القسم الأول 
الفصل الأول اسمه . موطنه » مؤ لفاته 121100 


اسمه ونسبه لتقل او GAAS E‏ اكع ار ةق جا ليذ اد حي SR A‏ تاه 


( أ ) الصحائف في التفسير O a‏ 
ون آذات اليف 0000 ES AT‏ 


( ز ) المعارف في شرح الصحائف لاد تون امابوا امام امه 
الفصل الثاني عصر السمرقندي هلع aa‏ هد وى .د وا .اعد .د naa‏ ها عدا .د .ام 


التاريخ ا ااا O O‏ 


الملك 
لفلك ف عع د فلم ل أو مما a‏ محر ا ونه واو التاق اد رمه بع بو يهل ها لوو ها E‏ 


تحقيق الصحائف الإلهية 


مخطوطات الصحائف التى اعتمدت عليها ةر 4 
وصف مخطوطات الصحائف التى اعتمدت عليها 5 1 
المنبج الذي سرت عليه في التحقيق O NSO‏ 


6١٠ 


o۲ 


o۲ 
o۷ 


ف تكنا لان ال 


مقدمة المؤلف O O EES‏ 
المقصد الأول : في المبادىء وفيه مقدمة وثلاثة أقسام O EE‏ 
القسم الأول : في الأمور الشاملة والثاني في الاعراض والثالث في الجوهر . 
اما المقدمة ففيها فصلان : الفصل الأول في ماهية علم الكلام وموضوعه 
الفصل الثاني : في أقسام الموجودات ESE‏ و IRE‏ 
القسم الأول : في الأمور الشاملة وفيه ست صحائف OS‏ 
الصحيفة الأولى : في الوجود وفيها ثلاثة فصول RRR‏ 
الفصل الأول : في ماهية الوجود ESLE SARE‏ 
الفصل الثاني : في أن الوجود مشترك بين الموجودات ET‏ 
الفصل الثالث : في أن الوجود زائد على الماهيات OSS‏ 
الصحيفة الثانية : في الموجود والمعدوم وفيها أربعة فصول 255757700 
الفصل الأول : في قسمة الموجود ا E‏ 


الفصل الثاني : ف المعدوم جم Rr E‏ طرق ف دل كف ee‏ 
الفصل الثالث : ف اعادة المعدوم ادها هوطع که ملا او ا 


الفصل الرابع : في الحال Aes‏ 
خاتئمة : في الفرق بين الموجود والوجودي والمعدوم والعدمي 2 
الصحيفة الثالثة : في تحقيق الماهية وفيها أربعة فصول 000 
الفصل الأول : في تحقيق الماهية SE RSS‏ 


الفصل الثاني : في أقسام الماهية KEEN‏ 


الفصل الثالث : في أجزاء الماهية 20011007 
خاتمة و sm‏ سوم ا ا ني السو AE‏ 
الفصل الرابع : في أن الماهيات مجعولة أم لا ا 
الصحيفة الرابعة : في لواحق الوجود وفيها ثلاثة فصول . . . . 
الفصل الأول : في التعين وفيه ثلاثة مباحث O‏ 


E SSS SD E SSS البحث الثان‎ 


الفصل الثالث : في الحدوث والقدم EET‏ 
خاتمة : في التأخر والتقدم ا ا ا E‏ 
الصحيفة الخامسة : في لواحق الماهية وفيها ثلاثة فصول . . . 
الفصل الأول : في معنى الواجب والممكن والممتنع NE‏ 
الفصل الثاني : فيط قالوا في الواجب 0 
الفصل الثالث : في الامكان مج ا د 
خاتمة SAECO‏ 


0 005 05 7 5 0 3 


وي و oa‏ 


0073 05 5 5 5 5 


ooo ons 


ann‏ . ا م66 ه. 


ences ® 


الصحيفة السادسة : في لواحق الوجود والماهية وهي قسمان : 


الأول : في العلة وفيه فصول : الفصل الأول في أقسام العلل 
الفصل الثاني : في العلة الفاعلية برا ااال و ا 


الفصل الثالث : في العلل الباقية 110 
. الفصل الرابع في ابطال الدور والتسلسل ERS‏ 


. الفصال الخامس : في علة العدم N OYE‏ ا 
خاتمة SOCAL‏ كي 
القسم الثاني : في المعلول وفيه فصول E‏ 
الفصل الأول : في متناع ترجح أحد طرفي الممكن لالمرجح 010 
الفصل الثاني : في نسبة الطرفين إلى الممكن تشفط ا لط سعد يه 
الفصل الثالث : في علة حاجة الأثر إلى المؤثر E‏ 


الفصل الرابع : في أن الأثر حالة البقاء هل يستغني عن السبب أم لا ؟ . . 
الفصل الخامس : المعلول الشخصي لا تجتمع عليه علتان مستقلتان . . 
القسم الثاني : في الأعراض وفيه أربع صحائف : EET ENE‏ 
الصحيفة الأولى : في الإدراكات وفيه خسة فصول : es‏ 
الفصل الأول : في مطلق الإدراك ا N‏ 


الفصل الثالث : في المشاعر وفيه أبحاث : 


فالأول ف الإبصار EAE AES OR ERNE O‏ اوسا تيد ارو جر ا + 


SSL LS DR Dan [115110 MR Sa AS الثاني : في السمع‎ 


الثالث : في الذوق O O O‏ 
الرابع 3 في الشم فا قد بجو يهن A‏ ويك اجاج جه E‏ وفص :32 EE‏ هط يك تقل حي امون "هد يك جز ل" اه حو البو روا E E‏ 


حاتمة 


خاعة 


o oa ®‏ ها هادع قافا واه a‏ ود ooo‏ واف ود قا. .اعد ود قاع enema‏ 


الفصل الرابع : في القوى الباطنة ا ا د 
الفصل الخامس : في قوى النفس الانسانية RESA‏ 


الصحيفة الثانية : في المدركات أولاً وفيها فصول : 
الفصل الأول : في المبصرات وفيه بحثان : 


البحث الأول : في أقسام المبصرات E ARA Ee‏ 
البحث الثاني : في الألوان والأضواء N OS SEEDS‏ 
الفصل الثاني : في المسموعات نه الو ا ES‏ 
حائمة و نك فاه ماعط اطي الوه فقوو لبان ركام ا فوج سا و وا 
خامة TEE‏ بطو سوط EE‏ ار ار 
الفصل الثالث : في بقية المحسوسات ا 
خاقة ea SE‏ ا 00 


الصحيفة الثالثة : فيها ليس محسوساً أولاً وفيها فصول : 


الفصل الأول : في قسمة الكم وتناهي الأبعاد EÊ‏ 
الفصل الثاني : في الخلاء مش كك فاط مس د ما 
خاتمة : في المكان اس املو ا مر ل OT‏ 
الفصل الثالث : في الحركة اموا اماد ا ا كد 
خاتمة اله ا ضيه فى اج لاو رن نه “جرف ته ا ويد 
الفصل الرابع : في الزمان وفيه أبحاث ERs‏ 
البحث الأول : الزمان موجود ا ل امه 
البحث الثاني : في ماهية الزمان A O‏ 
البحث الثالث : احتجالمشاءون على قدم الزمان بوجوه E‏ 
خاتمة داوق وسو اق وك REESE SAA‏ 
الفصل الخامس : في القوة والخلق ET‏ ا ا 
الصحيفة الرابعة : في| يعم الإدراك والمدرك وفيها فصول : 

الفصل الأول : في الكيفيات 0 
الفصل الثاني : في الأمور النسبية A‏ ان م امي سن 


الفصل الثالث : في امتناع انتقال العرض ل 
الفصل الرابع : في قيام العرض بالعرض SELA a‏ 
الفصل الخامس : في بقاء العرض Sn‏ وم ف ا مو اموه 
٠‏ الفصل السادس : في العرض الواحد لا يحل في محلين 001006 
القسم الثالث : في الجواهر وفيه صحيفتان : الصحيفة الأولى في الجواهر 
الجرمانية وفيه فصول : 

الفصل الأول : في تعريف الجسم وفي اختلاف المذاهب في تحقق ذاته . 
الفصل الثاني : في الجزء الذي لا يتجزأ تكن وال تواست برق مات اي 
الفصل الثالث : في الهيولي 100101010106110 
الفصل الرابع : في الصورة النوعية E NET‏ 
الصحيفة الثانية : في الجواهر الروحانية وفيها فصول : 

الفصل الأول : في حقيقة النفس الانسانية عا ا ا 
الفصل الثاني : في أحوال النفس بكسي ESA Sa‏ 
الفصل الثالث : في الروحانيات السماوية والأرضية E‏ 
المقصد الثاني : في المسائل وفيه تسع عشرة صحيفة 1 

الصحيفة الأولى : في أوصاف الله تعالى على الاحمال O‏ 
خاتمة : الصفات الإهية على قسمين RSS SES Ss o E‏ 
الصحيفة الثانية : في الاستدلال على وجود الواجب 100111 
الصحيفة الثالثة : في وحدانية الله تعالى 1[ 1 20111 
الصحيفة الرابعة : في كيفية صدور الفعل عن الله E‏ 
خاتمة ERDAS‏ ساعن ونج AEROS EES‏ 
الصحيفة الخامسة : في علم الله تعالى ل د 
الصحيفة السادسة : في إرادة الله تعالى N OTT‏ 
الصحيفة السابعة : في حياة الله تعالى وبقائه وسمعه وبصره EI‏ 
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الصحيفة الثامنة : في كونه تعالى متكلم| [ [ز [ ز[ز ز [ز ز 0 O‏ 


خاتمة : اختلفوا في لفظ القرآن AEA ARE SR‏ 
الصحيفة التاسعة : في رؤ ية الله تعالى 


الصحيفة العاشرة : في الصفات السلبية I‏ ل 
الصحيفة الحادية عشر : في شمول قدرة الله تعالى ا ل 
الصحيفة الثانية عشر : في أفعال العباد a‏ و e‏ 
خاتمة : اختلفوا في أن الأثر يجب عند مجموع القدرة والإرادة الجازمة أم لا 
الصحيفة الثالثة عشر : في أساء الله تعالى SANA EST‏ 


خاتمة : اختلفوا في أن أسمء الله تعالى هل هي بالإصطلاح والقياس أو 
بالتوقيف الشرعي ؟ SET REEDS‏ 
الصحيفة الرابعة عشر : في حدوث العالم E EEL SAS‏ 
الصحيفة الخامسة عشر : في النبوة ولواحقها وفيها فصول : 

الفصل الأول : في مطلق النبوة Sarasa‏ و وده ا ا 
الفصل الثاني : في نبوة رسولنا عليه السلام SALEN‏ 
خاتمة : محمد رسول الله حاتم الأنبياء eee‏ 


الفصل الثالث : في عصمة جميع الأنبياء 110 EEE‏ 
الفصل الرابع : الأنبياء أفضل من الملائكة 10000 


خاتمة : الكرامات جائزة 


قل امورل عه لقو ae‏ لقنا هال الا ف ع FE‏ هاي عفد o E‏ كيه قح هل "وف RTE‏ .له 


eee Gea aaa فاع وا‎ 


الفصل الأول : في الإيمان SEG ER SEE RAS‏ 
الفصل الثاني : اختلفوا في أن الإيمان هل يزيد وينقص أم لا ؟ ESR‏ 


Ab 


الفصل الخامس : في من اعتقد أركان الدين تقليداً 00000000 
خاتمة : في من لم تبلغه دعوة الإسلام 1011010297 1 1 EGE‏ 


الصحيفة الثامنة عشر : في الحسن والقبح وما يتعلق بها وفيها فصول : 

الفصل الأول : في الحسن والقبح EE‏ ل 0 
الفصل الثاني : اختلفوا في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه 2700 
الفصل الثالث : في التكليف ما لا يطاق SESS E‏ 


الصحيفة التاسعة عشر : في الامامة وفيها فصول : 


الفصل الأول : في تعريف الامامة ونصب الامام E‏ 
تذنيب : اختلفوا في عصمة الامام SAAS NEES‏ 
الفصل الثاني : في تعيين الامام بعد النبي عليه السلام O‏ 
الفصل الثالث : في أفضل الناس بعد النبي عليه السلام AS‏ 


خاتمة الكتاب 


E A SASS SS VSR SAAS Ss تائج البحث‎ 
O AEE TDS ETA ESCADA EEL المراجع‎ 


A E TL ASE RSL الفصل الرابع : في جواز الاستثناء‎ 


هلها قا. GaGa‏ وا فد و وو واو و ود و و ود قاع قاع عا .اعد .د ماف هه 


